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بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب . 

تميزت الامة العربية عن غيرهاء في عمق حبها لاعلم: وتسجيلها ما 
دق مما خخلفته . ويسبرت سبل نشره وطلبه. ٠‏ فيكانت تفرضه فرضا على ابنائها : 
رسالا ونساء. وكانوا يستمرون على تعلمه وتعليمه » لهذا خلفت م ن الكنب 
مابعجز الباحثون عن احصائه . ومعرفة مواضع حفذاه .. والقدرة ل 

ونظرة في اخبار المنشور من تلاث اكاتب يذلهر لنا سعة: ماتتناوله في 
ل والتاريخ رالعلوم الصرفة: ويذلهر لنا تدقيق علماء تلاك الامة في كل 
شان م شَؤْول الحياة وكثرة ماخلافهوا.. ْ 

9 تظافرت_ جهود كل العلا 8 اليوم مااستطاعت أن تحيبي الا 0 56 
سيرا ميلة . لان كثير | من تلك الكتن كانت واسعة 5 وضعها مؤلفوها 
بعدد كبير هي ن المجلدات . قد قد تصل عند عدد منهم الى مئات. وقد تتجاوز 
صفحات 5 الالاف . وليس هذا مقتصرا على واحد او اثنين بل 
تتميز به اسر معروفة. يتوارثه الابناء عن الاباء: والصغار عن ااكبار. 

فهذه اسرة «ابناء الاثير»: الاب عالم. والابناء الثلاثة مجد الدين وعز 
الدين و ضباء الدين علاء روود وابناؤهم عاجماء ايضا. وكل قل تقدم ف 
علمه ضار مبرزا يرجع. اليه فى في تخصصه: فني الفقه والعربية برت الت 
واذا ع كتايه 8 الأصول او كتابه البهاية 6 الحديث اكتفى 00 
بهما ع غير هها. وي التاريخ 2-2 زالدين وكتابه الكدا مل 86 التاريخ يغني اع 
غيرة م ا الكتن : صحة دواية 3 واسواطة وصفب: وي الع لعر دية 0 
وكتابه المثل |/ لسائر درة الكتب تجدصصهية. 

ومن هنا فد الدفعت كلية الاداب انللاقا من رسالتها في حفظ التراث 
وصونله ونشره الى اقامة ندوة علمية عالمية عن ابناء اكيز من ١‏ 
487//#١‏ شارك فيها علماء اعلام 5-6 مشهورون في رفد 


المسيرة العلمية في قطرنا 0 اليه من يختائج ومانشروا من كتب: وبما 
اوصت له الندوة 56 ستمرار__المشيرة. المخدمة هما الرايك, 
ايها القارىء الكريم : 500 

. نضع امامكِ هذا ١‏ الكتاب الذي 37 بالخرد - اي . شارك 6 57 ة 
تقصد من ذلك. ان _نحفظ. ماتوصلت, اليه تلك العقول .من. كش عن. تلك 
00 .وتحفظ .لجامعة ام الموصل, بشخص رئيسها الدكتور محمد مجيد 

لسعيد. ومنتسبيها : ايان وموظفين ٠‏ مابذلته 3 0 ٠‏ وما و من 
0 الكقامة. للدم انطلاقا مما _تيسره قياذتنا لاحياء أثرات” ونشرف ٠‏ ليكون 
دافعا لاست رجاع اه الام تحلنها: التليد وعزها ل وليندفع . أبنئؤها 
للتدقيق .فى ) الكش عن مآثر الاجدادء وعن نصاعة تلاث الحضارة الي احارها 
لناس كافة: فعم نور ها الافاق . اعرد ا ار د . واللا من وراء 
اليد 1 


اللجنة ضير ع ابناء الاير 


الأمام مجد الدين بن الأثير وجهوده في الحديث الشريف 


اعداذ 
| أل كت ور وارث سليمات ١‏ الفعاري 
أسئاذ ١‏ الخدريث وعلومه اأمساعد 
بكلية الشريعة جامعة بغداد 


- الفصل الأول - 


( حياته ) 


و شد . على خمسة مباحث 
« المبحث الأول » 


أسمهء ونسبهء واسرته 
أوله” : أسميه 
هو الامام : المبارك بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الشافي ‏ يكنى أبا السعادات ويلقب بمجد الدين ويعرف بان 
الاثير الجزرى )١(‏ والاثير لقب أن : محمد بن محمد بن عبد الكريم 69 
والجزرى ٠‏ نسبة الى جزيرة أبن عمر الي ولد فيها وهي بلدة فوق الموصل 
دينهما ثلاثة أيام تحيط عبا دجلة الا من ناحية واحدة شبه الهلال. قال ياقوت : 
واحسب أن أول من عمرها ال ن بن عمر بن الخطاب التغلبي 00 وقيل 
أنها سرب أ برل قال له اعيده الدرين بين عم من أمل بر نقحي إل أ 
عمروهما : 
أوس و كامل أبنا عمر بن اوس التغلبي . وقبل غير ذلك (4) واما 
الشافعى , فمذهبه نسبة الى الامام : محمد بن أدر يس الشافعي الامام المشهور. 
2 مه 
)١(‏ انظر ابن الاثير : البداية والنهاية 4/1 وابن خلكان : وفيات الأعيان ١4/4‏ » 
و السيوطي : بغية الوعاة 74/9ا لاوا والزركلي الاعلام 5/؟ة1. 
)١(‏ ياقوت : معجم الادباء 0١)و”‏ 


(©) ياقوت : معجم البلدان «/مم؛ 
(4) انظر ابن كثير : البداية والنهاية » والذهبي : تذكرة الحفاظ 9/9وم ب ..عمو, 


ينتسب الامام مجد الدين بن الاثير الى قبيلة : بني شيبات العر دية المعروفة (1١‏ 
الي تعس الى ل الي 
بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن جديلة أ ن أسد بن ربيعة 
سس نزار بن معل بن عدثان 00 والي ينست النها كير من الصحاية والتابعين 
والامراء والفرسان وااأعلماء 3 كل فن 0١‏ ولعل من شين من ليسا اليها 
الصحابي الجليل والبطل الشهير:: المثثى: بن حارثة الشيباني (4) 

كان الامام مجد الدين من أسرة.علمية. .-كربمة اذ كان ثالث ثلاثة 
نعو ن أش: شتهروا بالعلم تعن والتاليف 2 ع من العلوم. النافعة فكان 
خوه أبو الحسن : علي بن أللي في الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشببائي 
المللقب بعز اللدين نام ل السايت وعلومه والتاريخ والانساب اله - كنامة 
الكامل في التاريخ » 5 أخخبار الصحابة المعروف بأسد الغابة في أسناء 
الصحابة و اختصر “امت الانساب للمسمعاني واضاف اليه اضافات حسنة وكان 
مكملا بالفضائل ف الامانة والكرم واد لتو اضع 4 توفي 1 اام 200 . 

57 كات 0 1 بو الفتتح : لقاو الله نْ 9 الكرم اأشيباي الملقب 
دضياء اللموق 4 ا للقرآن الكريم الكت م الاحاديث النببوية وماعرا 
في النحو والاغة والبيان ولك القهر أله كان 0 بزائر ف أخنية. الكاتين 
والشاعر كنات . الوشي المرقوم 3 حل ار ب المعالي المخترعة 
قُ صناعة الأنشاء ‏ و كتاني 1 ديوان رسائل 2 عدة 0 وكان د | لسان ٌ 
وفصاحة وبيان توفى سنة / لالط5م (5) . اا ا 
6 انظر الغلامي :الانساب والاسر مم 
(9) انظر ابن حزم : جمهرة انساب-العرب 748 وما بعدها »وعز الدين بن الاثير  :‏ اللباب 

في تهذبب الانساب ١١9/9‏ 

(0) انظر عرز الدين : النباب .11١9/9‏ 

60 انظر أبن حزم : جمهرة أنساب العرب م" ووعزل 8 ٠‏ أسيك الغاية 11/1 
(5) انظر ابن كثير : البداية والنهاية »١#“4/9‏ وابن خلكان 

- وفيات #/ميمم وما بعدها والذهبي تذكرة الحفاظ : .١4**٠-١849/9‏ 

(5) انظر ابن خلكان : وفيات 88/8" وما بعدها »6 والسيوطي : بغية الوعاة 316/9". 


أجمع المؤرخخون على ان الامام جد الدين. :- كان قد ولد محريرة: أن 
عمر في أحد الربيعين سنة / 4ه )١(‏ ولم يخالف هذا الاجماع الا: ابن 
تغرى بردى ؛ الذي ذ كه نولت دود 4ه (؟) وهو خلاف لابعتد به 
لمخالفته جمهور المورخين في ذلك؛ كا اجمعوا على أنه نشأ بها حتى استوى 
عوده واشتد ساعده : فطلب فيها العلم وتلقى دروسه الاولى ومككث فيها 

2 وبلغ مبلغ الرجال فانتقل الى الموصل واقام بها الى ان توفى فيها 

سنة / 56..م 9م) . ظ 

ثانياً - طلبه العلم 

بدأ الامام محد الدين طلب العلم في سن مبكرة كعادة أقرانه اذ 
جالس أهله وتردد على كثير من مشاهيرهم من أهل الجزيرة والموصل 
وبغداد » متنقلا من استاذ لاستاذ ومن مدينة لاخرى وم يزل كذلك حى 

ألم باطراف أهى العلوم الي كانت شائعة في عصره وبرز في كثير منها » 

كاللغة والنحو والاادب والفقه والاصول وعلوم القرآن والحديث وعلومه 

وغيرها (5) 

)١(‏ انظر عز الدين : الكامل 788/١١‏ وابن كثير : البداية والنهاية 04/١‏ وابن خلكان 
وفيات ,048-١4١/4‏ وياقوت : معجم الادباء ١‏ والسيوطي : بغية الوعاة 
4 وابن العماد/شذرات الذهب 60/؟؟. 

)062 ابن قغري بردي : النعجوم الزاهرة 1]4/5 

(0) انظر ابن خلكان : وفيات 5 وابن كثير : البداية والنهاية 04/١١‏ والقفطي : 
انياه الرواة ع وياقوت : معجم الادباء الا . : 

(4) انظر عز الدين : الكامل ١1/ه؟‏ »2 وياقوت : معجم الادباء 1/90 


وقد حدثنا بنفسه عن بداية طلبة لعلم ونشاطه فيه ودأبه على طلبه ف 
مقدمة كتابه (جامع الاصول») فقال : مازلت منذ ريعان الشباب مشغوفا 
بطلب العلم 2 أهله والتشبه بهم حسب الامكان وذلك من فضل الله 
علي ولطفه لي : أن حيبه الي فبذلت الوسع في تحصيل ماوفقت له مسن 
أنواعه حيث صارت في قوة الاطلاع على خفاياه وادراك خباياه ولم آل 
جهدا . والاه الموفق في أكمال الطلب 0 الآرت اله إن معت من كل 
بطرف تشبهيت قد اواو ول انول وت ابعل انراق 01 
تالثِاً : مناصيه واحترام ملوك وامراء عضره له 

حظي الامام مجد الدين باحترام ملوك الموصل وامرائها » وتقديرهم 
له وثقتهم. بهللا كان فحن بق الفصل والامانة والعلم 10 سه جماعة " 
منهم مهام تصريف الكتين” مق 0 ولاياهم :. 

قال ياقوت : ولاه الأهيه سيف الدين غازي "لواف ب زنكي 
صاحب الموصل العخزانة 5 ولاه ديوان الجزيرة واعماها 0 وقال م عاد 
الى الملوصل » فناب في الديوان عن الوزير جلال الدين أبي الحسن علي إن 
جمال الدين محمد بن منصور الاصبهاني (4) وزير سيف الدين غازي (ه) 
6 اتصل بمجاهد الدين قايماز بالموصل أيضاً فنال عنده درجة رفيعة (5) 
وكان مجاهد الدين قايماز نائب سيف الدين غازئ على الموصل و كانرحمه 
الله من صال بي الامراء وارباب المعروف بنى عدة جوامع ومدارس وخانات 


(1) مجد الدين : جامع الاصول | 

(0) انظر ابن كثير : البداية والنهاية #«١/4ه‏ وابن تفرى : النجوم الزاهرة 198/5 

(م) كان سيف الدين هذا :. صاحب الموصل وديار. الحزيرة على عهد الخليفة العباسي المستضيى 
افر الله توفي سنة 5بدهوه انظر اكور ان والحزيرة بض حران 3 والرقة 
وغيرها ْ 1 

(4) ياقوت : معجم الادباء 7١/١0‏ 

(ه) انظر عز الدين :. الكامل 44/١١‏ 

() انظر ياقوت : معجم الادباء "١/1١10‏ 


ووقف املاكا وله صدقات كثيرة )١(‏ » ثم أتصل بعد ذلك بخدمة أتايبك 
عر الدين مسعوة إن بمودود: إلى اف توفي عر الذيق فاتفيل ببزلدة > السوز 
الدين ارسلان شاه فصار 5ا قال ياقوت : واحد دولته حقيقية بحيث ان 
السلطان كان يقصد منزله ف مهام 'نفسه لانه أقعل' 2 الور زماله (؟) 

وقد طلب منه نور الدين أن يلي الوزارة والح عليه ني ذلك فابى وأعتذر له 
بكبر الممن وخدمة العلم 00 فيه وخحموف لوقوع في الالم فاعفاه قال 
أخوه عز الدين : حدثني أخي أبو السعادات قال : تقد الزمني نور الدين 
بالوزارة غير مرة وأنا 0 حى غضب مني وأمر بالتو كيل بلي وقال : 

فجعلت أبكي فبلغه ذلك فجاءني وأنا على تلك الحال فقال لي : أبلغ الامر 
إلى..هذا ؟ ماعمات أن رجلا من أخلق الله يكره ماكرهت فقلت : أنا. 
افونا 1 د وقد خدمت العلم عمري وأشتهرت ذلك عني في البلا 


بأسرها علم أنني لو أجتهدت في أقامٍ ا ل بغاية جهدي ماقدرت أن 
و حقه 3 ظلم اكار قٍِ ضيعه من اقم ى أعمال السلطان لنسب ظلمه 
لي . فاعناة 0 


0 00 نور الدين شاه 00 ا ميالا | الى 5 لخير 00 المعر وف 
قال عز ا لوق سمعيت أخي أيا الاسعادات رحمة الله وكان من أكثر الناس . 
1 يه 4 يقول 98 : ماقات له وما قُُ فعل جير فامتنع مله © 1 بادر 
اليه بفرح واستبشار (4) 


: وابن خلكان‎ 5١/1 انظر عز الدين : الكامل لولاا وأبن 3 كتين : البداية واللهاية‎ )١( 
0 وفيات 4١/9م-بمم اا ا ا الاي ش‎ 

(؟) انظر ياقوت 1 -معيجم الادياء 11 /؟ 

(6) انظر ياقوت : معجم الادباء ١/10‏ وابن كثير : البداية والنهاية 4/6ه وابن العماد : 
شذرات ه/١؟‏ والآكار : هو الحراث . ا للا 

(4) عز الدين : الكامل” 981/71-وم 


المبحث الثالث 
علومه » ومؤلفاته » ومكانته العلمية 


اولا : علومه . 

جمع الأ مام مجدالدين الكثير من العلوم التي كانت معرووفة في زمانه 
وتبحر في كثير منها كالنحو واللغة والتفسير والحديث وعلومه والفقه والاصول 
وكان )١(‏ إلى جانب ذلك كاتا مُخلقاً يضرب به المثل (5) كما كان اديبا 
بارعاً وشاعراً ماهرآ » أنخحذ الأدب من شيخه ابن الوهاب الذي كان بحثه 
كثيراً على قول الشعر . 

قال ياقوت : حدنني عزالدين أبو الحسن قال : حدثني أخي أبو 
السعادات رحمه الله قال : كنت اشتغل بعلم الدب على الشيخ ابي محمد 
سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي البغدادي بالموصل وكان كثيراً ما يأمرني 
بقول الشعر وأنا امتنع من ذلك قال : فبينما أنا ذات ليلة نائم رأيت الشيخ 
في النوم وهو يأمرني بقول الشعر » فقلت له : ضع لي مثالا اعمل عليه »؛ 
فقال 
جب الفلا مدمنا ان قاتك الظفر 

وحدخحد القرى والليل معتكبر 

فقت أنا 


فالعز فني صهوات الخيل م ركبسه 1 
والمجد ينتجه الأسراء والسهسر 


64/1١ وابن كثير : البداية والنهاية‎ 1١/9 انظر ياقوت : معجم الادياء‎ )١( 
588/1١7 انظر عز الدين : الكامل‎ (6) 


٠١ 


فقال لي : أحسنت هكذا فقل فاستيقظت فاتممت عليها نحو الم العشرين بيتا(١)‏ 
ون شعره م كتبه إلى صدىق له في صدر كانت حيث قال 


ومن شعره أيضا ان سجيودع 
عليك سلامٌ فاح من نشر طيية | ظ 
نسيم تولى ببثه اللسرند والبان 
0 ني اطسلال مقى علئسية ش 
ا وجاد عليه مفدق الوبل هتان 
فحماته 00 حصوته ونا عدف 1 ش 
تعيك 8 86 رضوى ولبنان 5١‏ 


| ومع ما فرك سدم رن لسن وتواونة يلاه كا ستل قد مال 


أعه أب الحسن : كان | أخي قليل الشعر لم يكن له به تلك العناية وما أ أعروف 


. انظر ياقوت : معجم الادباء 0١/«4-90؟ وابن كثير . : البداية والنهاية 4/9م‎ )١( 
: (؟9) انظر ياقوت : معجم الادباء 4/90لاسوب‎ 
انظر ياقوت : معجم الادباء /ازرة بعكب‎ )9( 


1 


ثانياً : مؤلفاته 
الف الامام مجد الدين في اغلب ما عرف عله مسن علوم ومعاروف 
قال: ياقوت بعد عده كم علومه ومعارفه : وصئف في كل ذلك 
تصانيف هي مشهورة في الموصل وغيره )١(‏ 

وقال ابن كثير: وقد 8 في سائر العلوم كتبا مفيدة (5) والياك 
ماذكره المؤرخون من كتبه : 
١‏ كتاب البديع » في النحو ويتألف من نحو ارسق كراسة 

قال ياقوت : وقفني عليه انوهء فوجدته بديعا كاسمه سلك فيه 
مسلكا. غريبا وبويه تبويبا عجيبا. 
؟ كتاب الباهر في الفروق» في النحو 
“امت كتات» تهدية فصول ابن الدهان » في النحو ايضا 
4 - كتاب الانصاف في الجمع بين الكشف والكشاف » الكشف الثعلبي»؛ 
والكشاف للرمخشري في التفسير اربع مجلدات. 
ه كتاب الشافي شرح مسند الشافعي ني الحديث » نحو مائة كراسة 
توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١5(‏ حديث) في أربع مجلدات 
ونسخة اخرى في مجلد واحد برقم (84١١؟١‏ ب) (5). 
5 كتاب غريب الحديث ٠»‏ على حروف المعجم وهو المعروف بالنهاية 
ف غريب: الحديث: .والآثر ٠‏ 
٠‏ كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول » جمع فيه ابن الأثير 
بين البخاري ومسلم والموطأ وسنن أبي داؤد وسنن النسائي وجامع الترمذي » 
)١(‏ ياقوت : معجم الادباء 01/10 


(؟) ابن كثير : البداية والنهاية 54/١‏ 
(م) انظر النهاية : مقدمة التحقيق ١١‏ 


١ 


ورتبه على حروف المعجم أيضاً وسبأقي مزيد تفصيل عن مؤلفاته في الحديث 

وعلومه عيدك الكلام على جهو ده في ٠الحديث‏ قُِ الفصل الثاني . 

9 كدان ديوان رسائل 

-٠١‏ كتاب البنين والبنات والاباء وال مهات والآذواء والذوات ومنهم 

من سميه : ا مر صع 32 الاباء وال مهات والابناء والبنات والاذواء والذوات 

وهو مجلد واحد ومطبوع كنا ذكر محققا )١(‏ النهابة في مدينة (ويماز) سنة 

5 بعناية ١‏ سيولد » الأاني في 1 صفحة من القطع الصغيرة (9) . 

كما قام بتحقيقه وطبعه الد كتور أبراهم السامرائي ١4١‏ ه ١990١‏ ديوان 

الأوقاف 

-١‏ كتاب المختار في مناقب الآ خيار ؛ اربع مجلدات توجد منه 9م 

نسخة « بليدن ) برقم )٠١90(‏ كا يوجد النصف الثاني منه بمكتبة فيض 

الله « باستانبول ) برقم (16515) وهو مصور بمعهد المخطوطات بجامعة 

الدول العربية (4) . 

كا كتاب شرح غريب الطوال ١ن‏ سمأة مئال الطالب 2 شرح طوال 

الغرائب في مجلد (5) . وقد حققه الدكتور محمود محمد الطناحى ونشره 

المركز العلمي ككة المكرمة ١ه‏ ١مؤوام‏ ظ 

)/( كتاب في شرح غريب كتابه «جامع الاصول) في مجلد أيضاً‎ - ٠ 

ا ا ار ا 01 

)١(‏ انظر النهاية : مقدمة التحقيق م؛ 

(؟) نفس المصدر م؟ 

0( انظر ‏ فيما "ققدم.من كتب : ياقوت : .معجم الادباء 1١‏ ساباب وعز الدين : الككامل /١١١‏ 
88 والسيوطي : بغية الوعاة «/4 0“ ون؟» , ّْ 

(4) انظر النهاية مقدمة التحقيق ١0/١‏ 

(6) انظر ابن السبكي : طبقات الشافعية م/باوسم 

)5 انظر السخاوي : فتح المغيث "44/7 

(9) انظر السخاوي : فتم المغيث م/4؛ 


١ 


امت كنانن* :الصعافئ والمختار في الادعية والاذكار )١(‏ 

كانية كناية اطي يي الكتابة (5): 

5 كتاب تجريد 0 الصحابة : مخطوط (") 

1 كتاب : قُ علم الحديث شاد اليه القفهلي 64 ولعل اي 3 به مقدمته 

0 مصطلح | الحديث اللي صدر ب كتابه (جامع الاصول) وبل كن أنه كان 

قد ألف هذه ال> الكاقنة اه تعداله وكارك قُ من ز له سيب ارصن الذي الم به. 
قال أبن شماءكان: ويلفني أنه نب هذه الأكتب كلها في مدة العطلة 

فأله تفرغ هه ؤكان" عنده. نا يعين ونه عليها قُ الاختيار والكتابة )م 
وقال ابن العماد : 5 ان 0 كله 2 حال تله لانه كان 


عنده طلبة يعينونه على ذلالك (5) 
ثالهاً : وكانته العلوية: 

ولما كان. الامام .مجدالدين قد جمع بين أشتات هذه. العلوم وبرز 
في الكثير منها وصنف في 00 المختلفة تراقنة: المشقرهورة: الفيدة ا 
رأينا كان حريا فيان يهرع .أ به الامراء ويغشاه أكابر العلماء ويتوافد عليه 
أماجد الطلبة تقديراً لفضله 00 بمكانته العلمية السامية وان ينال 5 


العلماء وتقديرهم. 


)0١(‏ انظر ابن خلكان : وفيات ١49/4‏ وابن السبك ي /طبقات م/ب؟» وابن العماد/شذرات 
يق ل 

69 انظر ابن خلكان/وفيات ١41/4‏ .زابن..تغري : :النجوم 'الزاهرة .148/56 -. 

(9) انظر الزركلي/الاعلام 1١/5‏ : 1 

(4) القفطي : أنباء الرواة م/50؟ 

(6) ابن خلكان : وفيات 147/4 

(5) ابن العماد : شذرات ه/"؟ 


١ 


قال ياقوت ني ترجمته له : وكان عالما فاضلا وسيداً كاملا )١(‏ وقال 
ابن المستوني اشهر العلماء ذكراً وانبل النبلاء قدراً واحد 
الافاضل المشار اليهم وفرد الاماثل المعتمد في الامور 0 (5). 
وقال ابن السبححي : وكان فاضلاة رئيسا مشار] به 00 
وَقالة از العماد + كوه ارق الور ا وللور كيبو 
منهما عليه وبقي مدة بغشاه 0 من العلماء (5). 
وقال لومي : من مشاهير العلماء واكابر النبلاء وأوحد الشاشرة 
وقال أخموه عزالدين بعد ذكره لعلومه ومؤلفاته : فلقد كان من 
محاسن الزمانت وكل من يقف على ماذكرته يتهمني في قولي ومن عرفه 
من أهل عصرنا يعلم اني مقصر () 


)0 ياقوت معجم الأأباء 10 / كب 

(؟) انظر ابن خلكان : وفيات ١4١/4‏ 

لو ابن السبكي : طبقات م/ب»م 

639 أبن العماد : شذرات 6/"” وابن المستوي : هو مبارك بن احمد بن ميارك العلامة شرف 
الدين ابو البركات |الخمي الاربلي كان اماما قي علوم كثيرة وله مصنفات وفضائل غزيرة 
توثي سنة /**5ه/ انظر ابن اسان والنهاية ١4/١‏ واما الملذري : فهو الحافظ 
الكبير والامام الغبت : عبد لوس عبد القوى بن عبد الله ابن سلؤمة المنذري الشامي 
توقي سنة /5065ه/ انظر ا لذهبي : تذكرة الحفاظ لفن لض 

(4) السيوطي : بغية الوعاة «/4 بم 

(5) عز الدين : الكامل ؟١/86م”‏ 
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شيوخه ؛ وتلاميذه » ومعاصروه 


اول شيوخه 
تتلمذ الامام مجد الدين واخذ العلم عن كثير من فضلاء عصره 
وتتلمذ عليه الكثير كا عاصر عدداً من المشاهير والاعلام الذين كان لهم 
0 اذ في الحفاظ على العلوم العربية والاسلامية وتنميتها ونشرها على 
اوسع تلاق وسنعرف فيما بلي بايجاز باشهر من تسنت لنا معرفتهم من 
شيوخه وتلاميذه ومعاصريه 
اولا: شيوخه 
قانا انه قد تتلمذ على كثير من الفضلاء وكان من بينهم جماعة اشتهروا 
بالعلم والفضل والافادة وهم 
1 ابن الدهات 
و الامام : سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله » ناصح الدين ابن 
الدهان 0 1 عنه النحو » وكان ابن الدهان من اعيان النحاة المشهورين 
بالفضل ومعرفة العربية » وقد صلنفا شرح اماج عي فحلذ 
وشرح اللمع لابن تجو 2 عدة مجلدات والدروس في النحو وغيرها من 
المصنفات المفيدة قُ اللغة والتفسير والشعر توفي في الموصل سنة / 559ه(١).‏ 
»ابن سعدوت ش 
2 0 الاهام ': يحيى بن :سعدوك بن 32 برن: محمد ارين الفرطي. 
ابو 5 0 اللغوري المقرىء ١‏ لاقي املقب بسابق الدين 4 . كان شيخ 


ال 211 1 1 
)١(‏ انظر ياقوت : معجم الادباء ١6/9‏ وما بعدها » والقفطى : انباه. الرواة 5 وما بعدها 
والسيوطي : بغية الوعاة ١//امه‏ 


ل 


فاضلا عارذآ بالنحو ووجوه القراءات ولد بقرطبة ورحل إلى مصر 
والاسكندرية واد عن علمائهما ثم رحل إلى بغداد وسمع 8 العديث 
وغيره ثم سكن شق مدة وانتفع به خلق كثير لحسن اخلقه و تو اضعه 
وكان ثقة 0 3 ديناً كثير الخير توفي بالموصل يوم عيد الف سنة / 


/اك5 ةم ,)23 
#اعو اال كم 
عو الامام مكي بن ريات بن شبة بن صالح لح الماكسيني الض أبو 


الجر الملقب بصائن الدين وكان جامعاً لفنون الادب وحجة في ب 0 

وكان غاية في الفضل والذكاء والفطنة كا كان وأسع الرواية شائع 
الزوانة عوالي كريم الاخلاق يغلب عليه العلم بالتحو والقراءات » مات 
بوم السبت 0 شوال سنة ١ه‏ /() 

5- ابن كين 

الامام : عبد الوهات بن على بن عبيد الله ابو احمد الامين 9 

سكينة مسند العراق ومحدثه وسكينة جدته 1 ابيه ولد 3 شعيان سئة / 
5ه / وسمع الكثير من ابيه وابي الاسم ابن الحصين وغيرهما وروى 
عنه خلائق وقفصك من الارجاء كان صاحياً لابي اله رج ابن الجوزى ملازما 
لملجاسه ش 

وكان شيخ وقته في علو الاسناد وني المعرفة والاتقان والزهد والعادة 
وحسن السمثتث وموافقة السنة توفي سنة .5ه / رس 


0 100001000 
)١(‏ انظر ياقوت : معجم الادباء ١5-1‏ والسيوطي : بغية الوعاة 4/0 مم , 


6 انظر السيوطي : الغية الوعاة دكش والما كسيني بكسر الكاف و السين وسكون ألياء 4ُسية 
0 إلى ها كين مديئة بالحخزيرة على الخابور انظر 0 بيات الم 


(*) انظر ابن السبكي : طبقات 4/8؟9*-ه وم وابن كثير : البداية والنهاية 51/1١‏ وابن 
العماد شذرات 1 ؟" ش 


نا بذدا 


ه- الخطيب أبو الفضل 

هو الامام : ابو الفضل عبد الله بن احمد بن محمد بن عبد القادر 
الماوسي ثم البغدادي خطيب الموصل ولي خطابتها زمانا وكان ثقَة قصده 
الرحالون © توفي سنة 8لاهه )١(‏ ظ 

5. ابن كليب (5) 

هو الامام : ابو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد الحراني 
ثم البغدادي الحنبلي التاجر » الملقب بشمس الدين له سماعات عالية بي 
الحديث وقد انتهت اليه ال حلة من الاقطارءتوفي ببغداد ودفن في مقبرة 
الامام احمد بن حنبل سنة 95هه (5) 

. ابو القاسم صاحب ابن الخل 

ابو القاسم هذا لم نقف له على ترجمة فيما رجعنا اليه من مصادر اما 
ابن الخل : فهو ابو الحسن محمد بن المبارك بن محمد عبد الله الفقيه الشافعي 
البغدادي © توفي سنة / ”#_اههه (:5) 

ثانياً : تلاميذه 

تتلمذ على الامام مجد الدين وروى عنه جماعة من الفضلاء غير | 
الملاحظ ان المؤرخين 1 يهتموا بذ كر هم اهتمامهم بذشكر شيوخه » فنرى 
الكثير منهم قد اقتصروا في تراجمهم له على من ذكروا من اساتذته. 

دون ذكر لاى من تلاميذه بيئما ذكر اخمروك بعضهم باقتضاب 
وكان من بهن من 
ولده 

كان من تتلمذوا عليه ولده كما اشار الى ذلك ابن السبكي الذي 


عرف بالاخذ منه والرواية عنه 


557/4 انظر أبن تغري : النجوم الزاهرة 44/5 وابن العماد/شذرات‎ )١( 
١55/8 (م) ذكره ابن السبكىي : طبقات‎ 
8910/4 انظر ابن خلكان / وفيات م/4وم وابن العماد : شذرات‎ (١ 
"57/# (؛) انظر ابن خلكان : وفيات‎ 


1 


0 و ك5 ذا اسمه ولاماكان من اه 19 كما اننا ١‏ نقف له على 
شي” من ذلك. عنك غيره من 0 
؟- الشهاب الظوسي 

هو الامام ابو ا ال ير محا ان 
مصر وشيخ الشافعية » درس وافتى ووعظ وانتفعم به جماعة كثيرة وكان 
جامعا لفنون كثيرة -معظما للعلم واهله؛ توفق سئة 95هه (/) 
؟- ابن البخاري 
0 و قر الدين بن البخاري ذكره ‏ ابن السبكي ٠‏ فقمال : وآخحر من 
روى عنه بالاجازة : فخر الدين ابن الببخاري ف 1 نقف له على ترجمة 
وقال محققا النهاية : لعله قاضي القضاة : ابو طالب علي ابن علي بن هبة 
الله بن محمد بن علي بن البخاري الشافعي المتوفى ببغداد سنة 917هه (4). 
5 - القفطي 
* كان تمن رووا عنه ايضا : القفطي » اذ قال :رويك عه رخعية 
الله » وكتب الي الاجازة يع مصنفاته ومسموعاته ومروياته (8) . 

. والقفطي 7 5 0 “لان ابو 0 ع 0 0 3 3 


ب 


المبرزين في النظم أنظم 0 0 بج جر توف سنة هر 


سباي يي ا ا 

)1١(‏ ابن السبكي : طبقات 6/*دم 

(؟) انظر ابن العماد :. شذرات 4/لا سروم 

(*) ابن السبكي : طبقات «/5.م 2 

)0( انظر النهاية : المقدمة 6/ هامش 

(5) القفطي : انباه الروأة يروم والقفطي » نسبة إلى قفط » مدينة بصعيد مصر. ؛ والاجازة 
''تؤع من انواع التحمل الثمانية والكتابة بالاجازة هيان يقول : اجزقك ما كتبت لك “او 
ماكتب به. اليك او جو ذلك من عبارات الاجازات » انظر السخاوي : فتح المغيث /١‏ 
7 والسيوطي : تدريب الراوي 9/وه ' 

)5 انظر ياقوت / معجم الادياء 6 -ع.” وابن العماد : شذرات م 
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ثالثاً : معاصروه : 

عاصر الامام مجك الذين ين الاثير : الكثير عن الآثمة المبرزين فى 'شتى 
العلوم البي كانت شائعة في عصره ولاسيما في الحديث وعلومه واليك ثلاثة 
من اعلام محدثي عصر:. 

١‏ ابن الجوزى 

هو الامام الحافظ . عالم العراق وواعظ الافاق. جمال الدين ابو الفرج 
عبد الرحمن بن الي الحسن علي بن محمد بن ع 5 عبيدالله اليبغدادي 
الحنبلي الواعظ المفسر صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم المختافة 
ككتاب المغن في علوم القرآن وكتاب زاد المبير وجامع المسانيد وغيرها 
كان من الاعيان في التفسير ومن الحفاظ في الحديث ومن المتوسعين بي 
التاريخ» توي سنة 910هه .)١(‏ 

؟ ‏ ابن نقطة 

هو الامام الحافظ المتقن محدث العراق معين الدين ابو بكر محمد 
ابن عبد الغني بن الي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي مصنف كتاب التقييد 
قُُ رواة الكتب والمسانيدء وكتاب المستدرك على كمال الي نصر بن ماكولا 


كان متقنا محققاء له سمت ووقار وفيه دين وقناعه » مات ِ الثائٍ والعشرين 


0 


من شهر صفغر سلة 559ه )١5(‏ . 

 #‏ ابن الصلاح 

هو الامام |الحافظط شيخ الاسلام» ني الدين ابو عمرؤ . عثمان 3 
سلاح الدين عبك الرحمن بن عثمات بن موس ., الكروي الشهرزوري المعر وف 
باين الصلاح صاحب كنات علوم الحديث وشرح مسلم ؛ تشغه على والده 
بشهرزور 3 اشتغل بالموصل مدة وارتحل إلى بغداد وهمدان ونيسابور 


(1) انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ١"40-١+847/‏ والسيوطي/طقات الحفاظ 4000 
(0) انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ «/7١41١1"١؛4١‏ وابن كثير : البداية والنهاية .١/1١‏ 


:* 


ؤهرو ودمشق وحران وبست المقدس وأقام أخيرا دبلمشق وولي فيها مشيححة 
دار اللعديث 


الاشرفية وصنئف وافتى وكان ل فضلاء عصره ى اين 


فى في الخامس والعشرين من ربيع الاول سنة 6517ه(١).‏ 


لح اح ص لي ا ا ا 
)١(‏ أنظر ابن خلكان : وفيات */#؛عه4؟ والذهبي : تذكرة اطفاظ و(« ومسي ؛. 


"0 


المسبحث الخامسن 


عبادته ‏ واخلاقه. > وفرضه -: - 


اول عياذته 
تقيا ورعاً زاهداً في الكثير من مظاهر الحياة ومغرياتها 

قال أخوه : كان ذا دين يكين ولزوم طريق مستقيم رز سجمية الله 
ورضى عنه )١(‏ وقال ابن خلكان : كان ورعاً عاقلا مهيباً ذا بر واحسان (؟) 


وثما رؤى عن ورعه وتفواة أن" نور اللديرق أرسلان شاه كلفه يوماً 


بالوزارة والح عليه ي:.ذلك “فا خوفاً هق الوقوع قُ الفالم واقتراف الاثام 
فقد روى عن اخيه عز الدين انه قال : حدثني اي ابو السعادات قال : 
الزمني نور الدين بالوزارة وانا استعفيه حبى غضب مني وامر بالتو كيل 
بي قال فجعلت ابكي فبلغه ذلك فجاءني على تلك الال فقال لي : : ابلغ 
0 الامر إلى طقا 4 اع ة ان رجلا ممن خخلق الله يكره ماكرهت فقلت: 
انا يامولانا رجل كبير وقد خدمت العلم عمري واشتهر ذلك عني في البلاد 
باسرها واعلم انني لو اجتهدت ني اقامة العدل بغاية جهدي ماقدرت اؤدي 
حقه ولو ظلم اكار في ضيعة من اقصى اعمال السلطان لنسب ظلمه الي » 
ورجعت انت وغيرك باللائمة علي » والملك لايستقيم الا بالتسمح بالعسف 
واخخل 0 بالشدة وانا لااقدر على ذلك فاعفاه»وجاعنا إلى دارنا فخيرنا 
بالحال فاما والده واخعوه فلاماه على الامتناع فلم يؤثر اللوم عنده أسفاً (0) 
(؟) انظر ابن العماد : شذرات ه/”؟ 

(0) انظر. ياقوت, : معجم الادباء 07/107 


قف 


01 1أإ0 


ومن ذلك قصة مرضه وقطعه العلاج بعد أن” قارب الشفاء الائية 
قريباً 

ثانياً : اخلاقه 0 ْ ا 7 ْ 

ومع ماعرف عن الامام مجد الدين من العبادة والتقوى فأنه: كان 
كريم الاخلاق متواضعاً جواداً محسا انفق الكثير مما افاء الله تعالى عليه 
من مال على الفقراء والمحتاجين من طلبة العلم وغيرهم قال القفطي : وكان 
له بر ومعروف وقنى من صحبة الناس ملكا قريب الخال فوقفه على مصالح 
اهله وبنى رباطاً فيه من يستريح بما وقفه عليه )١(‏ 

وقال ابن السبعى : وأنشأ رباطاً بعرية من قرى الموصل ووقف 
املاكة عليه 9 0 

ونان ابن خلكاد بو الها وباط بوره بز قر اللرفزيق. انس افر 
حرب) ووقف املاكه عليه وعلى داره التي يسكنها بالموصل (م) 

فالشآ : مرضه ووفاته 

بروى أن الامام مجد الدين كان قد اصيب بمرض اقعده (4) في 
اخر زمانه فكانت الحركة تصعب عليه واخلك بعلاجه فأشرف على الشفاء 
لكزه قطع العلاج ايثاراً للانقطاع والدعة ورغية كا قال كي العية ىن بخحرية 
وكرامة 

قال ابن خلكان : وحكى اخوه عز الدين أبو الحسن على أنه م 
اقعد جاءهم رجل مغربي والتزم أنه يداويه ويبرئه مما هو فيه » وأنه لأراغيل 
اجراً الا بعد برئه ؛ فلمناه إلى قوله » وأخذ ني معالجته بدهن صنعه فظهرت 
ثمرة صنعه ولانت رجلاه » وصار يتمكن من مدها واشرف على كال 
)١(‏ القفطي : اناه الرواة م/مهم ( 
(0) ابن السبكعي : طبقات 6/ابم 
(0) ابن خلكان : وفيات ؛/«4؛ 
0( اصيب بمرض النقرس الذي ابطل حركة بديه ورجليه » وصار يحمل في محفة » انظر 

ابن العماد شذرات م/م 


وف 


البرء فال لي » اعط هذا المغربي شيئاً يرضيه واصرفه فقلت له :-لاذا وقد 
ظهر نجح معاناته ؟ فقال : الامر كنا تقول ولكنى في راحة مما كنت فيه 
هن محر هؤ لاء القوم والالتزا م لاريم إبل© وقد ب -زوحى إل 
إل نقطاع والدعة 4 وقك تت 0 وأنا معافى أذل - فسني 5-5 اليهم 
وها انا اليوم قاعداً في منزلي فاذا طرأت. لهم امور ضرورية .جاتن بأنفسه.م 
لاشيل رأبي وبين- :هذا ودلاتك 010 ا سبب هذأ ال هذا لوبي 6 
قُما نا ارى واه ولامعا لحته وم مه ن العمر إلا القليل فلعنى ١‏ أعيش” .“داقيه 
0 غمرا ليها : من الذل وقل اخدة 4 داوفر حظ قال 5 فقيلت 
0 وقيوقنة "الريك امات 1 ٠‏ 
وبقى بقية حياته مريضاً إلى ان توق رحمه الله يوم الخميس متلخ 


8 


له من العمر اثنتان وستون عزنة وتيعة- اشهن 41 


6 والالزام 6 بأحضار هم 3 

(؟) ابن خلكان : وفيات 9/4مو م4١‏ واوردها باختضار » ا العماد : شذرات 6/"؟. 

(0) انظر ابن خلكان : وفيات ١4/4‏ وابن كثير : البداية واللهاية 04/1١‏ وياقيت ؛ 
معجم الادباء 71/110 والقفطي : انباه الرواة #/باة” وما بعدها 

(4) انظر الذهبي : دول الاسلام .1١١/9‏ 


1 


الفصل الثانسي 


(ججهوده في الحديث المسريسض » 


علمه بالحديث وتاليفه فيه | 
كان الامام مسجل الدين :- عالما بالحديث )١(‏ عارفا باحو اله تعيديراً 
بمعانيه حافظا. للكثير منه » وقد دعاه علمه بالحديث واهتمامه به الى ان 
يؤلف فيه تاليفا نافعا » فألف كتابه الشهير المسمى جامع الاصول ف احاديث 
0 الذي سنتحدث عنه و عر الغرض ٠‏ من تاليفه وعن مزاياه ونا العلماء 
0 0 الاصول» .وبيان الغرفن من تأليفه. 
جامع الاصول: أكتاتيك .+ ججمع فيه الامام محل الذين اه لد تور 
3 00 السكة وهي :1 صحبيح البخاري ي وصحيح 0 مسلم وموطا الامام 
مالك وسكئن أي داود وسذن النسائي وجامع الترمذي درقة يقل الكتب: 2 
ورتب الكتب على حروف المعجم . ركم الكتب الى ابواب والابواب 
2 فصول احيانا « والفصول الى يف ف 6 واهت حم قية "كابرات : 
ماروي عدن الرسول الله صلى لله عليه وسلم » ما روف عند الصحابة 


)0 الحديث : شو ماروي عن النبي صلل لواب وم من قول أو فعل او تفرير وما روي 
عن الصحابة والتابعين ' رضي ألله عنهم 5 


إل 


اعيه 


رضي الله علهم و يورد فيه ماروى عن التابعين رضي الله عنهم الانادرا 
0 الاسانيد واقتصر منها على ذكر الصحابى الذي روى الحديث 

الننى صلى الله عليه وسلم ان كان را ؛ عل ذكر مايرويه عن 
0 أذ كات أثر!. 439 نويد كر افنه: رعروق الكتب التي رجت الحديث 
في اوله كالخاء للبخاري واميم لمسلم وهكذا » كما يذكر في اخر 
الحديث اسماء المخر جين له من الائمة السعة المتقدمين » وكان غرضه من 
تاليفه لجامعه » هو انه لما راى جماعة من الفضلاء 0 عليه (؟) قل 
جمعوا بين الاصول الستة او بين بعضها كالجمع 0 مثلا 
وانهم لم يوفوا وان كان لهم فضل الريادة 0 2 | المجال » بكل 
ماكانت الامال تتطلع اليه من مثل هذا الجمع بين هذه 0 فرك “كتين 
الاصول » قرر ان يؤلف جامعا يحقق فيه تلك التطلعات » فألف هذا الجامع 
ووضعه على طريقة وضع جامع «رزين» (") الذي جمع بين هذه الاصول 
ورتبها على ترتيب ابواب البخاري » وتلافى فيه بعض. جوانب الجمال 
ومظان الكمال التى أغفلها رزين في جامعه . فقال : لما وقفت على هذه 
لكتب ورأيتها ف غاية من الوضع الحسن والترتيب الجميل ورأيت كتاب 
رزين هو اكبرها واعمها حيث حوى هذه الكتب الستة الني هي ام كتب 
الحديث واشهرها ني ايدي الناس » وبأحاديثها اخذ العلماء واستدل الفقهاء 
واثبتوا الاحكام » وشادوا مباني الاسلام » الى ان قال : فناجتني نفسي 
أن اهذب كتابه » وارتب ابوابه واوطىء ٠تمصده‏ واسهل مطلبه واضيف 


)١(‏ يريد بالخبر : ماروي عن النبي صل الله عليه وسلم » وبالاثر : ماروي عن الصحابة 


رفي الله عنهم 1 
2( كاطحميدي والبغوي وابن داف الو وا ل ريع اا ومسلم 
ورزين الذي جمع بين الاصول الستة . 


() رزين : هو ابو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقطي الانذلسي ٠»‏ امام 


الحرمين » نسبة إلى سرقسطة من بلاد الاندلس . جاور بمكة زماناً طويلا . 
توق سئة و"ه/ انظر ابن العماد : شذرات ١٠١5/4‏ والزركلي الاعلام ا 


0 وعير ذلك عر ا 0-0 يان 55 
..-ثانيا. . :- مزايا.جامعه 

5 جامع او الانيو عل جامع رزين مدان : علايدة مجعزلةه مو ضع 
نف العلمام واهتمامهم ‏ ومن هذه المدايا : 
0 الامام 3-5 الدين ي: تبويبه لجامعه. على: “ثبويب "كات معين 

ن «الكدن الستة»ء كنا اعتمد رزين على تبويت. البخاري. وذلك. لاختلافها 
5 الوضع كما قال» ' 2< 0 عل المعالمي الي 0 عليها الاحاديث» 
فكانت هله ميزة اليها. (؟) . : 
اع أضافت: إل 0 الاحاديث الي . اسقطها , الام ل اما 
١‏ 1 يي ررين »عن الاصو 
اختصاراً ...أو لغرض آخر وقعر ١‏ . 
اعاد فيه الاحاديث ١‏ 0 ل غير ها 7 7 1 
ابوابها الاولى بها.. 0 
8 شرح م اق الانحا اديث من الغريب واللاعراب والمعاني والاحكام وغير 
ذلك مما يزيد الكتاب ايضاحاً وبياناً 5) . 

ثالياً : ثناء العلماء على الجامع واعجابهم و4 

حاز كاب جامع الاصول ثناء العلماعء واعجابهم به لا اشتمل عليه 

النخية المختارة من كتب الحديث الشريفك ابي ائًكعئظطظًَظٍظٍص الامة وتلقتها 
القبول: ولا امتاز ره من حسمن "اولي ودقة الوا واجوادة الاخراج. 
وغير ذلك من المزايا الي قاقر ايها متتوافع ١‏ “م ايو وان ش 
)١(‏ مجد الدين : جامع الاصول "١/١‏ ش 


(؟) انظر مجد الدين : جامع الاصول ١4/١‏ 
(8) انظر مجد الدين : جامع الاصول 7٠٠١/١‏ » وياقوت : معجم الادباء 09/“ 


وف 


فال ياقوت : اقطع قطعاً انه لم يصنف مثله قط ولا يصنف )١(‏ 
وقال -حاجى خليفة» في معرض كلامه عن 3 الاصول : ولهذا الكتاب 
العظيم 000 5 
الستة امهات الحديث (") 
رابعاً : اهتمام العلماء. بجامعه 
كان من نتائج اهتمام العلماء بجامءه ان عكف جماعة م٠‏ من اعيانهم 
عل اختصاره و تقر به لطاب |الحديث والمهتمين ده ».ومن مختصر أتهم له : 
١‏ - ممعختصر ابي جعفر مححمدل المروزى الاستربادى الذي وضعة عل 
نسق وضع الكتاب واتمه في ذي الفعدة سنة /1/"ه 
؟- مختصر : شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزى الحموى 
الشافعي المتوفى سنة الام الذي جرده عما زاد على الاصول من شرح 
الغر يب والاعراب والتكرار » وسماه تجريد الاصول 
“ا ل ممختصر : الشيخ صلاح الدين خليل سن كا العلائئي اد مشي 
ثم القدسي المتوفى سنة ١5لاه‏ المشهور بتهديب الاصول 
ع - ممختصر الشيخ عيك الرحمن بن علي الشهيز بابن أر بيع الشيان اليمني 
المتوفى سنة 9454ه تقريباً وهو كا قال حاجي خليفة : 00 المختصرات » 
. سماه : تتسير الوصول إلى جامع الاصول 
هو مختصر : الشيخ احمد بن رزق الله الأفصاري الحنفي (4) 
وبالاضافة إلى اختصار العلماء لجامعه فاك منهم من الف قِ غر ببه 
ايضاً تحب الدين احمد بن عبد الله الطبري المتوفى سنة 594ه (5) 
1غ 
(1) ياقوت : معجم الادباء 75/١١0‏ 
(0) حاجي خليفة : كشف الظنوف ١/5"اه‏ 
م( انار ابن قعماد ٠:‏ شذرات م/مم 
5( انظر في ذلك : كشف الظنون ١/مماهبالاة‏ 
(5) انظر حاجي خليفة : كشف الظنون ١/لالاة‏ 
4 


خيامسياً : أمثلة مما حجاء 2 جامعه من أحاديث 

نسوق اليك فيما بل ثلاثة احاديث مما جاء 2 جامعه لترى من خخلالها 
كيفية جمعه لها وترتيبه اياها ظ 
الحديث الاول ٠‏ (خ مات س عبد الله بن عمر) قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وينى الاسلام على خمس : شهادة الا اله الا الله 
وان محمداً عبده ورسوله »2 واقام الصلاة » وايتاء الزكاة . وحج البيت 
وصوم رمضات) 

وني رواية «ان رجلا قال له : ألا تغزو ؟ فقال له إنى سمعت ر مول 
الله . صلى الله عليه وسلم يقول : إن الاسلام بني على خمس» 

وذكر “لدي 

وي اخرى (ابثى الاسلام عل خمسة : عل أن يوحل الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة 4 وصيام رمجاكت والدج » فتمال رجل : المج وصيام رمضان؟ 
قال لا : صيام رمضان والحج) دكذا سمعته من رسولاللهصل اللهعليهوسلم . 

وي اخخرى «بني الاسلام على خمس : على ان يعبد الله ويكفر يما 
دوله واقام الصلاة ع وابتاء الزكاة 4 وحج الي 3 وصوم رمضات ( 

اخرج طرقه جميعها مسلم 3 وواففه عل الاولى : الترمذي 2( وعل 
الثانية الببخاري والنسائى )١(‏ 

فاشار لذلك إلى رموز كتبهم في صدر الحديث ٠»‏ فاشار بالخاء إلى 
صحيح البخارى ؛ وبالميم إلى صحيح مسلم ٠‏ وبالتاء إلى جامع الترمذي 
وبالسين إلى سنن النسائي 
الحديث الثاني : (د-ابو الدرداء رضي الله عنه) قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم 
فحسئوا اسماء كم ) أخر جه ابو داوده (؟5) . 
عسي لعي ين سي عمد 
)١(‏ انفار مجد الدين : جامع الاصول ١/0١-م١١‏ 
(؟) انظر مجد الدين : جامع الاصول ١/مه؟"‏ 


16 


الحديث الثالث : (مت د عبد الله بن: مسعود رضي الله عنه) قال 
«(لعن رسوك الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله) قال مغيرة : قلت 
لابراهيم (وشاهديه وكاتبه ؟ فقال 8 ائما نلحدث 5 وواغنا هذه روامة 
مسا 
ش وى رواية: الترمذى وابي: داود 58 «لعن آكل الردا وموكله: وشاهديه:- 
هذا وقد طبع كام جامع الاصول طبعته الاو لى بمطبعة السئة الحمدية 
بالماهرة ونه اما / 1م تاشر اع الشيخ. عضيل المحين سليم مفتى 
الديار المضويشية سأبها 55 و تصحيح الشيخ حامل. الفقي 3 فى الطبعة.. التي 
اعتمدنا عليها 2 التعريثف بجامع الاصول والنتقل منه وأه طبعة كالسيسية 


بتحقيق عبد القادر الارناؤوط سنة. 894"١ه‏ / 1959م . 


الل انظر معول الدين : جامع الاصول 40/1 


لد 


المبحث الانسى : 
علمه بمصطلح الحديث وتأليفه فيه 


اولا: علمه بمصطلح الحديث : ٠‏ 

وكا كان الامام مجد الدين بن الاثير عالماً بالحديث رواية . فأنه: كان 
عالاً دراية )١(‏ اذ كان على جانب كبير من المعرفة بمصطلح الحديث وسائر 
علومه » وخير شاهد على ذلك ماجاء في صدر كتابه جامع الاصول »سالف 
الذكر » من الابحاث العديدة المتنوعة في مصطلح الحديث الي أجاد فيها 


وأبدع » وما ألفه ب أنواع أخرى من علوم الحديث ؛ ما يدل على سعة 


علمه بعلوم الحديث وتتقدمه فيها 
وقد عزى اليه تأليف كتاب في «علم الحديث (9؟) ولم نقف عليه 

ولعل المراد به الابحاث البى أشرنا اليها أنفا ؛ فاءها تشكل مجموعها كتارا 

دعاو الحدوطه 1 ليف 1 ا ؛ وتعدد موضوعاتها » وسنعطيك فيمايل 

فكرة سريعة عن تأليفه في مصطلح الحديث 

ثانيا: تأليفه في مصطلح الحديث 


هذا الفن ؛ وقد جمعها من كتب من سبقه من أثمة الحديث ككتاب «معرفة 

يي م ان 

)١(‏ علم الحديث رواية : علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وروايتها 
وضبطها وعلم الحديث دراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وانواعها واحكامها 
وما يتعلق بها 
انظر السيوطي : تدريب الراوي ١/ه؛‏ 

(؟) انظر القفطي : انباه الرواة #/..م 


ام 


علوم الحديث )للحا كم أبي عبد الله النيسابورى وكتب الخطيب البغدادى : 
وكتاب العلل للامام الترمذى وغير ذلك من كتب العلماء 00 جمع بين أقوأهم 
واختصرها )١(‏ ورتبها وقسمها الى أربعة فصول : تمدث في الفصل الاول 
منها عن صفة الراوى وشروط الرواية » وطرق التحمل وصيغ الأداء . 
ورواية الحديث بالمعنى » ورواية بعض الحديث وزيادة الثققة واضافة ماليس 
من الحديث اليه » ومعنى المسند والاسناد » وبيان المرسل وغير: ذلك من 
الانواع. الاخرى التي تسير على هذا 0_0 8 

وتحدث في الفصل الثاني : عن الجرح وا وكل مايتعلق ‏ 
أموق تداك في النصل. النالكا > عن 0 وخده 000 0 
وابحكافه. » وفي الفضل الرابع. : عن: أقسام الصحيح ٠.‏ من الحديث 
والكذب واقسام الخبر وأقسام الصحيح من الاخبار وعن الغريب والحسن 
وها يجرى مجراهما »© 3 ختم هذه الابخاث ' . 
بالترجمة 'لاصحاب الكتب الستة الذين. جمع بين أحاديثهم في جامعغه (5). 
وهم البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي . 


7/١ انظر مجد الدين : جامع الاصول‎ )١( 
١١6-؟«8/١ انظر مجد الدين : جامع الاصول‎ )0( 


يفنا 


المبحث الثالث 
«علمه بغريب الحديث وتأليفه فيه 


. قرم الدديكه #بموعارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ 
الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعماها )١١(‏ 

د واه انواع علوم الحديرث كما هو معلوم » وقد 0 
العلماء في وقت مبكر من تاريخ هذا العلم 2 فألفوا فيه مؤلفات كثيرة وكان 
أول من الف فيه على ما قيل : أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى 
سنة 5١١‏ ه) أو قبلها بسنتين (9) وقيل : ان أول من الف فيه : النضر 
ابن شميل المازني . التوفى (سنة 2١‏ هم وقيل بعدها بسنة © ثم توالى 
التأليف فيه من معاصر يهما وغيرهم ثمن -حاؤوا بعدهم كاببي عبيد الاسم 
ابن سلام ؛ المتوفى سنة (4؟؟ ه) الذي الف كتابه المشهور في غريب الحديث 


| 


الذي استقصى فيه ولحاد + 5 الف فيه لبن قتيبة الدينورى اتوي سئة 
(5/ا؟ ه) كيتابا جمع فيه مأ فات ابا عبيدة 9 الف بعدهما : أبو سليمان 
الخطابي » المتوفى سنة (401 ه) كتابا تنتبع فيه ها فات أبا عبيدة وابيق 
فتيبة في كتابيهما (4) وقد استمر التأليف فيه على مر الأيام إلى أن الف 
فيه : الامام : مجد اللعر د ا الأثير كتابه الشهير: المعرووف بالنهاية في غريب 
الحديث ٠‏ الذى س: د عنه بعد قليل ؛ وقد افردنا لعلمه- بغريب. الحدرث 
ميحثا نخاصا .. 4 مع أنه و من الوراع علوم الحديث: ومصطلحه. لشديد 


5 انظر ابن الصلاح لوم الحدي ' بشرح تقبييد الإيضاح 4 ؟ 

(؟) ..انظر : مجد : الدين .: . النهاية ١ه‏ والخطيت : تاريخ بغداد 4.0/08 

(0) انظر الخاكم : مغر فة علوم ادي ىك و السبيوطي 0 قدريوب الراوي ؟84/9١‏ 

(4) انظر السيوطي : تدريب الراوي 84/9 -وم١‏ »ع والسخاوي : فتح المغيث  ”9/«‏ 
5 


ا وان 


عنايته بهذا العلم » واشتهاره به » واهمية مؤلفه فيه واليك ما وعدنا به قبل 
قليل » من الحديث عن النهاية » الذي ستتناول فيه : التعريف بها » وبياد 
مزاياها وأهميتها وغير ذلك مما يتصل بها » ويجدر ذكره هنا . 
اولا: التعريف بانهاية في غريب الحديث: 

النهاية في غريب الحديث ١‏ كتاب ) جمع فيه الأ مام مجد الدين 
ابن الأثير بين كتاب ابى عبيد أحمد بن محمد الحروي في غريبي القرآن 
والحديث وكتاب الحافظ ‏ ابي موسى محمد بن ابي بكر بن أبي عيسىي 
المديني الأصفهاني » الذي جمع فيه ما فات الهروى من غريب القرآن . 
والحديث » واقتصر فيه على غريب الحديث مجردا من غريب' 
0 واضاف اليه ما عثر عليه في كتب الحديث من الكلمات الغريبة » 
لنى فاتتهما » ورتبه على عرك آلعجم #رقني. الكفاويق. يدا بدكر 
0 بالهمزة + ثم البي تبدأ بالباء وهكذا إلى آخر حروف المعجم» 
ورمز إلى ما نقله من كتاب 0 بالا ء وإلى ما نقله من كتاب ابي موسى 
الاصفهاني بالسين وترك ما اضافه من غيرهما مهملا بغير علامة ليتمين م 
قال : ما فيهما عما ليس فيهما )١(‏ 
انيا: مزايا النهاية 

أمتازت النهاية على غيرها من كتب غريب الحديث بعدة هزايا منها: 
1 جمعها بين كتابين كبيرين مشهورين في غريب الحديث يكمل احدهما 
الاخر في كتاب واحد . 
؟ ‏ اضافة كل كلمة فيها لدى الجمع جمع إلى اختها ني بابها تسهيلا للطاليين. 
وتيسيرا عليهم عند الرجوع إلى مأ ا متها > 
ا ل ل فى الكتابين » هما اضافه من الكلمات الغريية 
ابي نت الكتابيين © والبي 53 لكترتها من سعة مادتها وكبر حجمها . 


١١/١ انظر مجد الدين : النهاية‎ )١( 


4 


4 حسن ترتيبها وعرضها . 
ه ‏ سهولة تناوطا والرجوحع اليها عند الحاجة من غير كلفة أو مشقة . 
ثالئا: ثناء العلماء عليها واعجابهم بها 

اثنى العلماء على النهاية » لا اشتملت عليه من المزايا التى اشرنا اليها 
وغيرها 4 واليك طرفا مم نقل من ثنائهم عليها وأشادتهم بها 
قال : اف 5-6 8 واجل كنات يوجد فيه مجامع ذلك كات الصحاح 
الجوهري وكتاب النهاية 5 الاثير رحمهما الله )01 

وقال السخاوى : ثم جمع بينهما اعنى كتاب الخروى والذيل عليه 

انين موسى مقتصرا على الحديث خاصة : المجد أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير مع زيادات جمة ء فكان كتابه النهاية كاسمة » وعول 
عليه كل من جاء بعده » لجمعه وسهولة التناول منه (9) . 


واكترها تداولا ") 
رابعا: امثلة ثما جاء في النهاية من غريب 
سنقدم لك فيما يل : ثلاثة امثلة ما جاء في المهاية من الغريب لتكون 
على علم بمضمونها وادراك للماهية مكنونها 
المثال الاول من حرف الهمرة : 2 ظ 
( أبب) في حديث انس : أن.عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى 
« وفاكهة وابا ه وقال : « فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا وما امرنا بهذا » 
الاب المرعى المتهي» للرعي. والقطع .. .وقيل. : الاب هن. المرعى الدواب 


١88 ابن كثير : اختشار علوم الحديث‎ )١( 
السخاوي : فتح المغيث «/494؛‎ )0( 
١مه/9 السيوطي : تدريب الراوي‎ )( 


تايا 


3 


كالما كهة للانسان ورهله حديث مس بن ساعدة © فجعل تلخ ادا وأَضيذ 
ضبا )١(‏ 

المثال الثالث “عن حرف الباء 

و يأر » (ه) فيه ( أن رجلا آثاه الله مالا فلم خيرا ) اى لم 
لنفسه خبيئة خخير وم يدخر (؟) والهاء الي بين القوسين هي علامة التقلءن 


انان لاني : من حرف التاء 


الم 


«تأم) (س) في حديث عمير بن افصى (متثم او مفرد) يقال أتأمت 
المراة فهي متثم 114" و فنك النيق لطن فاذا كان ذلك عادمها فهي متام ؛ 
والولدان توأمانت » والجميع تؤام » وتوائم والمفرد الي تلد واحدا(ة) 
هذا والسين الي بين القوسين علامة النقل من كتاب الي موسى الاصفهاني» 
وم يضع كل الغريبة بي المخال الاول علامة ها ترى » لانها من زياداتهعلى 
ماقي كتالي الهروي والاصفهاني 

وقد طبعت النهاية طبعتها الاولى سنة "١ه‏ / 1958م بمطبعة عي 

البابي الحابي | وشركاه في القاهرة بمصر وبتحقيق الفاضلين : طاغر احمد 
ار 3 2 ويه محمد الطناحي وهي الطبعة الى اعتمدنا عليها فى التعريف 
بالنهاية والنقل منها وتقع النهاية في حده ليختن تعبات بولا لج 
ثانية اقدم قن هذه سنة ١1١‏ ه بالمطبعة العثمانية محصر على دفقة لفاميل 
صاحبها ومدير ادارتما : الشيخ عثمان عبد الرزاق ٠‏ ومني كتاب ( اددر 
التثير وتلخيص نماية ابن الاثير) للجلال السيوطي وتقع في اربع مجلا ات 


االا 000 
)١(‏ انظر مجد الدين : النهاية ١/١‏ 


() انظر مجد الدين : النهاية 84/١‏ 
(") انظر مجد الدين : اللهاية ١78/١‏ 


0 


«المبحث الر ابع ) 
0 «تأليفه 5 غير هاتقدم من علو 1 الحديث » 


وبالاضافة الى ماثقدم من تأليفه في مصطلح الحديث وغريبه فانه قد 
نسب اليه التأليف في انواع اخرى من علوم الحديث. 

واليك ها نسب أليه في هذا المجال 
اولا : تأليفه في شرح الحديث 

الف الامام مجد الدين كتاباً في شرح لحديث ؛ شرح فيه مسند الامام 


مل 20 أدريس الشافعي 4 وسمأة «الشافي, ُُ و : مسند الشافعي 4 0 
ياقوت : ابدع 5 تصنيقه ) فك كن احكامه ولغته ونحوه » ومعانيه لحمو 


ثانياً : تأليفه في الاباء والامهات وغيرها 
والف الامام مجد الدين كتاباً : في الاباء والامهات والبنين والبنات 
والاذواء والذوات ؛ ومنهم من مس 7 تقدم ع المر صع قي الاضماء 
والامهات والابناء والبنات والاذواء والذوات » وهو مجلد واحد. 
قال السبوطي : وقفت عليه ولخصت منه الكنى في كراسة ؟) 
ثالثا : تأليفه فى الرجال 
وألف كتاباً في الرجال » سماه «المختار فى 3 الاخيار 3 عه 
مجلدات ء كما ألف كتاباً في تجريد اسماء الصحابة و بهذا نأ 
املين ان يسهم في ابراز جوانب شخصية الامام : مجد الدين 0 الأثير » 
وجهوده المشكوره في خدمة الحديث النبوي الشريف 


1 
0 
6 
«6 
0 
00 


"ك/1١0 ياقوت : معجم الادباء‎ )١( 
(؟) السيوطي : بغية الوعاة 7/ه0م‎ 


يض 


)) مراجع 


1ه اختصار 0 |الحديث 


للامام اب الل كو 4 ظبعة ثانية 4 عطية 0 0 6ك واولادة 


| 


القاهرة » تحقيق افير شاكر 
؟ أسد الغابة في: معرفة الصحابة 20 
للامام: عرالدين ابن الأثير » المكتبة الأسلامية / : طهران 
الأ علام 00 ظ ظ ظ 
ع عا اه 
ع انيه و لاه 
ظ لعبد المنعم الفلامي ٠‏ طبعة اولى » مطبعة شفيق بغداد 
٠":‏ ه / 8568| م 
في :اناة «الزواة سار اناف “الضياة 


ِ د 1 عه اا 
لاببي الحسن علي بن بوسف القفطي » تحفيق محمل ابو الفضل 


مطبعة دار الكتب المصرية 1١8/4‏ ه / هه١‏ 


للاماء ابن كثير » مطبعة السعادة بمصر : 
/أاست بغية الوعاة قُِ طبقات الاغويين والنحاة 


لل مام جلال الدين السيوطى © طبعة اولى » مطبعة عيسى 
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د تاريخ 0556 


للخطيب اليغدادي 4 طبعة او لى » . مطبعة ١‏ الخانجي 34 بالقاهرة 


ا ع قاع 


وين 


تك كحية 
للآ مام شمس الدين الذهبي » طبعة رابعة » دار احيساء 
اتات العربي اع 
٠١‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : 
للامام جلال الدين السيوطي طبعة ثانية » مطبعة دار الكتب المديثة 88اه/ 
5م تحقيق الشيخ عبد لوهاب عبد اللطيف.:" 
-١‏ التقريب 
للامام محى الدين النووى » بهامش التدريب» الطبعة . السا 
جامع الأعيرن .و احادية ارون 
للامام مجد الدين بن الاثير طبعة اولى » مطبعة السنة: المحمدية /+١ه/‏ 
6ام : 
#ااكا وفيز 3 انقاب العوثه 
للامام أبن احزام ) دار المعارف بمصر 
اد دون الاسلام 
للامامء شمس الدين الذهبي »الهيثة المصرية العامة للكتاب 1914م تحقيق 
فهيم محمد شلتوت » ولحمد مصطفى ابراهيم 
١‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
المؤرخ ابي الفلاح عبد الحي بن العماد بن الحنبلي 050 التعجاري 
للطباعة والنشر والتوز يع بيروت/ لبنان 
5 طبقات الحفاظ 
للامام السيوطي. 
١١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لللاما مام تاج الدين السبكي ى »© تحقيق عبد الفتاح الخلو» ومحمود الطناحي » 
طبع :أو 4 مطعة عيبن ' البابي الخلمى. بوشن كاف» 
علوم الحديث 
للامام ابن الصلاح» وشرحهاء التقييد والايضاح » للحافظ العرائي 
2 


تُحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » طبعة اولى مكتية القاهرة بمصر 
سنة 5م"١اه/‏ فعنعه 


4 فتح المغيث . 

للامام شمس الدين . السخاوي ©6. متطلبعية 1 القاهرة. . ا 

لحراجى . مخليفة.. » طبعة بالاوفسبت»؟ مكتية. المثنى / يغداد 
اع الات ل موسيم الا 500 ا 

... ..للامام.عز الددين ..ابن. الاثير © _مكتبة .المثنى . / بغداد 
5 معجم الادياء يعت لم نف ,نك لعي 0 اح 
. لياقوت الجموى. » الطبعة الاخيرة » مكتبة عيسى الباببي اللجلبي 

وش ركاه لخر 
م؟ ‏ معجم البلدان دن 
لياقوت ايضاً » دار صادر للطباعة. والنشر 


للحا كم .الي عبد الله النيسابورى » مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة ١91/‏ 

8مس النجوم الزاهرة 1 
لابن تغرى بردى © المؤ سسة المصرية العامة للتأليف . والترجمة 
والفشر 
عيسى الباني الحلبي وشر كاه ا 
للامام ابن لكان » تحقيق. الدكتور. احسان عباس »© دار 
دار الثقافة ديروت / لينان 
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آثار ضياء الدين دن السو 
وصدى عصره وحياته فيه-ا 


الد كتور امد مطاوب 


أستاذ في كلية الاداب/ جامعة بغداد 


5 جزيرة اءن عمر كدي 0 0 ثلاثة أخوة يقال طش م (أبناء 


الاثير)وقد قاموا بدور عظيم في الفكر الاسلامي 0 ٠‏ القسر 
: اأشادسن:- للهجرة . أأكبره بم الح الدين أل ت -المبارك ١١‏ ي. ولد ِ 


0 5 از بيعين: “سنة أزبع :واربعين: ولجوسنهائة وامات:١‏ 06 0 سزية تر 
و شتفاثة ال 6 6 ه وكزلة عدلة ا 2 0 «النهاية . ؛ 2 غريت الحديث 
لتر وجا مع الاضول ‏ 4 ف« الحادية الرصول]: وم ااشافي قّ شرح فسلل 
الشافعئن )و١‏ شرح غريب الطوا! ل «و؛ المر 0 في الاباء ال و الابناء 
١‏ والينات والاذواء والذوات ا ديوان رساة ل 

لقني ١‏ ابو النحبية علي الملقب بعز الدين الذي ولد سنة لخمس 


وخمسين وخمسمائة ومات 8 ب الموصل سنة 5 وستمائة الهجرة 3 
والف عدة كتب متها : «الكام مل في التأريخ) و« أسا سد الغابة في معر فةالصعؤزبة) 
«و» اللباب في مختصر الانساب «و) تاريخ الدولة الاتابكية قُِ الموضل). 

> الال ا الفتح نصر الله ضياء الدين بن ألي الكر م مممد بن محمد 
بق عي لكر يم ابن عبد الو احد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري ".ولد 
ضياء الدين يوم الخميس العشرين من شعبان سنة مان وخمسين ونخمسمائة 
للهجرة بي جزيرة ابن عمر » ونثأ بها وقضّى شطر : 
ورحل عائلته الى اللوصل وتلقى فيها فراسته الأولى" وحضل العالوم 
وحفظ القرآن الكريم و 0 أ من الأحاديث النبوية الشريفة وطرفاً صالاً 
من 00 واللغة .وعلوع. الببان وشينا كيرا كن لسغا ونبو كاف اللقران 

0 ثر عظيم 7 تقاته 0 ي كتبه | الي زينها بشواهد من آياته 1 


إله 5 0 سئين ولا يفرع هنة ولا ص عل الغاية من كد عاك ل انواع 
البلاغة. المستكنة ل وحروفه . والقرآن عند 0 ا أساس البلاغة 
وقل استخر ج هيه ثلاثين ضربا من علم البيان 7 مب ل من العلماء 
الاعيان )١(‏ 


ال 


أن نقد قف افر المنه كليراً :قال: «وكنت حفظت من الاشعار القديعة 
والمحدثة مالا أحصيه كثرة ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين حبيب 
مشر واي عبادة البحتري وشعر الي الطيب المتنبى » فحفظت هذه 
اشر اريك الفلانة ركفت اكرر عليها بالدرس مدة سنين حتى تمكنت من 
صوغ المعاني و صار الادماث لي خلقاً وطبعاً )١(‏ . وقال : ١‏ ولقد تصفحت 
الاشعار قديمها وحديثها وحفظت ماحفظت منهاء وكنت اذا مررت بنظري 
في ديوان من الدواوين ويلوح أي فيه مثل هذه الالفاظ أجد لا نشوة كنشوة 
الخمر وطربا كطرب الالحان » وكثير من الناظمين والناثزين يمر على 
ذلك ولايتفطن له سوى أنه ستحسنه من غير نظر فيما نظرت أنا فيه ظ 
ويظنه كغيره من الالفاظ امستحسنة ©) (5) 
كانت ثقافة ابن الاثير واسعة » وكان يدعو الى التشبث بكل فن 
كل علمء وارصاد السمع لمحاورات الناس وتتبع اقواللهم . وقد 


م1 


والنظر 
استفاد من ذلك ( فوائد كشيرة حى مخ اكار وفلاح اعجمي من الاعجام 
الاغتام 5 يجري مجراهم ((0) واطلع على( ماثقوله النادية في المأتم » 
وما تقوله الماشطة عند جلوة العروس » ومايقوله المنادي 8 السوق على 
ااسلعة ((4). وقرأ كتب البيان علي 4فناء فى تاليف قد الأ “وقد تصفخ 
شينه وسينه وعلم فنه وسمينه (ه). وكان الى جانب ذلك ملما يبعض 
اللغات الاعجمية كاالفارسية والسريانية والرومية وم : ولاعجب ثيذلك 
تّدر كان مثقفاً ثقافة رفيعة » وكات عصره ملتقى الحضارات والامم 2 
وكان وزيرا يفرض عليه منصبه معرفة غير العربية ليدير الامور 
سس سي 


يمني يسن اص سطدعدنة تجهب نبوا تجمدنا 

() الجامع الكبير ممص" 

(0) الوشي المرقوم ص١٠‏ 

(م) المثل السائر ١>‏ صك٠ه‏ 

(4) الوشي المرقوم صء 

(( الوشي المرقوم كان 

(؟) المثل السائر ١+‏ ص" 

0( المغل السائر ج( صمو معءوجاص9 548165١‏ 


12 


وقد هيأت هذه الثقافة الواسعة السبل لابن الأثير فتسنم أعلى 
والرتب واصبح كاتباً لآ نشاء صلاح للدي الدبو ووزير 0 00 
الأأفضل . وكان كاتب الآ نشاء أ و الوزير في ذلك العهد يحتاج إلى 
اليكون ملماً بعلوم الادب وهي : اللغة والنحو والصرف والبلاغة 0 
والتهوافي ٠‏ آخذا من كل فن من فنون عصره بدارف حبى اذا وردت مسألة 
دينية او سياسية كان مستطيعا | ان يخوض فيها وان يتحدث عنها ) .)١١‏ 
كلت لضياء الدين « لود قصد كات المللك الخاصر صلاح 
اللديخ. ند تعمد . الله در حمته - بي شهر ربيع الأول سئة سبع 
وخمسمائة فوصله القاضي الفاضل بدمخدمة صلاح الدين ٍ جمادي الأخخدرة 


9 5-6 


م السنة » ١؟)‏ و يدال بقاؤه عند الملك صلاح الدين ١‏ واي » فقد طليه 
ابنه الملك الأ فضل نورالدين مله ع فخيره السلدطان بين الآ قامة في خدمته 
الانتقال إلى ولده » فاختار ضياء الدين الملاك الأفضل وكان في ذلك 
5 شابا فاستوزره رحست خالهة عند بن تولاايكهي الآ فضا .إن عر 
دعاه ع : بطل 3 0 هناك فقد 7 الملاك العادل عمه على القاهرة 


ا 


ورج الأأفضل “ها ملق يه وؤيوةابق الآ تن في سميساط » واقام عنده 
مدة 9 فارقه في 0 ة هن سئة سبع 5 جره واتصل بخدمة 
املك الؤزاهر غازي صاحب حلب » وسافر إلى سنجار 5 عاد إلى الموصل 
واتهذها متمامه وتولى دار الآ نشاء ا لصاحيها ناصر الدين محمود بن الملاك 
القاهر عزالدين 0 الدين ارسلان شاه وذلك في سنة ثماني عشرة 
وستمائة . وثي هذه الاثناء حاول ابن نخلكان ان يجتمع به ولكنه لم يستدلع ؛ 
قال : ١‏ رات رهد ابن 00 اربل اكثر من عشر مرات وهو ميم 
بها » وكنت اوها 000 به لاحل عله شيئًا ولا كان بينه وبين الوالد 
ربحمه الله تعاللى ‏ ن المودة الأكيدة» فلم يتفق ذلك ٠‏ م فارقت بلاد 


)00 الخياة الادبية 3 الوه لصليبية ص ةم 
(؟) وفيات الاعيان جة صه” 


وثمانين , 


المشرق وانتقات إلى الشام واقمت 8 مقدار عشر سنين » ثم انتقات إلى الديار 
المصرية وهو في قيد الحياة » 5 بلغني يعد ذلك خبر وفاته وانا بالقاهرة ») )١(‏ 
وظل ضياء الدين ي ديوات انشاء صاحب الموصل وكان يرسله إلى 
كاف لعتلةافي داو الخلافة العباسية » وي احدى الجماديين سنة سبع وثلاثين 
وتتمائة نات اتخدافة وقد توج البها: ‏ رمولا. من. ناص الاين وصي. :عليه 
بجامع القصر ودفن. بمقابر قروش في الجانب الغربي بمشهد موسى بن جعفر 
رضي 0 عت 1 ده فيل اله توي ي ل ريد الآخر من السئة 
نفسها » قال الآ تابكى : « وتو الصاحب ضياء الدين نصر الله بن محمد 
بن محمد بن عبدالكريه بن عبدالواحد المعروفف بابن الأ ثير الشيبائي. الجزري 
مؤلف كتاب 0007" ربيع الخخر سنة ميم وثلاثين وستمائة 
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وله نحو من ثمالين سنئة (م) . ويؤيد ذلك ما جاء ني تاريخ بغداد لا بي 
عبد الله محمد بن النجار البغدادي » وقد علق 5 0 على ذلك بقوله : 
روهو أخوينة لأنه ضاحنب هذا الفن : وقد مات عندهم ») (5) . 
نزاوت مقيياة: الديض بعك أن خلف ثروة أدبية 8 عكف على تأليفها 
عد الخو وزع ديات أي بعك أن القى . عصاه واستقر به لوف » الموصل» 
فى أول حياته كان طالب علم » وي المرحلة الثانية ايا ومطارداًء 
0 يركن إلى الراحة الا بعد إن قله إن مرتع صباه ووجد الدعة وال طمثنان. 
ومعظم كه ضياء الدين : 5 البلاغة وفن الكتادة عجولا خراية .ذلك 
فقد كانت الكتابة السبيل المفضية إلى ديوات. الآ نشاء ولد زارة ©» وقد وصل 
إلى ذلك م ثقافته واملوب» وتحداى ال علام بكتبه وآرائه » مما دفع 
بعضهم ١‏ ا عليه ووصفه بالغرور . وقد قسم الدكتور محمد ا 
سلام كتب ضياء الدين ثلاثة أقسام : المختارات + والبلاغة وصناعة. .إل نشاعء 
0 
(0) وفيات الاعيان جه ص٠"‏ 


() النجوم الزاهرة ج5 ص6١"‏ 
(4) وفيات الاعياث جه ص"“"”5 


والمعارف العامة )١(‏ . وهو تفسيم جيد . ولكن معظم كتب ابن الأ ثير غير 
مطبوعة او مفقودة ولذلك فالكلام عليها ني إطار هذا التصنيف لايكون 
دقيقاً كدقة الحديث عنها مطبوعة ومخطوطة ومنسوبة » ولعل في تقديم 
لعن .متها ما بحقى الحدف ويخدم الغاية الي من اجلها كان البحث عن 
كنك فياه ادن وضدف اغص ره وعبات بو .. 0 

لف ضياء الدين بن الاثير كتياً كثيرة بي البلاغمة والادب وصناعة 
الانشاء وكأنه اراد ان يكمل جهود ابناء الاثير في التأليف وان يكون لعلوم 
الدين والدنيا لصيب كبير من تلك الجهود . 

ومعظم آثاره ٠خطوطة‏ ولم يطبع منها الا القابل » وسيكون الكلام 
على الطبوع اولا ثم يتبع ذلك المخطوط والمنسوب الله 200 
١-المثل‏ السائر في ادب الكاتب والشاعر 0 

هذ الكتاب اهم كتب ضياء الدين وأتفعها » وقد قال عنه ابن خلكان : 
« ولضياء الدين من التصانيف الداك عل بعزارزة: فضلله .وتحقيق. تيل ارد 
الذي سماه: ١‏ اللمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) وهو في مجلدين جمم 
فيه فأوعى ونم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إل ذكره)(؟)» وقال القفطي : 
١‏ كتاب جميل في صناعة البيان وغير ذلك» 00 وقال السيوطي: «وقد 
اشتهر وكتب الناس عليه (4) 
نا الكتاب بقول ابن الاثير : «نسأل الله ربنا ان يبلغ بنا من الحمد 
ماهو اهله » وأن يعلمنا من البيان «ايقصر عنه هزية الفضل واصله » وحكمة 
الكملا وفصله . ونرغب اليه أن يوفقنا للصلاة على نبينا ومولانا محمد 
رسوله الذي هو أفصح من نطق بالضاد ونسخ هديه شريعة كل هاد » وعلى 
آله وصحبه الذين منهم هن سبق وبدر ؛ ومنهم من صاير وصبر © ومنهم 
)00 ضياء الدين بن الاثير دجهوده في النقد ص ه5: وضياء الدين بن الاثير ص.وم 
0( وفيات الاعيان جه صب" 
(*) إنباه الرواة جم ص١جم‏ 
(4) بغية الوعاة ج8١‏ صرووم 


من آؤى ونصر) 0 وق يناه صاحبه على مقدمة وفقالتين © فالمقدمة 
تتتول علل اصيو ل علم البيان » والمقالتان تشتملان على فروعه . والاولى هي 
الصناعة اللفظية وفيها تحت عن اللفظة ة المفردة 4 والالفاظ الم كبة ٠.‏ والسجع : 
والتصريع 0 ولزوم الا يازم 2 والموا ازنة » ٠‏ واختلاف 0 لاقام واتفاتهاء 
والمعاظلة اللفظية 4و المتاغرة بين الالفاظ ىُّ ات امال الثانية كن الصتاعة 
ل ا عو عاد البلاغة كالاستعارة “و 0 0 والالتفات 
والتقديم واللأتمير » والايجاز والاطناب » والكناية. لون 2 والفسنة 


5 
البيان 0 الكتيو 0 5 في ان يضيف الهم او ويستدرك 


اليان. تتاليت 1 , والتغر بمنزلة اصول الفقه 0_0 أل 1 : 5 

الئاس 0 وجلبوا ذهياً وحطباً وما من ال وقد تصفحت 
شينه وسينه وعلمت ع وسمينه فلم اجد ماينتقع به في ذلك اله كثنات 
«الؤازنة) لابي التقاسم اسن بن 0 الآمدي وكتاب ىب «سز الفصاخة) لالي 
محمد عبد: الله بن سناك الخفاجي » غير ان كتاب «الموازئة) م اوه 
وأعيدفه بحصولا » وكتاب سر اك وان نبه فيه على ا 
فإنة قد أكثر مما قلل به مقدار 5 هخ ذكر الاصوات و الحروف و اكلدم 
ا ٠‏ ومن الكلام عله اللفقلة المفردة وصفاتها مما. لاحاجة إلى هن 
الكلام بي مؤاضح "شل عنه جا الفثر الى فياه وعيرة وذ ذلك كلد ي مواضع 
من نهدا الكمتاب إذ“شاء أله “تعلق . على أن كلا الكتابين قد 'اهخلا من هنما 
الغلم أبوابا"” ولربما ذكرا” قي بعض المواضع_قشورا_وتركا. 0" 
عرت عل “#ضاؤنت: شر ة تنه في عْضوان القرآث: :«الككرد 007 أجد: الخد 
من تقدمني تعرض لذاكر شي منها » وهى اذا عدات اك" ف هذا العام 
سس سم حم صم سح سس سس بس سه 


ع6 المثل السائر ١<‏ ص" 


4/ 


ر شطره »2 واذا نظر إلى الوالدها اوعدت مهو عليه امو ه . وقد 

ا ههنا وشفعتها بضروبس أآخر مدونة 2 الكتب ا المتقدمة بعد ان حذفت 
منها ماحذفته واضفت اليها مااضفته » وهداني الله لابتداع اشياء لم 00-6 
قبل مبتدعة ؛ ومنحني درجة الاجتهاد ابي لاتكون اقوالها تابعة وانما هي 
متبعة »وكل ذلك يظهر عند عند الوقوف على كتابي هذا وعلى غيره من الكتب)(١).‏ 

وقد ألفه بعد عام 8ه وانتهى منه عام 5ه »؛ ودليل ذلك ماجاء 
فيه هن رسالة كتبها 1 الدين صاحب | ا الذي اتصل به سنة 
هه ؛ يضاف | إلى ذلك ان اللحزء الاول مله المحفوظ بدار | الكتب المص لمصرية 
قد انتهى من كتابته يوم ا جد عل 
كتبها 0 في شهر شعبان من العام نفسه » أجاز بها الشيخ عضد الدين 
أيا محمد مطافر بن محمد بن علي بن جعفر بن زهير . 

وقد احدث «المثل الساثر) ) دوياً في عصره والعصور التالية » فما ان 
انتهى مؤلفه منه حتى ا ا لي 
الخديد وألف كتاباً في الرد عليه سنة 696>م سماه ٠‏ 00 المثل 
السائر) » وانتقده 2 كتابه شرح نيج البلاغة) أيضا (5) . 

وصلف ابو 0 من بن الحسين الركن السنجاري المتوفى سنة 
ماه فيه على ابن أ الحديد وسماه ( فشر المثل السائر وطي الفإلك 
الدائر)» ع اي سمأه 0 الداد 10 الفلك 

ثر) ("). وصئف صلاح الدين خليل بن ايبا الصفدي الى مدة 
5م كتاياً سماه ١‏ نصرة الثائر على المثل دي 

واختصر «المثل الساة ثر) بعض الافاضل » وي دار الكتب المصرية 
اباط من ذلك امختصر برقم( 7 أدبء واختصره ابن العسال أيضاً (4) 
0 2 7 6 يي 
)2( شرح مج البلاغة +1 ص!4؛4 
(9) كشف الظلون ج؟ صكمة١‏ 2 
(4) ("#) عرومن الافراح ج7١‏ صءم 


م/؛ /ن. 


وطبع «المثل السائر» عدة طبعات هي 

.١‏ طبعة بولاق سنة 587١ه‏ بتصحيح الشيخ محمد الصباغ 

؟.طبعة بيروت عام ١ه.‏ 

#.طبعة القاهرة عام ١1"0ه.‏ 

؛.طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة م/ه"ااه -19154م. 

ه_طبعة الد كتوين احمد الحوقي وبدوي طبانة بالقاهرة سنة 11/4١1اه‏ 1604م 
وقد ضم الجزء الرايم من هذه الطبعة كتاب «الفلك الدائر على المثل, 

الجائر) لاد 1 الحديد. وللكتاب نسخ كثيرة منها: 

15- نسخة دار الكتب المصرية ( الجزء الأول ) وهي مخطوطة بقلم معتاد 

بخط ابي المكارم ابن منصور الباوشناي الموصلي وقد فرغ منها في 3 

السبت الحادي والعشرين من شهر جمادي الوك و م ب داق أول 

الجزء اجازة بخط المؤلف كتبها بالموصل في شهر شعبان سلة ؟؟5 ه » 

اجازيها الشيخ عضد الدين ابا محمد 0 بن محمد ابن جعفر بن زهير 

الدمشقي . وهذه النسخة برقم (55ه) أدب 

ا 0 بخط معتاد » ورقمها في ف الدار 

(9؟) مجاميع 

 «#‏ نسخة الشيخ لحن مين قا ك1 قلعتي نهار الأربعاء الموافق 

- الخامس والعشرين من شهر جمادي الثانية عام و١١‏ ه ع وكاتبها 
ى الدين بن ناصر الدين الصفوري © وقد نقلها صن لمكا كينا" عند 

ا محمد ابن علي بن مهر ن القويسني وفرع من 

كتابتها في مستهل ادف" الوك من سنة سبع وعشرين وستمائة .قال 

الصفوري عنها : ١‏ وهي نسخة صحيحة - رحم الله مؤلفها وكاتبها رحمة 

واسعة ‏ - وهي على هذا التاريخ مكتوبة قبل موت المؤلف بعشر سئين أو 

مايقرب منها » ثم كتب على حاشية آخر ورقة : « بلغ مقابلة على اصله الذي 

كتب منه والله الموفق ) 4 . وق ذان الكتب ١‏ لاصرية نسخة منها . 

وهناك نسخ اخحرى في فينا و المتحف البريطاني وباريس والاسكوريال 


6, 


وكوبرلي وآيا صوفيا وباتنة وبي جامع أحمد خان وبنكيبور ونور عثمانية 
وطوبة بوسر اي ولاله لي ودمشق والمى صل (1) . 
؟- الجامع الكبير في . صناعة المنظوم من الكلام والمنثو 

ومن كتب ضياء الدين المتصلة بالبلاغة والنقد وفن 0-0 :والاً نشاء 
0 لكين و قل شماه ا الحاج خليفة «١‏ الجامع 0 البيان) 
نسبه إلى ابن الأثير علي بن محمد صاحب « الكامل في التاربخ ) ) (؟) . 
0 ؛ وقد نبه جرجي زيدا د إلى ذلك فقال : « نسبة صاحب 

كشف الظنون إلى ابن الآ ثير صاحب الكام أختى ضياء الدين خطاً 2 

وهذة. الفية قدي 00 نسبة إلى أخي ضياء الدين » قال : « والمال 
السائر للصاحب ضياء الدين. نصر الله بن الأثير و اي الكبير لاخيه ) (5) 2 
وقال : 0 ابن الأثير ني المثل السائر واخموه في الجامع (5) » وقال 
القلقشندي : ١‏ والجامع الكبير لابن الأ ثير الجرري ) (5). وهذه الأ شارات 
القديمة تبعث 0 في نسبة الك ب إلى ضياء الدين » فالسبكىي نسبه إلى أيه 
ول يعينه ؛ والقلقشندي نسبه إلى أحد ابناء الأثير » ولكن ذلك كله لايسلت 
ضياء الدين حقه في كتابه فكل مافيه يشير إلى أنه من آثاره لاشتهاره في فن 
البيان ولقرب ( الجامع الكبير) من ١‏ المثل السائر») في منهجه وموضوعاته . 
يضاء إلى ذلك ان الثقة ابن قيم الجوزية نفل عنه كثيرا ونسبه إلى ضياء الدين 
فقال وهو يتتحدث عن م ه : ١‏ وكتاب امثل السائر لابن الأ ثير وكتاب 
الجامع الكبير لابن الأ ثير ايضا ؛ (7) . وهذا تأكيد لنسبته وإن لم يذكر 
في الكتب الي ترجمت لغضياء الدين 7 . وكلمة « ايضا» في عبارة ابن 


)01 تاريخ الادب العر بي جم صاب ؟ 
(؟) كشف العظئون ج١1‏ صإلاه 
(*) تاريخ آداب اللغة العربية جك ص١ه‏ 
(4) عروس الافراح ج١‏ صن.م 
(5) عروش الأفرح 1 ص١4‏ 
(5) صبح الأعثى ج١1‏ ص54؛ 
(؛ ) الفوائقد ص م 
6١‏ 


قيم الجوزية لاتدع مجالا للشك ني ان الكتابين اللذين ذكرهما لمؤلف واحد 
سماه ( ابن الأثير » وهو ضياء الدين . وقد نسبه بروكلمان اليه وذكر 
مخطوطاته (1) » ونسبه اليه الزركلي ايضا (؟) ولكن كلام ابن قيم يقطع 
الغلك ويرجع الكئاب إلى صاحيه الذي اشتهر بالادب والبلاغة والنقد . 

بدأ ابن الاثير كتابه بقوله : ( و الحمد لله مبدىء النعم أولا وآخخرا » 
مسدي الولاء باطنا وظاهراً » الذي فطر الأنسان بحكمته ولطفة وركب 
فيه آلة النطق فبلغ به كال وصفم () ثم تحدث عن علم البيان وما الف 
فيه © وهو كلام قريب مما ذكره في مقدمة المثل السائر ) وجعله على قطبين : 
الأول في الأ شياء العامة » والثاني ني الأشياء الخاصة . وقسم القطب الاول 
إلى فنين : الأول فيما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به » والثاني في 
الكلام على الأ لفاظ والمعاني وتفضيل الكلام المنقور على المنظوم . والقطب 
الثاني في الفصاحة والبلاغة واصناف علم البيان وأقسامها » وقد تحدث عن 
الصناعة المعنوية قبل الصناعة اللفظية » وني ذلك اختلف عن منهج ١‏ المثل 
السائر » الذي كانت الصناعة اللفظية فيه قبل المعنوية . 

والدافع إلى تأليف هذا الكتاب هو ان ابن الأثير تصفح آيات القران 
الكريم واستخرج منه بعد الكشف عن سره المكنون ثلاثين ضربا من علم 
البيان لم يأت بها أحد من العلماء الذين سبقوه . وكان ما ظفر به أصل فن 
البيان وعمدته وزيدته » قال : «١‏ فحيث احرزت هله الفضيلة وحصلت 
عندي هذه العقيلة » أحببت ان افرد لما كتابا وافصلها فيه اقساما وأبوايا 
ليكون مقصورا على شوارد هذا العلم وغرائبه ورموزه الخفية وعجائبه ؛ 
وليجعله مؤلف الكلام رأس بضاعته» ويعلم به مواقع الصواب في صناعته)(4). 


)١(‏ تاريخ الادب العربي جه ص"7”07 
(0) الاعلام جم ص١"‏ 

(«) الجامع الكبير ص" . 

(4) الجامع الكبير ص" 


ولك 


ونسخ الجامع الكبير هي 
-١‏ نسخة دار الكتب المصرية وقد كتيت سنة 1114 ه وهي برقم (000) 
بلاغة و (0055") عمومية . وني صدرها ( كتاب الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم من الكلام والمنشور » تأليف الششيخ الامام العالم العلامة لسان الدب 
وترجمان العرب ابي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الجرري الشهير بابن اير الله تعالى - وعفا عله ) وعدد اوراقها 
)١1(‏ ورقة » وخخطها واضح . وقد جاء ني آآخخرها : تم الكئاب بمنه 
تعلل . وكان الفراغ من تحريره نهار الثلاثاء عشرين من شهر شوال سنة 
الف وثلثمائة واريعة عشر هجرية . على نبينا افضل الصلاة والسلام وازكى 
التحية . ونقل هذا الكتاب على ذمة الكترخانة الخديوية بخط الفقير الحقير 
محمود صالح- غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والحمد لله رب العالمين آمين). 

ومنها نسخة مصورة محفوظة في المجمع العلمي العراقي ونسخة أخرى 
في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ( جامعة بغداد ). 
5 نسخة ثانية بدار الكتب المصرية كتبت مخة :88؟ 1ق عد اورهي, برقم 
535١‏ مسجاميع 
1 قطعة من نسخة في مكتبة المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد .)١(‏ 
4 - نسي اخرى ذكرها بروكمان في برلين واسعد أفندي وينكيبور(؟). 

وقد عهد المجمع العلمي العراتي الى الدكتورين جميل سعيد ومصعافى 
جواد بتحقيق الكتاب فأخخرجاه عام هللاه ب5هوام في مطبوعات 
المجمع 
“" ل الاستدراك 

ددكرة اسماعيل البغدادي (5) وسماه «الاستدراكات») وذكره 

درو كلمان وهو يتحدث عن المتنبي وقال : «والف ضياء الدين ببن الاثيير 
)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص(ية) 
(؟) تاريخ الادب العربي جه ص#ام 
(*) هدية العارفين ج7١‏ ص48ة؛ 


ام 


المنوفى سنة 7ه 1174م) «الاستدراك» ف الأنذ على المعاني الكندية 
من المعاني الطائية) وهو نقد لكتاب ألفه أبو محمد سعيد بن المبارك الدهان 
المنو فى سنة 59هه ‏ 17١1م‏ في سرتات المتنبي من الي تمام .)١((‏ وذكرةه. 
عند كلامه على ابن الدهان وكتايه قال : «وعليه ‏ كتاب الاستدراك.. في 
الأخذ على الاتخذ الكندية لنصر الله .ن محمد بن الاثير الي الفتح )(1)وذكره 
قْ ين افنياف. النيق. أيضا م 

فالاستدراك صحيح النسبة وهو من كتب النقد المهمة وقد جمع 
فيه ابن الاثير بحثين : 
الأو ل ٠‏ مؤاخعذاته لابن الدهان على مؤائحذاته للمتخبي 
الثاي : استدر اكه على مافات ابن الدهان من مأخذ المتنبي 

ويبدو أن ضياء الدين بعد ان حقق في كتابيه «الجامع الكبير» و«لمثل 
السائر) وجال جولات رائعة في علم البيان » اراد أت يضع كتايا يطبقفيه 
نظرياته وآراءه ... الي بثها بي كتابيه السابقين + فألف «الاستدراك » الذي 
كان جديداً في منهجه وآرائه . واذا كان «المثل السائر» عمدة آرائه في 
النقد والبلاغة فان كتاب «الاستدراك» الصورة العلمية الي تكشف عن 
مو ند للق قوير" انه : الي برارضن امردا 

ومقدمة هذا الكتاب هي أهم مافيه » فقد تكلم فيها على الشعر ونقده 
والمفاضلة بين الشعراء » والسرقات الادبية » وموقف اللغويين والنحاة من 
الشعر ونقده » ونقد شرح حماسة الي عام دوا نتديى: الأفغلة (السعرية .» 
والمقدمة بعد قلع عله تمن يكوا للنقن " أت :يها ابن الاثير «زاشياء «جدير 
بان تقيد وتحفظ وتتبع »وم يكن مقلدا فيما كتب وائما مجددا وناقدا ثائرا. 
الف "ان «الاثين "كتانب ر الاستدراك «بعد المثل السائر» وقد ذكر ذلك فقال 


)١(‏ تاريخ الادب العربي ١77‏ صهم 
(0) تاريخ الادب العربي جه ص١١١‏ 
(م) تاريخ الادب العربي جه ص2»4؟ 
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وهو ينقد بعض الابيات : «والكلام في مثل هذا الموضع طويل عريض ع 
ولو اخذت في استقصائه لاتسع المجال » لكنه يوجد في كتابي الموسوم 
بالثل السائر ني أدب الكاتب والشاعر » فانه موضوع لبيان اسرار الالفاظ 
والمعاني وتفصيل اقسامهما ) )١(‏ 

ونسخ الكتاب هي 

١‏ نسخة خطية قديعة بالمكتية الخالدية في دمشق في ١١٠١‏ ورقة 

ي محفوظة في الماتبة 
التيمورية بدار الكتب المصرية وقد تحت كتابته في ١‏ مارس سنة 1918م 
الموافق الثالث من جمادي الاولى سنة #6"١ه‏ . وهي بخط محمد أمين 
الالصاري: “اق ايده ْ 

1 نسخة مصورة عن نسلخة الشيخ عبد القادر المغرربي ومحفوظة بدار 
الكتب المصرية (5) 

4- نسخة محفوظة ءفي مكتبة كوبرلي برقم )٠١٠١5(‏ (") 
والكتاب مطبوع سنة 1988 بأسم «الاستدراك ني الرد على رسالة ابن 
الدهان المسماة بالماخذ الكندية من الْعاني الطائفية » وقد حققه الد كتور 
حفني محمد شرف وصدره بتقديم نحدث فيه عن الكتاب وعرض اهم 


؟- نسخة خطية منسوخة عن السابقة » وم 


مافيه من آراء نقدية 
4- الوشي المرقوم في حل النظوم : 

قال اف خلكان وهو بتحدث عن ضياء الدين : «وله كتانت الوشى 
المرقوم ف حل المنظوم » وهو م وجازته 2 غابية امسن والافادة ). (5) 
)١(‏ الاستدراك صنْم؛ 
)62 ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد ص١‏ »6 ومقدمة الاستدراك ص ام 
(*) تاريخ الادب العربي +ج؟ صم » جه ص١ ١‏ . 


6 وفيات الاعيان جه ص0 7» وينظر بغية الوعاة ج؟ ص6 8١‏ »وكشف الظنون ج؟ ص؟7١١؟‏ 
وهدية العارفين ج٠١‏ ص48 
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بدأه مو لفه بقوله: «احمد الله على فضيلة النطق وبيائه) وبناه على مقدمة 
وثلاثة فصول: الاول في حل الشعرء والثاني في حل آيات القرآن الكريم» 
والثالث في حل الاخبار النبوية. 

0 المقدمة ان الكاتب يحتاج الى التشبث بكل فن» والنظر 
في كل علمء وارصاد اأسمع لحاويرات:. الناشنء وانتهى الى ان الكاتب 
يحتاج الى ثلاثة اشياء: 
الاول: حفظ القرآن الكريم 
الثاني : حفظ ماينبغي له حفظه من الاخبار النبوية 
الثالث: حفظ الاشعار الكثيرة 

وغرضه من الكتاب هدف تعليمي قال: «لانه كتاب تعليم وتمثيل 
لاكتاب تكثير وتطويل» . (1) وقد كان الكتاب في عصره يؤمئون بان القرآن 
الكريم والشعر البليغ هما الينبوعان اللذان يستقون منهما معانيهم» ولذلك 
عكفوا عليهما وعل الحديث الشريف وافادوا من ذلك فائدة عظيمة تجلت 
في كتاباتهم ورسائلهم ني الاغراض المختلفة. 

وني تاريخ تأليفه حيرة فمؤلفه يقول فيه: «ولما الفت كتاب المثل الساثر 
في ادب الكاتب والشاعر» قصرت فصلا منه على ذكر هذه الطريق») (؟). 
وقال ي موضع اخر : «وهذا المعنى قد ذكرته بلفظ آخرء واوردته في كتاب 
المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر» وهو مأخوذ من الاخبار النبوية ) (") . 
وقال في المثل السائر : «وقد سطت القول في هذا الموضع وكشفت عن دفائئنه 
في الكتاب الذي وسمته بالوشي المرقوم في حل المنظومء وهو كتاب مفرد 
في هذا الفن خاصة) (4). وقال: «وهذا المعنى المشار اليه في وصف القلم 
() الوشي المرقوم ص١"‏ - 

(0) الوشي المرقوم ص4 
(م) الوشي المرقوم صن١٠‏ 
(4) المثل السائر جاص ١٠١/1١١5‏ 
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اوردته بعبارة اخرى رت المرقوم في حل المنظوم). 
وهذا كتاب الفته في صناعة حل الشعر وغيره» .)١(‏ 

والتوفيق بين ذلك قد يكون ظناء وهو ان أبن الاثير كان يؤاعل 
الكتابين ُ وقفث واحل» وكان يحيل ف 5 واحل منهما الى الاضحن حينما 
يتعرض اللمسائل المتشابهة ولاسيما خل المنظوم. ولكن ماني «المثل السائر» 
من نضح يدل على انه ألف بعد «الوشي المرقوم» ويغلب الظن انه 7 
بعد سلة ٠٠5ه‏ بدليل ماجاء فيه : ار الروم قي سنة 


ستماثة) (؟) واله | انتهى منه قبل سنة 7ه وهي لسنة ابي بظن انها كانت 
زمن الانتهاء من ا ثر). 
-١‏ نسخة دار ييه الو قي لله تمت كتابة 0000 


اليوم اوراس م ورم وهي برقم )١87(‏ أد 
؟ نسخة مصورة محفوظة بمكتبة الدراساث العليا بكلية ١‏ الاداب حم 
بغداد) وقد جاء في آخرها : «نجزر كتاب الوشي المرقوم قُ ع المنظوم , 
ووافق فراغه بكرة السبت ثالث ذي | الحجة من سنة احدى وخمسين وستماثئة 
هجرية والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد بيه وآله الطاهرين 
وسلم 0 وحسينا الله ونعم أو كيل ) وفي هامش الورقة الاخيرة هذه 
العبارة : (بلغ مقابلته بنسخة عليها خط المصنف ‏ رحمه السو 0 
الامكان في ربيع الاول سنة تسع وخحمسين وستمائة» والحمد لله 530 
على محمد وآله الطاهرين). وهذه هي نسخة التيمورية (""1) أدب وي 
معهلك أحباء المخطوطات العربية وفي المجمع العلمي العراي مصورة منها. 
# د لسحكخكة مكتية نور عثمانية وهي 2 5 ورقة وقد كتبت سنة 914"م 
بخط نسخ نفيس مشكول انقلا عن نسنة قيلت باصل ا وق معهد 
جاه المخطوطات العربية مصورة منها. 
)١(‏ المثل السائر ج١1‏ صمممم 


(؟) الوشي المرقوم ص7 
/أة 


4 - وذكر يروكلمان والاستاذ ميخائيل عواد نسخا كثيرة لهذا الكتاب منها 
في برلين وباريس والاسكندرية وعاشر افندي وحسين جلبي والموصل 
ودبلن والمكتبة الازهرية .)١(‏ 1 
وطبع «الوشي المرقوم) في القاهرة سنة 948؟١ه‏ (؟)2 ولكن المعرووف 
انه طبع في بيروت في ذلك العام بمطبعة ثمرات الفنون في ؟١؟‏ صفحة 
من الحجم المتوسط. 
هه ديوان ترسله: 
لضياء الدين ديوان ترسل» وهى مجموعة كتبه ورسائله الى كتبها 
حينما كان كاتبا لديوان الانشاء ووزيرا . قال ابن خلكان: «وله ايضا ديوان 
ترسل في عدة مجلدات» والمختار منه مجلد واحد) 99). وسماه السيوطي: 
«ديوان رسائل») (5) . ْ 
وقد بقى كثير من هذه الرسائل والكتب مفرقاً في كتبه ولا سيما 
«المثل السائر» و( الوشي المرقوم) وي مجموعة رسائله ابي عفر غلبها »© وي 
المصادر الاخرى . 
ولهذه الرسائل اهمية كبرى ©» فهي تصور حياة ابن الاثير تصويراً 
صادقاء وتصور البيئة والعصر ني حياته . ومن هذه الرسائل ماصور الحروب 
الصليبية وحروب صلاح الدين معهم »؛ ومنها ماصور الياة السياسية والاجتماعية 
في ذلك العهد. 
وعلى الرغم من ضياع كثير من تلك الرسائل والتقاليد فقد عثر على 
الجزء الثاني من ديوان ترسل ضياء الدين. وهذا الجزء في خزانة مخطوطات 
الجامعة الامريكية ببيروت وهو في ٠١٠‏ صفحة » وني ذيل خاتمته هذه 
() تاريخ الادب العربي جدص0م» ومخطوطات المجمع العلمي العراقي جل7اص748 »© 
وفهرس المخطوطات المصورة ١+‏ ص"؛4ة . 
(؟) تاريخ الادب العربي جه ص؟7؟ 
() وفيات الاعيان جه ص58» وبنظر هدية العارفين ج2٠اص"447‏ 
(4) بغية الوعءاة جاص "١6‏ 
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العبارة: «كتاب كتبه الى بعص غلمانه وقد ارسل على يده كتابا فغرق ف 
الفرات. والحمد لله حق حمده وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحيه) . 
قال الاستاذ حبيب زيات : «يظهر ان هذه الكتابة هي عنوان اولى رسائل 
الجزء الثالث فيكمون الموجود من هذا الديوان الثاني فقط » ولا يعرف أيّ 
خرانة أم أي ارض اشتملت على الجزئين الاول والثالث » )١(‏ وني الورقة 
الاخيرة من الكتاب : «هم الجزء الثاني من ترسل المولى الصاحب ضياء الدين 
سر سحمةه اللهبتاريخ غرة صفر هن سنة ست وخمسين وستمائة) . 

واطلع الاستاذ انيس المقدسي على هذا الجزء وفتش عن نسخة 
انية أو عن مجموعة اخرى من رسائل ضياء الدين » ولا اعياه التفتيش 
اعلن عن مسعاه في مجلة المجمع العلمي ا لم 
الجامعة | ار مووي ع يعرف شيئاً عن رسائل ابن الاثير ان يتكرم 
عليه كا لقف بوسر عا نا ا الدين المننجد ا 
احمد الثالث باستانبول نسخة من رسائل ابن الاثير » وأن في معهد | 
المخطوطات العربية بالقاهرة مصورة عنها فى "لا ورقة وقد 0 سنة 
6ه بقلم نسخ 0 9) . وقي عام ام وهو١‏ اخرج الاستاذ المقدسى 
كتانا اماه «رسائل ابن الاثير) عن نسخة احمد عمد لتر مود اه قدي 
عن هذه المخطوطة ل جاء وي عندوها' :“ترس امون «الوزين الصلر 
الكبير الصاحب الامام العام الفاضل, الكامل :ينيم .دهره .وفزيذ حصرة اضناء 
الدين بن محمد بن عبد الكريم بن الاثير الجزرى . وني ختامها 
رسائل الوزير الاوحد العالم الفاضل ضياء الدين المعروف بابن الاثير . وتمت 
قُ سحر يوم السبت الخامس من رمضان البارك سنة 2 و خخمسي' 
وستمائة ) ورجح الاستاذ المقدسي ان تكون هذه المخطوطة المجلد 
المختار الذي ذكره ابن خلكان وليست الجزء الا ل الذي ا 
الجامعة الاميركية لتكرر بعض الرسائل في ا واختلاف الخطين . 
)١(‏ الخزانة الشرقية امن ب 
(؟) فهرس المخطوطات المصورة ج١1‏ ص404 
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ويشمل الجزء الذي طبعه المقدسيى رسائل من الملوك والامراء والاعيان 
ورسائل في التهاني والتعازي والتقاليد والاخوانيات» وكان ابن الاثير قد 
كتبها في هذه الاغراض وغيرها وهي مائة وتسع وستون رسالة ©» وهو 
عدد قليل اذا ماقورن بما ذكر عن رسائل ابن الاثير ني المصادر القديمةوما 
نقل منها اوأشير اليها . 

وذ كر ززن كلمان كنانا باسم «ترسل الوزير الصدر الكبير » وقال 
ان له مخطوطة في طوبقبو سراى برقم (150) )١(‏ . وكات المرحوم 
الدكتور مصطفى جواد قد أخبرني في آذار عام 1١985‏ حينما كنت اعد 
رسالة عن ابن الاثير ان جزءآمن ديوان ترسل الصاحب ضياء الدين كان في 
بيت الزهاوي ثم انتقل الى غيره . ولم يعرف مصير الديوان بعد ذلك الانتقال 
وقد عثر الدكتور نوري القبسى والاستاذ هلال ناجى على مجموعة من 
رسائل ابن الاثير واعداها للطبع وظهرت في مطبوعات «ندوة أبناء الاثير) 
في هذه الايام . ولابي السعادات المبارك أخي ضياء الدين ديوان رسائل (؟) 
وفي دار الكتب المصرية نسخة منها كتبت سنة ١٠5ه‏ وهي في /الااورقة 
وبرقم (050) أدب وقد جمعها شقيقه عز الدين أبو الحسن علي محمدبن 
عبد الكريم ورتبها على قسمين : الاول في التقليد والمناشير » والثاني بي 
المكتبات ٠»‏ وفي اونا خط جامعها . وثي معهد احياء المخطوطات العربية 
نسبخة هنها ("):.. 

هذه هى كتب ضياء الدين الى رأيتها مطبوعة » أما كتبه الاخرى 
اود تلع القوية .اليه قفي ا 
؟ - الاخبار النبوية 

لضياء الدين كتاب «الاخبار النبوية) جمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف 
خبر من الاخبار النبوية » وهو خخلاصة مايحتاج اليه الكاتب . قال :«وقد 
)1١(‏ تاريخ الادب العربي جوص7#4؟ 
(؟) وفيات الاعيان جم ص84؟ 
(7) فهرس المخطوطات المصورة 1١7‏ ص47 
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اتعبت نفسي زماناً في ذلك حى جمعت فيه كتاباً يشتمل على أكثر من 
ثلاثة الاف خبر من الاخبار النبوية كلها يحتاج اليه في أسباب الكتابة » 
وكنت الزم مطالعة ذلك الكتاب لزوم المحتفل ٠‏ ولا ازال في مطالعته 
كالخال المرتحل حى صار لدى منضودا وبلسان قلمي معقودا . وكذلك 
يشغي المترشح مله الصناعة )١(«‏ . وقال عنه أبيضاً :) وكنت جردت من 
الاخبار النبوية كتاباً اشتمل على ثلاثة آألاف خبر كلها تدخخل ني الاستعمال 
وما زلت اواظب على مطالعته مدة تزيد على عشر سنين فكنت أنهي مطالعته 
في. كل أسبوع همرة حى دار على ناظري وخاطري مايزيد على نخمسمائة 
مرة وصار محفوظاً لايشذ عني منه شيء ) )١(‏ ظ 
ا الامثال: 

قال ضياء الدين عله : «وكنت جردت من كتاب الامثال للميداني 
أوراقاً خفيفة تشتمل على الحسن من الامثال الذي يدخخل في باب الاستعمال» 
(5). ويبدو انه جرده لينظر فيه كا كان ينظر ني الاخبار النبوية » لتتمثل 
ف خاطره وتظهر امام ناظره . 


قال الد كتور محمد زغلول سللام : «وهناك كتاب ثالث ين اله 
له » واسمه «البديع ) مسوب إلى أيه أ السعادات مجد الدين و يعرف 
منه تألبيف في البلاغة إذ كان ميدانه الحديث واللغة . واذا صحّت نسبة 
الكتتاب إلى احد ابناء الاثير الترري الثلاثة فهو بضياء الدين الصق . والكتاب 
صغير الحجم ويتكلم على أبواب من البديع مجردة في غالب الظن من المثل 
السائر او الخامع الكبير » ويرجح انها من عمل بعض التأخرين» (4) ومن 
الكتتاب نسخة بدار الكتب المصر يه برقم )5١8(‏ بلاغة بخط حديث . 


)١(‏ الوشي المرقوم صه 

(؟) المثل السائر ج١1‏ صم١؛‏ 

() المثل السائر ج١اص"«م‏ 

(4) ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد ص.- وى 
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ولأني السعادات مجد الدين كتاب اسمه «البديع في شرح الفصول 
ف 0 لابن الدهان» )١(‏ ولعله غير البدريع 4 السما وو . . 


- البرهان في علم البيان: 
| ذكرم !ا ناد كدو نان عرس دان وار » وله مخطوطة 
ف مكتنة وار لير 1٠‏ 
٠‏ تحفة العجائب وطرفة الغرائب: 

قال الدكتور محمد زغلول سلام: «وهناك كتاب آخر يشك في نسبته 
أيضاً هو «تحذة العجائب وطرفة الغرائب») الم 8 البه احد ممن ترجم له . 
وهو مجموعة من الشعر والنثر في مشاهد الكون المختلفة من سماء ونجوم 
وشمس وقمر وماء وذهر وشجر 

ويقع في جزئين كبيرين وهو من المجموعات الطريفة في موضوعها 
وخاصة لأنه سبق نهاية الارب للنويري . ومنه نسخة مصورة بدار الكتب 
المصرية (4949 جغرافية) عن الاصل المحفوظ بمكتبة كوبريللي تحت 
رقم )٠١(‏ وذيلت بأنها تمت كتابته في اليوم العاشر من شهر جمادى 
الأريهية 0 وثمانين وسبعمائة . وهذه النسخة منسوبة لضياء الدين. » 
وكذلك فعل صاحب كشف الظنون في نسبتها لابن الاثير الحزري وصححها 
ناشر الكتاب 0 0 الدين شقيقه بوكر كو كي عاد ان هناف تحكه 
من الكتاب بجامعة برنستن بالولايات المتحدة منسوبة إلى عماد الدين بن 
الاثير الحلبى صاحب كنز البراعة. وذكر جرجي زيدان ان نسخة منه موجودة 
بالمكتبة العثمانية بحلب» (#) ْ 


)١(‏ وفيات الاعيان ج#اص784 

)2( هدية العارفين جاص447» وتاريخ الادب العربي جوص 707 » وتاريخ آداب اللغة 
العربية جاص ١هء‏ وأ ص١#‏ . 

6 ضياء الدين بن الآثير وجهوده في النقد ص بك وضياء الدين دن الاثير ص*‎ (١ 
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:ةسامحلا-1١‎ 

قال :انق الا تين وهو يتحدث عن الاختيارات: «وههنا مواضع اخرى 
ف أكتاتت اكماسة منفية عن الاختيار تبلغ خمسمائة بيت وكنت عزمتث 
على افرادها وتأليف كتاب لجمعها وان اتكلم عليها وابين نزولا عن درجة 
الشعر الذي تضمنته الحماسة ) فان بفى عزهى هذا حالة و بعتر وضه كسل 
فسأمضيه إن شاء الله تعالى» )١(‏ ولم تشر المصادر الى هذا الاختيار. 
رسالة في الازهار: 

أكان. يورو كلمان الى رسالة باسم « الاز هار) وذكر ان منها نسخا في 
بارس ومكتة دحداح واسعد افندي(؟)واشار اليها جرجى زيدان ايضا(”). 
1١‏ رسالة في الضاد والظاء : 

ذكرها اسماعيل البغدادي (4) والحاج خليفة (ه) . 
لآب رسالة ف و ضمب ضر : 

ذكرها البغدادي باسم « رسالة في اوصاف مصر ) (5) »© وكان ابن 
خلكان قد قال : ١‏ وله رسالة يصف فيها الديار المصرية وهى طويلة » ومن 
جملتها فصل في صفة نيلها وقت زيادته » وهو معنى بديع غريب لم أقف 
لغيره على اسلوبه » 07) . 
6 السرقات الشعرية : ٠‏ 

تكلم ابن الأ ثبر على السرقات الشعرية بالتفصيل في كتابة « المثل السائر» 
وي « الجامع الكبير » و « الأ ستدراك ) » والف كتابا فيها » وقال إنه قسمها 
6 الا ستدراك ص "١‏ 
6( تاريخ الادب العربي جه ص"ما؟ 
62 قاريخ آداب اللغة العربية جم ص١ه‏ . 
(4) هدية العارفين ج7١‏ ص؟4؛ 
(6) كشف الظنون ج7١‏ ص>لام 
(5) هدية العارفين ج؟ ص؟4؛ . 
(9) وفيات الأعيان 6/ام 
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فيه ثلاثة أقسام : النسخ والسلخ والمسخ 5 قال : «( وههنا قسمان أخران 
أخللت بذكرهما ني الكتاب الذي الفته » فاحدهما : أخخذ المعنى مع الزيادة 
عليه » والآخر عكس المعنى إلى ضده . وهذان القسمان ليسا بنسخ ولا سلخ 
ولا مسخ » وكل قسم من هذه ال قسام يتنوع ويتفرع وتخرج به القسمة 
إلى مسالك دقيقة» وقد استأنفت ما فاتني من ذلك فى هذا الكتاب» )١(‏ . 
55- العقسد 

قال الدكتور محمد زغلول سلام : « ويذكر ضياء الدين نفسه كتابا 
له اسمه العقد © لم يوضح موضوعه ) (١؟)‏ . 
/؟- عمود العالي  :‏ 

قال ضياء الدين وهو يتحدث عن المعاني : «وقد الفت في ذلك كتابا 
سميته «عمود المعانى») وجعلته مقصورا 500 المعانى الموجودة في 
النظم والنثر ومافيها من الاعمدة الماروقة ومابخرج عنها من الشعب وهذا 
كتاب تعبت في تأليفه زمنا طويلا وأنا ضنين به» (”) . 
القول الفائق : 

قال الدكتور محمد زغلول سلام: «وينسب اليه كتاب بعئوان «القول 
الفائق الاديب بعتبى وليد وذكرى حبيب). وهو كتاب يجمع بين فنود 
مختلفة من شعر ابي تمام والبحتري. ومقدمته تعرض بصورة عامة للمفاضلة 
ع الشاعرين في ضروب الشعر المختلفة» وقد قسمها الى ثلاثين فصلا يتئاول 
كل فصل منها موضوعاً فالفصل الاول ني ذكر ماقالاه في الوقوف على الديار 
والثاني في ذكر ماقالاه في السلام على الديارء والثالث في ذكر ماقالاه في 
الدهر والازمان» والمتصفح اكتاب يلمس بوضوح انه ليس لضياء الدين» 
ويأتيه الدليل فيمن ينقل عنهم المؤلف من رجال القرن الثالث واوائل الرابع 
() المثل السائر ج85 ص5هم ظ 


(9) ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد ص١“‏ 
(") الاستدراك ص١١‏ -؟١‏ 
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الهجري» كما انه يبدو قريب الشبه في منهجه واسلوبه من كتاب الموازنة 
للآمديع الا اله ١‏ ليس مما هو مطبوعء ولعله جزء متمم له .)١(‏ 

ومن الكتاب نسخة بجامعة استانبول في 6 ورقة» وقد كببت سنة 
٠ه‏ وثي معهد احياء المخطوطات العربية مصورة منها وجاء فيها انها 
لضياء الدين » وان الكتاب يتضمن ماقاله ابو تمام والبحتري في فنون متتلفة 
ومعان م ؤتلفة» وجعل له مقدمة رائعة في محاسن انصارهما وطرا ائف اشعارهما. 
ورتبه على ثلاثين فصلا .)١(‏ 
6 كتاب في الادعية : 

قال انق الاتبو غنة ::: برو كت الفت كتايا 2 5 ادعية مخصوصة 
ضصمنته ماثئة دعاء مما وضح 2 الكننه ١‏ السلطانيات والاخونانيات :وفييدتة 
على نفسي ان اودع 3 دعاء ذها معنى آية ة من القرآن الكريم او خبر من 
الاخبار النبوية او معنى بيت سائر» (*). وقال: «إنى أنشأت ماثة دعاء 
واودعت كلا منها معنى ١‏ أية من القرآن» أو خبر من الاحاريا أو معنى بيت 
سائر»ء وأفردت لتلك الادعية كتابا يخصها)» (4) 
"١‏ كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: 

لى يذكره ابن الاثير في كتبه الي وصلات البنا وكانت اول اشارة 
لفتت النظر اليه ماجاء في كتاب «انو انوار الربيع في ] نواع البديع) ) لابن معصوم 
المدني , فقد نقل منه عدة مرات . ومن ذلك قوله: «قال نصر الله بن الاثير 
في كفاية | الطالب في نقد كلام | الشاعر والكاتب: يكره للشاعر ان يكون 
معجبا بنفسه مثيا على شعره .وآن كان مجينا الا ان يريد ترغيب مدو 
أو ترهيبه» وقد جوز ذلك مسامحة (8) وقوله: «قال ابلق اليلق المثل 


:0 ضياء الدين بن الأثير وجفوده فى النقد صرب 
(؟) فهرس المخطوطات المصورة ج١‏ ص١١ه‏ 
(*) الوشي المرقوم ص١ ٠١7‏ 
)0 الوشي المرقوم صلاة» وتنظر ص4»") ١١١‏ 
(5) انوار الربيع ج١1‏ ص«##مم 
م/ة إن.ا 58 


السائر: ولا أعلم من أي شىء اشتقوا هذا الاسم ولا وجه للمئاسبة بينه 
ونين مسمأة » ولعلهم قل علموا لذلك مئاسبة لطيفة ١‏ تعلمها نحن) .)١(‏ 
ثم قال: وكأن ابن الاثير ظهر له وجه المناسبة فيما بعد فقال في كفاية الطالب 
المطابقة هى عند الجمهور: الجمع بين المعنى وكلة ‏ فاه" النا نيا لفت 
قْ اللفظ مايضاد في المعنى و كأن كل واحد منهما وافق الكلام فسمي طباقا(؟). 
وقوله: «وعد” منه ابن الاثير في كفاية الطالب» قول زهير : 
اذا اتينق لسم رقن عن الحهدل والخنا أصبت حليما اورأسجاات امن 

قال 5 فا الحلم لبي يضدك الجهل والخناء وائما ضذده السةه والطيش 
وضد الجهل العلم او المعرفة وما شاكلهما)» (") . 

ويبدو من كلام ابن معصوم أن ابن الأثير الف « كفاية الطالب) 
بعد المثل السائر » ولذلك لم يشر اليه » مع أنه ذكر بعض كتبه فيه . وقد 
يكون ١‏ كفاية الطالب» اسبق من « المثل السائر» لما فيه من سهولة المأخذ 
والابتعاد عن المنوج الدقيق الذي التزم 4 ضياء الدين ئُ )0 الجامع الكرون (( 
و ١‏ الثل السائر ) فقد قسم البيان إلى صناعة لفظية وصناعة معنوية وصنف 
الموضوعات تصنيفاً دقيقاً وفصل القول وعلل وأبدى الرأي . وليس في 
الكفاية شرء من ذلك فهو أقرب إلى كتاب ( البديع»لاين المعتز و «البديع 
2 نقد الشعر ) لاسامة بن منقذ . وقد بدأه بالكلام عل البديع وأدب 
الشاعر 3 واغراض الشعر » وفلولن البلاغة المعروفة 6 وخحتمه بانواع من 
عيوب الشعر » وهى معظم الموضوعات البى عالجها في كتبه الأخرى مع 
الأختلاف في المنهج والتقسيم واضافة «فن. الفنون: .. 

وذكر الهاج خليفة كتابا باسم و تمثال الطالب »© وقال انه لابن الأ ثير 
« الجزرري و بعينه ولذلك وضع نقاطا بين ( ابن الأثير و «الجزري ) (5) 
ل 1 
)١(‏ افوار الربيع ج؟ ص١"‏ 
(0) انوار الربيع جم ص١"‏ 5" 
() انوار الربيع ج١5‏ ص4؛ 
(4) كشف الظئون ج7١1‏ ص"48 
5 


وقال الزركلٍ عن كفاية | الطالب !إ إنه « بي 9 ورقة ره بته في خزانة محمد 

سرؤر الصبان نجدة ) )١(‏ وقلد حصل الك كتوق نوري ٠‏ ليسي والد كتور 

حاتم .الضامن و 31 هلال ناجي عل هذه التسكة وبدأوا بتحميقها 4 
وأصدروا | الكتاب ف في مطبوعات 0 ندوة أضاك | الأكر ( ف هذه الأ يام 1 


وف الصفحة الو ولى من هذه المخطوطة عنوان الكتاب وهو : ( كفاية 
0 2 نقد كلام : الشاعر والكاتب . تأليف الصاحف ٠‏ الصدر الفاضل 
ي الفتح نصر الله بن محمد ابن عبدالكريم بن الأ ثير الجزري -- حم 
له تعالل” يضف 1: وأولها بعد البسملة : « رب أعن . الحمد لله العزيز الجبارء 
والصلاة على سيدنا محمد ا الني المختار ؛ وعلى آله » ورضي الله عن اصحابه 
الأبرار ر ).. وخط النسخة جميل واضح مضبوط 00 ؛ وقد جاء في 
الورقة الآ خيرة بخط مغاير إنها ا بخط يرقى إلى القرن السابع أي 
إلى عصر الإلف . ٠‏ 

وللكتاب مخطوطة احري ىئ تونس » قال الآ ستاذ عبد المجيد الشري 
وهو بتحدث عن الرسالة العسجدية : ( يوجد نص الرسالة العسجدية 2 
المعاني | المؤيدية ف المجموح عدد 0م ادت من فهارس مخطوطات 
الجامعة التونسية ؛ ويحتوي هذا ده أيضا على كفاية ١‏ الطالب في نقد 
كلدم الشاعر والكاتب ١ا‏ المنسوب لابن الآ ثير ٠‏ (؟) . وقال الشرقي أن صديقه 
الأستاذ |١‏ الطيب | العشاش حقق «١‏ كفاية الطالب » وانه انه اطلع على الكتاب محققا 
وكان ذلك قبل عام “/ ١‏ 
١‏ كنز البلاغة : 

الوم عمر رضا كحالة ونسبة إلى ضياء الدين 33:07 كر السبكي 
ونسبة إلى .١‏ لسر (8)5 ولسِية مج خليفة | إلى عماد الدين اسماعيل ير 
0 
(؟) الرسالة العسجدية 5 
اللي معجم المؤلفين ج١1‏ صمه 


(4) عروس الافراح ج1١‏ ص ١م‏ 
5 


الاثير الحلبي )١(‏ وهو الصحيح وقد طبع تلخيصه باسم «جوهر الكنز) لنجم 
الديون احمد بن اسماعيل ابن الاثير الحلبي وقال في مقدمته: «وبعد فاني 
لا وقفت على الكتاب الذي الفه والدي الفقير إلى الله تعالى عماد الدين اسماعيل 
بن الفقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد بن الاثير الشافعي اللبي - رحمهم 
الله تعالى -- ني علم الادس وضمنه من انواعه مالم يسبقه اليه اديب ولانحا 
نحوه في فنه الا ذو لب أريب وسماه كنز البراعة. وهذا الاسم موافق 
للمسمى فانه قد اجتمع فيه البلاغة والفصاحة » ولقد وجدت فيه اسهابا 
على من يروم حفظاه او يقيد لفظه فقصدت اختصاره رغبة في سهولة تناوله 
وقصدا لنظلم شتات نوعه لمبتغيه ومحاوله )(5). 

فكتاب (كنز البلاغة) او «كنز البراعة) لابن الاثير اللبي وليس 
لابن الاثير الجزري. 
؟” _ مؤنس الوحدة : 
جمع فيه ضياء الدين اشعارا رائقة واخبارا فائقة ني المدائح والاوصاف . 


منها برقم (50170) أدب وهي 2 لتو ردقه وق “كمي ق 


4 


مصور 
القرن السابع » وي معهد احياء المخطوطات العربية مصورة منها أايضا (4) 
وقال الدكتور محمد زغلول سلام عن هذا الكتاب ( والكتاب الثاني يشك 
5 'سبته اليه وهو مؤنس الوحدة» مجموع يحوي طائفة من جيد الشعر 
لجماعة من الشعراء كالبحتري وابن الرومي والي تمام وآخرين من شعراء 
القرئين الخامس والسادس. وهو مرتب حسب الموضوعات فيبداً بالمديح 
ثم الهجاء» وقد أورد فيه كثيرا من شعر ابن الرومي. ووجه عنايته إلى ما 


قُ تلاك المختارات من تشيهات »© ا 2 طابعها العام تمتاز بذوق رفيع ؛ 


١6١4ص كشف الظنون جا‎ )١( 

(0؟) جوهر الكتز ص77 

(") تاريخ الادب العربي جه ص774 

(4) فهرس المخطوطات المصورة ج١1‏ صة"8م 
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فاذا صحت نسبة الكتاب اليه كان ذلك دليلا جديدا على ذوقه وحسن 
درايته وتمكنه ىق اصول الييان العرلي وحدق بدقائق آباته .)١١)‏ 
9'؟ - مجموعة شعرية 

ولضياء الدين مجموع اختار فيه شعر ابي تمام والبحتري وديكالجن 
والمتنبى » قال ابن خاكان ٠:‏ وهو قُْ مسجلد واحد كبير وحفظه مفيد. وقال 
ابو البركات بن المستوني في تاريخ اربل: نقلت من خخطه في آخر هذا الكتاس 

تمتع به علقا نفيساً فانه ا تيار بصير بالامور حكيم 
اطضاعته انواع البلاغة فاهتدى إل الشعر من مبج اليه قويم(؟). 
ا المرصسع : 

لشب 1 ضياء الدين "كات «المأرصع 2 الااباع والامهات والبنين 
والبنات والاذواء والذوات») .وكان الحاج خليفة قل قال عله : «المأرصع 
ا الاثير) و4 ولم بمتحدد واحدا من أبناء الاثيوق: والكتاب مجك الدين 
المبارك بن محمد المتوفى سنة 6ه وليس لضياء الدين؛ وقد طبع في فايمر 
سئة مم بعناية سيبو لل الالماني 2 51" صفحة من القطع الصغير » واعاد 
تحقيقه الدكتور ابراهيم السامرائى وطبعته وزارة الاوقاف العراقية عام 
له الاوام 8 سلسلة «إحياء التراث الاسلامى). 
6 العانى المخترعسة: 

ولضياء الدين كتاب «المعاني المخترعة في صناعة الانشاء »وقد قال 
عنه ابن نخاكان: «وهو أيضا باية في بابه» (2)4 وذكره السبوطي والبغدادي 
ل ا الم جره روا رد ايوس 3 الصو ب 
)0 ضياء الدين بن الاثير وجهوده في التقد ص55" عوضياء الدين بن الاثير ص 4غ سا ون 
(؟) وفيات الاعيان جه صم؟ 
(*) احخياة العقلية في عهد الحروب الصليبية صم ؛ + 
4( وفيات الاعيان جة صىلا؟ 
0( بغية الوعاة ج١٠‏ >ن#16» وهدية العارفين ج« صم4ع 
(5) كشف الظئون جم صن.مبن؟ 
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سمأة 9 ألا لمن نفسه «المعالي المتدعة) وقال عذه : (روقك صئفت كتانا 

وسميته بالرسالة. في المعاني اللعتع دو سيق فده إل 0 بين. الكلامين 
المختلفى المعنى » وحققت القول ف ذلاتك فليو خيل من ) .)١١‏ 
5 المفتاح المنشا في حديقة الانشا: 

وهو كتات بر مي إل تمر يل كاقتتي الانشاء . ىق اعداده رادم 5 
يظهر من. و صفه 5 ذهر س دار أ الكتب :وقلك ركبه عل وافر قنع مراتقب 
الكتب والمخاطبات وكيفية وضع الأسماء واين يكون معحلها. ٠‏ وفي صؤار 

وي دار :الكتب: لسخة- مصورة عن نسعخة 3 الوق .مصطفى وهى 
برقم (4915) ادب» فى “؟ ورقة بخط قليم. ومنها مصورة في معهد 
إحياء المخطوطات العربية (؟) وذكر بروكلمان نسخة القاهرة (”#) وقال 
الرركل 0 الكتاب تسحخة ق. جاتر بق كتيت سنة 58لا (5). 
1 وقال الد كتور ميد زغلول سلام 3 اسمة. اليه يرو كلمانة دين كثيو 
نما ليس له من كد أنحيه او عماد الدين دن الاثير .. والصحيح أن الكتاب 
لمكن له فهذا الكتاب يبحث في اوليات الكتابة وطريقة عمل الرسالة 
واسلو الكتاب مخالف إلى حد” كبير لاسلوبه ني المثل السائر والاستدراك 
ويغلب على الغان انه لعماد الدين صضاحب كنز البلاغة أو لابنه (5)) 
؟ ‏ مقالة في الحكم بين الْعنيين : 

وه .مقالة ضمنها ضياء الدين الحكم بين المعنيين المختلفين » وقك 
قال عنها : 5 م ين انين الخلفين ؛ وذكلمت 


)00 الاستدرالك: ص ٠‏ 5 
(0) فهرس المخطوطات المصورة صكث4؟6 
() تاريخ الادب العربي جه ص04" 
(4) الاعلام جم ص١"‏ 

(6) ضياء الدين بن الاثير هه 


١/6 


عليه كلام طويلا عريضاً ... ومامنعني م من أبرادها ؛ لي كتاني هذا الا انها 
سنحت لي بعد تصنيفه وشياعه ني ايدي الناس وتناقل النسخ به) )١(‏ . 
مناظرة بين الخريف والر 
ذكرها بر وكلمان (؟) » وهى ليست كتارآ وانما هي رسالة صغيرة 
00 0 متها سطوراً 00 
ه كتب ضياء الدين بن الاثير » وقد ظهر ان متها المطبوع 
56 » وأنث منها الشابت والمنسوب . ولعل الذي اوقع لوكا 
والمعاصرين في 00 ان هناك ثلاثة | اخوة باسم «ابن الاثير» وان 
هناك غيرهم كابن الاثير الح ي ؛ ولكن العثور على كتبه اللفقودة والاطلاع 
على مصنفاته المخطوطة ودراسة آثاره المطبوعة تكون اكثر إثباتاً أو نفياً: 
ولعل فيما تقدم بفتح السبيل للدارسين 
تلك كتب. ضياء الدين الثابت .منها والتسوب + وقد كانت صدى 
لعصره وثقافته وحياته : ذلك العصر الذي اهتم الناس 1 بدراسة الادب 
واختيار النصوص وحفظها لتهذيب الاخلاق وتقويم اللسان . وماكان 
ان الاثير الذي عاش ف في ذلك العهد الا ان يتأثر بالثقافة العامة وان ينحو 
منحى معاصريه في التأليفث » وقد الن( ١‏ مؤنس الوحدة) وهو ممختارات 
ن الشعر ولعله وضعه ‏ إن صحت نسبته ‏ في ايام محنته أي 0 تلت ذهابه 
0 مصر وهروبه منها . وجاء «المفتاح المنشا في حديقة الانشا» تتمة لذلك 
الكداية يتا للاتجاه السائد في القرن السادس للهجرة ومابعده 
وأخختار ضياء الدين مجموعة من شعر الي تمام والبحتري وديك الجن 
واكي بعد ان اطلع على كثير من الدواوين » وابو تمام 00 5 
عنده رللات الشعر وعز اه ومناته» قال ٠‏ «وقد وقفت من الشعر 0 كل 
)00 المثل السائر جا صوه؛ 


69 تاريخ الادب العربي جه ص«بام 
(*) ماية ادب جح( صواو_-هب؟ 


ان 


ديوان ومجموع وأنفدت شطراً من العمر في المحفوظ منه والمسموع تألفيته 
بحراً لابوقف على ساحله» و كيف ينتهي إلى احصاء قول لم تحص أسماء 
قائله ؟ فعند ذلك اقتصرت منه على ماتكثر فوائده وتتشعب مقاصده ٠‏ ولْم 
اكن ممن أذ بالتقليد والتسليم في اتباع من قصر نظره على الشعر القديم 
اذ المراد من الشعر انما هو ايداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل واللطيف» 
5 وحد ذلا فكل دكات شينف فيوساناق + “وقنة نقيت بهذا شمر 
ابي تمام سايق ارسيو ا عبادة الوليد وابي المتنبي وهؤلاء الثلاثة : 
ت الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت على ايديهم حسناته ومستحسناته) 
وقد حوت اشعارهم غرابة المحدثين إلى فعن] نه القجماءه مقبيفت :نين الامثال 
السائرة وحكمة الحكماء) )١(‏ . ول يهتم ابن الاثير بالشعر لو لم يكن حفظه 
ضرورياً لمن يتصدى للكتاية » وقد جعل ذلك احد آلات البيان » فقال: 
«النوع الرابع : الاطلاع على تأليفات من تقدمه من ارباب هذه الصناعة 
المنظلو م منه والمشورة والتحفظ لاكثير منه» (5) 

ولابكتفي ابن الاثير بحفظ الشعر او دراسته وانما يطلب ممن يرشح 
نفسه للخوض في الكتابة ان بحل الشعر مرة بعد مرة » وقد ألف في ذلك 
كتاب «الوشي المرقوم في حل المنظوم) » وان يحفظ كتاب الله العزيز وكثيراً 
من الاحاديث الشريفة ويتمرن على حلها » وهذه هي الطريقة السليمة الموصلة 
الى صنعة الكتابة » بل هي الوسيلة الاولى في ذلك العصر . قال : « حدثني 
عبد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله - بمدينة دمشق في سنة ثمان 
وتماليق وخمسمائة وكان اذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية فقال : كان فن 
الكتابة بمصر ني زمن الدولة العلوية غضا طريا » وكان لايخلو ديوان 
المكائيات من رئيس يرأس مكانا وبياناء ويقيم تلسلطانه يقلمه سلطاناءوكان 
من العادة ان كلا من ارباب الدواوين اذا أنشأ له ولد رشيد شيئا في علم 
الاذب أحضره الى ا المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدرب ويرى ويسمع 
() المثل السائر ج8٠‏ ص58" 
68 المثل السائر ج١9‏ ص١١‏ ».والجامع الكبير ص“ 


رف 


قال : فارسلني والدي وكان إذ ذاك قاضيا بثئغر عسقلان الى الديار المصرية 
في ايام الحافظ وهو احد خلفائها وامرني بالمصير الى ديوان المكاتبات وكان 
الذق ندر امن به في تلك الايام رجل يقال له « ابن الخلال» فلما حضرت 
قال : ماالذي اعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فقلت : ليس عندي شىء 
سوى انى احفظ القرآن وكتاب الحماسة » فقال : بي هذا بلاغ ( ثم أمرنى 
بملازمته . فلما ترددت اليه وتدبرت بين يديه امرنى بعد ذلك ان احل 
شعر الحماسة فحللته من أوله الى آخره ؛ ثم أمرني أن احله مرة ثانية فحالته 
م قال ابن الاثير : » ان هذه الحكاية تحقق عندك ماأشرت اليك به وكنت 
حفظت من الاشعار القديمة والمحدثة ما لاتحصيه كثرة ثم اقتصرت بعد 
ذلك على شعر الطائبين ابيب إن اوس وابي عبادة الب عتر ي و شعر بي | 27 لطيب 
المتنبي فحفظطت هله الدواوين الغلاثة 5 وكنت عرق عليها بالدرس ملة 
سنين حتى 0 ف صوغ المعانق وصار الادمان لي خلقا وطبعا» .)١(‏ 

لقد كان حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر الرفيع سبيلا 
الى تعلم الكتاية » ولذلك اتجه ابن الاثير اليها واوضح سبلها في 
اكتيية ولاسيما « الوشى المرقوم) وكحسان النهج المتبع ف ذلك 
«المثل السائر) و «الجامع الكبير» فقد ملا المؤلف كتبه بالآبات الكريمة 
والاحاديث الشريفة والشعر البليغ وألشن البديع : وَكان الهدف من ذلك 
اطلاع الناشئة على رفيع الكلام لتتهذب اذواقهم وتصقل مو اهبهم والق: 
ثقافتهم . ولم يكن ابن الاثير بدعاً في ذلك » فقد شهد عصره التأليف ني 
الككتابة وايضاح طرقها » ومن ذلك كتاب «معالم الكتابة ومغانم الاصابة) 
لعيد الرحيم بن شيت القرشى » و «قانون ديوان الرسائل) لابى القاسم 


٠١ الوشي المرقوم صه-‎ )١( 


وف 


" بن منجب المعروف بابن الصيرني . ويمثل ذلك اتجاهاً أدبياً ظهر في 
مصر والشام في الوقت الذي ظهر فيه الاتجاه الفاسفى 2 دراسة البلاغة 
والادب على 3 السكا كن صاحب «مفتاح العدلوم) 

و يتضح اثر عصر ابن الانين فى كتبه باهتمامه بالمحسنات البديعية» 


فقد كان الاسلوب الغالب على 0 7 » وكان المثل الاعلى في الكتابة 


مقامات الحريري التى يغلب عليها السجع . تكلم ابن ار في كائيه 
«الثل السائر» و «الجامع الكبير ) ماي والتصريع والتجنيس الترصيع 
ولزوم مالا يلزم وغيرها من المحسنات ابلديعية ٠‏ ودافع عن السجع دفاعاً 
قوباً واتهم الذين لايسجعون بالعجز » قال : «وقد ذمه بعض اصحابنا 


من ارباب هذه الضتاعة :ولا أرى- لذلك 00 سوى عجزهم ان يأتوا به 
والا فلو كان مذموماً لما ورد ني القرآن الكريم» )١(‏ ولو رجع الدارس 
إلى ماكتب والف في ذلك العصر لوجد الاهتمام بالسجع عظيماً ».فما من 
رسالة او تقليد او كتاب بخلو من سجع او صنعة » وما رسائل القاضي 
الفاضل والعماد الاصفهاني وابن الاثير الا دليل على ذلك الاتجاه . وم 
يقف الامر عند الرسائل والتقاليد وانما تعدى ذلك ٠‏ إلى الكتب المؤلفة في 
العلوم والآداب والتاريخ » ويتجلى ذلك في «الفتح القسي في الفتح القدسي) 
و «خريدة القصر وجريدة العصر) للعماد الاصفهانى لي . وقد استطاع افق 
الاثير ان ينجو من هذا التأثير في كتبه وانساق مع كتاب عصره في رسائله 
وتقاليده وترسله . وكان الفرق كبيراً بين اسلوب مؤلفاته واسلوب انشائه؛ 
وبذللك. كانت مصنفاته اقرب إلى الاذواق من كتبب 
معاصريه . فالعماد الاصفهاني يقول عن الغزي : «مولده غزة الشام وانتقل 
الى العراق والى خراسان واصفهان وكرمان وفارس وخحوزستان » 
وطال عمره وراج سعر شعره © وماج بحر فكره © وأتى بكل معنى 
مخترع » ونظم مبتدع » وكلمة محكمة النسجح » وفقرة واضحة النهج ء 
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وكلام. احلى .من منطق الحسناء؛.واعلى من منطقة الجوزاء . فكم له من -قصائد 
كالفرائد وقلائد كنحور الخرائد » وغرر عبات ودورو يجان بح م وقول 
في الشاء الضليينانة. وي الفرنج نساء فوارس لهن . دروع وقوانس١‏ 2 
وكن في زي الرجال وييرزن في حومة القتالك ويعمان عمل أرباب الجا 
وهن ربات حجال . وكل هذا يعتقدونه عبادة»ويخان انهن يعقدن به سعادة» 
ويجعلنه لهن عادة» (؟) . فهذان نصان من كتابين الاول في الادب والثااق 
في التاربخ » ولكن صاحبهما انساق مع. اتجاه العصر واهتم بالسجع في 
تلوين الاخبار. ... ولايجد الدارس لكل ذلك “كتيب .ادق "الاثين ..ولاينينا 
كتبه البلاغية. والنقدية كللقري المناين د وى الجامع الكييوق 4و الاسقد الا 
والوشي المرقو م » وأن وجد الصنعة واضحة في رسائله وتقليداته التي كان 
يكتبها للخلفاء والسلاطين والامر اء والاعيان . قال في المثل السائر (٠:‏ .اء 
أن” العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبها فان المعانى أقوى 
عندها ؛ واكرم عليها » واشرف قدراً في نفوسها » فاول ذلك عنايتها 
بالفاظها . لانها لما كانت عنوان معانيها وطريقها الى اظهار اغراضها 
اصلحوها و زينوها وبالغوا في تحسينها ليكون ذلك اوقع لها في النفس واذهب 
بها بي الدلالة على القصد 0 9) . وقال في الجامع . الكبير :) وؤحسن التاليف 
ان توضع الالفاظ في مواضعها وتجعل في أما كنهاء وسوء التأليف بيخلاف 
ذللفه الا رو انه اذا قددم في التأليف مايجب تأخيره وخر مابجب تقديمه 
تصير المعاني نافرة عن مواضعها محوالة وجوهها . ومثال ذلك كالصورة 
التي تحوال بعض اعضائها الى مو ضع بعضص فتحول الرأس الى مو ضع اليد 
او الرجل أو غير ذلك ؛ فانه اذا فعل هذا قبحت الصورة وفسدت هيئتها 
الجميلة الحسنة ؛ (4) وقال في الوشي الزقوم : © اغلم إن الكائن يتاب 
(1) خريدة القصر - قسم الشام ج١1‏ صم 1 
(؟) الفتح القسي ص .مم 
(9) المثل السائر ج١1‏ ص0وم . 
(4) الجامع الكبير ص ه > 


هن 


الى التشبث بكل فن والنظر في كل علم وارصاد السمع لمحاورات الناس فاله 
لايعدم من ذلك فائدة فاك ل المكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو 
أحى 9 01 وقال- ف الاستدراك ٠‏ (واما صاحب علم الشعر فانه ينظر 
في دلالة بعض الالفاظ على بعض المعاني » وتلك دلالة خاصة » وهي آن 
تكون على هيثة ميخصوصة من الحسنق» (؟) . وقال قُ تقليد انشأه حي 
الحسبة : (اما بعد فل جعل اند سجداء. االسكيق 3 ارضه» ان يام بيحدو د 
فرضه »2 ونحن زسأله التوفيق لهذا الامر الذي ثقل حمله وعدم اهله ؛ 
فقد جي» ينا في زمن اصبح الناس فيه سدى غ وعاد الاسلام فيه غريباً كا 
بدا » وهو الزمان الذي كثرت فيه اشراط اليوم الاخير وغريلت فيه الامة 
حتى م يبق الا الدمر والشعير» (5) ولاق ووه اساؤيا و 0 
واسلوبه في رسائله وتقليداته 

واغرب مايلاحظ على كتب ابن الاثير البلاغية والنقدية ذكره شواهد 
ثانية لاقباها الذوق المعاصر » وم سيق إلى ذلك فق الأكثار منها » ولعل 
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افعيرة أترا كي ورف !و "لو عرف اللوق اير إد تلك الامثلة والشواهد ولكن 
حتى اذا ماجاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماكانوا يعمل ؛ 
وإلى باب الزيادة في الكلام لغير فائدة » وباب الكناية والتعريض » وابيات 
المرأة التى مجنت بابي نواس » وقصة الفرزدق مع ليل وغيرها (4) »© 
يعطي صورة واضحة عن ذوق ذلك العصر وقيمه الاجتماعية 7 
0 حياة ضياء الدين وثقافته في كته ورسائله فقد تجلى ني الاهتمام 
بالتأليف والبحث في البلاغة والنقد ورسم الخطو ات العملية لمن يريد ان 
)00 الوشي ا مرقوم صدك 
)2( الاستدرالكة صهة 
6( رسائل ابن الاثبر صنة"١‏ 
(4) ينظر المغل السائر جا ضص١"»‏ عوبس ب#اباسع وسواصض! 65١‏ ومع د 17*10 )6 
4 ا" 
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يصبح كاتباً او يرقى إلى منصب الوزارة . وكان ابن الاثير كاتباً ووزيرآ 
وذا ثقافة ادبية واسعة ؛ وقد اعتنى بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف 
والشعر الرفيع ٠‏ وقرأ معظم الكتب الادبية والبلاغية المؤلفة قبله ولذلك 
اهتم بالناحية الادبية واهمل أهمالا اما النواحي الاخرى من فلسفة وفقه 
وتفسير ونحو ولغة » وقصر تأليفه على البلاغة وفن الكتابة 
فهو في « الوشي المرقوم) يبحث في طريق حل الايات القرآثية والاحاديث 
والشعر » ويرسم الطريق الذي ينبغي ان يسلكه المتأدب : ويعيد ذلك ني 
امكل اسار » ويعقد فصلا في آلات علم البيان وادواته وفصلا في اركان 
الكتابة وفصلا في الطريق الى تعلم الكتابة . وقد اخذ ابن الاثير بالخطوات 
التي رسمها للناشئة والمتعلمين » وعكف على القرآن الكريم والحديث والشعر 
بحفظه ويحله حتى استوت عنده الملكة وتقوم لسانه واستقام قلمه . وما 
قصة القاضي الفاضل التي رواها في ١‏ الوشي المرقوم» الإ شاهد على ماكان 
في ذاك العصر من طرق التعلم والانشاء 

ويتجلى أثر حياته الثقافية وذوقه ني الاكثار من الامثلة والشواهد » 
وهذا مالايجده الدارس في كتب البلاغة الاخرى كمفتاح العلوم والتلخيص 
والشروح ؛ وذلك لان اصحابها نظروا الى البلاغة نظرة عقلية فأحالوها 
قواعد واقساما تفتقر الى الامثلة الكثيرة والنصوص الرفيعة الا ماكان من 
ايات قرآنية قليلة في هذا القسم أو ذاك . وتعد كتب ابن الاثير في ذلك 
العهد لونا متميزاً من التأليف البلاغي والنقدي لا فيها من آراء ناضجة وامثلة 
نادرة وتحليل عميق الى جانب مافيها من سبل لتعلم فن الكتابة وطرائف 
بديعة وقصض شائقة ونوادر فريدة . وهذا من أثر عقليته المتفتحة »وثقافته 
الو بيده ؛ وذوقه الصافي الرفيع . 

وكان لمنصب الوزارة اثر في كتبه ورسائله » ويتجلى ذلك في أسلوبه 
وجدله واعتزازه وفخره بنفسه » وني تسخير البلاغة والافادة منها في الكتابة 
وتدبير امور السلطان . لقد مارس ضياء الدين الوزارة سنوات وعمل في 


اف 


ديوان الانشاء كاتباً اعواماً » وشعر بأن على من يتولى منصب الوزارة 
ان يكون كاتبا قادرا على الانشاء في أي غرض من اغراض الاحكام السلطانية 
كالتقليد .والعزل والمراسلاات ا المعاهدات 6 وعرفف بحكم منصبه 
مايحتاج اليه الوزير والكاتب من ثقافة ومعرفة » ولذلك شرع بعد ان استقرت 
به الحال في ال كتب تو ضح الطريق لمن يريد أن سلك دروب الكتابة 
وكان ( المثل السائر» | هم كته فقد بدأه بحا يحتاج اليه الكاتب » وتحدث 
عن الحكم عل المعاني والترجيح مكنا .6 ااي ذلك .من. قدرة على ادراك 
القضايا والتصرف في الكتابة والدور نا تفوت اليه الكلمات"ي 
المعاهدات ولمواثيق او العزل والتقليد وتكلم على الاستدراج » وهو 
فن او باب استخرجه من القرآن ٠‏ قال :( وهذا الباب أنا استسخر جته 
من كتاب الله تعالى وهو ملخادعات الاقوال التي تقوم مقسام معخادعات 
الافعال » والكلام فيه وان تضمن بلاغة فليس الغرضمنها ذكر بلاغته 
فقط » بل الغرض. ذكسر ماتضمنه من النكت الدقيقة .في استدراج 
الخصم إلى الاذعانت والتسليم : حقق النظر فيه علم ان مدار البلاغة 
كلها عليه » لانه لاانتفاع 0 الالفاظ المليحة الرا 0 المعالي اللطيفة 
الدقيقة دون ان تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها . والكلام بي 
مثل هذا ينبغي ان يكون قصيراً في في خلابه لاقصيراً في خطابه » فاذا لم يتصرف 
الكاتب في استدراج الخصم إلى إلقاء يده فليس بكاتب ولا شبيه به الا 
صاحب الحدل. . فكما ان ذاك يتضرف 32 المغالطات القياسية فكذلك هذا 
يتصرف في المغالطات الخطابية) 1 وهذا الياب ينتفع في فى الاستجواب 
ويفيد في مواجهة الخصوم للا فيه من قدرة على استدراج المي وتسليمه. 
وكان من يتولى المناصب الرفيعة او الذي يحكم 7 الناس احوج | لى مثل 
هذا الاسلوب في الجدل 0 
ش ظ ويبدو اثر هنصبه .يي اعتزازه. دنفسه والاكثار 53 رسائلة. وتقليداته ع 
وكأنه يريد ان يفرض على الادياء رأيه كا فر ضه على الناس الذي عد 
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من تصرفه حينما كان وزيراً . وهو في رسائله التي اودعها كتبه البلاغية 
والنقدية انما أراد ان يعطي صورة لكتابة الرسائل والتقايدات وان يضع 
قواعد يترسمها المنشئون . وقد وضع في ادوات الكتابة معرفة الاحكام 
السلطانية واوجب معرفتها والاحاطة بها فقال : «معرفة الاحكام السلطانية 
من الامامة والقضاء والحسبة وغير ذلك فانما اوجبنا معرفتها والاحاطة 
بها لا يحتاج اليه الكاتب في تقليدات الملوك والامراء والقضاة والمحتسبين 
ومن يجري مجراهم . وايضاً فانه قد يحدث في الامامة حادث في بعض 
الاوقات بان يموت الامام القائم بامر المسلمين ثم يتولى من بعده من لم 
تكمل فيه شرائط الامامة او يكون كامل الشرائط غير ان الامام الذي 
كان قبله عهد بها إلى آخر غيره وهو ناقص الشرائط ٠»‏ او يكون قد تنازع 
الا مامة اثئنان او يكون ارباب الحل والعقد قد اختاروا إمامآ وهم غير كاملل 
الشرائط التي توجب أن توجد فيهم ٠»‏ او يكون امر غير ماذكرناه فتختلف 
الاطراف في ذلك وينتصب ملك من الملوك له عناية بالامام الذي قد قام 
للمسلمين فيأمر كاتبه او يكتب كتاباً في امره إلى الاطراف المخالفة له . 
واذا لم يكن الكاتب عند ذلك عارفة بالحكم ني هذه الحوادث واختلاف 
أقوال العلماء فيها وما هو رخصة في ذلك » .وما ليس برخصة » لايكتب 
كتاباً ينتفع به . ولسنا نعني بهذا القول ان يكون الكاتب مقصوراً على فقه 
محض فقط » لأنا لو أردنا ذلك لا كنا نحتاج فيه إلى كتاب بلاغى بل كنا 
نقتصر على ارسال مصنف من مصنفات الفقه عوضاً عن الكتاب وانما 
قصدنا أن يكون الكتاب الذي يكتب في هذا المعنى مشتملا على الترغيب 
والترهيب والمسامحة في موضع والمحاقة في موضع ٠»‏ مشحوناً ذلك بالنكتة 
الشرعية المبرزة في قوالب البلاغة والفصاحة كما فعل الكاتب الصابي في 
الكتاب الذي كتبه عن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة بن بويه إلى الامام 
الطائع ا بلع المطيع ؛ فانه من محاسن الكتب التي تكمتب في هذا الفن » .)١(‏ 
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وقد أكثر ضياء الدين من ذكر رسائله وتقاليده وغرضه من ذلك 
رسم طريقة ينتتهجها الكاتب في إنشائه » واشترط في الكتابة خمسة شروط 
لابد من إبداعها قُُ ل 57 بلاغي دي كان وهي 
١‏ أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة فان الكاتب من أجادالمطلع 
والمقطع د أأى كر وتعنا”غل. .مضنت الكنات 


؟- أن يكون الدعاء المودع في صدر الكتاب مشتقاً من اللمعنى الذي بني 
عليه الكتاب 
م ان يكون وو الكاتب من 1 معنى إلى معنى رابطة لتكون رقاب 


المعالمي ادة بعضها ببعض 00 مقتضية 
و ان تكون الفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال 
ان لابخلو الكتاب من معنى من معاني القرآن الكريم والاخبار النبوية 
فانها معدن الفصاحة والبلاغة )١(‏ 

وطبق هده الشروط 8 ايه ورسائله وتقاليده 3 حي كتيوه جاع 
بعضها 32 كت واتطامة. . لكر ها ديوان ترسله 

تلات وقفة عند كتب ضياه ع الدين وصلتها بعصره وحيانه وقك اتضح 
أثر عصره وثمافته و منتصي4 فييها لاله عاول: أن ن يجعل من تجار به طريقا 
غنيدا الوجيول الى الكتابة وتعلمها واجادتها » واراد ان تكون رسائله وتقليداته 
صورا ينسج. الكتاب على ٠نوالها‏ . وقد استطاع ابن الاثير ان يكون ذلاك 
المؤلف العا » وذلاثك الاديب الصادق ات الر جل الذي قام بدور مهم 
في الحياة الثقافة والسياسية في القرن السادس للهجرة » وأن 15 بعد ذلك 
كله. علما من اعلام الفكر 2 عصر الحروب الصليبية : 

وضفوة القول ان هذا البخث: قد"م عرضا لكتب ضياء الدين بن الاثير 
وهو عرض كشف عن 000 الى منهجها » ودل على اماكنها 
وربط بين العصر الذي عاش فيه الؤلف وكتبه » وهو ربط لابد منه في 
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الدراسات الادبية والتاريخية لتتضح أ م معالم الذكر وتتحدد الاتجاهات 


ولايقلل من الكتب 1 تعر ض 0 اابحث ان لاتكون لضياء الدين 
فقل اتيم" أن د الحروب الصليية د قوية 34 وانها تمثل روح ذإاك 
العصر و تعبر عن 0 من ملامحه ولذار» ث-. كان الاهتمام بها وطبم مالم 
يطبع ضرورة تفتضاها الحركة العلمية 4 وتغرضها المذاهج دو اا اهسسا 
الدعوة الى أعادة كد كارع الغرت» والمند لمين في ضوء ما ائق اأبحث 
الحديشفة ١‏ 


من م 


المصادر: 


و 


سم 


#الدم 
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ش ش 1 ا 0 
الاعدراك قُ ان 2 على رسالة 5 الدهان المسماة بالماحك الجندية 
من المعانفي الطا أن . ضياء الدين 3 الاثير . تحفيق الد كتور 
حفني معحملك شر ف القاهرة م 1 ظ 
الأعلام. خير الدين الز ر كلي . الطبعة ال ابعة يروث 4ك ام 
إنياه اأرواة عل أنباه ١‏ ة. عل دن يو سف القفطي . .تحفيق محمد 


ابو الفضل ابراهيم : 0 ام اهم 1468م . 


أنوار الربيع ىق أنواع البديع . عل صدر الدين بن معصوم المدني : 


2 


تحقيق شاكر هادي شذكر. النجف الاشرف 88اه 1958م 

بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة. جلاء الدين عبد اأرحم 
السيوطى. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة ١84‏ ه 
01 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. القاهرة ١197م.‏ 
تاريخ الأدب العربي. كارل بر وكلمان «الطبعة العربية ) ا 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور . ضياء الدين 
بن الاثير تحقيق الدكتورين مصطفى جواد وجميل سعيكد . 
بغداد 1/6١ه ‏ 15م 

جوهر الكئر. نجم الدين احمد بن اسماعيل بن الاثير الحلبي. تحقيق 
الدكتور محمد زغلول سلام. الاسكندرية. 


سد الحياة الاديية ف عصر امروب الصليبية. الد كتور حمل ألحمك 


بدوي. القاهرة 1965. 


١‏ الحياة العقلية في عهد اروب الصليبية. الدكتور احمد أحمد بدوي. 
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القاهرة 16م. 


هه 


ا 


خريدة القصر وجريدة العصر (قسم . الشام) عماد د الدين الاصبهاني 
الكاتب . تحقيق الدكتور شكري فيصل. دمشق ه/0امام - 


الخزانة الشرقية. حبيب الزيات. ببروت 5م 

رسائل ال ١٠ل‏ ري تحفيق اليس المقدسي . يروت 7 
الرسالة العسجدية 2 لاني المؤيدية. عباس بن علي سن ابي عمر 
الصنعاني تحفيق. عل ال لمجيد الشري. لبنها بيك تونس 95اه ‏ 


ا 


١ 


1ك 
1ت 


م ك0 


شرح نهج البلاغة. ابن ابي الحديد. الطبعة الاولى ) 
دار الكتب بالقاهرة. 0 
ضياء الديق بن الاو الدكتور محملك 0 سللام. القاهرة. 


ضياء الدين بن الاثير .وجهوده ي- + الك كتوينة محمد زغلول 


سلام. القاهرة. 
عروس الافراح في شح تحص النتاج إبهاء: اللورق الس« 
الفتتح ليسي قُ الفتح لقدمي. عماد ١‏ الدين الاصبهاني الكاتب. لين 
ام 
فهرس المخطوطات للصورة. فؤاد سيد. القاهرة 0 
الفوائد «المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان) . ابن قيم الجوزية 
القاهرة ام 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. الحاج خليفة. استاذيول 
1 1547م 


“م 


66 


1 


/ا | 
- 


- 6 


ا بد 


#١ 
ا لد‎ 
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الخل السائر في ادب الكاتب وااشاعر. ضياء الدين بن الاثير . تحارق 
محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة 4ه*#اه 1994م 
مخطوطات المجمع العابي العراقي. ميخائيل عواد. بغداد ١0٠5١ه-‏ 
١1م‏ ش | 

معدم المؤلفين. عمر وها كخالة ومشق اسه فكاع 
النجوم اازاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردي 
الاتابكي . القاهرة هه"#اه ‏ 1955م . 

نهاية الارب في فنون الادب. احمد بن عبد الوهاب النويري. طبعة 
دار الكتب القاهرة 

هدية العارفين. اسماعيل باشا البغدادي. استانبول 1999م . 
الوثي المرقوم في حل المنظوم. ضياء الدين بن الاثير. بيروت 1583* 
وقنات الاعياث توافاء ابناء الزمان. احمد بن محمد بن خلكان. 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة /51١١ه-‏ 
4امم. ْ 


اثرعز الدين ابن الاثير في تطوير . 
الكتابسة التاريخي.سة العريسة 


الد كتور ابراهم خليل أحمد 
كلية النربية / جامعة الموصل 


| | مقدمة ؛‎ ١ 
اعد فل الاركر ون مسخائين اذا قلنا: ان العررب من اكثر الامم في العالم‎ 
اهتماما بدراسة التاريخ وا ره فيه. لهذا اصبح التاريخ عندهم 0 من‎ 
تطورهم الثقائي العام . ان اسباب هذا العام ترجع ا غوام تتعاق‎ 
بتار بة لامو و اول وتكوين الدو لة العربية الاسلامية والاحتكاك بين‎ 
الآراء والتيارات الفكر بة ثانياء وتطور الامة وتجارتها وخمراتها وحاجاتها‎ 
ش‎ )١١ ثالثا.‎ 
تق انجازا ت العرب ا الرائعة : في حقل المعرفة التاريسخية عند‎ 1 
حدود التدوين التاريخي فحسب» 0 ظهرت مدارس وتفسيرات تاريخية‎ 
7 مسختلفة دالت على استيعابهم لكثير من اهداف علم التاريخ وفلسقته.‎ 
تنوعت اساليبهم | الكتابية 2 التاريخ لذلك ظهر ا هتمام كبير بتوطيد التاريخ‎ 
00 (علما) له مناهجه وطرقه وقواعده ومكانته 0 1 الفدر‎ 
ولقد كان من ابرز ملامح هذا | التميزء ان اعطات الامة العربية للترا‎ ١ - 
لناريخي في العالمي نماذج قيمة من الكتابات التاريخية احتلت منزلة مرموقة‎ 
0 ا التارخية العالمية وعزالدين أبو الحسن علي بن محمد بن‎ 
وه هلهم ( 000000 هذا المؤقرخ العذايم الذي نحتفل به‎ 
اليوم و بأخوته مجدالدين وضياءالدين واحد من 00 الذين جادت بهم‎ 
هذه الامة المعطاة. فهو م بحق - بشهرة بارزة بين كافة | الإواتير‎ 
العرب: لم يصل اليها أحدء الا () الطبري الذي توني قبله بقرنين من‎ 
0 ) مو9"/ه*1٠١( الزمان تقريبا‎ 
وليس غرضنا في هذه الورقه متابعة حياة عزالدين بن الاثير واسرته‎ ١-4 
وهؤلفاته وظروف حياته وماشاكل. فقد تصدى عدد من الكتاب | العرب‎ 
والاجانب لعالجة ذللك. (4) وانما يفتصر بحثنا على الاشارة الى بضع‎ 
نقاط نراها اساسية في معرفة اثره في تطور الكتابة | التاريخية العربية وهي‎ 
مصادر ثقافيةع ودواعي اهتمامه بالتاريخ ومقهومه للتاريخ و أساورية في معالحة‎ 


// 


الحدث التاريخي ومن ثم حجم الاضافات الي قدمها في مجال الكتابة 
القار تيف 1 0 
؟ . تصادر ثقافة ابن لين 

ثقافة العامة في حقول المعرفة البغرية آثر ' كبير “في 00 الور 
وفهمه للاحداث وتفسيره لها . كنا ان هناك مؤهلات شخصية ينبغي توفرها. 
عند من يريد التصدى للكتابة التاريخية » ومنها مايتصل بالصفات والسجايا 
الشخصية الى تجعل منه 0ك القدير في اللحث عن الحقيقة . وفوف 007 
وذاك فأن 0 احياتية ااي يعيش المؤرخ ني ظلها دورا كبيراً في فهم 
لتاريخ ومحرتكاته (5) . وهذا يدعونا الى الوقوف عند بدائز تقافة يوان 
ادن علها: ريق من فيه لياف" و وارلا أل القطينة حقيقة . ومن أبرز 
هذه المصادر ش ش 
١‏ يؤكد كثير من المفكرين ان عهود التكبات في التاريخ كانتدائماً 
حافزاً الى التفكير ني الماضي وبي المصير ومثيرة للاهتمام في تفسير تابخ 
وتعليله () . ومن هنا فان العصر الذي عاش فيه أبن الاثير تميز بالتقا 
والفوضى والاضطراب (/) . وهذا لاشك كان مصدرا من مصادر ا 
بجمع الحقائق التاريخية في عصره وعصر من سبقوه 
؟- "ان ابن الاثير ينتمي الى اسرة اهتمت بالعلم وعرفت قيمته فوالده 
شغل مناصب حكومية عديدة اهلته لما ثقافته (8) . فضلا عن كونه واحد 
من ثلاثة اخوة برزوا في يحالات الحديث النبوي والتفسير واللغة والادب 
وااشعر (4) . 
امن # تلفق انق: الاثين علومه الاولى على ايدي شيوخ وعلماء بارزين وخلال 
رحلاته العديدة الى بعض الاقطار العربية والاسلامية احتك بعلماء وشيوخ 
كثيرين وعقد صلات شخصية معهم )٠١(‏ . 
ا 0 من الذين تسلحوا بعلوم القرآن والحديث ورجاله وكان 
لأثقاتة: -ذللك: اث “كير .في تطوير ثقافته التاريخية )١١(‏ . فقل كات واماما 
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59 ونفظ الحديث ومعر فته ومابتعلق ده) (17) وصلة علم التاريخ بعلم 
الحديث 2 0 هو معر وف 4 وثبقة تستحق اهتماماً خاصا من حيث او 
على" الأسناد. وماهميته » علما. بان الاستاذ 2 التاريخ 0 يبلغ مابلغه. في” 
الحديث: لا عزف به المؤرخرن” من تشاهل 32 الأسانيد:ورؤاتها )١1(‏ .ودع : 
هذا فقد كان ا لاه حزيص]: عل معرفة : مايهمه © بواصفه مؤرنحا » ا 
قوانين:. «الجرح . والتعديل) )١5(‏ . 

هات 8 كان ابن الاثير خميرا في علم الانساب وادبياته. ولقد قيل عنه : إنه 
كان عارفا بالرجال ينا بالانساب وإنه كان (اماما نسابة) .)١5(‏ وقك 
اعظاه هذا قابلية شديدة 2 تتبع مسار الادوار التارييخية ابي تقوم بها 
15ل يكن ابن الاثير من المؤرخين الذين كتبوا مؤلفاتهم ني غرف مقفلة 
بل انغمس 2 الحياة السياسية العملية 20 كذ ار" الشخصية بادارة الموصل 
١‏ ف عد الحكام الوالكيية قل جعلته 2 وضع سمح له بالاطلاع عل المستندات 
واأوثائق والاوامر الرسمية ومعرفة الوقائع الخارجية وماشاكل (107). 
وقك بسر له خروجه محاربا وهشاهدا مع صلا الدين الايوبي القائك العربي. 
المعروف 5 اأشام لقتال الصليييية 2 سئة 65,هم وصف المعارك واأوقفه عل 
بعص الجوانبف 2 خحطط الايوبي وأسالييه العسكرية » وتوجيه |أنققد الى 
بعضها. تضاف الى هذا مشاركته 2 الدفاع عن . الموصل كلما تعر ضت 
لحصار .)١8(‏ وللاشك ف ان ماأشاهده لذ و شخصيا.. و ماسمعه من 
معاصر يه. الكو شهدوا الاحداث بانفسهم او سمعوها يؤاف مصدرا را 
من مصادره التاربيخية كان اله" اير كير دق تكوين ثقافته و توسيع هذى 
اقزوا كف الخيو من وقائع التاريخ )1١5(‏ 

لاع اما فذاق التاريحة وأهتماماته بما وقع تحت يديه من كتب تاريخية 
فلها أثر كبير في جعل كتاباته لاتقتصر على لون واي من الااوان التأربخية 
الي عرفها علم التأريخ العر بي .)3١١(‏ فلقد كان حافظا لاتواريخ المتقدمة 


والمتأخرة «ولم يزل» كا يقول» محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة مافيها. 
مؤثرا للاطلاع على الجلي من حوادثها ومافيها» .)5١(‏ وقد ساعده هذا 
على المشاركة في أربعة أنواع من الكتابة التأريخية والتبريز فيها جميعا.. 
فكتابة (الكامل) في التاريخ العام وكتابة (الباهر) في تاريخ الاسر الحا كةغ 
وكتابة (أسد الغابة) في التراجم وكتابه (اللباب) في علم الانساب (59) . 
/- 7 القد شكلت كتب أيام العرب وسيرهم مصدرا مهما من مصادر 
ثقافة ابن الاثير . بل لقد عد من اوائل المؤرخين العرب الذين انتبهوا الى 
اهمية «الايام» مصدرا لتاريخ العرب قبل الاسلام . اذ حاول أن يورد 
أخبار أيام العرب ويضعها ضمن تسلسل تاريخي (9؟) . ومن هنا فقد 
وصف بانه كان (مؤرخا اخبارياً) (4) 

1 ؟ وبالنظر لامتزاج التاريخ بالتراجم ني. عهد متقدم عند العرب فان 
ابن الاثير كان من المؤرخين الذين عنوا بالتراجم ولاسيما تراجمالصحابة . 
ونحن اذا علمنا ان عدد الذين ترجم لهم ابن الاثير بلغ سبعة الا فوخمسمائه 
ونعمسين صحابيا نعرف مدى سعة ثقافة هذا المؤرخ ومدى النشاط الذي 
يحتاج اليه جمع المعلومات عن هذه الالاف وتدوينها (6؟) . ناهيك عن 
كثرة قراعاته الادبية من شعر ونثر ء وعمقها » بحيث جعلت منه أديباً 
ذواقة » لذوقه أثر في اجادته لعرض الحوادث التاريخية والرشاقة وبساطة 
الاساوب في التعبير عنها (6") 

م دواعي اهتمامه بالتاريخ والتأليف فيه : 

يتساءل الكثيرون عن جدوى الاهتمام التاريخي . وابن الاثير من 
أرق المؤوخين الذين اجابوا على هذا التساؤل من خلال ادراكه هدف 
التاريخ وعنايته بدراسة تجارب الامة وخبراتها وتدوين الاحداث الي مرت 
مأ وذلك لغرض الاتعاظ) و «العبرة) وتوجيه الحكام وتعريف الحاضر 
بالماضي والتوسل الى تنظيم حياة الانسان (59) 
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0 كان لتعرض الامة العربية للتحديات الاجنبية دعرو لصليبي 
. الغرب والغزو اللغولي .من- الشرق ): وتعاقب. الاعداء عليها في. .تساسل. 
زحي مستهدفين وعد 00 كبير في.. اندفاع . إبن الاثيي قي 7ه 
هله التحديات والاخنظاز والكتابة عنها”: وكا :هو. معروف. فالمؤرخ هو ابن 
عصره :.. واضطرات. الاوضاع. سبب رئيس بدفعه الى الاهتمام بالتاريخ . 
ووقائعه وعبره_محاولا رسم الطزيق امام ابناء .أمته . وتجنبهي. الكوا كوار ثوالهزائم. 
ول يغفل ابن الاثير ان يضع يده على العو امل الداخلية الي بيسرت 
الاجانب غزوهم وسهلته ومن. ذلك الانقسامات والصراعات الإاسرية. 
وحالة.. التجرئة. والتجلف. ال دقان وتيا اديه العربية انذاك (58) . 
وين اهدافب ار التارييخية عند ابن الاثير كولها اداة. 00 عن . 
النفس . ومادة :طيبة مؤنبسة في المنا! و المتكلم وتجذب اليه الداضر 
قال. ١‏ 1 في هذا الصدد: ل ان | : ٠‏ 
لو 0 مايتجمل .به الانسان ني .المجالس والمحافل 0 :3 كرشي نا رن عار فها 
ونقل-طريفة. من طرائفهاء..فتريئ :الاسماع.. مصغية .اليه. والوجوه مقبلة عليه . 
والقلونت. متأملا مايورده وبصدره) 99-0 2 
4 -- مفهومه للتأريخ : 0 | 0 
ها مشهوم التاريخ عند ابن" الاثير فيمكن ) تلخيصه بما يلي: 
ان وان خا التاريخ عنده حال وضعه عند 3 سيقوه 00 العرب 
والاوائل وني مقلمتهم الابري فهو تعبير عن | الاهية ١‏ تمثلة في توالي 
الرساللات. واخخرها وا 3 الاسلام واصبح بعد ذلك تاريخ امة هي الامة 
العربية. 00 1 0 1 
؟ سسا "اله أن.. هلما 00 اكاك الدور .الانساني اوس الات أبشر. . ومن هنا. 
الاثير اهتمع كذلاك بتحليد . الاعمال المهمة للانسان وتسجيل الاحداث. 
00 المتميزة. ومع هذا وذاك فهو يتابع تعاقب الامم :والدول:. نشأتها. 
وسقوطها أي يتابع. ديناميكية. التقدم في التاريخ. (#30) 
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ا وكا ان المحديث دراية وروايةء فالتاريخ عاك 5 اق دراي ورواية 
ايضا. ليس مهمته تعقب القشور وظواهر الاحداث وانما البحث والتدقيق 
شِ بواطن الأمور . روسن هنأ يعدن القول ان ابن الاثير سبق ولى الدين عيك 


الرحمن بن محمد ين خخلدون (115--8١8ه/‏ عم 0 غ1م) في 


الاعلا ن بان التاريخ في ظاهره الروابة وني باطنه النظر والتحقيق وبذلك يعد 
ابن الاثير من اواثل المؤرخين العرب الدين ارسوا قواعد واسس الميثودلوجيا 
التاريسخية. (9:") ظ 

اسلوده في اعادة تشكيل الهدث التأريخي وتفسيره : 

أناة لقن لفت ١ابق.‏ الاثير الانظار اليه أنهجيته اأتاريخية واسلامة اسلوبه 
8 معالجة الحدث التاريخي وتفسيره . اذ اتبع طريقة الحوليات كغيره من 
المؤرنحين العرب الاواثئل» وراعى ترتيب السنين ولقد تعرض لنقد من جراء 
هذه الطريقة المي لم تراع تساسل الحوادث الممائلة واطرادها. ويتصدى احد 
المؤرخين مدافعا عن طريقة ابن الاثير قائلا: «وهذا «ختفر في تاريح عام.. 
يدون كافة الحوادث ويتعرض لجميع اوقائع والحكومات مراعيا ساسلة 
ترتيبهاء وتاريخ وقوعها مكانة سكل أو بدن بوقائف لتررفة ينه مايشاء. 
فلا وجه للنقد الموجه اليه من هذه الجهة.. لان الوقائع غير محدودة» وتصنيفها 
مختلف تتباين فيه الاذواق وتتضارب الفهوم.. واتقيت الحوادث اصل » 
والامور الاخرى متفرعة عنه). (1) 

»_ه كان اين الاثير يفقه اصول الكتابة التاريخية ويعرف تقنياتها وقل 
تضح ذلاك في خحطوات البحث العلمي ابي كان سير عليها وهي جمع. 
الاصول التاريخية وحسن اختيار الحقائق وعرضها للقارىءء فهو يقول: 
م انقل الا من التواريخ المذ كورة والكتب المتشهورة . ولم اكن كالحخاطب 
قُ ظلماء الليالي» ولق يجمع بين الحصباء واللالىء). (4") فتقد كان يربط 
بين الاحذاث قار ب او رحد الاشياية بو درس عل علي الطوادر 
التاريخية ونقدها. ومعنى هذا انه لم يكن مجرد مسجل احداث واخبار 
57 عا تاقنا عا اماانق حيطا ف ما دزه زافق ' “كيرا من حبار هم 0780 
4 


داه وكان يكثر من استحخد م (لو) ١‏ في التاريخ مما جعله هدفا لنقد بعض 
الكتاب الذين رأوا في ذلك ا في قيمة كتاباته التاريخية. (5*) وقد استندوا 
في ذلك على المثل الشائع الذي يقول ان (لو) زرءت وخضرت اى ان (لو) 
عقيمة عندما تزرع لاتخضر ولا تورق. ان استخدام (لو) امر قد يبدو 
غير صحيح بالنسبة للتاريخ (الفعل ‏ الحدث) ولكن التاريخ (الفكر) شيء 
اخر وبامكان المؤرخ ان يزرع فيه (لو) ثم يراقبها لتخضر وتورق وتنمو. 
ومن هنا فان هن حقى المؤرخ 0 تر ان كشاءل و ستفسر بل ويستخدم 
فض 

5 حجم الاضافات الي قدمها أر٠‏ قن األا نين قُُ معوال تعاوير كما التاريخ: 
5-١‏ لقد كان ابن الاثير مؤرخا مذكرا. مدركا واعيا. ويتضح ذاك في 
قدرته عل مراعاة التوازن ن المعقول بين الاحداث التاريخية وانصاؤءللاحداث 
والشخصيات دون اخملال فكوة 

؟ " وفوقهذا كله فهو بمتلك إتخوات ا تاريخيا حقيقيا لاسيما 50 التنبيه 
إلى .خطر المغول واعتياره الغزو الصليبى اشام استمرارا ا عراب 
الاندلس. وم يكئف بذلاك بل كان ناه كن اللو ا واطنين ددو ورهم 2 رد العدوان 
الاجنبي د 00 ارك ل 2 هذا بعل من المؤرخين الذين 
5-1 ولم يغفل ابن الاثير دور الابهاال وأثر رهم في ديناميكية الحدث 
التاريخي وائما حاول ان سرر دورهم 9 صم حركة التاريخ. ومن هنا 
سواه اهتمامه بتدوين سير عذتماء الامة و مقدمتهم الصحابة لان عار جم 
هي سان الهداية والهدوة للعرب والمسلمين ارمع 
0 عفامة ابن الاثير تكمن 0 اهتمامه بمساحة واسعة من التاري 
00 الأسلامي (مكانا وزمانا). فهو لم يقتصر على تتبع العصور السالةة 
ها أهتم بعصره كذالك. وم يغتصر أهتمامه عل 0 العربى وإنما 


2 


نم با مغرب العربي كذلاك بل وانتقلك من سيموه من المؤرخين 357 م 


4“ 


العناية. بهذا الجزء من العالم الاسلامي. )4١(‏ ولو لم يكتب لنا ابن الاثير 
ماكتب لضاعت علينا حقائق كثيرة على مدى 0 متصلة. 
ش فهو المؤررخ: “الوسديلة الذي: .ضمن كتابه. اخبان. الحروب الضليبية جتى 
-الغلث الاول “من القرث»٠‏ السابع الهجري (الثالث- عشرز الميلادي): ا خوى 
كتابه اخخبار الزخف المغولي منك بدايته في سنة 515ه وحتى سنة 7ه 
وهي النمنة الي وقف عندها كتاب ابن الاثير (الكامل في التاريخ.) . 
فبعد الطيبري م يدا كنات ذا لى أخبار حقبة طولها اكثر من ثلاثة 
قرون اى مابين وفاة 0 اوور أكثاضة الكامل في سنة ته( ).0 
في لقند "اعفن ارق لانيو أن التاريخ ليس الاحوارا متضلا بين المؤرخ 
ووقائعه. لذلك فهو لم يقف عند خدود النظرة الرانكوية (نسبة الى ليوبولد 
رانكة المؤرخ الالماني المعروف 9ه/ا١1‏ -1885) الي تذهب الى أن مهمة 
3 هي تسجيل ماحدث من وقائع بالضبط ,2 1 وصل به الامر الى 
الانفعال مع الاحداث اللخطيرة وابراز انفعالاته بالنقد والتعليق والابتهال 
00 فهو على اية حال ليس مؤرخا موضوعيا حياديا. (473) ولعد تكد 
هذه امال مق خلال موقفه السلبي من الايوبيين وصلته الشخصية بالز نكيين 
ومما يجدر :ذكره ان للمواقف السياسية المؤرخ ودرجة صلته بالمؤسسة الحاهة 
اثرا كبيرا في تشكيل مفاهيمه ااتاريخية. لذلك فمن الحق وصف ابن الاثبر 
بانه مؤرخ رسمي ارتبطت حياته و كتاباته ومواقفه بالاسرة الزنكية الموصلية 
الى عاش فى- كنفها سنوات عديدة هو ووالده وأخواه. (45) .فمادته 
انط ع فوج للطلق النولة. الك مركي عا اقخالقه اردق 
وهدا الاختلاف الحاضل في ايراد. الروايات»: لاشك . بحفز البابحث الى المزيد 
من ,التحرى ,عن الروايات المتناقضة للوصول .الى الحقيقة عن طريق. نقدها 
:ومعارضة. بعضها _لبعض. (48) 0 ./ : ع1 
در ور لانن زاك كان يقل هوا لررو ا اه لل رسي الاي لد ف اللا 
انه 00 معلومات جديدة غير موجودة في تلاث المصادر. فهو قد الفرد 


بمعلومات قيمة لايشير الى مصدرها الاساسي. إذ كثيراً ماكان يستخدم 
الاسناد المجهول كأن يقول «بلغنى من 0 وحدثني من اثق به وحكى 
بعض أصحابنا( مما يدل غل اله هلها من عير يصل الينا ولا شلك انه في 
ذلك "يساعدنا في استكمال الروايات التاريخية. (45) وأكال النواقص الي 
وجدها في بعض المؤلفات التاريخية ولا سيما في ميل بعضها الى التطويل 
والاسهاب, وميل البعض الاخر الى الاختصار المخل بالاحداث» او ترك 
الكووات الي والاهتمام بصغائر الامور او اختلال بعض الدراسات في 
ترتيب الاحداث التاريخية وعرضها » ومن هنا فهو م بمتنع عن توجيه النقد 
التاريحي أل من يستحقه مهما علت منزاة ذاك الذي ينقده. (49) ان التزامه 
بمنهجيته التاريخية تتمثل في طرح الروايات المختلفة وذات المواقئف اللمتقاطعة 
وبعد عرضها بوه لما نقداً أو يبرز موقفه تجاهها في ميله الى رواية منها 
وترجيحها. (1/8) شْ 

لش د واخورا فان أبن الاثير لم يهتم بالتاريخ السياسبي وحده وانما تضمنت 
اهتماماته و كتبه ملاحةّة الجوانب المتنوعة من العملية التاريخية. فثمة تفاصيل 
كثيرة في كتاباته من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الي كانت 
سائدة في الو طن العربي والعالم الاسلامي انذاك. (49) 


48 


ا الووامش والمصادر : 


(0_1 
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للتفاصيل انظر : عبدالعزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عنه العرب ©» (بيروت» 
)١4 5‏ وكسذلك شاكر مصطفسى » التاريسخ العر بسى والمؤرخون » ج١غء‏ (بيروت» 
)0 صص له-5" ا 

للتفاصيل انظر : عبدالعزيز الدوري وآخروذ» تفسير التاريخ (يغداد م تت ص 


وماشير اليه ب (الدورى وآخروة). . 


ا ل ا ال ل 
2 
0-7 


000 


)0001 
فل 


00 


040 


06) 
015) 
6 
6 


)19( 


145 


متحسن محمد حسين» موضوعات في التاريخ لكر و1 (بغدادء )١9105‏ صه 
لتفاصيل انظر : عبدالقادر أحيد طليمات» ابن الاثير الجزرى المؤرخ (القاهرة » 
4 )2 

حسن عثمان» منهج البحث التأريخي » ط4 (القاهرة» )١905‏ ص85 -58؟. 


للتفاصيل انظر طليمات» المصدر اسسابق» ص ١١-10‏ 

المصدر نفسه » ص ١-1١7‏ 

أما الا خوان الا خران فهما مجدالدين أبو السعادات وكان مولده في سلة "4 هه (48١١م)‏ 
وضياءالدين نصراللّ وولد في سنة موهه (57١1م).‏ وقد أشئهر الول سعدا ومسا 
والغويا ذأما الخال فقد عرف اديباً شاعراً. انظر طليمات» الأثدر السابق»ء صص4١- ١١‏ 
شاكر مصطفىء المصدر السايق» جلاء ص .١١١‏ 

عباس العزاوي» التعريف بالمؤرخبن في عهد المغول والتركمان » (بغداد )١4010»‏ » 
ص 7؟ 

المصدر نفسهء» ص ه"؟ 

أحمد ابن إبراهيم ابن خلكان: وفيات الاعيان والنباء الزمان» (القاهرة » 95؟١)‏ 
جاع ص44 

انظر : أسد رستم » مصطلح التاريخ » طعا» (بيروت أ )١448‏ ص (ز) 

العزاوىء المصدر السابق » ص 48 

ابن خلكان 4المصدر السابق» ج١1»‏ ص 485 

العزاوى» المصدر السابق» ص*” 

طليمات» المصدر السابق » صهب- وبرء ١١"‏ وكذلك محسن محمد حسين » المصدر 
اسايق 6 ىه 

التفاصيل انظر : عزالدين أبي الحسن ابن الاثير» الكامل في التاريخ » المجلد الا ول » 
دار صادر» (بيروت» م4) جالزء» صص”؟ .5١5- 15١6© 20١‏ 

دريد عبدالقادر نورى» سياسة صلاح الدين الا يوبي قُِ يلاد مصر والشام والجزبرة» 
(بغدادء» 9195١)ء‏ ص 0؟) 
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طليمات» المصدر السابق»ء ص «#ه» شاكر مصطفى » المصدر السابق ج209 ض ١١7‏ » 
العزاوى؛» المصدر السابق» ص ؟85. 

:ابن الآ ثير» الكامل» ج١1‏ ص" 

راجع مؤلفغات ابن الا ثير وهي : 

أسدالغابة في معرفة الصحابة( المطبعة الوهبية/القاهرة ١٠م؟ه) ‏ 

التاريخ الباهر في الدولة الا تابكية» تحقيق عبدالقادر أحمد طليمات (القاهرة»458) 
الكامل ني التاريخ » (بيروت ؛ )١958‏ 

الباب في تهذيب الانساب» (القاهرة» 0اممؤم), 

الدورى» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص م١‏ 

العراوى» المصدر السابق» ص .م ا 0 

أمين مدني 4 . التارييخ العربي . : ومصادره- (القاهرة عول)ء صن بيس 

المصدر نفسه) ص ##ب« ا سون 07 9 

انظر : الكامل في التار ويخ ؛ ١‏ 6 ص 4ه وكذلك العزاوى المصدر . السابق » 
ص 1#. 

طليمات » المصدر السابق»ء ص اده 

الكامل في التاريخ » ج١2‏ صه 

الدوري وآخرون» المصدر السابق») صه 


(1*و9”#)قارن: الكامل في التاريخ » ج١61‏ ص١‏ مع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المقدمة » 


(بيروت » لا.ت). صم وكذلك انظر : العراوى المصدر السابق 6 صم 


الفيفية العزاوى » المصدر السابق » ص و« د ونم 
(4*) الكامل في التاريخ » جو صم 


م 
5م 


0م 
الياية 
() 
0 


041) 


العزاوى » المصدر السابق » ص67 طليمات » المصدر السابق ص ص 864 
دريد عبدالقادر ذورى» المصدر السابق» ص 78 والمقارنة انظر: الكامل في التاريخ 6 
١5‏ صس؟؛" ووخ#"ا. 4خ وبل 

انظر : خلدون ساطع الحصري » مقدمة مذاكرات طه الهاشمي (بيروت » ا5ة١)‏ 
ص 88ب وم 

طليمات » المصدر السابق »6 صصء؛ 

انظر : العزاوي » المصدر السابق ٠‏ ص40 

للمقارنة انظر كتتاب ابن الاثير » اسد الغابة في معزفة الصحابة والمشار اليه آنفاً . راجع 
كذلك : شاكر مصطفى » المصدر السابق » جلا » صه١؛‏ 

انظر : الكامل في التاريخ ؛ ج١1‏ 46 ص" 


من 0 4 


(؟:) طليمات. » امش در السابق » ص سم » دريد عبد القادر. نوري » المصدر السابق » 
ص8 ؟ ْ 

(47) المصدر نفسه » صم ء دريد عبد القادر نوري » المصدر نفسه » ص"؟ طليمات © 
المصدر السابق » صع »© محسن محمد حسين » المصدر السابق » صضص١١.‏ 

(47) انظر على سبيل المقارنة : نظير ‏ حسان سعداوي » المورخون المعاصرون لصلاح الدين» 
(القاهرة ».» )١945#‏ » صة 

(0:) دريد عبد القادر نوري » المصدر السابق » ص8١‏ 

(+4) واجه ابن الاثير لذلك نقداً شديداً اعتمد اساساً على ان ابن الاثير تصد من ذلك ؛ضليل 
قضد يعدم ذكر تلك المصادر » انظر سعداوي » المصدر السابق » ص4 

(407) انظر لتفاصيل : الكامل في التاريخ » ج١‏ 6 ص" 

(4) محمد جاوب فرحان » منهجية ابن الاثير في كتابه الكامل التاريخ مجلة الفكر العر ني 
المناصر » العدد ١١‏ (ايار » )١441‏ ص 2.1958 


(44) يمكن للقارئ ملا'حظة ذلك من خلال النظر” في. وات ابن الا ثير المشاو اليها انفا. 


00 
د 


-_ 


انظر كذلك شاكر مصطفى » المصدر السابق *.. 
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في المراجع العربية والاجنبية 


. 
يف 


تاليف الدكتور حسين على «حفوظ 
أستاذ الدراسات الشرقية ف 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


ثبت الموضوعات 
تصدير 
مجك الكرق ٠‏ ابو السعادات- , -المبارك,. ابن الاثير .. 
ترجمة مجد الدين ابن الاثير 


مراجع ترجمة مجد الدين ابن الاثير (مرتبة على الوفيات) 


ترجمة عز الدين ابن الاثير 
مراجع رجه عر الدين. ابن الانين. لإفراقة مل الوقاكة 
القرن السابع الهجري 


ا 


ضياء الدين» ابو الفتحء نصر التّهء ابن الاثير 

ترجمة ضياء الدين ابن الاثير 

مر اجع ترجمة ضياء الدين: ابن الاثير:. (مرتبة على. الوفيات). 
القرن أسابع الهجري : ظ 
القرن الثامن الهجرى. 

القرن التاسع الهجرى 

القرك العاشر الهمجرى 

القرن الحادى عشر الهجرى 

القرك الغالثت عشر الهجرى 

لقرن الرابع عشر الهجرى 

دوائر المعارف والموسوعات 

نووسي لاع ميات مع «الوفيات» 

القرن السابع الهجرى 

القرث الثامن الهجرى 

القرك التاسع الهجرى 


وس ال يوتري عن الوفيات) 

تصاءير 
و ١٠ايناءه‏ الاثيو _ الانحوة الثلاثة النابغو ن. المحدث مجد الدين 
امبارك 5 والؤرخ عز الدين علي © د واعالفيف تميق الشف من ل 


ولد ا في اوائل العشر اللخامس من القرن السادس ٠‏ ومات في 
أواسط !| مشر الكول مد 0 3 مشرفاً عل 00 00 مؤلفات 
كثيرة عددت المصادر مانية عشر كتاراً منها » تشتمل على والنحوى 
والرجال .» والحديث © والحسات » 0 0 ع 0 55 
واللغة . ولعل اشهردا : (جامع الاصول) و (الموصع). < 

وولد الثانى في منتصف العشر السادس من القّرن السادس »؛ وتوفى 
في نهاية العشر الثالث من القرن السابع من نيف وسبعين عاما. وقد ترك عدة 
مؤلفات في التاريخ» والانساب» والتراجم ؛ أهمها : (الكامل) , و اسيك 
الغابة6ء و(اللباب). ظ ظ 1 

وولد الثالث في أؤاخر العشر السادس ن القرن السادس» وتونىي 
0 و الرابع من القرن السابع 0080 ان سلغ لغ الثمانين .وقد ترك بضعة 

ر كتابا | احصت المراجع خمسة عشر منهاء في الحديث» وعلوم البلاغة» 
واللغة والادب؛ والانشاءء اهمها: (الجامع الكبير) » و(لمثل السائر), 
د (الوشي المرقوم). 


حا 


م 


والحق أن مؤلفات ابناء الاثر ر من قواعد العلم» ومن اسس التراث. 
ومن ذا الذي يستغني عن كتاب (النهاية) 0 اق الا تين في اللغة 
وغريب الحديث» وكتاب 0 لعزالدين | بن الاثير في التاريخ؛ وكتاب 
(المثل السائر( لضياءالدين ابن الاثير في علوم البلاغة. 

لقد اغنى ابناء الاثير (المكتبة العربية) بهذا النتاج البديع العظ 

هذا وقد حاولت ‏ في هل الببلوغرافيا الاولية التواضعة ! أن 
احصى مظان تراجم ابناء الاثير اي في المصادر والمراجع العربية 


1 


والاجنبية» مثل ١‏ اللقرن السابع الهجري حتى الان. هئ زه 1) ع ثلاثة 
عشر منها ه ١‏ في القرن 0 ونخمسة عشر ه في القرن الثامن » وستة في القرن 
التأسع , وتوا ىُّ القرن العاشرع واربعة قْ القرن الحادى عشر » واثنان 


في القرن الثاني عشرء واثنان بي القرن الثالث عشر كذلك» وسبعة واربعود 


1 في القرن الرابع عشرء اضافة الى دوائر المعارف والموسوعات وهي عشر. 
اما المصادر المخطوطة ‏ وهي عدة فاللمرجو أن يتاح لنا ' اخصافها" 

ونشرهة استكمالا لدراسة سير ابتاء -- 3 الي ان: شاء الله "تغالى” ٠‏ 

وهو مولانا 5 المولى ونعم | ظ -_ 


بغداد ١987/1/97‏ الدكتور حسين على محفوظ 
أستاذ الدراسات الشرقية في كلية 
الاداب بجامعة يغناد 


نوو ور "ل اللفسين اس الاج وي حت 1 
هو » مجد الدين » ابو السعادات » اللاذلك رن امسن يد بعد 


الكريم ل عيك الواحد 4 الغيبائ .. 4 الجزرى 3 جورت بان الاثير ن0 
المحدث ش 


ولد سنة 15هه . وتوقي م م 

ترك مو لفات كتيرة انها 
١‏ .الانصاف في الجمع ب 1 والكشاف / اربع مجلدات. 
في الفروق وا لابنية . 
7< 2 النحو. 1 شرح الفصول لابن الدهان «نحو الاربعين كراسة»). 
4 .البنين والبنات . من .رجال الحديث 
ه .تجريد -اسماء. الصحاية '. -.: 
5 .مذيب فصول ابن الدهان في النحو 
٠‏ .جامع الاصول في أحاديث المع فيه بين الصحاح ااستة «في 
ا عشر مجلدا) 

8 .الجواهر واللال من انشاء المولى الجلال / 0 رسائل الوذير جلال 
الدين الي الحسن الاصبهاني 4 
الذي امشو د ويباتاة 00-7 مجلدتين جمعها أبو محمد اسماعيل بن 
علي الكاتب الخضيرى ا اله 
٠.ديوان‏ الرسائل . 
الأبرسائل ىق 56 بجدولات 
5.لشافي / شاني العي بشرح مسند الشافعي «نحو مائه كراسة) 
.صناعة الكتاب / كتاب لطيف في صنعة الكتابة 


14.لمختار قُُ مناقب الأخيار راو / الابرار) اأربع جلداث). 
.لمر صع 2 الاياء والامهات والابناء والبنات والاذواء والذوات 
5.لمصطفى والمختار في الادعية والاذكار . ش 
.مئال الطالب في شرح طوال الضرائب 
انوا ان غريه. الحديك والائر 
ترجمة 
مجدالدين ابن الاثير 
مراجع ترجمة 
مجدالدين ابن الاثير 
(مرتبه على الوفيات) 
القرت الساد ع الهمجري 
معجم الادباء / ياقوت الحموى (575ه) 
29 /ا١1‏ صس الا ل/الا 
ارشاد الاديب (2- معجم الادباء) 
| اجة ص 18 !4١-‏ 
معجم البلدان / ياقوت الحموى ش 
ا ص ٠١"‏ مادة («جزيرة ابن عمر) 
الكامل في التاريخ/ ابن الاثير. (:57ه) 
دين ص88؟ «حوادث سنة 505ه) 
ج١١1‏ ص595؛ «حوادث سنة ١الاده)‏ 
انباه الرواة / القفطى (555ه) 
اعم ص 0700م 
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مرآة الزمان / سبط ابن الجوزى (504ه) 

جم ق١‏ ص 4"5 «استطرادا بي تضاعف الاخبار» 
التكملة لوفيات النقاة / المنذرى (5ه"ه) 

عانم ااي لاك 
ذيل الروضتين / ابن ابي شامه 

ص 48> 
الجامع المختصر / ابن الساعي (10/5*ه) 

ج4 صوؤؤ؟ اءم الخؤاذث .بسنةا “ن"ه) 
لكيه ١١‏ تال اال كاك 1 نه بن الصابوني اللي 

ضفن 6 امادة الاثن لل 
وفيات الاعيان / ابن نخاكان (١8"د)‏ 

اج ص 598-1594 


القرن الثامن الهجري ٠‏ 


تلخيص مجمع الاذاتك/ انق “الفوطي الى 
اج ق؟ هامش ص ”7م 
قف“ هامش ص "5 لا 
هامش ص 1١98‏ 9و١‏ 

المختصر ني أي البشر/. ابو الفداء («الالاه) 
اج*صض 6اكاب ؤللى 

تاريخ كزيدة/ حمد 0 (0ئلاه) 
ص ٠7١‏ 


001 


0-9 


دول الاسلام / الذهبي (/:؟/اه) 
30 ص 854 


1 ص هلا١ ‏ كلا١‏ 


هامش ص هاا 
العبر / الذهبى 
0 ص ١59‏ 


تتمة الممختصر/ ابن الوردي (158ل/اه) 
اج ص 185 لاثما 

مرآة الجنان / اليافعى (/5/اه) 
ج4 ص ١١-1١١‏ 

طبقات الشافعية/ السبكى (١/الاه)‏ 
جم ص 1599 5٠١‏ 

طبقات الشافعية/ الاسنوي (؟/70ه) 


جا اص 580-10"( 
البداية والنهاية/) ابن كثير (4/الاه) 
3 ص 5ه 


ص ١9‏ «(استطراداً) 


الققرت التاسع الهجري 
العسجد المسبوك/ الملك الاشرف الغسانى (9١٠/ه)‏ 
ص ؟مام ا 
كتاب الوفيات/ ابن قنفذ (9١8ه)‏ 
عن 1 


وهامش (0) ص ".م لكام 
- مجمل فصيحي / فصيح الخواني (+ 866د) 
ج١7‏ اص هماه ظ 
:5 النجوم الزاهرة/ ابن تغرى بردي (4/امه) 
اج ص 98و١1‏ ب 4و١‏ 
اراق العاشر الهجري 
- الاعلان بالتوبيخ/ السخاوي (07وه) 
ص "#/ا” 
تاريخ الخلفاء/ السيو طي (١1وه)‏ 
ص 498 «ذيل ترجمة الناصر لدين الله 


١ 


بغية الوعاة/ السيوطي 
ص ف 7 انك 
دستور الوزراء/ طوندمير (47وه) 
ص "لا؟ _ ب لاما وص ١م"‏ 
5 / 5 أأا 2 لخن 
ا مفتاح السعادة/ طاشجيرى زادة (لكوهم) 
ج١‏ ص ١١94 1١8‏ 


55> «(استطرادا» 


لا ١‏ 
ا 3 مادخ «الجامع الكبير) : 


م ؟ ثم ؟ >6 


ضص لام 
الخميس/ الديار بكرى كموم 
1 ص 8م 


ص ١١8‏ «(استطراداح» مادة «جامع الآصول». 


!ا 


القرن الحادى عشر الهجري 
جلبي (517١٠ه)‏ 
جاص2187 مادة والانصاف). 
ص 7١9‏ مادة «الباهر). 
ص75 2» مادة «البدييع». 
ص5 ه؟: مادة . «البنين والبنات). 
ص ه "اه لامرهء مادة (جامع الاصول». 
ص8١"‏ 2 مادة «الجواهر ‏ واللال ). 
ص1/89» مادة «ديوان الرسائل». 
ج اض/1 ١‏ «استطرادأ). 
ص١‏ . مادة ركتات الاباء والامهات». 
صم؟5١.‏ مادة «المختار في مناقت" الابرار»: 
ص 21١5/7‏ مادة «شائي العى) 2 مادة «مسندك الشافعى) 
ف اناده 1ق و الطستى ' شار ا لعي لاد كار 


٠ 


ص98484١:‏ مادة «النهاية في غريب الحديث». 


اسماء الكتب / رياضئ “زادة (8/ا١٠ه)اها‏ 


ص١"1١ء‏ مادة «جامع الاصول». 
وكا ى والا و منرم 


جين 


شذرات الذهب 7 أبن العماد الحنيق (89١1ه)‏ ' 


جوص77 78 


عدففة. اللحيى. 7" السيد ابن "لمكن ا 1اه) 
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جاص 41 414 


القرن الثالث عشر الهجري 
منهل الاولياء / محمد أمين العمري 59١؟١ه)‏ 
جاص١٠٠-‏ ١.١؟‏ 
تاج العروس/ السيد مرتضى الزبيدي (6١٠٠هم)‏ 
1 ص 6 لا . مادة «اثر) 


القرن الرابع عشر الهجري 
التعليقات السنية» عا 0 الكنوي (104ه) 
هامش ص ”م 
البلغة في اصول اللغة/ السيد محمد صديق حسن خان 9 ام) 
ص /الا١»‏ مادة «النهاية) 
نامة دانشويان/ مجمع دار التأليف 9١اه)‏ 
ج# ا ص "5-15١9‏ 
- روضات الجنات/ السيد محمد باقر الخوانسارى (١؟1ه)‏ 
جلا ا صض 0م سم 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع / ادوردفنديك 0 11م 
ص "لا «استطرادا) 
ص ١"م١‏ 
هدية العارفين/ اسماعيل باشا البغدادي (119هم) 
ج- ص ”م 
ايضاح المكنون/ اسماعيل باشا البغدادى 
ج؟" ص 2458 مادة «المرصع 
قاموس الاعلام/ ش. سامي 00 
ج١‏ ص ووه 


١١١ 


1١١ ؟‎ 


تاريخ ا اللغة العربية/ رج زيدان (915١ه)‏ 


طن عن وا ووم وخا 
الرسالة المستطر قة/ الكتاني (48١ه(‏ 
ص ١5‏ 1 5 


فهرس الخزانة التيمورية/ اجمد تيمور (1548١ه)‏ 
12 ص /اوا :١987‏ مادة - الاصول). 


00 ص 3 | 
ص )سا وس 


الكنى والالقاب/ الشبخ عباس القمي (789١ه)‏ 
ج١1‏ ص بتاعي ره مادة«رانق الاثين) 


تئمة المنتهى/ ااشيخ عباس الفمي 


ص /أاأه 007 سئة ك5٠"ه)غ‏ 


3 /ا 5 3 00 الاثير». 


ا ص أ امادة «اثر) 
ريحانة الادب/ ميحمك عل المدرس /اام) 


جه ص "11. مادة , «ابن الاثير) 
لغتنامة / علي اثير دهخدا (4/ا7١ه)‏ 0022 
له ا حرف الالف ص 25 مادة ١ ١‏ «ابن» 
تاريخ الادب العربي/ كارل وود فلهان: زكمقام - 
1 ص 1١97”‏ د ١46‏ 
تاريخ الماوصل/ القس سليمان صائغ اولكقلم ‏ 
1 ص لاة 8م14 


ا 


تاربخ الادب العربي ني العراق/ عباس العزاوي (91م١م)‏ 


ج١1‏ ص 4م 
- فرهنك فارس/ دكتور محمد معين (49"١ه)‏ 
اجة ص فل7 
- فرهنكامه باريس/ سعيد نفيسي (١994١ه)‏ 
ج١‏ ص 08هغ؛ 
الاعلام/ خير الددين الزركلي (كلاوام) 
ج56 ص "ه٠١‏ 
- معجم الو لفيق ان تضمو" ره كاد 
ج46 ص ١/4‏ 
- دليل المراجع العربية/ عبد الكريم الامين وناهدة ابراهيم 
5 0 ص 5" 
- مؤلفين كتب جابي/ خانبابا مشار 
جه ص لاا ب سب 
دليل معرضص أعلام الموصل/ لجنة معرض اعلام الموصل 
ص 4؟» 


ب دليل لمر اجع العردة والمعرية / عبك الجبار عيلك الرحمن 
سن االخاا ابد أ 

الموصل في العهد الاتابكى / سعيد الديوه جى 
ص "8 7 لاه 
ص ١١5 ١١8‏ 

راهئماى دانشوران/ السيد علي. 00 البرقعي 
جضن كرا 

دولة الاتابكة في الموصل/ الدكتور رشيد الجميل 


صا ا واس 


0-0 


ممان.ا 


1١11 


3 بلاد الجزيرة قُ اواخر العصر العباسي الدكتور عصام عبك الرؤوف 
ص ٠ه١ ‏ ١ه"‏ 

ذخائر التراث العربي الاسلامي 
ج١‏ ص 4" 


دوائر المعاروف والموسومات 


دائرة المعارف الاسلامية 


8 ص "م 

دائرة معارف القرن الرابع عشر ‏ العشرين/ محمد فريد وجدي 
12 ص 656 بل ©6ه6 ش 

كنز العلوم واللغة/ محمد فريد وجدي 
ص ”١‏ 

كائرة. الفارف: /1-.يطرمن. اسان / 
جح اصن ١1‏ 

جو ذاترة المخارف: 7/7 نواد «الستائ 
2 ان 5172 


“ذائرة المعاردف / آريانا 
اج اص 64" 

ممكؤائزة المعارف فارس / غلا محسين مصاحب 
جاص ١‏ 

القاموس الاسلامى / احمد عطية الله 
جَ 0 16 
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عز الدرين 6 أبو لجسن 6 علي 
ابن الأثير (٠9"ه»‏ 
ترجمة عز اللدين ابن الاثير 
7 سس بوك رن مداكرع 
بن عبد الواحد » الشيبانلي » الجزرى » المعروف بابن الاثير ع المؤرخ 1 
ولك ل 909 ) وتوق سلة ٠"ماهم‏ : 
اك عده مؤلفات 2 منها ٠‏ 
١.أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة 
".التار بخ الباهر في الدولة الاتابكية ٠‏ في الموصل 
'".تحفة العجائب وطرفة الغرائب 
؟.الجامع الكبير في علم البيان (كذا ) : 
. كتاب اللجهاد 
5. الكامل في التاريخ 
لا. كتانب اللباب قُُ تهذيب الانساب 
6 المستقصى في التاريخ 


مراجع ترجمة 
0 على الوفيات) 
لسرن السار بع الهجري 
معجم البلدان / ياقوت الحموى 5 | 
5 ص 2٠١”‏ مادة «(جريرة افق عمر). 
ب أنياة الرواة / القفضص (5545م) 
عار اتع انا 
اج ص ٠/8‏ «استطرادا / 2 ترجمة ياقوت»). 
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مرآة الزمان / سبط ابن الجوزى (5665ه) 
ش جم ق١‏ ص08" سماه «الاستاذ الجزرى). 
التككملة لوفيات النقلة / المنذرى (685كه) 


1١‏ ص 4/ا - كلا 
515 ذيل الروضتي: / ان ابي شامة 
ص ١5١‏ 


تكيلة انالك الهالة البق الصابونى (5860ه) 
ص4 » مادة «الاثبِر 
وفيات الاعيان / اين تخلكان (١581ه)‏ 
انق يق 
القرث الثامن الهجري 
تلخيص مجمع الاداب / ابن الفوطي (9اه) 
اج ق١‏ ص١5”؟”- 515١‏ 
ىق“ هامش ص55 ا" 
هامش ص98١99-1١‏ 
الحوادث الجامعة (؟) / ابن الفوطي (؟) 
00 : 
المختصر في اخبار البشر / أبو الفداء (""الاه) 
جم صلده١-‏ ١كا١‏ 
تاريخ كزيدة/ حمدالله المستوق (+ ٠4لاه)‏ 
ص 595" 
دول الاسلام / الذهبي (58/اه) 
ا ا ان 
تذكرة الحفاظ / الذهبي 


اج ص 8 شبد لا 
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ح الغير. /: الدهين 
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- تتمة المختصر / ابن الوردي (494/اه) 


ج١١‏ ص""”؟ «سحوادث سنة 558ه/ في الكلام على تاريخم 


ارشاد القاصد / السنجارى ١55/اه)‏ 
ص8١‏ «التاريضع 
ع اران الس 
اج١‏ صءه 
مرآة الجنان / اليافعى (58/اه) 
جك ص ١7؟‏ ْ ٠‏ 
طبقات الشافعية / السبكي (١/الاه)‏ 
عاض اند باحق 
- طبقات الشافعية / الاسنوي (؟/الاه) 
ودش © ناا 
- البداية والنهاية / ابن كثير (4/الاه) 
ج1٠‏ صؤم١‏ 
القرن الثامن الهيعجري 
550 المسبوك / الماك الاشرف الغسانى (0١/ه)‏ 
ص 568 دا د5ةع ْ 
2 النعجوم الزاهرة / ابن تغرى بردى (04مه) 
ج56 ص ١م"‏ 


القرن العاشر الهجري 
الا.ىللان بالتوبيخ/ السخاوي (7١وه)‏ 
ص 685 و 5984 و طلاه والاء5 والالاظ _سسيله ‏ 


اذا 


تاريخ الخلفاء/ السيوطى (١41ه)‏ 
ص 555 «ذيل ترجمة المستنصر) 
55 مفتاح السعادة/ طاشكبرى زادة (458ه ) 


ج١‏ ص ؟؟١؟‏ «استطرادا). 


ضالاه؟٠‏ ب 548 : 
ب التكديين: /الددان .لكر اراك كلاقم 


القرن الحادي عشر الهجري 
كشف الظنون/ حاجى خليفة» كاتب جلبي 519 ١1ه)‏ 
ج١1‏ ص لام مادة (أسد الغابة) | 
ص ولازء مادة (انساب) كتاب «اللباب) . 
ص الاهء مادة (الجامع الكبير في علم البيان» (؟). 
86 ص ٠خراع‏ مادة (كامل التراويخ») 
ص 4٠‏ مادة (كتاب الجهاد). 
اسماء الكتب/ رياضي زادة (98١٠ه)‏ 
ص ©2556 مادة والكامل)». . 
بت شلرات الذهب/ لق العماد ا حنبي 84١‏ ١ه‏ 


القر ن الثالث عشر الهجري 
5 منهل الاولياء/ مودملك .مين العمري 5١؟١اهم)‏ 
ع ا د 36 
ب تاج العروس/ السيد محمد مرتضى الزبيدي (1506ه) 
1 وي 5 مادة «اثر) 
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القرن الرابع عشر الهعجري 
التعايقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية/ الكنوى (04.١ه)‏ 
هامش, ص ؛١‏ 
- نامه دانشوران/ مجمع التأليف (م١اه)‏ 
5 اج" ص /؟١ا‏ ب رمم 
عد | كتقاء القنوع بما هو مطبوع / ادور دفنديك 5 "#"1امم) 
ص الاا"م وهو و سرس 
هدية العارفين/ اسماعيل باشا البغدادي (9١1"م)‏ 
1-2 ص كول 
- قاموس الاعلام/ ش. سامي (55اه) 
ج١‏ ص 9وفه 
تاريخ آداب اللغة العربية/ جرجي زيدان (1515م) 
ج"” ص لام مم 2000 
- الرسالة المستطرفة/ الكنانى (هع١ه)‏ 
ص 6؟١‏ ش 
- فهرس الخزانة التيمورية/ احمد تيمور (148ه) 
1 5 ص م 
- معجم المطبوعات العربية والمعربة / يوسف اليا سركيس (؟*و1م) 
ص 6ح" ايلم 
- الكنى والالقاب/ الشيخ عباس القمي (9هم١ه)‏ 
ج١١‏ ص ٠١8‏ 
نتمة المنتهى / الشبخ عباس القمى 


5 


ا 


ص لاله -١8م١اه‏ «حوادث سلة 5ي"ى), 


- هدية الاحباب/ الشيخ علي القمى 


ص /ا5ة لد 8ع 


ملحل 


حل 


سفينة البحار/ الشيخ عابي" امون 
ج١1‏ ص ١١‏ 
ريحانة الادب / محمد على المدرس (91٠١ه)‏ 
جه ص55 0 ا 0 
لغتنامه / على اكبر دهخدا (0/4ا١ه)‏ 
مج ١‏ حرف الالف ص 59١٠‏ » هادة «ابن») . 
تاريخ الادب العربي / كارل برو كلمات (1545م) ْ 
ا كل 
تاريخ الموضل / القن سليمان. -ضاتع :35+ 1م) 
3 ؟ ص98ة49 
تاريخ العراق بين احتلالين / عباس العزاوي (1141ه) 
0 دنسي «الكامل») . 
التعريف بالمؤرخين / عباس العزاوي 
ج ١‏ صغ4؟!-1ه 
فرهك فارس / دكئثر محمد معين )81١551١(‏ | 
2 ه ص ةل/ا ‏ ٠١م‏ 
فرهتكنامة بارس / سعيد نفيسي (١84١ه)‏ 
١ 8‏ ص٠‏ هة 
الاعلام / نير الدين الزركلي (19157) 
89 ه ص"5ه١‏ 
معيجم الم لميرة / عمر رضا كحالة 
ج 7 ص119-178 
دليل المراجع العربية / عبد الكريم الامين وزاهدة ابراهيم 
ح ١‏ ص" 


مؤلفين كتب جابي / خانيايا مشار 

ع ص ارم" # 6م ا ا 
- دليل معر ض اعلام الموصل / لجنة معر ضض اعلام. ا موصل 
1 ال اجع العر 7 و 5 وف رك عد ا عبد الرحمن 

صلا١؛‏ ل م:؛ وب١ا5؛‏ و4542 ا م 
المودسل في العهد الاتابكي /سعيد الديومجي 

ص /اةو ١1/10‏ امشيرة انق "الوا وهم ا 
دليل الموصل العام / عبد الجبار محمد جرجيس ص ٠١"‏ 
راهنماي دانشوران/ السبد علي اكبر البرقعي 

جاص ؟؛١‏ 
اربيل في العهد الاتابكي 1 محسن محمل سين 

صؤه؟- 0 
علم التاريخ عند المسلمين 

0 ١ه‏ ولاه اوم 


بلاد الجزيرة في او خر العصر العباسي / ددا مما عبد الرؤوف 
0 

راهنماي ذيبات فارس/ جرف رم 
ص 4ه 

المكتبة /الد كتور سامي مكي العاني وعبد الوهاب محمد علي العدواني 
ات ار امن 

ذخائر التراث الع رربي الاسلامى 
جاص؟” ‏ ١غ‏ 


دحل 


يفل 


ذواثر المعايف الموسوعات 
دائرة المعارف الاسلامية 
جاص١8‏ - 1م 
دائرة معارف القرن الرابع عشر ‏ العشرين /محمد فريد وجدي 
عاض 9ه 1 
كنز العلوم واللغة /محمد فريد وجدي 
ص75 »4 مادة «اثر) 
الموسوعة العربية الميسرة 
جاص 
المو سوعة الذهبية 
جاص/77 -18 
دائرة المعاروف/ بطرس البستاني 
جاص ١‏ لام # لال 
دائرة المعاوف/ فؤاد البستاتي 
جاص 14 16م 
دائرة المعاوف. /أريانا 
جاص 754 - هت 
دائرة المعاوف فارصس/ غلام حسين مصاحب .2 
جاص؟١‏ | 
القاموس الاسلامى/ احمد. عطية الله . 
اجاص74 


ضياء الدين » الو الفتح ) تضق ١‏ 
3 الاثير ” ولا "م 
ترجمة ‏ ضياء . الدين و يز 
هو ضبياء الدين» ابو الفتح» تصرالله؛ بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحدء الشيباني» الجزري ؛ المعروف بابن الاثير» الكاتب. 
ولد سنة مرههه., . وتوقي ُُ سلة 0م 
وك مؤلفات كثيرة منها: 
. كتاب الانصار النبوية/ يشتمل على ثلاثة الاقف نخير 


١ 
ادعية مسخصو صة اييتة واه" “وماد‎ 1 
"ام الاسود اك‎ 
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١٠.لمثل‏ السائر ُ ادت |أ ع والشاعر 


٠‏ .المعاني المخترعة ِ صناعة الانشا 


١ 


١1 


مر اسع ترجمة 
ضياء اللدين ابن الاثير 
(مرتبة على الوفيات) 
الققرن السابع الهجري 
محيجم البلدان / ياقوت الحموى (5655ه) 
3 م ص١٠‏ ع مادة «جزيرة ابن عمر) 
انباه الرواة / القفطى (555ه) 
ان 00 «استطراداً) 
التكملة لوفيات النقلة / المنذري (665ه) 
42 5 ص١4" 5١15‏ 
ذيل الروصية 7 اببي شامة (5586ه) 


ص9 ١5‏ 
تكملة أكال الالال / ابن الصابوني (٠58م)‏ 
ص54 - ا 


وفيات الاعيان / ابن خلكان (١58ه)‏ 
جاه صه؟-'” 

اتقرن الثامن الهجري 

الحوادث الجامعة/ ابن الفوطى ("؟/اه) 


١5 

تاريخ كزيدة/ حمدالله المستوفى (+ ٠١٠4لاه)‏ 
ص ٠/١١‏ 

دول الاسلام / الذهبي (/5/اه) 
جكص9١٠‏ 


العبر / الذهبى 
جوص ١١‏ 

ارشاد القاصد/ السنجاري (49/ام) 
ص "1 (الجامع الكبير) 

مرآة الجنان/ اليافعى (58/اه) 
اجأ ص9 0/4 

طبقات الشافعية/ الاسنوي 9؟/ا/اه) 
جاص “م١‏ 

البيداية والنهاية/ ابن كثير (4/ا/اه) 
ج١ا1ص ١١5‏ «(استطرادا» 


القهقرن التاسع الهجري 
العسجد المسبوك/ الملك الاشرف الغساني (١٠/ه)‏ 
ص55 
النجوم الزاهرة/ ل تغري بردي (4لامه) 


الفرك العاشر الهمجري 

الاعلان بالتوبيخ / السخاوي (07١وه)‏ 

ص 7/ا” 
تاريخ الخلفاء/ السيوطي (١1ؤهم)‏ 

ص 564 «ذيل ترجمة المستنصر» 
بغية الوعاة/السيوطى 

ص4 6١‏ 1 
مفتاح السعادة/ طاشكبري زادة (58وه) 

"7 5؟؟١صاج‎ 


ل 


ب الكنيسن ١‏ لقان كوي أ لقم 
1 ص 1/١‏ ْ 

القرن الحادي عشر الهجري 

كشف الظنون/ حاجي خليفة كاتب جلبي (ا5١٠ه)‏ 
جاص85ه 2١‏ 10 «المثل السائر) 
ص7١١47مادة‏ «الوشي المرقوم) 

شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبل (89١١ه)‏ 
جوص187 - 1894 ْ 


القرن الثالث عشر الهجري 
منهل الاولياء/ محمد امين العمري (*١٠١١ه)‏ 
جاص7 7١‏ 
تاج العروس/ السيد محمد مرتضى .الزبيدي (ه١15ه)‏ 
اج “لاص 7 2 مادة «اثر) 


القرث الرابع . عشر الهجري 

التعليقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية / اللكنوي (5:١ه)‏ 
هامش سه" «(استطرادا) 

نامه دانشوران / مجمع دار التأليف 1*1اهم) 
لاض 715 61-2 18 ييه 007 
جلاص 716 «استطرادا) 007 5 

اكتماء القنوع دما هو مطبوع / ادورفندييك 0 ماهم ) 
ص :5" هآ ش 
قف «استطرادا) 

١5 


هدية العارفين / اسماعيل باشا البغدادي (9١*ه)‏ 
اج ” صس“”8و؛:_"#و؛ 
ايضاح المكنون / اسماعيل باشا البغدادي 
ج ؟" صلاءه »2 مادة «لمعالي المخترعة) 
فاموس الاعلام / ش 2 . سامي 
ج ١‏ صلةوه_ »>.١8‏ 
تاريخ اداب اللغة العربية / جرجي زيدان (1914م) 
ع “احص اموه 
معجم المطبوعات العربية والمعرية / يوسف اليان سر كيس (1975م) 
ص 6" م 
الكنى والالقاب / الشيخ عباس القمي (9ه١ه)‏ 
اج ١‏ ص8 ٠١‏ 
تتمة المنتهى / الشيخ عباس القمي 
ص ماه «حوادث سلة 505م) 
الاحباب / الشيخ عباس القمي 
ص48 
سفينة البحار / الشيخ عباس القمي 
ج ٠: ١١ص ١‏ مادة «اثر) 
ريحانة الادب / محمد على المدرس (#/ام/اه) 
ج ه ص"#:”-44؟ 
لغتنامة / على أكبر دهخدا (4/اا١ه)‏ 
مج 1 حرف الايف ص١9؟ ٠‏ مادة «ابن» 
تاريخ الادب العربي / كارل بروكلمان (1955) 
ج ه صالا؟-كلا؟ 00 
تاريخ الموصل / القس سليمانت صائغ 
بج :8 وو اةقاطات ١‏ 


ع 


يفن 


١18 


السلاك الناظم الل كتور مصطفى جواد (9*89١ه)‏ 
3 ؟ ص 787 مام ؟ 

تاريخ الادب العربي في العراق/ عباس العزاوي (١99١ه)‏ 
جاصه؟ ١م‏ 

فرهنك فارس/ د كتر محمد معين (١91١هم)‏ 
ج وص *لم 

فر هنكنامة/ سعيد نفيدبي (191١ه)‏ 
جاضن+6 4061-4 

الاعلام/ خير الدين الزركلي (1995م) 
جخمص 4 هلم 

مصادر الدراسة الادبية/ يوسف أسعد داغر زاخقام 
جاصه١؟_ "١/‏ 
معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة 


ج#اص98 44 
دليل المراجع العربية/ عبد الكريم الامين وزاهدة ابراهيم 
جاص ١55‏ 


مؤلفين كتب جابي/ خغانيابا مشار 
ا نت تاه 1 
دليل معرض اعلام الموصل الجنة امرض اعلام الوك 


كين 
الجديد 1 الأدت العرلي, رارع + حنا الفاخوري 1 
و 0 ' 


"دباء العرب” في الاعصر العباتية/. يداه البستاني 
0 0 ش 


صاهلا ‏ "هلا 


أدب العرب/ مارون عبود 


ص 5ه" _ "لومم 

الموصل في العهد الاتابكي/ سعيد الديوه جى 
ص/اة ْ 

دليل الموصل العام / عبد الجبار محمد جرجيس 
ص ٠١"‏ ظ 

راهئماي دانشوران/ السيد على اكبر المرقعى 
0 

دولة الاتابكة و في الموصل/ الد كتور رشيد الجميل 
0م لام ْ 


بلاد الجزيرة 2 اوا: خر العصر العباسي الد كتور ر عصام عبل الرؤوف 


ذخائر التراث العرني الاسلامى 
جاص 4١‏ 


دوائر المعار ف والموسوعات 
دائرة المعارشف الاسلامية 


دائرة معاوف القرن ا 0 
جاصههة ‏ لاه 


العلوم واللغة/ محمد فريد وجدي 
ص"5؟ »2 مادة « اثر ) 

الموسوعة العربية الميسرة 
جاص4 


م/ولن.ا 


56 


0# 


دائرة المعارف/ بطرس البستالي 
نمم 

دائرة المعاوف/ فؤاد. البستاني. 
اصن 101/1 

دائرة المعاوف /آريانا 
ان 17 

دائرة المعايف فارس/ يغلا محسين مصاحب 
جاص؛؟١‏ 

القاموس الاسلامى / احمد عطية الله 
ل ص4١‏ 


فهرسى المراجع 
«مرتبه على الوفيات 
القرث السابع الهمجري 


ارشاد الاديب حتمعيجم الادباء (كككم) 


معسجم الادياء (كككم) 
عجم البلدان ١575ه)‏ 
الكامل في التاريخ ‏ (590ه) 
انباه الرواة (555م) 
مرآة الزمان (585"ه) 
التكملة لوفيات النقلة (5ه5ه). 
كتاب الروضتين 5 ) 
ذيل الروضتين تتم 
عيون الانباء (55هم) 


الجامع المختصر 
تكملة كمال الأكال 


١5/اكه)‏ 
(١8كم)‏ 
(كلمكم) . 


القرن الثامن الهجري 


تلخيص جمع الادان: . ل للام) 


الحوادث الجامعة ؟ ‏ (#«لاه) 

المختصر قُ اخبار البشر ١؟كلام)‏ 

تاريخ كزيدة ١‏ 5لاه) 

دول الاسلام (/ 5 لاه) 

تذكرة الحفاظ (/؟لاه) 

المختصر المحتاج اليه (58/اهم) 0 

العير (/4لاه) 

تتمة المختصر 59١‏ /اه) 

أرشاد القاصد إلى اسنى اللتاضد (9؛4/اه) 

الوافي بالوفيات (5كلاه) 

مرآة الجنان (8الامه) 

طبقات الشافعية الكبري ١‏ (الالاه) 

طبقات الشافعية «الاسنوي» (١؟لالاه)‏ 

البداية والنهاية (4لالاه) 
.القرن التاسع الهجر ي 

العسجد المسبوك ىم) 

كتاب الوفيات (9ىمهم) 


أضن 


نزهة الجليس 
الرن الخاطر 


(هامه) 
١١51مىهم)‏ 
2- ©8568هم) 
(1/5م/ه) 


القرن التاسع الهجري 


(05ه) 
١١1١51ه)‏ 
(١١1ؤه‏ ى, 
(9547ه) 
(95ه) 
9+ 8950ؤوه) 


القرن الحادى عشر الهجري 


اهم 
559 ١اهم)‏ 
(/ا١اهم)‏ 
١84١٠ه)‏ 


القرن الثاني عشر الهجري 


)مه١1١69‎ 
)ما18ك(١‎ 


منهل الاو لياء 
تاج العروصس 


التعليقات السذة 
البلغة في اصول اللغة 
نامة دانشوران ناصري 
روضات الجنات 

ا كتفاء القنوع 

هدية العارفين 

ايضاح انون 

قاموس الاعلام 

تاريخ اداب اللغة العربية 
الرسالة المستطرفة 

فهرس الخزانة التيمورية 


القرن الثالث عشر الوجري 


)مم15١5‎ 
)ه1١؟١8(‎ 


الققرنث الر ابع عشر الهجر يي 


(05اهم) 
ام 
95١1؟ام‏ 
3195ام) 
ام 
199"اهم) 
(19ام) 
(355ام) 
(151م) 
(154ام) 
(5؟١اهم)‏ 


معجم المطبوعات العر بية والمعرية (؟157م) 


الكنى والالقاب 


تتمة المنتهى 


سفينة البحار 
ريحانة الاذت 


لغتنامه 


اتاو 
(9هاه) 
(59؟ام) 
(9هاه) 
مفضتك 
1/5امه) 


تاريخ الادب العربى / دروكلمان (1565م) 


تاريخ الموصل 


(1551ام) 


ييل 


السك الناظم اه 
تاريخ العراق بين اجتلالين ‏ (١9١١ه)‏ 
التعريف بالمؤرخين ١١1*91م)‏ 
تاريخ الادب العربي في العراق (١9١ه)‏ 
فرهنلك فارس 1999ه) 
فرهتكنامه فارس 00 (18941ه) 
الاعلام الا” 
مضاذن الدراضة: الاذيية (لحقلم 2 
م المؤلفين 


دليل المراجع العربية 

مؤلفين كتب جابي 

دليل معرض اعلام الموصل 

دليل المراجع العربية والمعربة 

الجديد في الادب العربى 

ادياء العرب في الأعضر ‏ العاسة 
تاريخ الادب العربي «حنا الفاخوري) 
ادب العرب 

الموصل في العهد الاتابكي 

دليل الموصل العام ْ 

راهنماي دانشوران 

دولة الاتابكة في الموصل 

اربيل في العهد الاتابكي 

علم التاريخ غدك: المشالمين 

بلاد الحزيرة في اواخخر العصر العباسي 


١ 


راهنماي ادبيات فارس 
المكتبة | 
ذخعائر الترات ْ العرنى | الاسلامى 


دوائر المعارف والموسوعات 
دائرة المعارف الاسلامية ' | 
0 دائرة معارف القرن الرابم عشر -- العشرين ظ 0 
كنز العلوم واللغة 
الوشوعة. «العرية امسر 
الموسوعة الذهبية 
داثرة المعاوف «المعلم بطرس البستاني) 
دائرة المعاروف «فؤاد البستاني) 
داثئرة المعاروف «اآريانا» 
دائرة المعارف فارس 
القاموس0 الاسلامي 


فهر س المراجع 
«مرتبة على الحروف» 

4 
ادب العرب/ مارون عبود (بيروت )١95٠‏ 
أدباء العرب في الاعصر العباسية/ بطرس البستاني (بيروت )١540‏ 
اربيل. في العهد الاتابكى/ محسن محمد حسين (بغداد 910/5). 
ارشاد الاريب إلى معرفة الاديب/ ياقوت الرومي (مصر 71975 1980) 
ارشاة: القاصد ف اسنى المقاصد / السنجاري (بيروت 99"ه) 


١6 


أشن 


اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون/ رياضي زادة (مصر /1981/0) 
لاعلام / اجر الدين الزركلي (ط"بيروت) 

الاعلان بالتوبيخ «علم التاريخ عند المسلمين» /السخاوي (يغداد 195) 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع / اورد فنديك (مصر ١117ه/1855)‏ 
انباه الرواة على انباه النحاة/ القفطى (مصر 79594اه/ءه19--"09ا191) 
ائيس الخاطر وجليس المسافر/ الشيخ يوسف البحراني (الهند 91؟1ه) 
ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ اسماعيل باشا البغدادي 
(استانبول )١19490/--1948‏ 


ب 
البداية والنهاية / ابن كثير (بيروت )١5955‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي (مصر 


؟55*"اه) . 
بلاد الجزيرة في اواخخر العصر 5 الد كتور عصام عد الرؤوف 
(مصر ه/ا9١)‏ . 
البلغة في اصول اللغة / السيد محمد صديق حسن خان (القسطنطينية 
كة؟١ه)‏ . 

رت 
تاج العروس من جواهر القاموس / السيد محمد مرتضى الزبيدي ) 
مصر /أاه7١اه)‏ 


_ تاريخ اداب اللغة العربية / جرجي زيدان «تحقيق د. شوقي (صيف 


(مصر ) 


تاريخ الادب العربي / حنا الفاخوري (ط56 بيروت) 


تاريخ الادب العربي / كارل بروكلمان «ترجمة الد كتور عبد الحليم 
التجار) (مصر 1١958‏ لالا9١)‏ . 

تاريخ الادب العربي في العراق/ عباس العزاوي (بغداد ١81١ه/1+؟١‏ 
ام ه11 | | ْ | 
تاريخ الخلفاء/ جلال الدين السيوطي (مصر ١0ا١ه/اه؟١)‏ 
تاريخ العراق بين احتلاليين/ عباس العزاوي (بغداد “اه اه/ه9١ ‏ 
كلا هله ؟١)‏ ش 

تاربخ كزيدة/ حمد الله المستوي «نحقيق دكتر عبد الحسين نواني) 
طهران ١١9‏ ش) . 

تاريخ الموصل/ القس سليمان صائغ (بيروت ومصر ؟849١ه/م؟و؛‏ 
-19398) تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)/ ابن 
الوردي (النجن 4ه 5"ة١)‏ . 

ثتمة المنتهى ني وقائع ايام الخلفا/ الشيخ عباس القمي «ايران 8ه5١اه)‏ 
تذكرة الحفاظ/ الذهبي (حيدر آباد الدكن و/ده/هوة9ة؟ _ بامام/ 
/اة؟١)‏ . 

التعريف بالمؤرخين/ عباس العزاوي «بغداد اماه . 
التعليقات السنية على الفوائد البهية (على هامش الفوائد البهية في طبقات 
الحنفية( محمد عبد البى كنوى المندي (مصر 54"٠اه)‏ . 

تكملة اكال الاكال/ ابن الصابوني «تحقيق الدكتور مصطفى جواد 
(بغداد /ا/اث8اه/لاه؟١)‏ 

التكملة لوفيات النقلة / المنذري «تحقيق الد كتور بشار عواد معروف)») 
(النجف الاشرف ومصر 846"١اه/ 1١9508‏ 5ولزه/ بوم 
تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب/ ابن الفوطي «تحقيق الد كتور 
مصطلفى جواد) (دمشق ”1951 50وال 


يفخن 


رج( 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير/ ابن الساعي (تحقيق 
الدكتور مصطافى جواق) , (بخداد #ه«(ه/ 19«4( 00 
الجديد قُ الاادب العربى وتار دخه / دن الفاخوري (طم بيروت558١1)‏ 


1 0 ظ 
الموادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة (؟( / ابن الفوطي 
«تحقيق الدكتور مصطفى جواد) (بغداد ١8١١ه)‏ 

ك2 
الخميس في احوال انفس نفيس / الديار بكري (مصر 817؟١ه)‏ 


ا 
دائرة معارف آربانا (كابل ١١481١98‏ ش/ )١907١‏ 
دائرة المعارف/ فؤاد افرام البستاني (بيروت 5ه98١1--١19)‏ 
دائرة المعارف/ المعلم بارس البستاني (بيروت ومصر 1415 )٠١٠١--‏ 
دائرة المعارف الاسلامية/ نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندى واحمد 
:الشنتناوي وابراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس (مصر 70؟١ه/‏ 
وه اب 
دائرة . معارف القرن الرابع عدر ت المتريين / محمد فريد وحدي (مصر 
90م زوه )١9 ١‏ 
دائرة المعارف فارس/ غلا محسين مصاحب (طهران ه548"١ه)‏ 
عون الوزواة: 1 خب و نتفي #اتتحقيق “سيك فيض 1 رطهر ان 110 #اشن) 
. دليل المراجع العربية/ عبد الكريم الامين وزاهدة ابراهيم (بغداد١19107)‏ 
دليل المراجع العربية والمعرية/ عبد الجبار عبد الرحمن (البصرة٠9؟١ه/‏ 
١‏ 


لوا 


دليل . معر ضص 7 ال موصل/ لجنة معرصس ل 07 ار 
00 


00072 


0 
ذخائر التراث العربي الاسلامي / عبد الجبار عبد الرحمن (البصرة 
هم / م 0 لا 1 
( ذيل الروضتين 1 الي شامة ) بيروت 4/ا9١‏ (ط مصر )١94490‏ , 


0 


ير ال ا ا 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة / السيد محمد بن جعفر الثقافى 
ر(دمشق #"ى"ده / 54و( ) . 


روض الناظر قُ اخخيار الاوائل والاواخر إنايخ ١‏ أشحنة «على هامش الكامل 
رمصر #."7اهم) , 

روضات الجنات في | حوال العلماء رلردة / السد محمد راة ر الخواسارى 
(طهران 015 ب الله . 


كتاف الروضتين في اخبار لايق )ا ابن الي شامة 2-5 لكام 
ربحانة الادب في إتراجم المعروفين باخيه والقب. /.محمد على التبريزي 


جيه 


الملدرس (طهران وتبريز ١855‏ با “لم1 ه) 

(س) 
سفينة البحار ومدينة ! الحكم والاثار / الشيخ عباس لقني انس مس 
1"6ه) . 


1686 


السدلك الناظم لدفناء مشهيك الكاظم 1 الد كتور مصطفى جواد (موسوعسة 
العتبات المقدسة / قسم الكاظمين / ج” ) (سروت ٠١و(ه‏ / ١9/١‏ 


2 
ل 


رش 
شئرات الذهب في اخمار من ذهب / ابن العماد الحنيلي (مصر ا ٠ة" ١‏ - 
اهم ) 
(ص) 


صبح الاعشى في صناعة الانشأ / القلقشندى (مهر اماه /915ا 
سمل ه / )9586١‏ . 


رط 

لقانت القافية الكرى: 7 اللبكى. الل اه كل كد ذا 
لوس ها / ا لماوز ١9ؤ"(اه)‏ . 
رع( 


العير. في خبر من غبر /الذهبي (الكويت )١1955-1١95٠0‏ 

العستجك: المسبو ك والموهر المحكوك ني طبقات الخلفاء والملوك/الملك الاشرف 

الغساني «تحقيق شاكر عبد المنعم) ديروت ه9«١ه/هل!ا9١‏ . 

علم التاريخ عند المسلمين / فرائز روزثال «ترجمة الدكتور صالح احمد 

العلي) (بغداد .)١19517‏ 

عيون الانباء في طبقات الاطباء/اين الي اصيبعة (بيروت )١1558‏ 
ف 

فرهنك فاريس / دكتور محمد معين (تهران ه4"١ش/1955)‏ . 

فرهتكنامه فارس/سعيد نفيسي (تهران 1١1١9‏ ش) . 

فهرس الخزانة التيمو رية/احمد تيمور باشا (مصر 1" هلم 9س 


ميل 


4كماه/ءه؟) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلملات: / السيد عبد الحي الكنني الفاسي (المغرب 40/١45‏ 18ه) . 

١ف‏ 
التقاموس الاسلامي / احمد عطية الله (مصر #م#اه/>؟١_‏ 5 ومام/ 
١1/5‏ ). 
قاموس الاعلام /ش. سامي «(استانبول #051.85اهم) . 

2( 
الكامل في التاريخ اعز الدين ابن الاثير (بيروت 6م"اهاه5؟١‏ برس 
هام ) 
كشف الذانون عن أسامى الكتب والفنون احاجي خلفة كاتب جلبي ) 
استافبول  5٠8‏ م١‏ «مسام 
الكشكول ابهاء الدين العاملي «النجف الاشرف #وماه/م07وم 
كثز العلوم واللغةامحمد فريد وجدي (مصر #9#ام/ه.ة) 
الكنى والالقان / الشيخ عباس القمي («النجف الاشرف ممام/وبو؛ 
,)١99/6-‏ 
(١‏ 

لغات تاريخية وجغرافية / احمد رفعت «(استانيول ٠٠.اهم)‏ 
لغتنامة / دهخدا (طهران 1١١58‏ ش ‏ ...) 

2( 
مؤلفين كتب جالي / خانبابا مشار (تهران 14٠‏ 44١٠ش)‏ 
مجمل فصيحي / فصيح احمد خوائي (مشهد و«#١1‏ ١.4اش)‏ 
المختصر في أخبار البشر ١‏ تاريخ الي الفداع)/ ابو الفداء (قسطنطينية 8؟1ه) 
المختصر المحتاح اليه من تاريخ ابن الدبيثي / الذهبي «تحقيق الدكتورمصطنى 
جواد (بغداد الال ولام الاو 1) 


١4١ 


مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان / اليافعي 
( حيدر آباف الك كن بس "ع١‏ ها) : 
مرآة الزمان في تاريخ الآ عيان / سبط .ابن الجورى ( حيدر آباد الدكن 
درام هه / ١إهه١ا‏ 7 15485 | 5 7 
مصادر الدراسة الأدبية وفقا لمناهج التعليم الرسمية / وسفن 3 
2ل عيدا 152 ) 0 
معجم ال دياء / ياقوت الحموى ( مصر هه١‏ هم / 0002000-7 5 
١4‏ 
معجم البلدان / ياقوت الحموى ( مصر ١518‏ ه / 1405 ) 
معجم المؤلفين / عون وفيا كحالة ( دمشق ١/5‏ ه/ لزهؤ9١‏ دام 
٠ )195‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة / يوسف اليان 3-5 ( مصر 45"١ه/‏ 
55 ( 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة 3 طاشكيرى زادة ( مصر ++ )١958‏ 
لمكتبة / الدكتور سامي مكي العاني وعبدالوهاب محمد علي العدواني ) 
الموصل ١"994‏ ه / ١91/4‏ ) 

احد. ف الادت والعلوم ْ / الادت فاك توتل البسوعي (ط ١9‏ يروت 
00 ) 

منهل الأ ولياء ٠‏ وهشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء / محمد 

الخطيب العمري ( الموصل 1 اخ 1 هل مدو | 
الرموعة' الذهبية / رئيس ن التحرير الكو لاحم عبلة 0 مطاب بع سجل 
لعرب )0 0 ١‏ 0 
الوسشرعة الوه كاف سه على عرياله ر 1 ؟ 
الموصل في العهد الأ تابكي / سعيد الديوه جي ( بغداد 1/4 هله ؟١)‏ 


15 


0 
نامة دانشو راك ناصرى / مجمع دار التأليفٍ (رقم + ١لالاهم)‏ 
النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة / ابن تغرى بردى (مصر/اوفست 
١*8‏ هم / 07 اعد اح اا رو ا موقيام 
نر هة الجليس ومنية الاديب الانيس / السيد عباس المي (اانجف الاشرف. 
كملالم / لاأحوم 


رق 
هدية الاحباب في ذكرى المعروفين بالكنى والالقاب والانساب / الشيخ 
عباس القمي (النجف الاشرف 1844م) 
هدية العارفين اسماء الموْ فين واثار المصنفين / اسماعيل باشا البغدادى 


استانيول 1١98١‏ ل 66و 

ال 
الوافي بالوفيات / صلاح الدين الصفدى/ دار نشر فرائز شتايئر (فيسبادن) 
و١‏ - ...) كتاب الوفيات / ابن قنفذ (ط١؟‏ بيروت )١908‏ 


وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان / ابن خلكان ( مصر /ا5اه/ 1١448‏ ) 


دراسة قُ شواهد واستشهاد 
ابن الأثير فى المثل السائر 


٠‏ الأ ستاذ عبدالجبار علوان النايلة 
كلية الآداب 


ا.ن/ل٠/م‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

شواهد ابن الآ شرفي المثل السائر » دراسة تحليلية 
هط! موضوع بكر وطريل» فلم يسبق لأحد ‏ على 0 دراسة 
شواهد كتاب بلاغي» ولكي اعطيكم فكرة واضحة عن أهمية الكتاب» 
ومنراة مصنفه العلمية: اذكر اله كان نتبيجة تأثر بعض ‏ علماء ١‏ 0 بالفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام ان'سارت البلاغة في اتجاهين مختلفين. ونشأت مدرستان 
هما 0 الأدبية الي لم يتآثر رجاها بتلك المؤثزات» والمدرسة الكلامية 
و كا يسميها السيوطي «طريقة العرب والبلغاء وطريقة العجم اهل الفلسفة)(١)‏ 
ومن شواهد الاثر الفلسفي في المدرسة الكلامية الاقلال من الشواهد والامثلة 
الادبية والاهتمام بالتحديد المنطقي » والحصرء والتة التقسيم » فكان رجاها يكتفون 
بشاهد واسيل 1 مثال قصير غالباء وشو اهدهم لاجمال فيهاء لان صحة 


الشاهل | المثال قم اصل كل شي ع مثلهم 2 ذلك مثل الخو سس 
لالم ومن خصا المدرسة الأدبية ١‏ ان كتنها وتعابيرها سهاة مقهومة 
لاتحتاج | أ عنام كه 0 قي 000 يحتاج ١‏ 2 قر اعة “كفنا اادرسة الكلامية(؟) 
وان . ا ل 0 في القرن السادس الهجري ومأ بعدةع ديت سادت 
فيه العقلية المنطقيةع وجنحت فيه اذواق المؤلفين و الكثاب نحو الجمود 
والتقيد. 02 وثميز رحاطا بالا كناو لاقع من الشواهد الادبيةع نا وشعرا 
مع الاقللال من التعاريف» والقواعد» والاقسام (5) © وكانوا غاليا ما 
يدكرون القاعدة بسطر أو سطرين ويأتون بشواهد تتجاوز الصفحات؛ 
ولى تكن شواهدهم مقصورة على آله أو حديث أو مثل 0 مت شعن راهنا 
تعدتها الى السورة الكاماة أحيانا ‏ والقطعة الشعرية والرسالة الادبية(ه). 
)١(‏ ينظر الدكتور احمد مطلوب » القزوتني وشروح التلخيمن ص هم 2 
)2 ينظر ألد كتور أحمذ مطلوب ع البلاغة عجد السكاكي ص ١١54‏ »© والفزويني ' وشروح 
التلخيص ص .م 
0 ينظر عمر رضا كحالة» اللغة العربية وعلومها ص م*؛ 
)2 أمين العيولي » مناهج في 7 والبلاغة التي" والادب ص ؟؟ؤ »؛ ه٠4‏ 
)6 ينظر البلاغة عند السكاكي ص ١١4‏ و القزويني وشروح التلخيص ص بام 
١5 /‏ 


فالكتاب الدي درست شواهده وهو لضياء الدين بن الاثير المتوفى 
سنة /ا*51ه من أهم كتب المدرسة الادبية» بل هو زبدتها 9 تضمنثت 
حر كتها وآراءها وأصولماءوهو كتانب قيم ) قال فيه 3 خيلكان : (اجمع 
فيه مؤلفه فأوعب » ولم يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة الا ذكره )١(‏ وهو مملوء 
بالالتفاتات الرائعة اللي تدل على ذوق بارع » لذا يعد من مصادر الدراسات 
البيانية أل تعتملك على استقراء كلام العرب للنقار قُ فصاحته وبلاغته 2 
ومن خيرة الكتب الذوقية لما اشتمل عليه من نصوص ادبية ممتازة ولقد حفل 
بكثرة الشواهد والامثلة المختارة من القرآن الكريم والحديت النبوي الشريف 
وعأثووق كلام العرب وامثالهم وحكمهم وشعرهم » وقد اعان مصنفه على 
ذلك حافظته القو به واطلاعه الكبير واستقراؤه لمصادر الشواهد» وتمكنه 
من ماكة البيان وسلامة ذوقه من تعقيد الفلسفة . «وقد بناه على مققدمة ومقالين 
فالمقدمة تشتمل على اصول البيان» والمقالتان تشتملان على فروع هذا العلم 3 
فالاولى في الصناعة اللفظية» والثانية في الصناعة المعنوية . وموضوع «علم 
البيان » هو الفصاحة والبلاغة (؟) واذا ماعلمنا ان الذوق السليم هو العمدة 
في معرفة جودة الكلام وسلاسته وجزالة الفاظه وفصاحتها » وتميز مافيه 
من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه اد ركنا اهمية كتاب «المثل السائر) . 

وتخدرو ينا ونكن يعندد ادراسة شواهلا'ارن ١‏ الآثثر .ان تقدم: لذة-عن 
الشاهد ني علوم اللغة العربية» فله في اللغة معان مختلفة » منها: الاسان , 
أو دن علم امراً فيك در ماعلم » أو من يؤدي ماعنده من الشهادة. تقول (شهد) 
عل كذا. والمشاهدة : المعاينة و( شهده) (شهوداً) اع حضره فهو (شاهد) 
والشهادة: هي الخبر القاطعم (”) 


ساوج بج بصعت دمب عت 0 


8841/6 ابن خلكان »وفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) د. بدوى طبانة » البيان العربي ص ٠١"‏ 

0( بنظر ابن منظور » لسان العرب (شهد) «/وم7 ومابعدها وأبو بكر الرازي » مختار 
الصحاح ص 44) ط 4)١(‏ بيروت لا5ؤام. 


١58 


والشاهد فى العلو م العربية : هو مايذكر كاية قرآثية او حديث نبوي 
قول صح اد الى عر بي فصبح الاسان سليم السليفة لاثيات صحة قاعدة» 
و استعمال كلمة او تركيب او رد مخالف او تفنيد رأيه. وكانت قيمة 
العالم تتجلى في معرفته بالشواهدء ومقدرته على استسخراجه ها من مصادرها 
واستحضارهإياها عند الداجة» وكان الاهتمام بالشواهدلدى كافة الطبقات١(١)‏ . 
قواعد او اصول»: أو مايقولونه م٠‏ من آراعء لاسييما اذا كانت غير معروفة 
أو غير مألوفة) بدليل مطالية (نافع بن الازوق) عبك الله بن عباس بشواهد 
على تفسيرة بعض غريب القرآن. قال عكرمة: الرأك عبد الله بن العباس 
وعنده نافع بن الازرق وهو سأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة » فسأله 
عن قول الله جل ثناؤه: «والليل وماوسق) (5). فقال ابن عباس : وماجمع . 
فقال نافع : أتعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباس : أما سمعت قول 
الراجز : 
إن لنا قلائصاً حقائقاً | ستوسقات لو يجدن سائقا 


صا 
وسد لم 


دبروىك عن ابي عبيدة من غير وجه أنه (اي ابن الأرزق) سأله 
3 | نعنى ال ذلك الكتاب) (”) » فقال ابن عباس : تأويله هذا القر 0 
: قال أبو عبيدة #:ولذ أسوظ عليه شاهداً عن ابن عباس » وانا اميه 
0-00 الا بشاهد . فقد كان كلما يسأله عن تفسير آية . يسأله عن 
الشاهدل 2 واوضح دليل هو قول 0 تكن اين الانباري ( 98م ) 
«فأما معنى الشك فانه لايحتاج الى شاهد لشهرته عند الناس). ويبدو ان ابن 
عباس قد اعتمد منهجاً لم يسبق اليه » وهو شرح الفاظ القرآن والاستشهاد 
عليها بما جاء في شعر العرب (4)» ثم سار العلماء بعده في هذه السبيل في 
سيب د ب سي ان 
)١(‏ ينظر الشواهد والاستشهاد في النحو ص »". 
(؟) سورة الانشقاق آية .١‏ 
(؟) سورة البقرة من الآية .١‏ 
(4) الشواهد والاستشهاد في اللحو ص م«. 


١ 4 


دراساتهم الاغوية والنحوية ثم البلاغية عند نشوء تلك العلوم ثم تطورها » 
مع اختلافهم 2 تناول الشواهد من مصادرها الرئيسة ٠‏ وهي: القرآن الكريم 
والحديث التبوي الشو قي وكلام العرب للوقوف رهم 5 وشعرا : 
ومنثبين “موقف ابن الآثير من كل مصدر من هذه المصادر والاستشهاد 
بشواهدة: وانخحتلافه ممع علماء اللغة والنحو 2 الأعتماد عل حل مصدر. 
استشهاده بالقرآن الكريم 3 | 

القرآن الكريم نص نثري موثوق بصحته كل الوثوق (لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه) )١(‏ قمة الفصاحة العربية » والمثل الاعلى لبلاغتهاء 
وكات من أهم عوامل نشأة علم البلاغة وتطوره حيث طبع ابعحاثها بطابع 
ادبي »2 ويتجل هذأ قُ 0-8 الشواهد الي اقتيسها البلاغيون مله (6»)5 فأيات 
القرآن الكريم 55 منزلة خاصة قُ الاستشهاد باعتبارها أسمى صور الفصاحة 
والبلاغة» والنمط المعجز الذي يحتذي به» فكانت دراسة اسلوب الفرآن 
تعتمد على البلاغة » «وكانت البلاغة تعمد الى الشاهد القرآنى لتستعين نه 
في توضيح الاصطلاحات » وتفيتها في الذهن الى جانب الشواهد الشعرية 
والادبية الاخرى») () 

وهل ايض الاثير فقد جعل القرآن في مكانه اللائق به » وأنزله من نفسه 
ل حسناء» فقد حفظه منذ الصغر وما فتىء يبدىء اعجابه واهتمامه به 
فى ثنايا كتبه » وقد دفعه ذلك الى ان يعقد بابا في (الجامع الكبير) يفضل فيه 
التق علخ الشعر «لان القرآن وه قراء: وارلا فضله وعلو درجته» للا نزل 
كتاب الله على اسلوبه ونهجه» (5) انصرف الى دراسة القرآن واستقرائ ) 
فاستخرج منه فنونا بلاغية كثيرة. قال: «لحت في أثناء القرآن الكريم اشياء 
0) سورة قصلت من الثيه م4 ظ 
(0) ينظر اللغة العربية وعلومها ص ١7‏ والبلاغة عند السكاكي ص ١١-٠١١4‏ ودراسات 
() ثلاث رسائل في اعجار القرآن» تعليقات المحققين صن ١5١‏ بلاغية ص ١9-1١86‏ . 
69 ضياءالدين بن الا ثير» الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلا م والمشور ص “ب 

ومابيعدفسا. 
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طريفة» ووجدت في مطاويه نكتا دقيقة لطيفة. . وكان ذلك باعثا لي على تصفح 
انافك ٠١‏ الفرآن العزيز» والكشف عن سره المكتونء فاستخرجحت هله حيكل 
ثلاثين ضربا من علم البيان» لم ت بها احد من العلماء الاعيان » وكان 
ماظفرت به اصل هذا الفن وعمدتهء» وخلاصة هذا العلم وزبدته) (١)ء‏ 
من ذاك مثلآ : باب سماه 2-0-7 (؟). 
وهو يستشهد بالقرآن الكريم كثيرا » فلا تكاد تخلو صفحة من 
صفحات (لمثل السائر) من آية او آيات يأني نيا مستشهدا على مايقرره من 
احكام او مدللا على صحة آرائه او مرجحا وأناخ او رادا آر اء الاخرين من 


ذاك مثلا استشهاده عا ل «الاعتراض) (؟5) بخمس آبات 5 0 «وقد ورد 
الاعتراض في القرآن كثيرا»وذلك ني كل موضوع يتعلق بنوع دن خصو صلته 


البالغة في المعنى المقصود ... ومن هذا الباب قوله تعالى : (ووصيناالانسان 

لله امه وهنا على وهن ‏ وفصاله في عامين ان اشكر ليو لوالدياك 

(5) الأترف ان هذا الاعتراض قد طبق مفصل البلاغة ؟ وفائدته 

انه لما وصى بالوالدين طش ماتكابده | الام( م : ن المشاق ف حمل الولد وفصاله» 

اإيجابا 1 د حدمها وانما خعها يالك كن دوك الاين ؟ ا 

تتكلف - ا مالايتكلفه » ومن ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم 

3 قال له من | در ؟ قال امك م اياك 6١)‏ وتكلم عل الايجاز بالتقدير 

مستشهدا بعدة آيات وأسم احاديث من ذلك مثلا قوله «(والايات الواردة من 

هذا الضرب 0 4 ك5 أ ذعالى : : (فمن جاءه ىو عظة من ريه فانتهى قله 

0 1 3 شر 3 ماسالف) من جو امع الكلم 4 ومعناه ان خطاياة 

(1) الجانه. 0 0 35 05 

6 ينظر المثل. السائر 0 للش 

2١‏ وبعضهم يسميه ألحشو »© وقد حده أبن الاثير: بقوله : كل كلام ادخل فيه اللفظ مفرد 
او مركب لوسقط لبقي الاول على حاله (المثل الساثر ١/»؛).‏ 

(4) سورة لقمان من الايه ١‏ 

(6) المثل السائر م«/0م ‏ مع 

(5) سورة البقرة الآية هبام 


١65 


الماضية قد غفرت له وتاب الله عليه فيها ٠»‏ الا أن قوله «فله ماسلف) 
ابلغ أي ان السالف من ذنوبه لا يكون عليه اتما هو له وكذلك ورد قوله 
عا 9 كفر فعليه كفره» )١(‏ وعلى نحو من هذا جاء قوله تعالى : , 
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء د الفرون وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي 0 لعلكم تذكرون) (5) . فهذه الاية من جوامع الايات الواردة 
في القرآن الكريم | ثم ذكر آيات انخرى من هذا الضرب (9) . وقال 
عن ( الايجاز بالقصر ) : ١‏ وهو الذي لامكن التعبير عن الفاظه بالفاظ 
اخرى مثلها » وفي عددتما » وهو اعلى طبقات الايجاز مكانا » واعوزها 
إمكانا » واذا وجد في كلام بعضض البلغاء فائما يوجد شاذا نادرا . والقران 
الكريم مللآن منه » ومن هذا الموج قوله بعالم وذ العفو وامر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين) (5) فجمع بي فى الاية جميع مكارم الاحلاق » لان 
قو امد بالمعروف صلة الرحم ومنع ١‏ لمان عو اعد » وعن -الكدت 
وغض الطرف عسن المحرمات » وغير ذلك © وف الاعراض عن 
الجاهلين : الصبر »2 والحلم » وغيرهما (8). من ذلك ايضا قوله تعالى : 
( ولكم في القصاص حياة) (5) فان فوله تعالى : القصاص حياة ( لايمكن 
التعيير عنه الا بالفاظ كثيرة ... ولايلتفت الى ماورد عن العرب من 
قوهم الفدلن 5 للقتل ) فان مسن لايعلم يظن ان هذا ده 0 
الاكة وكين كذلك:. انان بينهما فرق من ثلاثة اوجه »2 كنم | 


88 سورة فاطر من الآية‎ )١( 
4٠ (؟ ) سورة النحل من الآية‎ 
(م ) المثل السائر 7/م#م ومابعدها‎ 
44 سورة الاعراف الآية‎ ) 4 
”#"4- "48/9 (ه ) المثل السائر‎ 
١4 (؟ ) سورة البقرة من الآيه‎ 


١6" 


يبين الفرق )١(‏ . وعندما يستشهد بالايات يبين قيمة مايستشهد بدمن »ذلك 
مثلا استشهاده علىالتشبيه المضمر الاداة بقوله تعالى: ( وجعلنا الليل لباسا)ز) 
بين انه شبه اليل باللباس لانه يستر الناس بعضهم عن بعض من. 
أراد هربا من عدو » أو ثباتا لعدو » أو إخفاء مالايجب الاطلاع عليه 


3 
2 


من امره . ثم قال : «وهذا من التشبيهات الي ل يأت با الا القرآن الكريم, 
فان تشبيه الليل باللباس مما اختفى به دون غيره من الكلام المنثور والمنظوم(*) 
5 استشهد بآيات آخر تشبه الآية المذكورة كقوله تعالى : ( هن لباس 
لكم وانتم لباس فن ) (5) و (نساؤكم حرث لكم) (ه) ...) (5) 
وعند كان عالمنا يسأل عن مشكلة بيانية يجد بي القرآن ما بعينه على حل الاشكال 
من ذاك فونه و كشي قات عن معلى ديت ا تمام : 
يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسسةاده أثام 

فقيل : كف ينطبق عجر اليك على صدره 9 واذا جنب الاثام وخافها 
فكيف تكون حسناته آثاما ؟ ففكرت فيه » والعمت نظري ٠»‏ فسنح لي 
ْ القرآن الكريم آية مثله وهي قوله تعالى : ( والذين يؤتون ماأتوا وقلوبهم 
وجلة ) 200 وفي صدر البيت إصمار مفسر في عجزه » وتقديره انه يتجب 
الآثام » فيكون قد أتى بحسنة » ثم يخاف تلك الحسئة » فكأنما حسناته 
آثام » وهو على طباق الآية سواء (8) . ورد على من زعم ان القرآن لايعنى 
بالتخلص مستشهدا سورة يبوسف كلها وما تشتمل عليه من تخلصات 
بديعة » ويعد تحليله لها من اجمل شواهده « يقول في ختام كلامه: 
)1 ) المثل السائر 9 الألاول: إن ( القصاص حياة ) لفظتان وقول العرب ثلاثة الفاظ 

الثاني : أن في قولهم تكريرا ليس في الآية. الثالث: ان ليس كل قتل نافيا للقدل» 

الا اذا كان على حكم القشاص. 
(؟) سورة النبأ من الآية ٠١‏ 
() المثل السائر «/«م١‏ 
(4) سورة البقرة من الآية /إلم1؟, 
() سورة البقرة من الآية ؟9, 
(5) ينظر المثل السائر .١"4/9‏ 
(0) سورة (المؤمنون) من الآية .> 
(8) المثل السائر ١/8م؟‏ 

١ 6 


( وبالله العجب كيف يزعم الغانمي )1١‏ أن القرآن خمال من التخلص ؟ 
ألم يكفه سورة يوسف عليه السلام فانها قصة برأسها ٠»‏ وهي مضمنة شرح 
حاله مع اخخوته من أول امره إلى اخمره »2 وفيها عدة تخلصات في الخروج 
من معنى إلى معنى وكذلك إلى آخرها » (؟). ومما يدل على بعد معرفته 
بالقرآن واستقرائه لآياته انه لم يأت بشاهد قرآني على الترصيع وقال : وهذا 
لابوجد ي كتاب الله تعالى » لما هو عليه من زيادة التكلف » فاما قول من 
ذهب إلى أن ي كتاب الله منه شيئا ومثله يقوله تعالى : « ان الابرار لفي 
نعيم وان الفجار لفي جحيم ) (م) فليس الأ مر كما واقع فان لفظة ( لفي) 
قد وردت في الفقرتين معا » وهذا بيخالف شرط القر صيع الذي شرطناه » 
لكنة قزمت منه ( (4) وقوله عن الالغاز : » وقد تأملت القرآن الكريم فلم 
اجد فيه شيئاً منها » ولا ينبغى ان يتضمن منها شياء لانه لا يستنبط بالحدس 
والحزر كا تستنبط الالغاز» (ه)ء وقوله ايضاً مستشهداً بآية على التجنيس 
الحقيقى وقد عرّفه بأنه الذي» تساوى حزوف الفاظه في تركيبها ووزنها » 
كقوله تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مأ لبثوأ غير ساعة) (5) 
ثم قال: «وليس في القرآن الكريم سوى هذه الآبة فاعرفها» (). غير أنه 
وقع في الوهم ذات مرة» وذلك عند كلامه على اختلاف صيغ الالفاظ 
واتفاقها. قال: «ومن هذا النوع لفظة ودع) وهي فعل ماض ثلاثي لا تقل 
بها على اللسان » ومع ذلك فلا تستعمل على صيغتها الماضية الا جاءت غير 
مستحسنة» ولكنها تستعمل مستقبلة» وعلى صيغة الأمر » فتجيء <سنة. 


() دو أبو العلا محمد بن غانم المعروف بالغانسي ٠»‏ كان من شعراء نظام الملك (المثل السائر 
#/هامش ص 8؟١) ٠‏ 

(0) المثل السائر ١7/«‏ 

(م) سورة الانفطار : الآيتان ١4 2١1‏ 

(4) المثل السائر "51/1١‏ 

(ه) المثل السائر .١1/7‏ 

(5) سورة الروم من الآية 56 . 

(0) المثل السائر 9/١‏ 4". 
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أما الأمر فكقوله تعالى يم 00 | ويلعيوا) و تأت في القرآن إل 
على هذه الصيغة !! )١(‏ وني 0 كريم في سورة الزخرف» لاريم 
بخوضوا ويلعبوا) (5؟) . وقد رواه ن الأثير (فدعهم ) كران شاهدا ا.عل 
ماذهنت اليه؛ وهل وهم منه لأتفاق 0 في المعنى :00 . وقل يستفيد من. 
القراء ءات في الاستشهاد. قال في يه حدذف الفعل وجوابه : ومن هذا 
الضرب إبقاع الفعل على شيئثين وهو لأحدهماء ؛ كقوله تعالى : (فأجمعوا: 
أمركم وشركاءكم) (؛) وهو (اي الفعل) لأمركم وحده » وائما المراد 
درا | امركم, وادعو 0000 أن ف «أجمعوا) من اجمع الأمراء 
اذا ثوامع وعزم عليه. وقد قر الي ا رض (فأجمعوا ترم وادعوا 
شر كاءكم) وهذا دليل على مااشرت اليه » وكذلك هو مثبت في مصحف 
عبدالله بن مسعود (رض) (8) . ٠‏ 
والقرآن الكريم عند ابن الاثير ابعل "كل 14 بد كر باانبه .تيان 
-جمال الكلام والبلاغة العربية وقطب الرحى الذي تنحدر منه ضروبهما : 
قال بعد استشهاده بايات 0 التخلص : «هذا م لحن العقول »2 وسحر 
الالياي:: وفيه كفاية لطالب البلاغة فإنه متى انعم نظرهء وتدبر اثناءه 
ماري حكنت عل اذ ف فك ع عن يمن أ المؤلفة في هذا 
!ا (56). وهو لذلك يقيس به كلام ١‏ العرب. فما جاء مشابها له بقره 
5 بهء وهو لا 0 في تعديل - البيانية واقبسته التي قررها 
قبلا وجعلها متفقة مع القر آن الكريم اذا ورد فيه ما يخالف اقبستهع» قال 
قي العا بين 0 : انكر على ابي نواس قوله : 


)00( المثل السائر . 

(١‏ 07 الز خرف من الآية 8م 

(*) المثل السائر هامش ١‏ ص 9م88 المحققين . 
(4) سورة يولس من الآية ولا. 

(ه ) المثل السائر 9/9.سم 

(5) المثل السائر «/84؟؟ 


١ 6 


الذتبنة ايت الديق فتوا فماتوا ‏ أما والله ما ماتوما لتبقى 
وناله طمن انه عنام 131١‏ يملعت "حال روزت 

وموضع الأنكار هاهنا قال : آجالا ورزقا » وكان ينبغي ان يقول : 
أرزاقا » أو أن ايقول أجلا ورزقا » وقد زاده إنكاراً أنه جمع الاجل فقاك 
كول :+ و الانسان :لسن :له اال أجل واحد » ولو قال : أجلا وارزاقا » لا 
عيب » لان الأجل واحد والارزاق كثيرة . واذا انصفنا في هذا الموضع 
وجدنا الناثر مطالبا به دون الناظم » لمكان امكانه من التصرف ولقد كنت 
أرى هذ الضرب من الكلام واجبا في الاستعمال وأنه لامحسن المحيد عنه 
حتى مر بي في القرآن الكريم ماعخالفه» كقوله تعالى في سورة النحل (أُولم يرو ا 
الى ما خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين وعن الشمائل ) )١(‏ ولو كات 
الاحسن لزوم البناء اللفظي على سنن واحد لجمع اليمين كنا جمع الشمال 
او افرد الشمال ”ا أفرد اليمين » وكذلك ورد قوله تعالى : أولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون ) (5) فجمح 
القاوب والأبصار وأفرد السمع .. 

وفي القرآن مواضع كثيرة هكذاءولو كان معتبراً في الاستعمال لورد 
في كلام لله تعالى الذي هو افصح من كل كلام : و لأخذ في مقام الفصاحة 
والبلاغة إنّما يكسون منه والدخول عليه » (") .أرأيتم كيف تراجع بسهولة 
عما كان قد رآه وغير رأيه تبعاً لما ورد في كتاب الله ؟ وهذا لعمري هو 
الرأي الصواب . ومما حالف فيه قباسه وعدل عنه مستنداً الى القرآن الكريم 
قوله : «... والصفتان الواردتان على شيء واحد فانه اذ لزم من وجود إحداهما 
وجود الاخرى اكتفي بها في الذكر » ولم يحتج لك 21 التغوف عالاها 
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)0( سورة النحل من الآية م4 
(١‏ سورة النحل من الآية ٠١8‏ 
(م) المثل السائر «/لاه1 - 8و١‏ 


6 أ 


م نجرء الاخرى بعدهاء واستشهد على ذلك أبيات من الشعر وقال . ومما 
ورد من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى :(مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة 
وللا كبيرة إلا الخماها ( )0 . فانث وجود المؤاخحذة على الصغيرة يازم مله 
وجود الأو اخذة على الكبيرة . وعلى القياس المشار اليه »فينبغي ان يكون لايغادر 
اكبيرة ولا صغيرة لآنه اذا م بغادر صغيرة فمن الاولى اللا بغادر ير 1 
غير أن القرآن أحق أن يتبع وأجد ربأن يقاس عليه لا على غيره والذي ورد 
فيه من هذه ناقص لا تقدم ذكره . 
وكذلاك ورد قوله تعالى (فلا تقل هما أف ولا تنهر هما ) (؟) . لأن التأليف 
دن درجة وقد تقدم قولي اله اذا جاءعت صفتان يلزم من وجود إحداهها 
وجود الاخرى أن يكتفى بذكرها دون الاخرى لأن الاخرى نجيء ظمنا 
وثبعاً ‏ وأن يبدأ بها في الذكر 4 ثم نجىء الاخرى بعدها 1 
وعلى هذا فيقال اولا: فلاتنهرهما ولاتقل لهما أف» لكن اذا لم يقل لهما 
«أف) امتنع أذ يشير همال بوني كان ها هو المذهب عندي » حتى وجدت 
كتاب الله تعالى قد ورد بخلافه » وحينئذ عدت عما كنت أراة وأقول له 
(). وهكذا ينبغي ان يستند إلى القرآن الكريم في جميع علوم العربية من 
أغة ولحو وصرف وبلاغةع فلا تخضع اياته قياس يصطنعه العلماء مستندين 
إلى استقرار ناقص للغة» كا فعل النحويون البصريون ء فكانوا مع اعترافهم 
بفصاحة القران .ووثاقته ت. معتزين. بأقيستهم: واضولهنم. فقدموها لق كل 
نص » أعضعوا أباته البينات لاحكامهم وأقيستهم , اكوا يتحايلون على 
الآية المخالفة بالتأويل والتقدير لكى تتفق مع ماقرروه من أحكام والاعدوا 
)١(‏ سورة الهف من الآبة و؛ 
(؟) سورق الاسراء من الآية 7 
(*) المثل السائر 7/9؟م - 4١؟.‏ وينظر قوله في المثل السائر ١١/«‏ : والدليل على ذلك 

ماقدمناه من آيات القرآن الكريم وكفى به ذليلا . 


١ /ا6‎ 
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تلك الاية شاذة )1١(‏ . لهذا فعالمنا أحق بالاحترام والقلاية. اذ مجع الفران 
كتابه الاول ومعتمله ىق دراساته 
استشهاده بالحديث النبوي الشريف 

وقئ اللاغيون موقفا محمودا من الحديث النبوي ١‏ 
كانوا لم يحددو | زمنا معينا للاستشهاد بأقوال أهله » 5ا فعل اللغويون 
والنحويون » فانهم وجدوا في أقوال رسول الله (ص) ضالتهم المنشودة 
ف الاستشهاد بهاء فقد نظروا إلى حديثه عليه الصلاة والسلام نعي الا كار 
والإجلال باعتباره افصح كلام وابلغه بعد كسلام الله » فأقبلوا ينهلون 
مورده العذب » على نقيض مافعله قسم من النحويين حيث منعوا الاستشهاد 
بالحديث متذرعين بححجة واهية » هي روايته بالمعنى ورواته أعاجم لايحسنون 


العربية » فوقع اللحن في الحديث من حيث لاشعرود »© ويعلمهم هذا 
حرموا اللغة من جزء غير سير من فصيح الكلام العر لي النشري الموثق ) وم 
ستفيدوا من الثروة اللغوية والأساليب المختلفة التي تمثل لهجات العرب (5). 


ياي المهديث فيدطليعة شواهد ابن الاثير بعد القراث الكريم » وهوشيء طبيعي 
يتسقوموقفالبلاغيين مئهوكانت للرجل صلة وثيقة ل4 حيثث حدث يكتب أنخيه 
مجد الدين بالموصل واكثرها قُ المعديث 5 »2 وعني بالحديث عناية بالغة » 
فقد جرد من الاخبار النبوية كتابا يشتمل على ثلاثة الاف خبر » وبي يواظب 
ش الوه 7 8 00 م 0 0 
عل مطالعته كما 0 مدة تزيك عل عشر سئين سى. حفظله(؟).وهو ينص في 


كانه على إن معانى القران الكريم والأخبار النبوية معدن اإفصاحة والبلاغة(ه) » 


نط6 27 


,0 ينظر الشواهد ك الا ستشهاد في النحو : ( استشهاد البصريين بالقرآن الكريم ) ص "١م‏ 
ومابعدها مجلة آداب الرافدين العدد ١‏ لسلة ١9مةو‏ ص وءهم-44ه اصدار كلية 


أذ ذانه ابن الول 
ر ينظر بحثنا: ااحديث النبوي الشريف من مصادر الدرمث اللحوي ٠‏ 
(7) ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد ص 604 
(4) المثل الساثر 4/5؟؛ وقال مايشبه هذا في (الوشي المرقوم) ص © 
(0) المثل السائر 4/١‏ ؟١‏ 


1١ 6/ 


وحسبى أن اذكر ا حص عنوانات فصول ل الحديث »ع 


0 5 0 بي هي ضااة ة المؤمن )١(‏ وفصل« في جوا اسم 0 
2 ذان من الفاظ الخديث» 2 المقصود بجوامع 2 

بكثير من الاحا اديث النبوية الي عدها ني هذا الباب » فقال: انه 0 
عليه 5 و الكلم الجوامع للمعانى ») وهو ينسم فسمين : 

فسمين : (الاول) الفاظ تتضمن من المعنى ماللا تتضمنها أخواتها تما يجوز 


أن سه مكانها... من ذاك قوله (صل الله عليه وسلم) يوم حنين: 
(الآن” حسمي الوطيس) :ولو تنا بييكاق ين ذالق 0 معناه فقلنا: (استعرت 
0 للا كان مؤديا م ن المعنى مايؤديه : (حمي طيس ) والفرق تننهما 


د الوطيس هو التنور , وهو موطن الوقود ومجتمع 0 وذالك يخيل إلى 
امل ان هناك 0 شبيهة بصورته في حميها 0 ؛ وهذا لاوجل | 
في قولنا (استعرت الحرب) وما جرى مجراه '. «الثاني) : الايجاز الذي 
يدل به بالالفاظ القليلة على المعاني الكثيرة » | 00 الفاظه صلوات الله عليه 

جامعءة للمعاني التصررودة عل ايجازها واختصارها', ؛ وجل كلامه 0 هذا 
0 ؛ وسيأتي في باب الابجاز منه مافيه كفاية ومقنم (). وهو يستشهد 
بالحديث: بمعناه | الواسع الذي يشمل ١‏ اقوال الصحابة ١‏ الواردة من طرق الحديث 
كامتقيادة بحديث الزي 3 مو ضوع الاخخبار عن الفعل ١١‏ 0 


0 


عن المستقبل بالماضي ( 25١‏ 5 وزيادة 2 شه الفارىءه ودفما 0 
ومواضع اك كرس قاور ستشهد بأحاديث روي قصتها وبذ كر سيب د 


3 
6 المثل السائر ب رد يلمر ١/ه.؟‏ ومابعدها . ف مشكاة ١‏ المثه ابيح اللبريزي 0ب عن ربي 
غريرة 
قال : قال رسول الله صلى 00 وسلم : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن » فحيث وجدها 
فهو أدق ها» رواه الترمذي و ن ماجه» وقال الترمذي : «هذا حديث غريب ». 
(0) المثل السائر ينظر ١/5م‏ 0 مر ( فتح البادى بغرح البخاري ١٠١‏ /4) حيث 
جد 3 الحديث : (بعثت بجوامع الكلم). 
(0) المثل السائر 45/١‏ 
4( المثل السائر ينظر 51م 


١66 


الرسول (عليه الصلاة والسلام) بها ء» هما يقوى استشهاده بها لان لرواية 
السبب علاقة بالاستشهاد )١(‏ » من ذلك يناد ااستشيد يه ان تو ضيح معاي 
القرآن نحديث النبىي (صلوات الله وسلامه عليه) : «آية الكرسي سيدة آى 
الفرآن ) حيث قال : ويروي الف .سال أبي بن كعب و فان 7 أ 
آية معك في كتاب الله اعظم ؟ فقال : (الله لااله الا هو الحي القيوم)فضرب 
في صدره » وقال : ليهنك العلم أبا المنذر « (5). ومثل ذلك كثير (2)5 
وزع د كر السب رغبة في اظهار مدى معرفته وسعة اطلاعة » لانه لايفيد 
غرضاً ولابحقق هدفاً في الاستشهاد » ومما يدعنا نكبر عالمنا ونجله استشهاده 
بالخذية: بلفظنين مختلفين والمعنى واحد » وقد اشار الى ذلك ونبه عليه » 
0 انق فلار ادق انه راغ معنى » قال : في باب «الايجاز 
بالتقدير« : ومن ذلك قوله )صلى الله عليه وسلم( (المضعف امير اأر كب) . 
وقد ورد آخر هذا الحديث بلفظ آخر فقال (صلى الله عليه وسلم) (سيروا 
سير أضعفكم ) إلا أن الاول احسن » لانه ابلغ معنى » فان الآمير واجب 
الحكم » فهو يتبع . واذا كان المضعف امير الركب كانوا مؤتمرين له في 
سير هم ونزوهم » وهذا المعنى لايوجد في قوله (سيروا بسيرا ضعفكم)) 
05 وليت النحويين فعلوا فعله » فلم يقل الرجل إن احد الحديثين نم يكن 
من لفظ النبي (عليه الصلاة والسلام) وانه مروي بالمعنى . 
استشهاد ابن الأثير باقوال العرب النثورة : 

اما قول العرب المنغور فقد استشهد بكثير من اقوال الاعراب وامثافشم 
ومحاوراتهم » ومن يطلع على شواهده النشرية يجده قد استفاد كثيراً من 


أقوال الاعراب الفصحاءء وهو يذكر اقواهم غير منسوية كقوله قال بعض 


)١(‏ امثل السائر » ينظر 2186/9 2758 2198 60" مثلا. 
(0) المثل السائر 558/7 ْ 
(0) المثل السائر » ينظر 41/7" *ه"» #/54» 456 84 
(4) المثل السائر » 55١ - "4٠/8‏ 


5 


السراية )١١‏ » او قال اعر ابي () » وقد نص على ( ان العرب هم 
الاصل ثي اللغة) )| () »2 وهو يصرح ببلاغتهم كيدا يحديرث النبي (صلى 
لكيه وول حت قال :وقال بعض الاعراب بي دعائه : (اللهم هب لي 
حقك » وارض عني حاقك فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (هذا هو 
البلاغة) (4) . ولم تفته محاورامهم واقوالهم المتداولة فيما بينهم » من ذلك 
مثلا قوله : ( إن أعراباً ذم رجلا فقال : « كان اذا سأل أخف » واذا 
سئل سيوف » يحسد على الفضل » ويزهد ني الافضال ) ( 5) . وقوله : 
«واما قول العرب (ارسلت) وهم يريدون ارسلت السماء ‏ فانهذا 
يقولونه ذغارا الى الحال » وقد شاع فيما بينهم ان هذه كلمة تقال عند 
مجيه المطر» (0) او يقول : « وبلغني عن العرب انهم بقولون عند رؤية 
الهلال » د 0-0 مقرب اجل ول ) وهذا من باب الاستعارة في 
ش طي ذكر المستعار له (لا) . واحياناً يأقي باقوال قصحاء العزب مع التنويه 
باسماء القائلين ا باقر ال : (لزباءم (8) و الحجاج ١‏ وعبل 
الملكث بن مروان )٠١(‏ 


واظهرت الدراسة انه تعدى ماني القرآن الكريم والحديث النبوي 
الْشيق فرت ودواوين الشعراء من شواهد الى ماجدة 5 يداون الكنب الاذبية 
١(‏ )المثل السائر » ينظر 59/١‏ مثلا 
(؟ )الثل السائر » ينظر «/6م15ء هذرء ١4١‏ 
(" )المثل السائر 4087/١‏ 
(؛ ) المثل السائر 48/9م 
(ه ) المثل السائر ١/5مم‏ 
)5 7 السائر 9/لا1م؟ 7 
( ) المثل السائر 48/9 
(م ) المثل السائر » ينظر 84/9 
3 0 السائر » ينظر 8/9م 
)٠١(‏ المثل السائر © ينظر 9/+٠*؛‏ 


والتواريخ “0 اقوال لمصحاء العرب ومخاورامهم . لكتاب السيرة النبوية 
0 هشام والروضة للمبر د والاغاني للاصةهاني والعقد الغعريد لان عيلك 
ربه الاندلسى ٠ )١(‏ 

اما الامثال فقّد عنى بها عناية بالغة» فعندما يستشهد يثل يبين أصل 
وضعه » ويذكر ان الامثال ليست جميعها صالحة لاستعمال اأشواهد .(؟) 
ومن استشهاده قوله في التشبيه: «وقد ورد في الامثال : «الليل جنة الهارب) 
وهذا تشبيه حسن (") ولح يفته وهو يستشهد بها ان يبين ماكان منها مولد » 
ففي التر صيع قال : «وقي الامثال المولدة الئ لم ترد عن العرب ©» وهو: 
«من اطاع غضبه اضاع ادبه» . قد (أطاع) بأزاء (اضاع) و(غضبه) بازاء 
(أدبه) (5) 

ولم تفته اقوال الناس ومحاوراتهم الي تدور بينهم ثما يسميه بنفسه 
مباشرة او يطلع عليه 2 بطون الكتب» من ذلك مغثلده استشهاده قُ ( المشبه 
بالتجنيس) بقول احمد بن حنبل لابي العباس احمد بن يحيى ثعلب: « الصديق 
لايحاسب والعدو لايحتسب له ) (©) وهو يشرح لنا كيف كان يعني بالسماع 
عناية فائقة مستفيداً مما يسمعه يدور بين الناس في توضيح الصورة المفنية الي 
يرسمهاء ويؤيك الظاهرة البلاغية : «(وقد سمعتث حليث النبيي ( صلى الله عليه 
وسلم) : (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فهو أحق بها اذا وجدها) جعلت 
كدى في تتبع اقوال الناس في مفاوضاتهم ومحاوراتهم قانه قد تصدر الحكم 
والامثال والاقوال البليغة ممن لابعلم مقدار مايقوله ». فاستفدت بذلك فوائد 


ا 00 


١64 » ١٠١5 المثل السائر » يلظر ١/لاكم. #/لا"ام. "#/ة؟ء؛ هءلء‎ ) ١١ 
51"/١ المثل السائر‎ ) ٠( 

© ) المثل السائر ١/ره١»‏ وينظر 2١47 21١٠/١‏ #/5؟" 

(: ) المثل السائر ١/17م‏ 

(ه ) المثل السائر "81/١‏ 


يحل 


كثيرة لآ احصرها عدداء وان نا اذكر منها طر فاء يستدل به على اشباهه ونظائره 
فمن ذلك اني سرت في بعض 00 وني صحبتي رجل بدوي من الأنباط 
لابعتد بقوله؛ فكان يقول: «غد غداً تدخل البلد. وتشتغل عني) . وكان الامر 
كا قال 5 لقيني فقال : (من تروى فترت عظامه) وهذا القول من الأقوال 
البليغة. 0 من الحكمة لبي هي الضالة عند مؤمني الفصاحة والبلاغة.٠1)‏ 
ويظهر أ اسع كيرا من اقوال الناس وحفظ منها ماحفظ مكتفياً بذكر 
مايفيده منها في دراسته 0 وهو بصدد نصح المتصدي للشعر او المخطابة 
0 من اقوال الناس الى اها ولو اعد وق 21 مأسمعته 
| لاطلت» وانما دللت بيسير ماذكرته على المراهن )020 
6 7 2 0 واستشهاده بالشعر  :‏ - ظ 
الشعر ديوان العرب» ووحافظ مآثرهم ) 0 أحسابهم . . فلم يكن 
هم شيء يرجعون اليه من أحكامهم وأفعاهم الا الشعر» ولما جاء الاسلام 
لي 3 المنزلة نفسها حيث كان د 0 حتى 0 المساجد» 
ار ل أمراً من أمورهم» ثم بدأوا لاه الكريم 
بالشعر » قال ابن فارس: «الشعر حجة فيما اشكل من غريب 00 الله 
جل ثناؤه وحديث رسوله: (صلى الله عليه وسلم) (60. 71 نذأت الواسات 
في مختلف م أللغة بعد ذلك» ١‏ اعتمد عليه الدارسون ستخر جون منه شواهد 
ستندون اليها في ترسيخ اصول دراساتهم وأقامة قواعدهاء اضافة الى المصادر 
الاخرى» لوفرته وسهولة حفظهء قال الجاحظ : «ان حفط ار أهدى 
على 
ضرب المثل كان مثلا» (4) ء» غير ان النحويين جعلوه مصدرهم الاول 
5 دراساتهم , فقد «لقي الشعر 0 كنا منهم واعتبروه ا الاولى 
١(‏ ) المثل السائر 1٠١/١‏ - وينظر ص ٠١4‏ 00 
(؟ ) لمثل السائر ١٠١«/١‏ 
(6 ) الصاحبي ض .مم 
(4؛ ) الحيوان 5/٠*ة؛»‏ طبعة دار صادر - دار بيروت (بدون تاريخ ). 


النفس» واذا حفظ كان أعلق 0 واكاك شاهداء وان احتيج الى 


ارك 


شم ) حم لقد تخصصت كلمة الشاهد ضما بعد واصحت مقصورة عل أأشع 
ا( كما حبوةه : و ف زر 
قط » ولذلاك نجد كتب الشواهد لاتحوي غير الشعر ولا تهتم بما عدأه) )١(‏ . 


اختاف البلاغيون عن اللع بين والنحويين 2 الاستتهاد بالشعراء 
لاختلاف طبيعة كل علم. فالبلاغيون يستشهدون بكلام العرب وغيرهم 
لانهار اجعة الى المعاني 3 فالبلاغي كان يكفيه دن الشاهد أن يكون حاو نا 
على مايعزز تحديده الظطاهرة الاسلوبية او البلاغية دون السؤال عن قائله 
والزهمن الذي قيل فيه ) ُ حين يستشه ل اللغويون والنحويون والصرفيون 
بكلام العرب الفصحاء لان المعتبر فيها ضبط الفاظهمء (5) لهذا حدودوا 
زمن من يستشهد به من الشعراء: فهم على الاغلب يستشهدون بالشعراء الى 
جدود متنتصف القرك الثاني فيعدول ابراهيم ل هرمة (٠6اه)‏ أخر الحمجج 
ومعى ذلاتث انهم : يجوزوا الاستشهاد بشعراء معجيدين كشار (لاكام) 
وابي نواس (98١ه)‏ ومسلم بن الوليد ‏ (8١58ه‏ ) وابي تمام (١59ه)‏ 
في سلامتها » وفيهم شعراء مطبوعون امتلكوا ناصية العربية» لكن النحويين 
عدوهم مولدين لانهم نشأوا في وقت فسدت فيه السليفة العربية» وخالفهم 
ُ ذلك قسم من اللغويين والنحويين ملكتن أبن جني من الاستشهاد 
بالمحدثين (ني المعاني) » ولا سيما بالمتنبي (0) كا استشهد الزمخشري (818ه) 
بأد ثمام جاعلا مابقوله بمنزلة مايرويه (2)5 وتبعه رصي الدين الاستر ابادى 


0 


(9 ) د. أحمد مختار عمر » البحث اللغوي عند العرب ص ١م‏ ط"ء القاهرة سنة 845١م‏ 
ب50/اة! م . 

)0 ) ينظر ابن ححة الحموي » خزالة الا دب ص 5»ء نشر المطبعة الخيرية سنة "17+اه 

(« ) ينظر ابن جني » المحتسب. تحقيق: على النجدي ناصف وصاحبيه 6١41/١‏ ١"؟»؛‏ 
يلات «سووع و٠؟ع‏ القاهرة سنة ١ه‏ والخصائص. تحقيق: محمد علي 
النجار ؟/ئوسء وسم. ط (") دار الكتب المصريةء القاهرة ١/ا‏ 1ه 948ه, 

(4 ) ينظر الكشاف »4«#/١‏ ط١‏ القاهرة 4مبم#١اهم‏ 


54 


(585ه) الذي استشهد بابي تمام وغيره م: ن السسدثين )١(‏ » واستشهد ابن 
السيد البطليوسي (801هع(8). ادي وشهاب الدين الخفاجي (59١1ه)”)‏ / 
على الرغم م: 0 المحدثين وقلة اختلافهم عن المجيدين في عصور ‏ 
خلت» فان كثيرا العلماء كنوت روسن ان أتحرين قد نور جو | 
ماعد خخطاً بوجوه من ”5 ؛ ومن الأنصاف ان نقول إن موقف بعض الناقدين 
لابخلو من تخصب للقديم لقدمه وتفضيله على الجديد» ومصداق ذلك ماقاله 
ابن قتيبة (8105): «رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر » لتقدم قائاه 
ويضعه متخيرهء ويرذل الشعر الرصين» ولاعيب له عنده الا انه قيل في 
زماله» ورأى قائله) (4) : وهاهوذا ابو عمرو بن العلاء (64١ه)‏ يقول 
«لو اردك الاخطلمن الجاهلية يوما واحدا ماقدمت عليه جاهليا ولا اسلامياً)(ه). 
مانا بن الاثير فقد وقف موقفاً فريداً بي ن العلماء في هذا الصدد »2 فهو 
لعفل ادن ال و يد 


في كتين عق الاحيان على اء الاقدمين (واما المحدثون فانهم تصرفوا 32 
التخلص فابدعوا واظهروا ل ) (5) ويرى ل ا ل 
كبير اهمية ني تقديم شاعر على شاعر» ومن اقواله : «١‏ ن إطلاق قول 


القائل بأن المتقدم افضل من المتأخر قول غير متجه) م فكرة تفضيل 
النص. القديم والاقتصار 1 عله يتلق بم القائلين بها فيقول : اق سلعت 


١)‏ ( ينظر رضي الاستربادي » 0 فرج كان أن ابن الحاجب 55/١‏ لالاء (4٠‏ بوثرمتط() .؛ 
المطبعة العامرة» استانبول هبنا اه 

(؟ ) ينظر الاقتضاب في شرح ادب الكتاب ١/مء‏ 

( ) ينظر شرح درة الخواص صن ؟5١‏ 

(4 ) الشعر والشعراءه ص ٠“‏ 

63 الا صعمعي » فحولة الشعراء ءص 74 . ط١‏ القاهرة 16م 

(5 ) ينظر المثل السائر #/م؟١‏ 


7 ( الا ستدراك من *” 
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ان الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع والفطرة فماذا تقول فيمن جاء بعدهم 
من شاعر وخطيب تحضروا وسكنوا البلاد : وم يبروا البادية ولا تخلقوا 
3 » وقد اجادوا في 5 النظم والشعر» وجاءوا بمعان كثيرة تاوت 
صر العوب "و81 انطنوا ببها1 0 فهو ثائر على التقليد القديم يعلن رأيه 
8 المشكلة في صراحة وجر إأة في ثورته النقدية محاولا اظهار تفوقه 
في النقد والبلاغة (؟)» فيفضل اولا ثلاثة من الشعراء الاسلاميين: ويجعلهم اشعر 
من الجاهليين فيقول: «والذي اداني اليه نظر الاجتهاد دون التقليد ان جريرا ‏ 
والفرزدق والاخطل اشعر ممن تقدم من شعراء الجاهلية» وبينهم وبين اولثنك 
فرق بعيد) (”#) ومن وقف على الاشعار ووقف على دواوين هؤلاء الثلاثة 
علم مااشرت اليه. . فالهم اجادوا قي كل مااتوا به من المعاني المختلفة )» (4) 
ثم يتقدم بجرأة اكثر مجاهرا بتفضيل ثلاثة شعراء محدثين على جميع "١‏ ش 
الشعراء وهم ابو تمام والبحتري والمتنبي فان هؤلاء الثلاثة لايدانيهم. مدان 
في طبقة الشعراء. اما ابو تمام والمتنبي فربا المعاني» واما البحتري فسرب 
الالفاظ في ديباجتها وسبكهاء وهؤلاء الثلاثة عنده. ارباب الشعرء فهم لاته 
وعزاه ومناته الذين «ظهرت .على ايديهم حسنانه ومستحسناته » وقد حوث ‏ 
اشعارهم غراية المحدثيين الى 'فصاحة القدماء» وجمعت بين الامثال السائرة 
وحكمة الحكماء (ه) ويذهب الى ان ختام الشعر على الثلاثة المتأخرين (5). 
ويتوقع اسئلة تثار لتفضيله ايأهم فيقول مبررا حكمه: «اني لم اعدل اليهم 
اتفاقآء وانما عدلت اليهم نظرا واجتهادا » وذلك اني .وقفت على اشعار 
الشعراء قديمها وحديثهاء» حتى ١‏ اترك ديوانا اشاعر مفلق يشت شعره على 
(؛ ) المثل السائر */4. وقال مايشبه هذا في كتابه (الاستدراك) صن 4« ده 
609 الا ستدراك » مقدمة التحقيق ص ١4‏ 1 
(م ) الاستدراك ص ٠٠‏ 
(4 ) المثل السائر ١77/“‏ 
(ه ) المثل السائر #/5؟” - 0م 
(؟ ) لمثغل السائرء ينظر م#/94١؟‏ 
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المحك الا وعرضته على نفاري» 1 أجل 00 فرق كيان 0 تمام واب 
الطبيب للمعاني الدقيقة » ولا أكثر استخر جا منهما للطيف الا ض والمقاصد 
و 55 احسن هلي للالفاظ من ١‏ 0 ولا أنقش 00 ولا اد 
سبكاً فاخترت حينئك دواوينهم ان على محاسن الطرفين من 0 
والالفاظ. ولما سحفظتها الغيت ماسواها مع مابقي غا ى خاطري فن كخيريها 0 
ولذاك كان يرد على السابقين الذين قضلوا | محدثاً آم خر كالاصمعى وأبئ 
عبيدة وغيرهها الذين فضلوا بشارا وجعلوه اشعر 16 آفة كا اكثر 
من الاستشهاد بهم» حتى لقد اعتمد في دراسته السرقات الشعرية عليهم (9) 
وبقول: ١و‏ اجد في ضروب الاطناب | احسن من هذا المووضع ولا الطف 
وقد استعمله ابو تمام في شعره كثيراء بخلاف غيره من الشعراء كتر 
10 سجاياه تلضيفئاة ضيوفه” 

ْ رق هر جيه وَحَدأك اكول 
فان غرضه من هذا القول انما هو ذكر الممدوح بالكرم وكثرة العطاء الا أ 
خضي ل فون وراس بردي 0 
بسال » وليس هذا تكريرا (5). وني معرض حديثه عن جوامع الكلم قال : 
وقد ورد شيه من ذلك في او اقوال الشعراء المفلقين : فمما جاء من ذلك قول 


١(‏ ) المثل السائر م/ه مم 

(0 ) يلظر المثل السائر م/07م ب سوب 

( ) المثل السائرء ينظر م#/ مم - 7”947ء بقول: وقد اكتفيت في هذا بشعر ابي تمام 
والبحتري والمتنبي . 

(4 ) المثل السائر ا 


/ا5ا. 


: وطن النهى من الكلمات الجامعة » وهي غيازة عو الرأسن 

لا ا ل 0 0 56 
وأما ما يضيق فيه المجال ظ سر قل الاار تبديل الفاظه فكقول أبي 
تردى فاك اليك سما قا اتن ل اليل لاا وه 0 0 
وقول أبي الطيب : ظ ظ 
ركان بها مثل الجنون” فاصبحت وقد دك التقل,.علبها: تعائم 
وأمئال هذا لاتاتي الا قليلا » وسببه أن المعنى. ينحصر ي مقصد من المقاصد 
حى لايكاد يأني فذا كهلين الببتين 0 (5) .وهو يتابع | تعشياد كم 
كا في التشبيه () وال ستعارة (4) والمشبه بالتجنيس (08) مثلا . 

وذهب الدكتور محمد زغلول سلا م إلى أن اهتمام ابن الآ ثير بالطائيين. 
والمتنبي ل يكن اختيارا خاصا من وحي ذوقه بل كان صورة لذوق العصر 
عامة (5) وسواء اكان ذلك صحيحا أم لا فلسنا بصدد ذالق -فحنينا: ان:. ند كر 
شواهده واستشهاده © غير أننا تسن أنه أديب تاقد بحكم ذوقه وحسه 
الغني في النقد والاختيار بدليل قوله :. و وكنت اذا مررت بنظرى في ديوان 

من الدواوين » ويلوح فيه مثل هذه 0 يه نشوة 
كنشوة الخمر » وطرباً كدارب الالحان) () » كما م يقتصر في استشهاده 
عل الشعراء الثلاثة الذين فضلهم ‏ وان اكثر الالتشهاد بهم -2 كما 
لم بمنعه 3 من تبيان ردىء شعرهم » واستحسان شعر غيرهم ؛ وقد نص 
0 1 لا الى ل لسن انه اول من 
(م ) لمثل السائر ١*4 - ١/١‏ 
(م ) المثل السائرء ينظر 747/9- ١44‏ 
9 ) المثل السائر » ينظر ٠١4 - 1١1١/9‏ 
(ه ) لمثل السائر ١/7ه”#-‏ وه" 
5( ضياءالدين بن الاثير وجهوده في النقد ص .5١‏ 
7 ) المثل السائر 48/١‏ 
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عبر عن الفرس بقوله : قيد د الأوابد . وم يسمع ذلك لاحد من قبله )١١‏ . 
وقال بعد ان نهم استشهاده بأبيات المتنبى و 5 تمام وأ 07 اس عل 
التخلص («ولا تم ن "أن هذا شيء او اللحدثون ا عندهم: م ن الرقة- . 
واللعلافة-».وفات 1 تقدمهم ا 0 من قشف العيش. وغلظ ١.‏ اطع جل 
قل تقدم ٠‏ اولئالك إلى هذا الاسلوب وان اقلوا منه واكة نه الحاو 

0 من محا البلاغة والفنصاحة : يسبقوا 000 يه وهم” 
اهله ومنهم سمه اخذ ؟0١2)5,‏ 000 أن” من كان هذا رأيه : 
رداً منطقياً صائياً قول ابن بن افلح البغدادي في مغدمته البلاغية : , ليس للعرب. 

ن المعاني المعلعة شي ع وائما اخحتص بها المحدثون» وبزيفه ")2 ولولا 
حوف الاطالة لذكرته لكم . فقد كان الرجل منصفا غير متعصب © فلم 


يمنعه تفضيله الشعراء الثلاثة ‏ كما رأينا - هن استححسان شعر غيرهم 
فيقول, لامشلا عن ابي العتأهية : (أذا ا 3 ولحل يه كالماء الحاري. 
رقة الفاظ » ولطافة سبك لسو عدر كيلك و كارن ه . وكذلك ابو نواس » 


وبهذا قدم / على شعراء عصره) (4). وكل شعر ابي العتاهية 7 الالفاظ ع 
بس م د فى سلامة طبعه » وترويق اكرات صمي 
داك قصيدته التي يمدح فيها المهدى ويشبب بجاريته (عتب) : ش 
ألا مالسيدتي مالها تدل فأحسل إدلالها 


انين عناوسسيية اميا م قد سكن الحسن سربالها 
لقد أتعب الله قلبي بها واتعب في اللسوم عذاالها 
فلما وصل إلى المديح قال من جملته: 
اتنتله الخبولافيتة معت نناةة 


٠١4/١ المثل السائر‎ )١( 
١ما/« المثل السائر‎ )0( 
المثل السائر » ينظر «/وهى امب»‎ )*( 
م"6*/١ المثل السائر‎ )4( 


58 


فلم تلك تصلح الا له 

ولم كفن لصلح الا لي 
ويحكى ان بشارا كان شاهدا عند انشاد الي العتاهية» فاما سمع المديح.قال : 
انظروا إلى امير المؤمنين» هل طار عن اعواده» يريد هل زال عن سريره. 
طونا: عدا الدبح. ولعبرئ. إن 0 قال بشار . وخير القول مااسكر 
السامع ) 6 3 ارجو ان تسمعوا ماذا قال عن ابي تمام : : ومن اقبح مأسمعته 

من ذلك قول الي تمام 

وتقاسم الناس السخاء مجزءا ‏ 

وادهسحست الست برأصسه وسناهه 
وتركت الناس الإهاب ومابقي 

مسق فرثه وعصروقسه وعظامه 
والقبح الفاحش في الليت" الثاني و كل هذا التعسف ف التشبيه البعيد دندنة 
51008 ليس بطائل» فان غرضه ان يقول: ذهب بالأعلى »وترك للناس 
الأدنى أو: ذهبت بالجيد .وتركت للناس الردىء (7): وقال عن بيت 
له يصف جملا 
تأمتيكشه ييه متب اخلممية 

00 والموة انه اسه 

من المعاظلة الي قلع الاسنان دون ايرادها () . وما ا المتنبي قوله في 
التشبيه : 
وجرى على الورق النجيسع القاني 

فكأنه التارنج في الأغصان 
)١(‏ المثل السائر ١/٠.م*‏ - ١هم#‏ 
(0) المثل السائر .١04/‏ الاهاب: الجلد. والفرت: السرجين في الكرش 


(") المثل السائر و/مء؛. تامكه: حدبته. نهده: ثديه. محزئله : مرتفع سبره أجده :فقرات 
ظهره 


6د" 


فجعله من التشبيهات الباردة .)١(‏ وني معرض حديثه عن المعاظلة اللفظية ذكر 
بيتا المتنبو وانواهدة بشدة وجعله من عن اكع عبرت الالفاظ : 0 قوله : 
0 دن لحن اتسرى كن م ظ 
قال مقناة اوهذا | وامثاله انما يعرض لقائله في ٠‏ نوبة الصرع التي 00 
في بعض الايام) (5). ٠‏ 
ارأيتى كيف كان لعز ماخر سي وا تو 57-5 
كان ذواقة قة لحسن الكلام وجميله يحكّم ذوقه السليم واحساسه | اللي يا 
ولذلك لم يعب شعراءه الاثيرين لديه في بعض شعرهم فحسب بل خطأهم 
وجعلهم من الجاهلين بي اللغة» فهو الذي قال: «وقد غلط ابو تمام في قوله : 
0-6 الاير الممتجلف اطأدت. ش 

يواعد "للق ممتدالهاا لول 
الا ترى انه قال ارت 5 (اتطدت) لان التاء تبدل . من الواو. 
في موضعين: احدهما مقيس كهذا الموضع . » لأنك اذ بنيت افتعل من الوعد 
قلت (اتعد). ومثله ماورد في البيت وصوابه (اتطد) ) 0 وكذلك خطأ ا المتنبيي 


و 


2 و ناقته -حيث 0 
و 


4 فيه وليسس 5 ١‏ اذفرا 
فجمع في حال التثنية» لان الناقة ليس لها أ 00 فقال (ركبات) وهذا 
من اظهر ظواهر النحوء وقل ع كر متنبي (5). 

)١(‏ المثل السائر ١١/9‏ والنجيع : الدم. القاني : الاحمر الشديد الحمرة 
(؟) المثل السائر 4٠7/١‏ 
() المثل السائر ١/"مه‏ 
(4) المثل السائر ١/مه‏ 
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منهجه في ال ستشهاد بالشعر 
اما تيه الاستشهاد بالشعر فمتأئر بالمدرسة الادبية الي كان من 
الراك نع الوك ليلا زر اف قوفن بمئات الابيات في كتابه 'محكما ذوقه 
السليم في ق أخشارها مستند ١‏ اليها فيما بقرره من احكام» من ذلك مثلا استشهاده 
قُُ (الايجاز بالتقدير) بعشرة ابيات لجرير من قصيدته الي اولها : 
سرت الهموم فبتن غيسر 0 
نحو الهموم يروم كل مرام 
قال بعدها: وحلاوة هذا حلام 2 من ايجازه. ومن هذا الضرب قول 
الي نواس وهو من نادر مابأني في هذا الموضع » م استشهك. سنتة ابيات" ‏ (1) 
ورأيته في عدة مواضع بحيام بدل البيت ببضعة ابيات من شعر الشاعر 
ا فعل حينما استشهد في موصوع ( (الصناعة المعنوية) بثمانية ابيات لاي 
تمام فيسبعة ابياتللبحتري» ثم اردفها باربعة ابيات للمتنبي في وصفه(احمى)(5). 
حى لقد أتى بقصيدته الي مطلعها: 
أبنفم فى الخيمة العذل 
0 عقي ينه امن +انمهل ‏ 
واستشهد بخمسة عشر بيتاً منها على حسن المعنى واعقبها بقوله : هله 
الابيات قد اشتمات على . معان بديعة » وكفى المتنبى فضلا أن أي بمثلها(؟) . 
واوضح دليل على اكثار ابن الاثير ٠‏ 01000000 اختيارها 
استشهاده في 00 بالحملة الفعلية و انشفلة اسيم نستة ابيات للبحتري 
في معاتبة الفتح بن خاقان واولها 
هل 0 ا عطفك موقلف 
5-56 لدذيك 6 فيه وتسمع 
)١(‏ المثل السائر 4#/9”# -- #40 
(0) المثل السائرء ينظر 17/7 -4 
م( المثل السائر » ينظر 1١٠/«‏ - ؟١‏ 


ا 


وموضع الشاهد في البيت الاول . وقوله : «وهذه ابيات حسنة) مليحة «في 
بابها » يمحى بها حر الصدود ؛ ويستمال بها صر الخدود » وانما ذكرتها 
بجملتها لمكان حسنها » والبيت الاول هو المراد )١(‏ . ومثل هذا كثير (5). 
وربيما استشهد بقصيدة كاملة كاستشهاده بقصيدتين الاولى لابي تمام والثانية 
المتنبي في (السرقات الشعرية) (") . وكان له ما حفظه من الشعر ‏ كا 
أشرنا ‏ معين لاينضب - ومما يدل على كثرة حفظه ان السرقات الشعرية ‏ 
وقد درسها وألف فيها كتاباً لابمكن الوقوف عليها الا بحفظ الاشعار 
الكثيرة (4) » وقد علل اعتماده على الشعر بقوله : (إن الاشعار اكثر والمعاني 
200 ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة كان جل كلامهم 
اشعرا ؛ ولانجد الكلام المنثور في كلامهم الا يسيراً » ولو كثر فانه لم ينقل 
عنهم » بل المنقول عنهم هو الشعر ... والكلام المنثور بالنسبة اليه قطرة 
من بحرا (0) وهو يخالف الرأي السائد لدى الناس » وان كانت النتبجة 
واحدة هي قلة النثر الذي وصل الينا » فابن رشيق يقول 

«قد اجتمع الناس على ان المتثور في كلامهم اكثر » واقل جيداً 
محفوظاً » وان الشعر اقل » واكثر جيداً محفوظاً ) (5) ومع ذللت فان 
استشهاده الجم بالقرآن الكريم واعتماده عليه وءلى الحديث النبوي بدون 
قيك أو شرط ‏ كا قدمنا ‏ قد عوض عن قلة كلام العرب المنثور المحفوظ . 
وكان إلى جانب ذلك ملختاراً ومنتخيا ثما حفظه من الشعر الذي يفيده في 
دراساته (/) » واختياره له أو نقده اياه بعد تروية وتفكير : «ولقد مارست 
(0 اقل السائر ورفوو 0000 
(؟) المثل السائر » ينظر مثلاً وموم 9/مم. 
(*) المثل السائر » ينظر ١/ههم":6/9دم‏ 
(4) المثل السائرء ينظر ١/8ةء»‏ م/و مم 
(ه) المثل السائر » ينظر م#/01م ل ووم 
(5) المثل السائر ١7/١‏ 
(90) أبن رشيق القيروافي » العمدة 69٠/١‏ كل؟؛ مطبعة السعادةع القاهرة لاله - ووموام 


انف 


من الشعر كل” اول وأخير » ولم اقل مااقول فيه الا عن تنقيب وتنقير»(1) 
ولابصدر حكماً الا بعد استقراء لاشعر » قال بصدد تقسيمه المعاظلة 
اللفظية : ١‏ إني تأملته بالاستقراء من الاشعار قديمها ومحدثها ») (؟) 
وقال. في (عكس الظاهر ) : «ولقد مكثت زماناً اطوف على 0 
الشعراء » قصدا لاظفر بامثلة من الشعر جارية هذا؟ الجرفق ٠‏ فلم اجد ا 
ينآ لامرىء القيس وهو 
ا لاحب لايهتدي الا | 
بن اذا ساقت اللعيوه القند سافن جرحرا 
فقوله : لايهتدي لناره . اي ان له مناراً الا انه لايهتدي به » وليس المراد 
ذلك بل المراد انه لامنار له يهتدي به» () . ومما يعجبني في منهج ابن الاثير 
انه كان لايقيس على الشعر مع كثرته .اولا » والثاني أنه فر'ق بين لغة الشعر 
ولغة التثر في إصدار الاحكام » وهذا رأي سديد ومنهج صائب في الدراسة 
لأن اشعر لغته التي تختلف عن لغة النثر » فهو غير حر ؛ بل مقيد بسلاسل 
اقامة وزنه وتطبيق شروط قافيته : «قال في حذف الموصوف والصفة واقامة 
كل منهما مقام الآخر 
«ولايكون اطراده في كل موضع » واكثره بجرء ني الشعر © وانما كانت 
كثرته في الشعر دون الكلام:المنثور لامتناع القياس في اطراده) (4) © اما 
الالفاظ الغريبة فليست بالحسن عنده سواء » بل يفرق بين لغة الشعر ولغة 
النشر » فالغريب المع يسوغ استعماله في الشعر »© ولايسوغ في الخطب 
والمكائات » وهذا شي استخر جه لوقه » واتهم بالجهل او العناد لعدم 


#ا ا 


وود 


507/« المثل السائر‎ )١( 
»48/١ (؟) المثل السائر‎ 
568/1١ المثل السائر‎ )"( 
المثل السائر 1779م - مام‎ .)4( 


04 


الذوق السليم كل من ينكر هذا الرأي )١(‏ بغض النظر عن الالفاظ التي 
اتى بها مثلا 

وقد يحلو له ذكر سبب نظم الشاعر القصيدة التي يستشهد يبيت 
او ابيات منها (؟) او ذكر الغرض الذي قيل فيه الشاهد (”) . او بذكر 
مطالع القصيدة (5) وربما كان لاطلاعه الواسع على الشعر ورغبته في اظهار 
تلك المعرفة » او إفادة القارى* وتنمية معارفه » ماجعله يفعل هذا » لكنه 
كان احياناً ‏ يجتزى* موطن الشاهد مكتفياً بنصف بيت (5) » والظاهر 
انه لم يجد ني تتمته او في القصيدة التي اخذ منها مايعجبه فيها لكي يثبته 
في كتابه » فلو كانت انصاف الابيات التي اوردها لشعراء مجهولين لقلنا 
اسه لم يذكرها لجهله بها . وانما رأيته يستشهد بأنصاف أبيات لشعراء 
معروفين كذى الرمة (5) والأخطل (9) والقطامي (8) وامري” القيس(4) 
دابي تمام )٠١(‏ والبحتري )1١(‏ والمتني 07 0000 

أما نسيته الشعر الى قائليه فقد كان لايختلف في هذا عن ائمة اللغة 
والنحو والبلاغة في شى” ٠‏ فقد رأيته في اغلب الاحيان ينسب الشعر الى 
قائليه. + :وأيانا يعفيه. من النسة مكتفيا بذكر كلمة أو قال : (") أو 


)١(‏ البيان العربي 9.م ب وم 

(؟و *)لمثل السائر » ينظر مثلا #ركك) مك حك وو برووى 

(١‏ المثل السائر» ينظر »4097/١‏ /ا*؟؟ 4ه؟ء طا(/4١ ١‏ كتدلم ومن ؟ 
064 #/م ١ه‏ 5 4ع "لاا «ايورى #«#وم ميلد - 

(5) المثل السائر » ينظر مثلا ىلا وإمه و #«إمم) كني ..؟ 

(5) المثل السائر «/م» 

(0) المثل السائر «/.مه 

)٠١()4()0(‏ المثل السائر «ارهمم, ؟.؛ 

٠٠٠١/م المثل السائر‎ )1١( 

١٠١/« المثل السائر‎ )1١( 

)١9(‏ المثل السائر : ينظر : #إلاة؛ وله ووو مهعم 


١/6 


(وقال الشاعر) () أو (ومن ذلك قول بعضهم من شعراء الحماسة) (5) 
أو (وقال بعض شعراء الحماسة) (5) أو (وقول بعضهم) (5) مثلا . وقد 
لاحظت ان قسما من الشعر غير المنسوب لشعراء معروفين كما ان القسم 
الاخر اشعراء 'مجهولين . ووجود الشواهد المجهولة في كتب علوم الاخة 
ظاهرة عامة » وقد جاء نتيجة الاعتماد على الطريقة ااشفوية في تداول وتناقل 
النصوص الادبية مدة زادت على قرنين من الزمان قبل تدوينها » حيث 
ظل الرواة والناس يتداولونها معتمدين على الذاكرة » التي قد يعتريها 
النسياق » وريما كان السبب أن هذه الابيات كانت مفردة او ي قطع 
شعرية قالها اعراب لم يشتهروا بقول الشعر » فاهمل الرواة ذكر اسمائهم 
ولهذا نسيت بمرور الازمان » وربما كان قسم منها مصنوعا وضعه الرواة 
او العلماء . علل ان خطورة هذه الظاهرة فى البلاغة لاتقاس بخطورة وجودها 
ك2 النحو ومن هنا كان تنديدنا لوي دراسات اخرى -(608) 
لأنهم اعتمدوا على الشعر وهذه احدى عيويه - فجعلوه مصدرهم 
الاول © فلم يفيدوا الفائدة المرجوة من القرآن الكريم » وهو ماهو فصاحة 
وبلاغة ونثرا موثقاً 
شواهده من رسائله : 
شيك انق كاعر بقسم من رسائله وانشاءعاته التي حررها في مناسبات 
شتى في المثل السائر » ولاسيما في حل آيات القرآن الكريم والاخبار النبوية 
والابيات الشعرية ) وتضمين الامثال ء ورسائله تتحتاج الى دراسة نقدية 
متخصصة لأظهار قيمتها الادبية -وهي خارج نطاق هذا البحث - ولابأس 
٠‏ (م) المثل السائر : ينظر: 684/7 5015 ماله 45؟ 
0) الل السائرء ينظر: ا« #الاسء 40" 599/5 ل 
(4) المفل السائر » ينظر: »"0/١‏ لوس لابن رونت كر ما 


0 ة »#01 ا ا 


(0) اللمثل السائر > ينظر : 715/9 وبر الس ارقت فكع 81لا 2 
رو ب« من لمي مضا تع 27561 51١٠6‏ 
63 الشواهد والا ستشهاد في النحوء يلظر ص »4+٠‏ م"الء 78# 2705 ” 4 


لحل 


من القاء بعض الضوء عليها ل 0 امم ادييا كبيرا وكاتبا من 
كناك الدواوين وهو الذي يقول : «ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت 
3 اشرارها ع واظفرتني 00 جواهرها) )١(‏ وقال ابن لكان : ( وله 
0 'مليح في+الترسل* » وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله : فاذا 
نشأ رسالة انشأ مثلها » وكان بينهما مكاتبات ومجاوبات) (؟) » وكل 
اديب هو نتيجة لثقافته وموهبته وبيثته وعصره » وقد عاش ابن 0 
ني عصر مضطرب وساهم في السياسة وتنقل من بلد الى آخر ومن امير 
ةأيه ا 0 عات : لد هده الحياف جاده د 
ومادة الكتابة (9) ووسعت افق اطلاعه وكتابات الاديب تمثل روح عصره 
ومن «يعرف اساليب 0 في العصر الذي عاش فيه عالمنا يعرف انها 
ات تمتاز امتيازا ظاهرا بازوم | السجع واستعمال الجناس وبعض انواع 
البديع واستتخدام معاني ارو اا 
والحكم الأثورة » حتى كادت الرسائل تكون شعرا منثورا (4) » لهذا 
نرأه يظهر) قيمة السجع ني الكلام , وا عد + وار وجها له ل 
العجر عن الاتيان به (8) » والا ماكان متكلفا كسجع الكهان ٠‏ قال : 
ولا فلو كان مذموما لا ورد في القرآن الكريم ؛ 0 ا ملكي 
حتى أنه ليؤتي بالسورة جميعا مسجوعة .. كسورة الرحمن » وسورة القمر 
وغيوتها :(5) .وين كلل اله لقن ون كان دنه ويبدع فيه . وحسبنا ان 
. نذكر ان ما د ا الثل السائر شهد له فيها خصومه 
وناقدوه قال انق ي الحديد ني «الفلك ١‏ لدائر على المثل السائر) الذي صنفه 


)١(‏ المثل السائر ١75/١‏ ب بوم 

..(5) وفيات. الاعيان 9/لام؟ ومابعدها 0 ش 
زف الجامع الكبير» مقد مة المحققين ص ١م‏ ب وس 
0( د. بنوى طبانة» البيان العربي ص ١ه"‏ 

(5) جرمن الا لفاظ ص 784. 

(5) المثل السائر : ينظر ١/ولا؟‏ ب هبام 


مث ب 


للغض من قدر المثل السائر وصاحبه ١:‏ اطلعت على الكتاب فوجدت فيه 
المحمود والمقبول والمردود والمرذول » اما المحمود منه فانشاؤه وصناعته 
فانه لابأس بذلك الا ني الاقل النادر» )١(‏ . وتلك شهادة ذات مغزى حتى 
ان صلاح الدين الصفدي الم يكتم اعجابه بنثر ابن الاثير » وجعله افضل 
فق الو أن ان الحديد » و«اقعد منه عند اولي البصائر» (؟) مع أنه جاء 
لنصرة ابن أبي الحديد في ثورته على المثل اأسائر . 
منهجه العام ف الاستشهاد : 

ويسرني في ختام بحثي هذا ان اذكر منهجه العام في الاستشهاد 
فقد تبين لنا من خلال البحث اهمية كل مصدر » فالقرآن الكريم هو المصدر 
الاول في دراساته البيانية » ويأتي الحديث النبوي الشريف بعده » فكلام 
العرب المنثور والمنظوم اما منهجه العام في تناول الشواهد من هذه المصادر 
والاستشهاد بها » فهو لم يعتمد منهجا واضحا في ايرادها حسب اهمية 
فعادوة لديه . ولكنه على العموم يفضل الاستشهاد بالقرآن الكريم » 
لأنه مصدره الاول - كما ذكرنا ‏ فان وجد فيه ضالته المنشودة فذلك 
خير وأقوم » فان لم يجد وت عون عه 11 السدية: الخرمت ١2‏ أن ال 'افزان 
العرب فان لم يجد » لجأ الى الشعر » كما فعل ني مواضع كثيرة من المثل 
السائر » ففي التكرار مثلا استشهد بالآيات تلو الآيات (”) . 
وعند تكلامه على الموازنة استشهد بكثير من الآبات وقال : « وأمثال 
هذا في القرآن كثير » بل معظم آباته جارية على هذا النهج » حتى انه لاتخلو 
منه سورة من السور » (4) : وني باب (الاستدراج) استشهد بخمس آيات 
(؟) نشرة الثائر على المثل السائر ص 9 تحد : مناهل فخرالدين مطبوع بالا لة الكاتبة سنة 

154 
(") المثل السائرء ينظر ١١ - ٠١١/#‏ 


4( المثل السائر ؟لؤبم- ٠6ىمم‏ وعرفها : اي تكون الفاظ الفواصل من الكلا م المشور 
متساوية ف الورن» وأن يكون صدر البيت الشعري وعجزة متساوى الا لفاط وزفا. 


ليا 


)١(‏ » وي (الالتفات) استشهد بسورة الفاتحة كلها (؟) © وفي موضوع 
التخلص استشهد بسورة يوسف كما ذكرنا ورأيته في مواضيع يذكر آلايات 
وموضع الشاهد في آخر آية ذكرها . ولكن للآيات علاقة بالشاهد 9"). 
بمفيدة حيث قال (٠:‏ هذا الكلام قد جذف منه جملة دل عليها صبدره » 
وهو البشرئ بالغلام 3 وتعديرها ولا سجاعه الغلام ونشأ وترعرع قلنا له 
يايحيى خذ الكتاب بقوة » فالجملة المحذزوفة ليست من الجمل المفيدة (4) 
ورأيته في مواضع اخرى بورد آيات القرآن مستشهدا بها فالاحاديث : 
ثم اقوال العرب التي وردت في الكتب © ثم يعرج مرة ثانية على الحديث 
كما فعل عند كلامه على (الايجاز بالتقدير) (8) . 

والظاهر انه حينما يشرح موضوعا او يصدر حكما او يقر رأياً يأتى 
بما يؤيد حكمه فيتناؤل الشاهد الذي يراه قوياً في ذلك الموضوع لكى يستند 
اليه 2 كي ذاك أو تعز يز تحديدهة للظاهرة البلاغية أو الاسلوبية 4 سواء 
اكان قرآنا أم حديثا أم شعرأً ومن هنا نراه في مقابلة الشىء بما ليس بضده 
استشهد ببيت من الشعر لقريط بن انيف ثم اعقبه بآيتين من القرآن الكريم 
(5) . وفي موضوع حذف الفعل وجوابه استشهد اول بمثل فابة ثم 
اردفهما يحديث . 3 قال : وثما ورد منه شعرا قول المتنبي , 
اذا التوديع اعرض قال قلبي 

عليك الصمت لاصاحبت فاكا /) 


)١(‏ المثل السائر «/7؟ 

(؟) المثل السائر » ينظر «/م١‏ 

(*) المثل السائر » ينظر مثلا «/هم75) آم «وبى بنج 
(4) المثل السائر 9/م«هوم 

(45) المثفل السائر ينظر : ب/سسمم ‏ ءوسصسص 

(5) المثل السائر «/موم 

(0) المغل السائر «/7» 


١06 


التي قدمت ذكرها ‏ وقد عززها بالشواهد ‏ فاني اتبعها بضرب من الامثلة 
نثرا ونظما حتى يزداد ماذكرته وضوحا )١(‏ 

وبعد فهذا هو (ابن الاثير) لقد عرفناه من خلال دراستنا لشواهده 
واستشهاده في (المثل السائر) عالما فذا قد اتخذ من كتاب الله الكريم مصدره 
الاول في دراساته النقدية والبلاغية اضافة الى اقوال العرب ٠»‏ فسلك الطريق 
السوي للبحث ؛ الذي يجب ان يسلكه الباحثون » فيجعلوا من القران الكريم 
قطب الرحى الذي تنحدر منه ضروب الدراسات بي العلوم العربية كافة. 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العلمين . 


عبدالجبار علوان النايلة 


ا 


57/ المثل السائر‎ )١( 


١‏ سمب :ب سم احاح مس بسح تحتو ججحب جه مسح وه جا ب وج و1 


ل 


ست 


. القرآن الكريم ؛ المصدر الاول في الدراسات العربية 
ْ 00 لد : الرد 07 رسالة ابن الدهان » المسماة بالماخذ الكنديةمن 


0 سنة له ؟١‏ 

الاقتضاب قُ شرح اذف الكتاب : عبدالله بن السيد البطلبوسي. ط١اء‏ 
يروث ١84١8١‏ 

البلاغة غنت السكاى :+ الد تون اعم .مظلوتت: يط داك اساوت 
14م ْ 


.“الباق العرلي: د. بدوى ل طهء بيروت لع وه 
. ثلاث رسائل في اعجاز القرآن: 
)١(‏ بيان اعجاز القرآن: ابو سليمان الخطابي 


() النكت في اعجاز القرآن: ابو الحسن الرماني 

9) الرسالة الشافبة: عبد القاهر الجرجاني 

تحقيق محمد خلف الله ود. محمد زغلول سلام ط"#ء دار المعاروف 
بمصر القاهرة يم 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور: ضياء الدين بن 
التي تحقيق د. مصطفى جواد ود. جميل سعيد. 0 العلمي 


العراي» بغداد هلام١‏ 0م 


٠‏ ججبر س الالفاظ ودلالتها ُ اللبحث البلاغي والتقدى عدل العرب 


ماهر هلال مهدي ط١‏ بغداد د ١6مؤام.‏ 


. الحديث الشريف من مصادر الدرس التحوى: بحث من اعداد: عبد 


الجبار علوان النايلة. مجلة كلية الآاذات:/ مجامعة الموصل العدد الغثالث 
عشر سنة ١141م‏ 


.دراسات بلاغية ونقدية : الدكتور احمد مطلوب. ط١‏ بغداد 88اهع 


ام 


حل 


١١.شرح‏ درة الغواص 2 اوهام الخواص للجريري : شهات الديق الخناحي 


.١ 7 


000 .الشواهد والاستشهاد في التحو : عبد الجبار علوان التايلة)‎ ١ 
5 هوام‎ 15 
الصاحبي في فقه اللغة: احمد بن فارس . ط١ مطعة المؤيد القاهرة‎ .5 

مح لاقام 

٠ا.ضياء‏ الدين بن الاثير وجهوده بي. النقد: محمد زغلول سلام »؛ مطبعة 
الرسالة بالفجالة» مصر. ٠‏ 

٠١‏ .الفلك الدائر على المثل السائر : ابن ابي الحديد . تحقيق د. اجمد الحوني 
ود. بدوي طبانة (مع المثل النائر ف 0 واجدة) 0 دار نهضة 
مصر ط١‏ 2غ القاهرة 4/ا1١ه-1569ام‏ 

٠‏ .القزويني وشروح النلخيص : الدكتور احمد مطلوب .ط١‏ © بغداد 
ام ١‏ ه91 ام 

.اللغة العربية وعلومها : عمر رضا كحالة . المطعة التعاونية » دمشق 
١‏ ١ه-ألاوام‏ 

.سناق العرف. 2 ابن منظور . دار صادر دار بيروت ه/1اه- 
5هو1ام 

".المثل السائر : ادب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الاثير . تقديم 
00 : د. احمد الحوئي ود. بدوي طبانة » ط١‏ مطبعة نهضة مصر ٠‏ 

مناهشج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والادب : امين الخولي ط١»‏ 

0 الاعيات وآئناة الزمان : ابن حلكان . تحقيق : احسان عباس . 


1 


ط١‏ مطبعة الجوائب» استانبول سنة 599١ه‏ , 
اأشعر. والشعراء: ابن قتسة اللووو تصحيح ‏ تفي مصبطفى إلا السقا 
ط ؟١‏ التذاهرة اه 


دار ضادر .دار بيروت 


وهناك مصادر اخرى اكتفينا بذكرها ئ هوامش هذا البحث 


القيمة الادبية في كتاب الكامل في التاريخ 
لعز الدين ابي الحسن علي بن ابي 97 
حت ا 
الشيباني المعروف بابن الاثير 


الدكتور عبد الكريم توفيق العبود 
الجامعة المستنصرية / كلية الآداا ب 


القيمة الآ دبية في كتاب الكامل ني التار بخ 

الأدف والتاريخ. : 

ندر ن 1 اتعيل: كي" انارت "رانم نيلبع وين - 
يمني من 0 بموضوعات ادبية هي مداز اختصاصي؛ فاذا 
امام مواذ أدبية كبيرة تكس قوة“الترائط نين الادب: والتاريخ ف 0 
العربية التاريخية» فتجعل الادب قريبا من التاريخ لا 
بل يكاد احدهما يكون الاخر ‏ احيانا » ويوشك أن يطابقه. | 0 
ايام وذلك جين يتقاربان ويلتقيان ». ويصبان في مجرى واحدء هو مجر 
تسجيل الوقائم والاحداث» وتدوين ٠‏ #ريخ الفكرء والفن »ء وجوانب 


الحضارة الاخرى. . ش 
نك .تمأ أن الآادت»: تُعبير عن الحياة # 00 0 اللامةع 'وافصاح ١‏ 
عن هشاع رها» 9 واحساساماء ومواقفها از .اللاحداث الكبيرة: اي د 


لها تأثير في حركة .سيرها. . 
فالتاريخ لايقصرعلى تسجيل: الخبروالحدث ؛ وانّما له معان كثيرة» 
ومجالاات متعددة »فهو في اعتماده على الحقائق» .والوثائق فكل ‏ ماشخلفته : 
الامة من آثار. “وما تركته من اعمال فنية» وادبية » يجعل ذلك كله للادب 
اهمية كبيرة »في حقل ريو بمفهومه الحديث الواسع ) وذللك لما للادب . 
من طاقة كبيرة» وقدرة هاثلة على تصوير مظاهر الحياة المختلفة » وعكس 
الاجواء النفسية : والعاطفية للامة وتسجيل مواقفها وآرائهاء وكثيرا مايظل 
تأثير ذلك 9 في الازمان اللاحقة باعتبار عصور التاريخ حلقات متتابعة ترسم 
سير التاريخ القومي الطويل للامة. ظ 5 
ا كان (من السام به ان اعمق مايشف" عن روح الامة هو 
ادمها) »2)١(‏ استطعنا ان نثق بقوة العلاقة بين الادب والتاريخ , والقرابة 
القريبة بينهما. 
ا 00 
186 


ولقد تطور التاريخ كثيرا » ولم يبق «مقصورا على ناحية واحدة من 
نواحي الانفاك .© فل ته رح إلى تاريخه السياسي ؛ وتاريخه الاجتماعي 
وناريسخه الادني» وتاريخ مشاهير رجاله» وتاريخ معاهده العلمية والفنية) )١(‏ 
لينشأ عن التقاء هذه الروافد كلها مجرى كبير يملل حضارة الامةء» وذلاك 
بما بذل فيها ابناؤها من جهود متواصلة في كل حلقات الزمن المتماسكة. 
مفهوم التاريخ عند ابن الاثير 

ولقد بدا لي ان عز الدين بن الاثير الذي انجبته الموصل المدينة العربية 
الاصيلة » قد ادرك بحسه المرهيف »© ووعيه الو واعي صدى هذا الفهم الحديث 
للتار يخ » فعكسه بصورته الجلية ني كتابه المشهور : ١‏ الكامل في التاريخ ) 
لذا فهو لم يكن مسجل خير 5308 فحسب ٠:‏ وانما كان مؤرخ حضارة 
عذليمة لامة عفايمة ٠‏ وهي الحضارة العربية الاسلامية : بكل جوانبها 
السياسية » والاجتماعية ؛ والفكرية ٠‏ والعلمية ٠‏ والنفسية » والشعورية . 

ولقد كان ايضا ‏ الثمرة الناضجة التى تغذت بجهود من سبقه 
من «ؤرخي هذه الجوانب المختلفة ٠»‏ ولنستمع اليه » وهو يؤكد ذلك في 
خطبة كتابه «الكامل في التاريخ) » حيث يقول 

داما بعد : فاني لم ازل محبا لمطالعة ل ال 
مؤثر أ للاطلاع على دلي من حوادثها وخافيها » ماثلا الى المعارشف » والاداب 
والتجارب المودعة 0 مطاويها ...) (؟) . 

ويقول في موضع أخخر 

«وذكرت في كل سنة من توفى فيها من مشهوري العلماء » والاعيان 
والفضلاء » (") ولعل خير مايؤكد ماذكرناه قول ابن الاثير نفسه عن كتابه 
المشهور -: . وقد سميته اسما يناسب معناه» وهو : الكاه اهلى ؟ :1 ي التاريخ» (8) 
00 عل ات تاريخ علماه "الامسارية من “ام 
(؟ ) الكامل في التاريخ /" 
(م ) الكامل 4/١‏ 


كما 


ظبيعة المواد الادبية في الكتاب » وصفاها ٠‏ وشخصية ابن الاثير فيها ؛ 
..لقد كان حظ. الادب 0 اعطاء الكتاب . صفة «التكامل) حظا كبيرا 
بسبب القيمة الادبية الكبيرة فيه كا سيتوضح فيما ستستقبله من الحديث ؛... 
ولقد ساهمت عناصر بعضها مع ..بعض اي تغذية الكتاب بالنخصوص 
الادبية؛ .ومايدور حولها » ويتعااق حال لها 
مصاذر المؤلف: - فمن المغروف ا أن ا تأثر ار الذي 
امبى كتابه التاريخي المشهور 000 تأثرا كييوااة وغول على . 
كتابه كثيراء وقد صرح هو نفسه بذلك في المقدمة »)١(‏ على ان ذلك لم 
يمنعه من النقل من تواريخ اخرى » وكتب مشهورة متسمة. بصدق اصحابها 
وصحة ماد ونوه ل الكلبي والمبرد. والبلاذرى» والمسعودي 1 
والمعروف عن هذه الكتب | ان اصحابها يعنون بذكر النصؤاض: الاذنة. 
احساسا منهم بخدمة هذه النصوص.: للامور التاريخية واضاءة جوانبهاء الامر 
الذي جعل كثيرا من مصادرنا مشتركة بين التاريخ والادب. 
ولقد تانعهم اد ن الاثير في هذا ء فاورد في كتابه 2 من الخصوص 
الادبية الي ضمها كتاب الطبري بخاصة ش 
ولدى رجوعنا إلى مقابلة ماموجود من نصوص ادبية في كتاني 00 
وانث الاشد وجدنا الاخير قد نقل معظم نصوص الطبري الادبية» الا١ا‏ 
1 بالنقل الحرثي عنهء فكان يختلف معه في اوجه علدة» منها: 0 
ن الاثير نصوصا ادبية كان الطبري قد ذكرهاء كتركه ابياتا لكعب». 
الاشرف يتغزل فيها بام الفضل بنت الحارث: (4). 
١(‏ ) الكامل ١/م‏ 


م/١ الكامل.‎ ) ٠( 
مءرب/١ دائرة المعاروف الاسلامية‎ ) "( 


( ) تاريخ الطبري ؟/8.مم 


لاما 


وكان الطبري قد اورد ا كيرا في مح البرامكة » 
رثائهم )١(‏ »© فاعرص ابن الاثير عن هدا الشعر ونم َك بر هينه 0 
السيين .. 

دك الطبري سئة وعشرين بيتاً 5 اربع مقطوعات قالها شعراء 
في كتابة الرشيد العهد لأولاده 32( “لتر كه ابن الاثير ولم يذكر منها شيئثاً. 
وكذلك ١‏ 2 نصوص كن العهود لاولاد الرشيد وكان الطبيري قك 
ذكرها (") . 

وكان ابن الأثين .عت احياناً - يختصر نصوص الطبري الادبية » 

فسن ذلك » اورد الطبري اثنين وثلاثين 357 عونا للحجاج دن يوسف 

لدي واد العتاهية يذكران فيها للرشيد نقض ملك الروم «نقفور» العها. 
ويثتان الخليفة » ويعداته بالنصر (4) . 

١‏ نك كر اق الاثير منها غير ثلاثة ابيات للتميمى مع اشارة إلى أن 
هناك ابياتاً غيرها (ه) 

وذكر الظبري. قصيدة لمروان: بن ابي .حفضة ي..ندح: الرشيد. عدة 
ابياتها اثنان وعشرون (5) لم يذكر ابن الاثير غير مطلعها () . 

وذكر الطبري 0 كثيراً 2 فتنة الامين والمأمون 4 وحصار بغداد» 
والاقتتال ومااحدثه (6) 

لم يذكر منه ابن الاثير الا التزر اليسير جداً (94) . 
١١‏ ) انظر الطبري حوادث سنة ١75‏ إلى حوادث سنة 181ه 
(؟ ) تاريخ الطبري ‏ «/لام - الا 7 
(" ) تاريخ الطبري 7/8/8 585 2 
(؛ ) تاريخ فطبري "٠١ ٠8/68‏ 
(ه ) الكامل ١65/5‏ 
(؟ ) تاريخ الطبري 48/8" 
7 ) الكامل 5١07/5‏ 


(م ) الطبري حوادث سنة 2181 وسنة ١948‏ 
(ه ) الكامل حوادث سنة /ا4١‏ وسنة ١88‏ 


فيل 


وقد بعود 0 أبن الاثير لبعض النصوص الادبية وا*تصارها الى 
اعتقاده بخلوها من م لقيم الاخخلاقية كابيات كعب بن الاشرف ٠»‏ او بقلة 
حظها من 0 0 » أو بعدم فائدتها التاريخية . 

أما عندما يذاآن أن النصوص . الادبية التي ذكرها الطبري فيها الفوائد 
التي اشرة لوس لي ل 0 4 
عندما نقل معظام نصوص الطآ “بري © ومنها قصيذة كأملة عدة ابياتها ستة 
وخمسون بيتا .)١(‏ 

وكما فعل عندما نقل عن الطبري نضا توا ف غاية الول ؛ وهو 
كتاب وصية .طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر حين تولى الاخير 
ديار ربيعة )١(‏ 5 

ومن اوجه الخللاف بين ابن الاثير والطبري ؛ أن وجدنا ابن الاثير 
يذكر نصوصا اددبية جميلة زيادة على ماكان انحذ من كتاب الطبري » 


ارضاء لحوسه القومي واعتز ارا ميك برجالاات ١‏ عرب وقادتهم 34 وتنويها 
باسمهم و اعلاء 0 .. ففي الوقت الذي ذكر فيه 0 كينا 
الشعر في ملك لبرامكة ورثائهم واغفاله حت الشعرا ء امائك ١‏ عرزن ا 


بن مزيد 0 ومراثيهم له . ا بن الاثير ي#أوى ذكر ذلك الشعر 
الذي ذكره الطبري في مدح لبرامكة ورثاتهم ؛ ويعمد إلى ذكر شعر 
كن القائه ويك زف ورين ال أشيباني وكان المطبري قد 
غفله . فذكر ا الشاعر مسلم بن الوليد ليزيد بن هريد 
ثناءه على دده وانتصاراته ؛ وذكر ابياتا من هذا المدبح هي 
كر عند اران «الخبيير سيينا 
اذا 8 ويه ماري العالت معي 


26 تاريع البريء والكامل جراد بت سنة‎ ( ١) 


١184 


موف على مهج : في يوم ذى رهج 
أنه الجل سعى الى امل 
ينال بالرفق 56 0 7 ظ ْ 
ش 'كالملوت مستعجلاه يأني 55 مهل 
وقال ابن الاثير بعدها : (وهي حسنة جدا) )١(‏ . 
وعند نقل خبر وفاته قال « واكشر الشعراء مراثيه» ؟(5). وقال ايضا 
«ومن احسن قيل فيه ماقاله ابو محمد التميمي رثاء له فائبته لجودته : 
6 00 ل ال 1 
00-06 أبها السناعي الللس ييه 
ذكر ١9‏ بيتا من اروع مارني به الققادة الابطال (*). وما كان الطبري 
قد ذكر من هذا الشعر شيئًا. 
'واشار ابن الاثير إلى قصيدة لقيط الايادي البِي يحذر فيها قومهالعرب 
من غزو كسرى وهو سابور ذو الاكدف - وهي من القصائد المنهضات 
الموئبات وذكر منها 
سسلام قُ الس فيعة التشيظ 
إلى من بالجزيرة من إياد 
من 
الغ ايادا وطتول. في سرا مهم 
اي ارى الرأي ان لى اعص قد نصعا 
وذكر مافعله كسرى بهم وقال «وهذا فعله بالعرب) (5) . 
١(‏ ) الكافل 5/ر"١1- ١4"‏ 
"١‏ ) الكامل */ة؟١‏ 


(" ) الكامل 5/ة5١- ١٠١‏ 
(؛: ) الكامل ١44-1١97/١‏ 
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وبحشت عن هذه الابيات والتعليق في تاريخ الطبري: فلم اجدها . 

ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى الح ن القومي العرني الذي اتصف به 
ابن الاثير فابعده عن المشامبة 0 وعن متابعته في كل ذيء . 

وفي ا اخبار سنة 4ه بدأها بن الاثير ب«ذكر اسلام كعب بن زهير) 
وفصل القول في ذلك» ار ابيانا من قصيدة البردة اللامية المشهورة» 
وابياتا اخرى تتصل بالاحداث نفسها .)١‏ ورجعت إلى تاريخ الطبري 
فلم اجد فيه الخبر والشعر . 
واختلفا كذلك في الاحساس الفني بقيمة النصوص الجمالية »وادرك 
علاقتها بالجوانب التاريخية للامة. فابن الاثير كان موؤرسا اديبا ذواقة 
النتصوص » وكثير| مأ كان ينفعل بجمالها. الامر الذي جعاه يتفرد في 
بعض الاحيان ‏ بايراد روائع منها . فتفوق على المؤرخين ومنهم الطبري 
هذه الصفة. 


وهناك صفة اخرى بي ابن الاثير لمحتها من خلال مراقبتي لطبيعة 
النلصوص الادبية التي ساقها و في «الكامل) » ومن خلال الوقوف على طبيعءة 
النصوص التى ذكرها الطبري 000 انق الآثين ذكرها). :هله الصدة 
هي قاة ا بالنخصوص الادبية ذات ت الطابع الرسمي المموة » وزهده 
له دكاتا وف الوقث لفبيه ليح عنده ميلا واضحاً 
د النصوص التي تصور الوجه الآخخر » 2 الاراء والمواقف 
0 » وهو بهذه الصفة يشابه مؤرخاً عربياً انجبته نجبته الموصل من قبل» 
وهو يزيد بن محمد بن اياس الازدي صاحب تاريخ الموصل (") . 
وهكذا امد أدبنا العربي بنصوص ادبية معارضة » وناقدة » وهاجية 
ساخخرة » تمقّل كلها رغية ابن الافير"في: ان سخاوز: اولى. الام مواقت 
)1١(‏ الكامل ا 0 ش 
(؟) طبع الكتاب في القاهرة سنة 7 بتحقيق الدكتور على حبيبة 


١5١ 


الجور ومواضع النتقص والرلل . فالتواريخ عنده ليست قصصاً واخباراً. 
.واحاديث واسماراً )١١(‏ . وائما فوائدها كثيرة منها 
دان الملوك ومن اليهم الامر والنهي اذا وقفوا على مافيها من سيرة 
. اهل الجور ». والعدوان » ورأوها ملونة في الكتب يتناقلها الناس » فيرويها 
..خلفٍ عن سلف » ونظروا إلى مااعقبت من سوء الذكر » وقبيح لدو 
وخر اب البلاد . وهلاك الع باد » وذهاب الاموال » وفساد الاحوال» 
استقبحوها » واعرضوا عنها واطرحوها ....) (؟) 
ودكذا يذلهر ابن الاثير انه ابتغى من ذ كره لهذه النصوص المعارضة» 
والناقدة التأثير الايجاني في رسم السيرة السياسية العادلة » والسيرة الاجتماعية 
وكان يدرك بوعى المؤرخ » وحس- الاديب اهمية القع فتما سماة 
د «سوء الذاكر و قبيح الأحدوثة) لتعلق لتعلق النفس به » وسهولة حفظه » وروايته 
وديوعه . 
فكان ربح الادب من ذلك كثير 0 "اذ اقيق كانه «الكاس 1 كيرا 
من النصوص الشعرية قد لانجدها الا فى . فمن ذلك اناده قْ ف حوادث 
سنة 597ه قصيدة قومية رائعة للشاعر 0 قالها بعلما ه لجم الفر نج 
على القدس : وقتلوا مايزيد على سبعين الفاً من اهلها » وورد د 
إلى بغداد » وذكروا وا ماحل بهم 2 ومادهم المسلعية تر وسبي ع 
زكرا انكو الناسن » فقال الابيوردي قصيدته في هذا الجو النفسي معبراً 
عن مشاعر 7 والغضب : وداعياً إلى ادراك الخطر : وحاضا ابناء الامة 


على النهوض ٠‏ 007 1 0 


ا دماء با . ماه كانه 00 3 533 5 


٠‏ ) الكامل 5/١‏ 9 مقدمة المؤلف 
(" ) الكامل 07/١‏ من مقدمة المؤلف 


فذحل 


سلاح المرا دمع يفيضه 
اذا الحرب شيّت نارها بالصوارم 


افو اد بوط مكيديا قود زوك القصيلةة . “كاطلة ‏ رى 


00 ن التاريخ الم يكن عند ابن الاثير تسجيل حدث وخبر 
تسخيلا ج جامدا عاريا عما بحيط به من الشعور » فاتجه الى اشير ارصع 
من 00 ابعاد الحدث وآثاره ال ف الامة: ؛ وردها على التتحد ى. 
ودخك يبان نَ الشعر اقدر من غيره على ) تحقيق هذا كله . فيان ١‏ وأورادة 
مثل ه أنه النصوص لم يكن ترفا فنيا © وانما هي ل 
التاريخ القومي للامة بكل ابعاده الحضارية وال والشعورية . 

ومن الجدير بالذ كر انني ُ اعثر على هذه القصيدة 2 ديوان الشاعر. 
ولم اجدها كاملة في المصادر الاخرى . 

وما يحمد لابن الاثير في كتابه «الكامل) انه لابتعامل مع النصوص 
الاذبية تعاملا سريعا عابر » وانما كان يشعر بسؤولية من يؤرخ للادب 
ايضا » وقد ظهر ذلك في حرضصّه اشديد على دقة التحري » وحسن التشيت 
وتوثيق النصوص ٠‏ 

ْ قمر ذلك مثلا: نقله عن الطبري اتيانا من شعر نحستان بن ثابت نوفيته 

ء الخليفة (١‏ شد الثالث (؟) . قال ابن الاثير بعن نقلها : 
0 5-0 بو عمز بن. لدان » وقد ذكر بعض «ذه الابيات » فال 
زاد فيها د الشام , 80 ر لذكره وجها. ». يعني مافيها من. ذكر 
يالسيت.. شعري. وليت الطير تخبر في . 
ماكان حيدق علي وابن عفانا» "). 
() الكامل ١٠/4م؟-‏ مم 
(؟) انظر تاريخ الطبري 4/ه48. والكامل م/ممو وى 
(”) الكامل «#/مم١‏ 


.ا فلو 


وذكر ابن الاثير شعرا لابن هانيء الاندلنبي على قافية الحاء فيه غلّو 
شديد 3 قال «ومن ذلك ماينسب اليه»ء ولم اجدها في ديوانه» .)١(‏ 
ولع خير مثال على دقة تحريه وحسن تثرته »وتوثيقه اللخبر بالشعر 
مااورده عن نسب صاحب الدولة العلوية بافريقية» اذ يرى ا الاثير انه 
عدوى صحيح : ويقول : «ويشهد بصحة هذا القول ماقاله الشريف الرضي : 
مامقامي على الهوان ‏ وعندي 
شرك كارع والنف حمي 
البس. الجدل: :ق: المجالادة الاعادي 
0 الخايفة العلوى 
من ابوه افي ومولاه مولا 
يي اذا ضامئي ا التويجة القصي 
اعحف 50-6 بعرقه سي ١القبا‏ 
س جميعاأا: ا 0 أ 
«الجين بنذلك الجو عرز 
وأوامي بنذلك 0-7 ري 
وائما م بودعها ديوانه خوفاء ولاحجة بما كتبه في المحضر المتضمن القد 
ىُ العايهم نان الخرق تحمل خل: اكز عن لهذا مب 1 
تم ذكر ابن الاثير الخليفة القادر عندما بلغته هذه الابيات عاتب 
ابا 0 الرضي فاحضره ابوه »وقررهء فائكر الشعرء الا انه رفض أن 
يكتب بخطه اعتذارا إلى الخليفة القادرء فهدده ابوه بالمفارقة والمقاطعة . 
«فآل الامر إلى ان حلف الشريفٍ الرضى انه ماقال هذا الشعرء واندرجت 
القصة على هذا )(”7). ْ 


صم "ال 


)00 الكامل "71١/8‏ 
(0) الكامل 4/6؟- ١6‏ 
(م) الكامل ١5/8‏ 
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و تقتصر: افضال | بن الاثير على الأدب وتاريخه على هذ لما 
امدنا. بمعلو مات كثيرة عن دواو وين» ومجموعات شعرية وذلك 1 3 
كثيرة من كتابهع الامر الذي. يكشف عن اطلاع واسع على دواوين شعراء 
كثيرين ) ومجاميع . ادبية ؛ نثرية وشعرية» ومراجعة 0 لمصادر الادبء 
ومخالطة. اهله هله إلى 0 ان جعل ديته (منتدى للادباءءوا اشعراء والعلماء.. 00 . 

وتظهر ا الدقيقة بالنصوص الادوة ظ وتذوقه هأ 206 
من احكام نقدية صائبة على نتاح ا من الادباء »وعلى فاورة م ن نصوص 
ادبية مختلفة » و كثير | ماكانت هذه الاحكام الي في صورة التعليق على 
كان سكي الحا جز إلى انر الناثر » فمن ذالك ك مثالا قو 0 
الايادي ؛ (وهي قصيدة مشهورة من اجود ماقيل في صفة الحرب 5(0). 

0 اورد ابياتا من قصيدة الشاعر مسلم بن الوليد اللامية ؛ وقاليعدها 
١«وهي‏ حسنة جدا ) ") | 

وقال عن الشاعر ابن هانيء الاندلسي : «وكان من الشعراء المجيدي: 
الا ١‏ نه غال في مد المعز دى كفره العلماء ) (5) . وقال عن الشاعر 
|بنعبدو س الواسطي «وهو من الشعراء المجيدين » واجتمعت به بالموص ل( ). 

7 حرصه على خدمة الحقيقة الادبية ؛ ورغبته في أن تسود 
الاحكام النقد لنقدية الدقيقة » والبعيدة عن الهوى » وذلك ي ذكزه للشاعر 
العباسي . «صردر) وقوله عله : 5 

«وهو هن الشعراء م المجيدين وهيجاء .ابن البياضى ؛. فقال 
ا سكير من شعسره صر بعرا 
١ل‏ الاثير الجزرىء د. عبدالقادر طليمات ص 4ب 
(؟) الكامل ١/يووس‏ 
(*) الكامل 5/مى؟ 

(4) الكامل م/؟؟>» 
(8) الكامل ؟ؤو/برءم 
66 


فانك تلتنظم 700 
عقوقا ابكنه تيه انعا 
وهذا ظلم من ابن البياضي © فانه كان شاعرا محسناء )١(.‏ 
ولاشك في ان 0 النقدية الدقيقة الكثيرة الى اطلقها يمواضع 
متفرقة من 5 4 أثرا. كيو 1 32 ازدياد القيمة الادبية ١‏ كناب ( الكامل 6 
الصفحات الحميدة ا فيكلت ق ابن اشير 0 7 ومؤرخ 
ادب 00 » صفة الحياد ملعي » وعدم أقحام الهوى ف ايراد التنصوص 
او اصدار الاحكام » فقد اورد نصوصا تمثل كثيرا 00 الدينية » 
والسياسية التي ظهرت في المجتمع العرني والاسلامي » وذكر نصوصا 
لادباء من أقال شتى » وعصور مختلقة » وكذلك لم نلحظ عنده رغية 
في حجب الحقائق او تشويهها » وما كان قد قيل من نصوص ثثل الاراء 
المختلفة فيها 
كولك لخدم اين :الا تور تاريخ الايت العربي » نما اورد من 
معلومات على شكل تراجم مختصرة لبضع مئات من اعلامه وعلمائه من 
شعراء وكتاب» ونحاة» ومؤرخي ادب وفيها فوائد. ألحسنة . مما يؤ كد اطلاعه 
واعتماده عن كثير من مصادر الادب » ومنها تلك المصادر الي اهتمث 
بتراجم الادباء وسيرهم. 
فكان عند انتهاء حوادث كل سنة يقف » ويختمها يذكر من توي 
فيهار من مشهوري العلماءو الاعيان » والفضلاء) . (؟) 
وهذه صفة يكاد يتفرد بها من بين من سبقه من المؤرخين هو وابن الجوزي 
«المنتظم ) 
وكثيرا ماكان يورد بد الرخنية القصيرة ابيانا شعرية مستجحادة : 
)0 الكامل ١١/84-88م8‏ 
(0) الكامل 4/١‏ 
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وي بعض الاحيان يمدنا بمعلومات عن ادباء ونصوص ضمن السياق التاريخى 
للكتاب. 1 
فماذج مخنافة من تر اجيم الادباء ش 5 
)١(‏ نموذج رقم )1١(‏ سنة 188ه «وفيها توي العباس بن الاحنف الشاعر 
وقيل سنة ثلاث وتسعين. ومات ابوه الاحنف سنة خمسين وماثة) .)١(‏ 
(0) نموذج رقم (5). وني هذا النموذج يصحح معلومات من نقل عنه 
كا فعل عندما ذكر في حوادث سنة 485 «وفاة عاصم بن الحسن البغدادي 
الكرخي و كان ظريفاً كيسا له شعر حسن ٠؛‏ واورد له شعرا ثم قال في الاخير: ٠‏ 
والصحيح انه توي سنة ثلاث وثمانين واربعمائة » (؟) وهذا يؤكد انه كان 
يوثق المعلومات بمصادر متعددة. ْ 200 - 
فبذكر الاصل» ثم ينص على الصحيح من الروايات . ولايخفى ما 
في هذا العمل من دلالة على الروح العلمية التي كان يتصف. بها. 
(5) نموذج رقم (). واقتطع من الترجمة مايتعلق بالادب فقط. -حوادث 
سنة 959ه: (ي هله السنة مات الراضي بالله... وكان اديبا شاعرا . فمن 
شعره : 
يصفر وجهي اذا تأصمله 
٠‏ طرفي ويحمر وجهه خجلا 
حتى كأن ا ل 0 ش 
مسن دم نجسمي فبلة لظ يساك 
وله ايضا يرثي اباه المقتدر: 
ولسو ان ععيوينا “فسان “كيرا لسوسييتكت 
ظ لصيرت احشائي لاعظمه قيرا 
( ) الكامل */.4( ظ ظ 
(" ) الكامل ١٠6/لمو‏ ا 


/1قا. 


ولسنو ان عمري كان طوع مشيلثتي- 
وساعدنى التقدير قاسمته انعمرا 
بلع ل يلت ىردا لجس نر را 
لقد ضم مناك الغيسث والليث والبدرا 
ومن شغره ايضا: ظ 
0 
كل امتن الى جتتستقير 
و سس ب سل ان لحضطظ ١‏ 
ش اليد ا اعنم اسيية أو اكسير 


اسل فب تسيب ااتتشصيي: 


5-5 


در قر اس ا ا ع 
وامتيظ به سان اللتسم ب سور 
دوجا لاملن المع كدت 
ش ش تأه قبي لسنجة البغسرر 
أفسيدة مسن سيان قبليستا 
يه العين والاثبير 


لدبسسر ال العستهن تناد مماببب اااشسسيو ع 


وكان الراضى ... يحب محادثة الادباء واافضلاء .... وختم الخلفاء 


امور عدة. فمنها. انه آخر خليفة له شعر يدون» وآخر خليفة خطب 
كثيرا على منبر) )١(‏ 0-5 م ِ 
(2١‏ نموذج رقم 2 : 6 التراجم وانما في سياق الاحداث التاريخية 
وهو عن عمارة اليمنى الشاعر » وكان قد اراد الوثوب مع جماعة بصلاح 
الدين الابوبي فكشف أمرهم ؛ واراد القاضي الفاضل الشفاعه لهء الا ان 
عمارة ل بحسن الفان به لعداوة بينهماء فآل الامر الى ان صلب. وحاء 
في خبره مالصه: 


١‏ ) الكامل 5/6 نموم 
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(... وكان عمارة شاعراً مفلقاً . فمن شعره 

مالقلب اول غسادر فألومه ا 
ومسن الطسون الفاسدات مو هشمسسسى 

وله أيضاً 

لي في هوى الرشا العذرى اعذار 


بي في القدود ء وني شم الخدود ». وفى 


أواء لااء قلعتي 6 ومااهوى واختتار' 
وله :ذيوان :شعن مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة » )١(‏ 
(9) نموذج رقم (0) . حوادث سنة 10/4هه ظ 

«وفي هذه السنة في شعبان توني الحيص بيص الشاعر » واسمه سعد 

بن محمد بن سعد أبو الفوارس » وكان قد سمع الحديث » ومدح الخلفاء 
والسلاطين والاكابر » وشعره مشهور . فمن قوله 
كلما اوسعت حلمى جاهفالا 

ْ اوسع الفحش فحش المقال 
١)‏ ) الكامل 401/١١‏ 
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لاتلمني في شقائي لالع سسا 
وغ" !اللساكره. اينات حجان 
سيتف :عرز -زانئة رو هه 
فهى بالطيع” غني” عه “صقا 750 
(5) نموذج رقم (5). حوادث سنة 54"اه 
( وفيها توثي ابو الحسين احمد , 8 ن زكرياء بن ا االغوي » ديك 
كتاب «المجمل) . وغيره 0000 . فمن ذلك قوله قبل وفاته بيومين 
يارب ان ذنوبي قد احطلت بها ظ ظ 
ْ ظ علماً » ولي » وباعلاني وإسراري 
آنا اللو ع لكك الشر سينا اا 
فهب ذنوبي لتوحيدي 'زاقراري» (65 
0 يسخهى ماي هذه الكلونات 7 اهمية 2 ل الدراسات الأدبية 
الشععربة والنثرية والنقدية » ودراسة الاعلام . وما برك من هذه “الأهمية. 
طبيعة المادة الأدبية وهفاتها ف فى الكتا ب فهي 07 قُُ وأينا مصادر عدة » 
وذلك لسعة حجمها 2 5 أنواعها » وقد | 0 لذلك 0 عر ف 
تتم المواد الادبية » قاعم » وصفاتها لكوت الكلام اقرب 3 العام 


احصاء المواد ال دبية في كتاب ل و 5 : 


١ جدول رقم‎ )١( 
عدد الأبيات الشعرية عدد االخطب عدد الرسائل والوصايا والعهود‎ 


3 


سيج سملي 


ع هوم ا كب ء. عزنا 
١(‏ ) الكامل ١١/مهم‏ 


و" 


(؟) جدول رقم ؟. التصوص , الآدبية موزعة على العصور : 


ب االفسيييو .ا 0 رد الباق خياد الخطب . 7" سائل 
0 الشعريية .. رخ ابن والوصايا.. 


0 عصر عاقل الاملامالمجرةة 1066 0008م‎ ١ 

؟. عصر صدر الاسام ب41م ام 

*. العصر الأموي 4١‏ 9زم م4 0 ع 00 

4 العصر العياتي الأول سد اوبره 08ج اا د هو ا 
ا 1م سسا إن : 

د امصر لوبي ا لوك لابب ال 

١‏ افراع حا لوي بي م واو دقار ييه 


التقائج ‏ : هوم 06 34 

1 أن هذه الأرقام | 1 ا عدد النصوص الف » وانواعها وتو توزيعها. ‏ 
تذلهر أهمية |١‏ الكتاب 0 مصدراً أمهما من مصادر دراسة الأدب بأنواعه 
وعصوره . 

: ا 55 7 3 ا‎ ١ تائج‎ .١ 

ان كية الشعر في الككتاب تمثل حجم ديوان شعري متوسط الحسجم : 
كاهو معراؤوف عند المختضين .- الا ان اهميته تفوق اهمية: دواوين عدة» 
وذلك لان هذا ا قبه التتوع! الفجي. وتعدد :الاغراضن ام 

واختلاف العصور 0 


وي تور يع الشعر على “امور ف الحدول رقم ؟. مابعكس 0 
العلاقة بين الشعر والتاريخ أو ضعفقها 

“و»عن الملا حظ * كثرة “-اعتماد” المؤرخين على الشعو بي تدوين “تاريخ 
ام ب قبل الاسلام الامر الذي يثبت صحة ماقيل ني مصادرنا القديمة من 

ن الشعر الحاهلي كان سجلا امينآً لحياة العرب © وديوان لاحسابهم ؛ 

وكثرة الشعر ني العصر الاسلامي قباساً إلى قصرة يمثل قوة ارقباط 
الشعرو الشعراء بالاحداث العظايمة اللي عرت 4 الامة العربية بظهوز اررصرك 
الكريم والاسلام ّْ 

وكثرة الشعر في العصر_الاموي تشير إلى شدة امام ا الشعراء العرب 
بالسياسة . والاحداث التاريخية المهمة 

وقلة الشعر في العصور العباسية قياساً إلى «سافاتها الزمنية 2 0 قله 
اهتمام الشعراء بالسياسة » ويومي الى أثر العناصر الاجنبية السلبي في الحياة 
الشعرية والادبية ٠‏ 
5 نتائئج احصاء الخطب : 

بوك عدون تررق النصوص على العصور أن لحي ذات المحتوى 
السياسي كانت تكثر عند اشتداد: خااحة السياسة اليها © ما 'لاحفانا في 
العصر الاسلامى الاول' + وفي* العضر “الامؤي” :3 ** 3 

وني الوقت نفسه تؤكد 5 في هذين العصرين قوة النفوذ العربي. 
ف السياسة والحكم والادارة . وتشير الى قوة الملكات والسلائق اللغوية » 
لا لذلك من .اثر في الخطابة . 

. ومن وجه أخجر تشير قلة. الخطب ثي. 70 العياسية إلى تغلغل العناصر 
الاعجمية في جهاز الادارة والحكم :وتؤكد. ضعف الملكات والسلائق 
القينة ى. بوشيد: القدرة عل 7 والارتجال :وتومي إلى استعاضة ‏ 
الحكام بالنصو ص المكتوبة عن النصوص المسموعة . 


حا 
6 


"0 


- نتائيج احصاء 0 والوقان والعهود :. 
لم استطع ان اتوصل الى شيء ل من جدول توزيع. نصوص الرسائل 
على العصور ولكني ساجتهد فأقول : ريما يشير التوزيع. الى مراحل اتحلال 
و الدولة العباسية وتوزعها على. كيانات مستقلة . وشبه مستقلة قصعب 
ل ,الؤرخين . الحصول. على النصوص .. 007 ظ 
ويمكن ان يفهم .من ذلك ايضا قلة اهتمام ا5 لرسائل :: 
لكثرة ة الواد التاريخية الاخريء وتعترضص علينا كثرتها ني العصر العباسسى 
المتأخر » وربما كانت هذه الظاهرة حالة خاصة 4 سبب معاصرة ابن اي 
لكثير من الاحداث ث التاريخية اللهمة وقربه منها » واشتغاله هو وبعض اهله 
د يي ١‏ اموه صياء الدين في شؤون الدولة الايوبية ١‏ الكتابية », مما أتاح له 
فرص الاطلاع على كثير من نصوص الرسائل والوصايا. . 
اسلوب ابن الآ ذير وخصائصه الفنية : 
8 من امفيك ان نظطرق هذا لجاب استكمالة لجوانب 25200 
فنقول : له أن 0 ماير تقّي باسلوبه في الكتابة لتاريخية الى هستوق 
ني رفيع ؛ ما يدخل ١‏ قساما عدة » وفقرات ا ل 
ومن يقرأ الكتاب يلحظ قدرة لق الاثير على تأدية المعاني باسلوب أدبي 
عال ولغة طيعة: ؛ وديباجة مشرقةع مع الحرص على جماليات النشر ء وروح 
الفن الي كانت تغذيها تلك 0 الشعرية النبثقة في شرايين الالفاطظ 
والتراكيب. وهذه فقرة من كلامه على خروج التتر الى ديار | اه 
0 خط لاتيم 4 ووحشيته 4 ويصور ادن" 0 ة 4 وعواطفه 
0 نقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة » استعظاما لحا 
كارها لذكرهاء انا لقنم اليه رجلا وبواوعره احرف مق الذي رمه[ 
عليه ان يكتب : نعي الاسلام والمسلمين؟ ! . ومن الذي يهون عليه ذكر 


حدك 


ذللك؟ . فياليت أم يي م تلدني 4 وياليتني مت قبل ل حدوثهاء و كلتو رسيا 
منسيا » الا ١‏ ى حثنى جماعة من الاصدقاء على 0 هاء وانا متوقف 3 


ثم رامت ل 0 ذلك لايجدي نفعاء فتقول : 

هذا الفصل يتضمن .ذكر الحادثة العظمى » والمصينة الكيركن ابي عقمدت 
الايام "والليالي عن مثلها : عمت الخلائق» وخصت المسلمين ٠‏ فلو قال 
قاثل » ان العام مذ تعلق الله سبحانه وتعالى ادم والى الان 00 نمثلها :؛ 
لكان صادقاً» فان التواريخ: لم تتضمن مايقاربها » ولا مايدانيها » )١(‏ . 

وهكذا ظهرت قيمة الكتاب الادبية» واهميتها في هذا 0 وا 
ماتعلق بتاريخ الادب واعلامهة» او مااتصل بالادب الصرف ومجالاته. 

0 ذلك »ذلك فانى ارى من العلم ان هرس عناصره الادبية 
شهارس: عنما لكيه عل الباحثين والمعنيين بالادب واهله الرجوع الى 
ذه | الوسوعة 

وارى بعد هذا ان تعدل تلك العناصر التي ثرى في الكتاب مصدرا 
تاريخيا يهم يهم اهل التاريخ فحسب . ْ ش 

فلقد وضح ان هذا الكتاب ليس لاهل التاريخ نقطل نو انما هر نا 

اراذ مؤلفه لهم 'ولاهل الادب ولكل متطلب لذة فنية في مصادر التاريخ 
وما قيامنا نعحن المختصين بالادب بهذا البحث الادوض على قرابة. الادب 
من التاريخ» والا دليل على مشار كتنا اهل لتاديخ في هذا الكتاب : ' وقد بدأ 

ان اس ف عله الثار 22 لسن فاه .وحن الحن كلاق ش 


ْ 7 وي الختام اراني والبحث مدينين لتاريخ الماوصل ال الربيعين » والايزية 
فيها » والقائمين على الاحتفال بهاء فالى الجميع اوجه بحثي » وشكري. 


() -الكامل : #ا/من”م 
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مصادر البحث ومراجعه - 


ابن الاثير الجزرى - د . عبد القادر احمد طليمات ‏ دار الكتاب 
العربي مصر ١9556‏ م 

الادب المقارن د. محمد غنيمى هلال طه ‏ بيروت ‏ دار 
العودة ْ 

الادب والسياسة ل عيد الكريم توفيق العبود ‏ رسالة دكتوراه من 
جامعة بغداد طباعة رونيو 


تاريخ الرسل والملوك لمحملك بن جرير الطثبري . عشرة اجزاء . تحقيق 


عمل ابو الفضل ابر أهيم حد- “وا المعارف عصر 
تاريخ علماء المستنصرية - لناجي معروف ‏ - مقدمة الكتاب - لمير 
القاضي بغداد مطبعة العانلي وه4١‏ 


تاريخ الموصل ‏ ابو ز كرياء يزيد بن محمد بن اياس الازدى » تحقيقد. 
على حبيبة القاهرة ايم 

دائرة المعارف الاسلامية مادة ابن الاثير عبد الحميد العبادى 

ديوان الامورودئق ل للموايعة العثمانة عد لياق . 1617م 


الككامل قف التاريخ ساعز الدين ابو الحسن على بن أي الكرم مدل بن محمدين عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير ١١‏ جزعا. 


يروت ل دار صادر سلة هم5و١ا‏ م 
المنتظم ف تاريخ الملوك والآمم ب ابو الفرج عيلك الرحمن نْ علي الشهير 
بان الجوزى ‏ ل ط١‏ حيدر اباد الدكن مه"٠١‏ هم 


نهضة مصر 
ثر في طبعة دار نهضة 
المثل السائر في 


الطاهر 
0 4 0 بغداد 
عة ؛ 


المقدمة 

أن التقصير الكبيد الذي 5-6 طبعة دار نهضة مصر لكتاب المثل 
السائر يدعو المرء الى بحثه منهجياء فقد صدرت هذه الطبعة بتحقيق استاذين 
بالدرحة العلمية (١‏ للاستاذية بدا 0 من جامعة القاهرة. ولا بد من يرجع 
ليها وعي: الطبعة التيسيرة حاليا "أن يكوناغل. غلم سارق :قناها جملها فى 


وقل اه الطبعة الي ( حققها ) اأشيخ ميحمل محي الذين عبد 
الحميد وهي في جماتها خير منها على ماعرف عن ١‏ الشيخ الازهري) من 
اكثار واسراع ودواضع تجارى. ظ 

واستدعت الاسباب الموجبة لابحث ان تتألف الخطة من ست فقرات 
عي )١(‏ الصورة العامة الي جاءت عليها الطبعة» (؟)مابين طبعة الاستاذين 
وطبعة «الشيخ)؛ (”) القسم الاول (- الجرء الاول) من. ط. دار نهضة 


مصر» (5) القسم الثافي...» (5) 0 الثالث... .(5) القس م الرايع... 
والعخائمة. وكان طبيعيا | الا يقي د كنا أشيخ» على الفقرة الثانية من اللخطة. 


وقد دحاول اليباحث هنا التخفيف قدر الاميكان من تقل حلي شي 


وتكرارها في المصدر الواححدع بأن فيه كرا من الإحالات في مكانها من 
سياق المتن »؛ ويتضح ذاث» ؛ خصوصا لدى الإحالة على المثل السائر نفسه 
اذ يأتي الجزء والصفحة -/ الى جوار موضع الشاهد . 

ها هي ذي الفقرات الست - راجيا ان يتسع لفعها للا هو أكثر 


0 


من مراجع الطرعة مو ضع البعحث. 


/نءا ع 


إل 
الصورة العامة للكتاب في هذه الطبعة 


٠‏ دالثل السائر ف ادب الكاتب والشاعر ) لضياء الدين نصر الله بن 
الاثير (مهه لال”ه) كتاب مهم © ومهم جدا في بابه من البلاغة 
والنقد والكتابة .. ومنهج البحث . عرف الئاس قدرة في عصره وعلى مر 
العصور » وما زالت العناية به تزداد يوما بعد يوم و قالة يرتفع )١(‏ . 

عالت" البنا منه عدة مخطوطات موزعة في اذا العالمح من الشرق 


والغرب (القاهرة » استانبول » فينا » باريس » اسكوريال » بومبي) (5). 
وكان من حققّه ان يطبع الطبعة اللائقة رهد 20000 وقد طبع 0 4 مل 
كانت الطبعة الاولى بالقاهرة ولاق )١١50 / 1١89‏ ... حى كانت 


الطبعة الاخيرة الي نحن بصددها ( ولعلها السادسة ) تالية 7 ) شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 3 واولاده مه"١/ )١9898‏ بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ) ... اجل طبع ست مرات (اوزيد) (") 
ولكنه م يحقق التحقيق العلمي اللازم .. . وهذا مؤسف وجدير بالبياك . 

واقل مايقتضي لشو العلمي (النقدى) جمع مع النسخ المخطوطة ودراستها 
واعتماد اصحها وخيرها اساسا للمقابلة ومن ثم تثبيت الاختلافات في 
الحواشى . ليكون القارى (والدارس) على علم بما يأخذ وما يدع وليطمثن 
الى ان هذا الذي بين يديه هو كتاب «لمثل السائر ) كما تركه صاحبه . 
(«ابن لاثير) وني صورة اقرب الى تلك الصورة 

علما ان لكتاب ابن الاثير هذا صفة خاصة جدير بمن يتصدى لتحقيقه 
(ومن ثم دراسته) ان يلاحظها وبمنحها حقها ٠‏ ذلك ان الكتاب لم يبق في 
صورة واحدة من غير اضافة وتعديل وتعليق » لان صاحبه كان يدرسه »© 
والتدريس يقتضي التعديل والتعليق في اقل مايقتضي (5) 4 كفنا كن أن 


حلخن 


تكون لالكتاب سلسلة تاريخية بتبين بها المحقق ماكان في الصورة الاولى وما 
ِ كن » »ع ما حذف | أوعدل ا ... وحن تعلم أن | نْ ن الأثير استقر 

في الملوصل ‏ للمرة الاخيرة ‏ منل عام ملدم ع وأن لدينا جزءاً م 
مخطوطة أجازها. المؤلف نفسه عام 5ه .واذ | كانت | 0 البي 3 
د |" بغداد سنة "م فامستشارت ابن الي الحديد 5 الفلك الداذ وعلى 
المثل السائر » (ه) ثائرا عليه من | الصور التي يمكن أ 076 ناضجة فليس 

المعقول ان تكون الأخيرة وأن يترك المؤلف كتابه من غير إعادة نظر 
وقد ماش بعد ذلك نحوا من من أربع سنوات قريبا جدا من كتابه بقروه وبدرسه 
: ومن حوله التلاميذ وبي متناوله مكشة ثرية وله ذهن وقاد . 

لايد د تود امنا ابولان ند تمت على مخطوطة واحدة أوما 

إل ذلك مما تيسر في مصرء شأنمها في ذلك شأن سائر مطبوعات بولاق » 
ولابد 0 ان و ون الطبعات التالية معتمدة على بولاق ... با في ذلكطيعة 
محمد محيي الدين الذي ذكرانه اعتمد على ثلاث نسخ (مخطوطة) - تنظار 
مقدمته ‏ ولكننا : نر في حواشيه مايكفي للدلالة ة على المقابلة الدقيقة قبقة الي 

تطلبها علم التحقيق . وان كان قد اغنى الحواشي بالشرح والتعليقات 
والتخريجات (5) 
لقي بتواعله و 6 انتظاره ولما بلغ عشرين عاما اونحوها خيل 
أليه «الفرجم) ركد سرايا ... فقد شرعت (مكتية نهضة مصر ومطيعتها)» 
00 اء (العقو 1 فق حيو أآر3 از على نه وو اتيك الما 11 
نشل الشائو» قديدة فاقبل ان على «شراء) هله الطبعة على انها نسخة 
مخطوطة ‏ ولتكن رديثة - تسل الحاجة الانية . وقد كتب على اغلفة 
الاجزاء ‏ الاقسام «قدمه ونحققه ‏ وعلق “عليه دكتور احمد الحوثي ود كتور 
بددوى طبلئة) اأذيعدالهة مخ دواعي الحساب ء لان المقدمين المحققين 
المعلقين استاذان 0 هما خبرة طويلة بالتدريس والتأليف يذكر الأول 
بعلمه بتار يخ الادب ويذكر الثاني بتخصصه بالبلاغة العربية 


لقد بقى الككتاب «المضطهد) ) ينتظر اليد البي تفك اساره والأايدي الى 


حل 


500 «المثل السائر) 5 هذه الطبعة البي قيل انها محققة؟ 
صدر في اربعة اقسام لم تلتزم ارة قاعدة علمية ي التقسيم 
فما هى صادرة عمجلدة واحدة كا كانت طبعة بولاق او البهية او حجازى 
وماهي صادرة عجلدين 'ّا صدرت طبعة محمد حيبي الدرة هن و كان اين 
خلكان قد وصف الكتاب بانه في محلدين 

القسم الاول د.ت (بدون(غير) “اربخ) في 47 صفحة مع المقدمات 
والفهرس . وفيه من الكتاب الخطبة والمقدمة والمقالة الاولى بقسميها ولا 
بأس فهو يكون في هذا وحدة علمية طبع الاول بمطبعة نهضة مصر . 

القسم الثاني .مله 950١م)‏ وقع الفراغ من تحقيق هذا القسم 
وتعليق حواشيه يوم الجمعة الموافق 8 من شهر صفر سنة ١181١ه/١7‏ من 
شهر يوليو (1951م) وجاء في 65 صفحة متضمنا )١5(‏ نوعا من المقالة 
الثانية في الصناعة المعنوية) من اصل (0) نوعا ترى لم تكن )١8(‏ نوعا 
لتبقى )١5(‏ نوعا أخرى. 'لقسم الثالث؟ طبع الثاني بمطبعة نهضة مصر. 

القسم الثالث ١957/18١9‏ مطبعة الرسالة) وقد جاء في (05*) 
صفحة متضمنة ١‏ لوعا. يتم بها (59) نوعا من الثلاثين وقسطا كبيرا 
من النوع الثلاثين. 

رم 1 تضض الى هذا القسم الصفحات الباقية لتمامه وهي قليلة جدا 
٠١‏ صفحات فقط !؟) ويكون بذلك مجموع صفحات القسم الثالث 
)١9(‏ صفحة وينتهي الكتاب بعد ان تلحق به الفهارس اللازمة ويكون 
بين يدي القارىء (والباحث) كتاب كامل اسمه «المثل السائر» لابن الآثير 
في ثلاثة اقسام او اجزاء؟. 


السؤال وجيه جدا. ولعله غير وجيه احيانا؟ ! 

القسم الرابع (د.ت : مطبعة الرسالة) ليس من المعقول ان يصار قسم 
كامل بعشر صفحات ». ولا بد من ان يكون سبب غير علمي فعل مفعوله 
في تأخير هذه الصفحات العشر عن اخواتها!. 
1" 


يدي في مقرر المحققين أو دارنهضة مصر أن بطء يطبع مع «المثل 
السائر) 0 0 كتامة ا آخر لغيره 1 «لعدو له) هو كتاب «الفلك 0 
على المثل السائر) من 0 الدين عبد الحميد بن هبة | الله بن محمد 
محمد بن لكين بن ابي الحديد المدائئي المعتزلي» ١كمه ‏ 0455 ). 
1 كان ش أي أبن ل االدديد) يشتغل في ديوان الخليفة المستنصر 525 
عندما ورد اليه المثل 0 الموصل فاثاره واستثاره للنقد والهجوم 
وقال : «وقد سميت تاب الفلك الد لدائر عل المثل الساء ر) لانه شاع 
ل استعماط م ان يقولوا لا باد ودثر «قد دار عليه الفلك» 
كانهم يريدون ا 0 صورتة). - | 

ليس من اعتراض على ان يطبع المحققان أو دار نهضة مصر «الفاك 
الدائر) فللكتاب قيمته والحاجة ا اليه ماسة على أي حال . ولكن الاعتراض 
العلمي بالطبع وليس التجاري ار صر ونس ادبي خاي" المثل السائر 
الم الثالث لتتصدر بغير حق كتابا آخر الفه صاحيه حسدا من أبن الاثير 
وثورة على كتابه. وقد كتب قُ 0 القسم الرابع هذاء. وعلى غلافيه : 
المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن االأثيق اكدمة سدق 


3 


وعلق علية دكتور احمد حمد الحوي ودكتور بدوي طبانه ٠‏ وتحت ذلك يحرف 
اصغر» ويليه الفلك | 0 المثل اأسائر) لابن لاببي الحديد وهكذا | فان التوزيع 
غير العادل القسم الر بع الذي عنوانه «المثل السائر) عشر صفحات .من المثل 


السائر بلحقها تكتاتت 00 بعنوان جديد ا آخر بقع هو ومقدميه 
ال صف 0ن ار دض سعد سيره 
لطبعه هنا » ولا يكفي ان يكون ردا على على «المثل الساء ر) ليطبع باسم «المثل السائر» 
او بسمعة «المثل السائرم روي هل هذا الى ١‏ انه 0 الرد على ١‏ 
المثل 3 (0) مقابل آخرين منتصرين (م 7 الينا كتاباتهم) . 
ثم | 5-0 0 1 بزيدا على ن اعادا 06 «الفلك 2 
5 لان الامر حتى 8 ف اولي 00 قواعد الطبع 8 ظ 
رض 


قورف تله اله 

وقد بلأه (المحققان » بتصدير استغرق 00 صفحة في الحديث 

عن الكتاب" “راكل السائر) هي في اصلها المادة اله لي دهم ( الك كتون 
بدوى طبانه( بي «تراث | الانسانية) 0 من قل لا اسن كه لك وله سحن 
السرف نه وإ كان اللناسب اناق لل" ذللك .+ ” 
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ثم ألحما التصدير دركة 6 الات ويستصيرة” و ووفنا ت" الأعيان») 
بق حاكان 9/م١7‏ وقد جاء فيها أن المثل السائرة في مجلدين» وكان هذا 
الذي نص عليه اين نخلكان كافيا لتنبيههما إلى التجزئة العلمية. وجاء فيها 
كذلاك من تصانيف ضياء الدين (كتاب» الواشي المرقوم في حل المنظاوم) 
وي لاني خطأً. صحيحه «الوشي) ٠‏ لان اسم الككتاب الكامل «الوشي المرقوم 
في حل المنظاوم) وكان المفروض بذكره دنا أن ينبههما الم تشتعييا :نه ادك 
لتحقيق -- وهو مطبوع () - لانه يتصل اتصالا” مباشراً بموضوع ٠‏ مهم 
من موضوعات المثل السائر» عزيز جداً على صاحبه وقد ورد في الفصل 
العاشر من المقدمة من القسم الاول - بتجزثة المحققين )5١95 3175/١‏ 

وقد ادسحل المحققان تسلسل صفحات التصدير وممختصر الت رجمةي 

صلب تساسل ارقام صفحات الكتاب الاصليء وهكذا كانت الصفحة 
الاولى من «المثل ١‏ لاا برقم (ه) وهذا غير صبحيح ) وكان الا زم | 

يرقم المحققان الصفحات السابقة على الكتاب ولاتكون جزءا منه 0 


خاصة أو بحر وف أبجدية ل ب» جع د ه...) وهو الا 

وكان حريا بالمحققين ان يبحثا عن مؤلفات ابن الاثير الاخرى» لدى 
التعريف به » ولدى التحقيق وهذا مهم فلم يكن صحيحا الاكتفاء 
بما اورده ابن خاكان من تصانيف ابن الاثير. ومن هذه التصانيف اللمهمة 
كتاب «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور) وهو 0 
سنة 1985 ولديهما علم كامل به )٠١(‏ ولككن مانائدة هذا العلم إذا لم 
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يعمل به أى إذا لم ينتفع به افي الن و اومجالات الاتضاع كبيرة )١١(‏ 
أن الجامع الكبير يمكن أن يعد) نسخة أولى مصغرة....قبل «المثلالسائر» 
وكثيرا ماتكرر الافظ والرأى والمصدر فيهما كليها. | بع 
ظ ومن التصاذيف «الاستدراك) وتأتي أهميته من أنه يقوم على «السرقات) 
وابن الاثير يعني بالموضوع كثيراً وخخصص النوع الثلاثين من المقالة الثانية 
15ت كول ولع دع) هذا الى ان «الاستدراك» يقوم على ابي تمام 
والمتنبي» ولهذين الشاعرين مكانة عالية لدى ابن الاثير وبي كتابه...وانه 
و من المطبعة قبيل ان يدخلها كتابهماء ولابد من أن يكون لهما علم به 
مخطوطا لصلة التحقيق المباشرة بدار العلوم حيث يعملان .)١١(‏ 
لابأس ني أن يهمل المحققان الانتفاع بمصنفات ابن الاثير على صلتها 
بالمثل السائر... ولكن البأس كل البأس في ان يقدم «المثل السائر» الى الناس 
على انه «محقق) في طبعة محفقة: «قدم له وحققه وعلق عليه ...) من غير 
أن" كوة د فعلا ... واول مقتضيات التحقيق الصحيح الانطلاق من 
نسخ مخطوطة مدروسة اتخذت احداها أساساء ويصير هذا «المقتضى) 
على الغاية القصوى من الإلزام اذا توفرت هذه المخطوطات وهي ني موضوع 
الذي الساتن متوفر على احسن مايكون ومنها ماهو في القاهرة » بدار الكتب 
المصرية على «قاب قوسين أو أدنى» من المحققين فقد اخبرنا كا اخبرهما 
محمد محي الدين عبد الحميد في مقدمة طبعته فقال: « في دار الكتب المصرية 
جزء من نسخة خطية كتيها ابو المكارم بن منصور. الباوشناى الموصلي وفرغ 
من كتابته ... سنة 551... وني أول هذا الجزء اجازة بخط المؤلف كتبها 
بالموصل في شهر شعبان من عام كتابته » وهو وصف يمنح الجزء المذّكور 
قدرا نخاصا. 
ويقول اأشيخ محمد محي الدين : «وفي الدار نسخة كاملة بقلم معتاد) 
ويقول (وعند صديقي الاستاذ الفاضل الشيخ احمد محمد شاكر القاضى 
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وعشرين وستمائة (119). ا ل ا 0 
كانت هذه النسخ في علمهما ومتناول أيديهما ... وبالامكان ايجاد 
سخ أخرى غير مايمكن تصويره من العام في استانبول وفينا وباريس...الخ. 

وليس العلم بالنسخ والحصول على صورها فضلا او تفضلا »© وإنما 
هو واجب لأمفر مئه والمحققات استا ذان. معجر بان عارفاك بالاصول واقل 
الاصول: توفير النسخ المخطوطة ... والو خرج عملهما عن ان يكون تحقيقا 
اتراهما مجربين بالتدريس غير مجربين بالتحقيق؟ ! ظ 

ومع هذا التقصير الكبير الذي لايفتقر ... ذكر المحققان في صدر 
ا هما أن من اولى الغابات دفي اخخراج هذا الاثر واعادة نشره : تقديم 
بعد ان عز على “كتين هق الطالبين اقتناء نسخة منه)» بسبب تقادم العهد بينهم 
وبين عهود نشره وتفاد السفر الجليل من المكتبات العربية » مع الاحساس 
بالحاجة اليهاء ليقوم بدوره .بجانب . مابعث من آثار التراث العربي في الناحية 
الي يتصدى لما هذأ الكتاب»). 

ان :الانسان: ليتمئ لو تهيأت للمثل اسائر يد من المستشرقين خلال 
هذا التاريخ الطويل اذا لرأينا الفرق بين عملهم وعملنا » ود كر 
المحققان «مابعث:.) فلنذكرهما بتحقيق ريترلاسرار البلاغة . و كر اتشوفسكي 
في تحقيق (بديع) ابن المعتزر ... زيادة على مايفترض في المحقق العربي من 
امتياز على المحقق «الأجنبي ) ظ 
وهنا » هنا في موضوع ضرورة «الملخطوطة) ي تحقيق «المثلالسائر) 

ونكتة) هيأها المحققان على «أرقى» مايكون ... ذلك انك تبدا م «المثل 
السائر) وتسير وتسير فلا ترى اى دليل على الرجوع الى ممخطوطة ...وكات 
مما يذكر لحما بالخير انهما لم يدعيا في تصديرهما الرجوع الى مخطوطة 


حملن 


للكتاب ... وغذا فانك لاترى في الحواشى الكثيرة الى تذيل الصفيحات 
الكثيرة | بة إحالة علي نسخة مخطوطة وأية مقابلة . 1 يداك قات 


عل نسخة مخطوطة 
دخا ا وير 25 1 :* 57 0 000 3 وق 
7 ينطلق انان ن») “في عملهما اكد مسخطوطة واحدة 
0 الأقل . فعلا ؟ ظ 


0 2 0 2000 الطبعات ١‏ السابقة 
عليهما ولقد صار أكيدا لديا أنيما انطلقا. من نسخة 00 و كان اأخسق 
الايمان يقتضي أن يذكرا لنا النسخة المطبوعة التي اعتمد ولكنهنا 3 
يفعلا » وترك اتو مقي روطن ينان 2 0 
بولاق ؛ وان طبعة بولاق كانت في اساس الطبعات التالية لما .. 1 
من طبعة بولاق ؟ أن أاحسن طبعة هي طبعة محمد حيبي البين عبل الحميد 
و أن حسنها من توفرها 1 شرائط التحقيق العلمي لان اأشيخ محمد 
حيبي الدين وان تحدث في مقدمته عن المخطوطات » 0 ١‏ 355 بل 
استعماله التام لحا واستثماره الكامل اياها واعتماده العلمي عليها ... ولم 
يخرج في مجمل عمله كثيرا عن مطبوعة سابقة .. ولتكن بولاق - ثم 
أدام النظر فيها واستعمل علمه فاغنى حواشيها وتخريج الابيات وشرح 
بعض المفردات ... وتعليقات نحوية هو عام بها » ورجعات عابرة 
فيما يبدو إلى المخطوطات البي بين يديه فجاءت ‏ بذلك ‏ خير الموجود. 

فهل انلق الاستاذان من طبعة محملك محر ي. الدين عبد الحميد؟ انهما 
لم يذكرا ذلك بل انهما لم يذكراها 0 و 5-8 غير موجو دة؟ وهي 
الموجودة المعر وفة اللي يرجع البها الدارسون والبإحاوت, ار انها طبعة 
مصرية قاهرية كا مصري (قاهري). 0000 هلدا جديرا ان يذكر 


1 
و ينتفع له على اي حال.. 
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لك 5 م الاستاذين بطبعة الشيخ محمد محبي الدين وكم كان 
جه أو 1 اها و 0 ناهأ أو.ماغليها ها ى. الاقل؟ فضلا عما دكن أن 
يفيك أ منهأ أو ما افاداه فعاك (؟١).‏ 0 

ل يحقق «الاستاذان) المثل السائر الذي قدماه على أنه «تحقيسق) 
فماذا عملا إذا؟ قراءة للنص مدابوعا وتعليقات جديدة او «اضافية») بي الحواشي 
مستفيدين من علم اسيل همأ بالبلاغة وعلم ثانيهما بتاريخ الآدضة: .وكات 
الشيخ محمك محيي الدين قل سبقهما ورجع الى عرات المصادر.. وافاد 
من غزارة علمه عموما وباللغة خصوصا. 

ونتابع صفيحات الكتاب في أقسامه الثلاثة ور 7 و ال 5 2 
وفي الأصل ( /الاء عع ار 648 491 0 

ونسائل عن المقصود بالاصل؟ ماذا يكون؟ ولامن مجيسسا أو رق عنيك 
الشيخ ميسحميل ‏ معحر ي الدين تصحيحات مناظر ةّ وكأن المحققين متآثر ان له. 
م تنقطع أكلمة قي الاصل» وطبيعي أن 0 ٠‏ وينتهي | القسم الأول (الجز 3 
الاول( من تقسيمهما لتاب (ص”77:) يدا معهمأ القسم الثاني (الجز * 
الثاني( ونسير ولائرىايٍ الأصل» او لانكاد نراها (39/9ء ٠١‏ ١غ‏ 
955( ولنتذكر أن هذا الذي «ني الأصل» مما يمكن أن يكون ف 
الطبعات السابقة (بولاق وغيرها) 0 
ونصل الصفحة ١5١‏ من القسم (الجزء) الثاني كذاه «وفاحا ابحاشة 
عجيبة أن تأتى في «ذا المكان ... ضائعة مهانة 

0 الحاشية: «هذا 0 الجزء الاول من النسخة الخطية المحفوظة 
في دار الكتب المصرية بخط | 0 الباوشناى الموصلي 
دع بش كارن هالول د أ سبت الحادي والعشرين من شهر جمادي 
الاول سنة اثنتين وعشرين وستماثة من الهجرة 4 وي اول هذا الجزء اجازة 
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خط ١‏ المؤلف كتبها بالموصل في شهر شعبان من السنة نفسهاء أجاز بها الشيخ 
ابا المظفر . عضد الدين بن. .محمك. بن جعفر - بن' زهير الد .شقي) . 
وعدي النكتة اللي اشرت اليهاء وعناصرها كا : يأتي : . 
هلة ا ليا :هذا ا د 0 لدى اتا 
اذا كان المحققان قد اعتمدا على هذا الجزء أصلاء وهو جدير بالاعتماد 
0 000 ان ن التصريح المبكر بالفيدة : 
المعتندة واجب قُ التحقيق وانه إريده قيمة وقدرا. 
ثم لم يصفا الجز لجزء بالذى ي يجب من متطلبات التحقيق في خطه وعدد 
أوراقه ورسم ححروفه... وتأبيد الوصف بصورة لورقة 5 أكثر من 
151 :! 
لنقل إنهما اعتمدا على هذا الجزء. ولكن أين متطلبات الاعتماد؟ 
0 واحد فقط ويوجد الى جوار ه في دار الكقبة المضرنة:- اتقبلها 
0 لتحدث 3 7-0 ري ا 00 كاملة لكاي 
الدين 8 مقدمته؟ و ينتقعا بها لياق المقايلة ا 
؛ - بانتهاء هذا الجزء على فرض الاعتماد عليه في التحقيق يكون قد بفي 
إزاء المحققين جزء كال ين المثل ١‏ السائر تعس الصفيحات 
الباقية من طبعتهما نحو ل ا ا 3 الاامر .و كفت 


وراقه. 


ندزرائه؟ 

لقد قالا في هامش ١5١/5‏ «هذا نهاية الجزء 3 اليكن . 
على ان يقولا لنا معتمدهما في الجزء * الني؟ ولكتهما يقرلا 00 
هذا ده للقاريء: - والدارس. ‏ بان يتصور ‏ وائقاً ‏ اعتمادهما 
ا على مطبوع » وليكن بعد ذلك مطبوع بولاق او غيره او مطبوع 
أشيخ ميحملك محر ي الدين عبد الحميد . 


على 


5-2 


لم اأسماح كذلاك بات سصوار أن ) لعابوع ) هو مع ول هيا الاول يي الجزرء 


ف مه عو 


ه وتكون خلاصة الخلاصة ان المحققين ليسا محققين بلمعنى العلمي 


5 لحضئي وكأننا إنتهينا من قضية » ولككن مسألة الجزء المخطوط تبقى 
في النفس فقد يكون الجزء مما رجع البه المحققان» وقد يكون هو المقصود 


يبيد 


+ 


بالأصل » قدء وربما...ونسير فاذ الحال تتكرر ونرى المحققين يكرران 
دفي الأصل» ولم يكن لديهما اى اصلىء فقد اعلنا عن انتهاء الجزء الأول» 
وهاهما ذان يذهيان» بعيدا وبعيدا جذا عنه» وم اذا كلت 5 أن الاصل 
الذي يتحدثات عنه هو احدى طبعات المخل السائرء وم يكن مخطوطة من 
المخاوطات (ينظر لسرن جرس جسم ووس مسن كق "لوق 
اهلا “ها 255٠‏ 4ل0١؟).‏ ش 


,0( 
مايين طبعتي الاستاذين والشيخ 

لقد مهد الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد الطريق لاحياء ازاءهما 
ولاشك في أنه كان على مؤاخذاتنا إياه ‏ أكثر فهمآ علما وتجرية 
وتنبها..وكان من الخير اهما ان يذكرا فضله ويعترفا بجهده وينصا على 
رأيه...ولكنهما م بفعلا .. وليس ذلك من شيمة العلماء... فضلا عسن 
المحققين.. 

واتحاول: أن. نقف. عتذ. لققلات. عن . التحفيفيين .. 
15 قي سملة المؤلف لديهما : 

أولا أدعي فيما ألّفته من ذلك فضيلة الاحسان» ولا السلامة من سبق 
الاسان» فان الفاضل من تعد سقدااته وتحصى غلدااته» ويسيىء بالإحسان 
ظناء لأكن هو بابنه وشعره مفتون )(١//ا9).‏ 


"1 


1 وقالا بي الحاشية تعليقاً على «سبق» : في الاصل «سلق») م وهو 
تحر يف. و يقولا لنا المقصود «بالاصل) هذا. ثم من اجاز مما النص على 
التحريف ومن ثم انزال الاصل الى 0 واصعاد تصورهما الى المتن ؟ 
هذا لايجوز 3 مثل هذه الحال و في الاقل وكان الاولى اذا كان ولابد ان 

ببقيا «سلق») ف المن يدلا بتصورهما ي الحاشية. 

أما ١١‏ الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد وهو الأعلم فهماً بالاغة فقد 
أبقى «سلق» كا هي حيث هي وانار صحتها بان شرح لنا معناها 07 اللسان» 
801 وتعلرم ااه كان ارا ء الشيخ «اصول») ) «عخطوطة... هذا الى اننا 
نعرف من خلال المثل السائر لابن الاثير «حدته» ولا ببعد ان 00 ارجل 
عارفا بنفسه» ار الاعتذار بوالارة رن الأحزاب 
تقول: فأذا ذدهب. الخوف سلقوكي” بألسنتر حداد 
5- من بسملة المؤلف 
ثم ان في نص المحققين الاستاذين ابتار 
0 فقد عر ضنا بيتا مشهورا دل م عل ل لمر ق المثر سوق 
زن») هكذا: ١و‏ يسيء بالاحسان ظناء بام وشعره مفتون ) 
7 وهر 
وسيء بالاحسان ظناء لأكن 
١‏ هو بابله ولشعره مفتودل 
وقد تنبه الشيخ محمد محبي الدين الى ذلك: وهو أيسر مما يمكن» 
وزاد في خاشيته انه «بيت من الشعر لابي. تمام... من“ قصيدة له يمدح الوائق 
باللهء وأوطا 
وانى التشاره «العوينا الام 
وعلى العجومة انها لتبين 
وقد وقع هذا البيت في جميع النسخ المطبوعة كأنه كلام منثور لابتميز 
مما قبله ولا مما بعده. 
خف 


اما كان الاولى بالاستاذين ان وفيا الطن بالمطبوعات وهي اهل لشوء 
الن ٠؟‏ اما كان الاجدر ان ينتفعا بملاحظة الشيخ؟ هذا الى ان الامر من األشهرة 
والوضوح بما لابحتاج الى معين! )١8(‏ . 

عاق الترع الثالث من الفصل الثانى- من" المقدمة 

«وعجبت من الرحيم بن عل الما 251/9 

وتصحيح الخطأ لابحتاج الى شيء لانه عبد الرحيم (القاضي الفاضل) 
اسمه مشهور يتردد في الكتاب وقد جاء لدى الشيخ صحبحا (١/07؟)‏ 
اح في الفصل الر ابع من المقدمة ٠‏ 

«مما ورد من ذلك شعراً قول جزء بن الفقعسى » من شعراء الحماسة ...) 
الحاشية ٠١:‏ في الأصل» جرى بن كلب») والتصويب عن دبوانالحماسة 
0 وقال التبريزي : قال ابن الأعرابي : هو جرير لاجزء ولم أقف 

هما على ترجمة ١‏ 41/1 والملاحظات هنا : 

98 «ديوان الحماسة )88/١‏ - ونحن نعلم من قائمة مراجع التحقيق 
في آخر القسم (الجزء) الرابع من تحقيق الاستاذين » أنهما رجعا في الحماسة 
الى شرح المرزوقى . ونرجع الى )88/1١١‏ من اأشرح فلا نجد المطلوب . 
ولبحث فنجده قُ القطعة (؟”) على ١/١؟؟.‏ 

ب ان قول التبريري ... 0 في تحقيق شرح المرزوقي 
لاف قوع لوقي م ) وان كن :) قال ابو محمد 
الأعرابي : هو جرير بن كليب : 0 . | 

ج يوحى قولهما ٠:‏ ولم أقف. لهما: على ترجمة» بان الجملة من: 
كلام أبن محمد الاعرابي » وليس الامر كذلك » لأنها من كلامهما » 
والمفروض 9 هده الخال ان يقولا. 2 قف لهما على ترجمة) 


لقف 


د الح يخبرا بالمقصود من قولهما «ني الأصل» أي أصل ؟ ! 
0 وكاذ الشيخ قبلهما قد أثبت في المتن «جزاء بن كليب الفقعسي» وقال : 
«ي الأصول جرى بن كلب القفعسي ) .)١5( )55/١(‏ 
هو في الفصل الخامس من المقدمة )48/١9(‏ 

«... قول ابي تمام 


وطن" النهى من مفرق وقذال») 
هكذا وردث (قفلٌ » ووردت النون من «وطن) مرفوعة 
وكان الشيخ قد أورد على البيتين ملاحظات من علمه ومن مراجعته 
ديوان الشاعر جديرة بالإثبات . قال ظ 
كم صارم عضب أناف على قفتى” 
١‏ منهم لاعباء الوغى حمال 
يق «الشكفتث البيةة صيق. “جياه 
وطمن دين نان مرق كال 
... وقع الببت محرفا في أصول الكتاب ؛ فجاء فيها «على قفا ... والتصحيح 
عن الديوان (ص”5١5)‏ ... ضبط في الديوان «وطن النهى» بالرفعم ودو 
خطأ وصوابه «وطن النهى» على ان مفعول ثان لابتر . والمفرق.: وسط 
الرأس » والقذال : مؤخرم ظ 
"5 الفصل السادس من المقدمة 
« قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 
فهو احق بها. اذا وجدها» والمراد بذاك ان الحكمة «قد يستفيدها اهلها من 
غير اهلها ..» )٠١٠١/١١‏ . 


ينف 


والحديث مشهور على انه : «الحكمة ضالة المؤمن ...» لاتسبقه كلمة 
وكلمة» وكان المفروض بلمحققين الاستاذين ان ينبها إلى ذلك ولكنهما 
ينماد | 

وقد فعل قبلهما الشيخ : قال في الحاشية : 

١ف‏ الاصول» الكلمة الحكمة ضالة الوق «وهو زيادة عما ورد 
في الحديث) (١/ذاه)‏ ش 
/ا ‏ المقالة الاولى ع القسم الاول » ف اللففاة المفردة 

«نظم كل كلمة مع اختها في المشاكلة لهما» )5١١/١(‏ 

ويبدو في العبارة شي" ولو قليل ‏ من الاضطراب لدى النقار 
ملياً في الكلمة «في» قبل المشاكلة » وكأنها زائدة او مقحمة 

وكان يمكن الانتفاع بالشيخ في تحقيقه قال 
في اب أج) ظ اختها في المشاكلة لها «وهو تحريف بزيادة «ثي» والمشاكلة 
بكسر الكاف ‏ اسم فاعل من قولك : شاكلت فلاناً إذا شابهته . وقد 
اجتمعت النسختان على حذف ( في )من العبارة )١45/١(‏ 

ولنلاحظ أن وب ء ج) تعني المطبوعات ©» ويقصد باللنسختين : 
المخطوطتين 
م المقالة الاولى ... اللفظة المفردة : 

لهذا اسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالا 
واستكراها » فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين ..) 
املوقفة ظ ظ 
75 للشيخ. تعليق:.جدير.. زالإثبات ...وهو العارف باسرار .من تأليف الكلام 
العربئ. » قال : .«ي: تألييف. .بعضها مع. بعض استثقال واستكراه ...) في 


عر لي" 
الاصول «في تأليف بعضها مع بعض استثقالا واستكراهاٌ» )185/١(‏ . 


كرون 


المقالة الاولى ... اللفذلة المفردة 
د ورة ين قيس بن لي رارع ا 
على امرى 30 في اشياخ 097 اسدء يسألونه العفو عن دمأبيه) (١47/1؟-).‏ 
وقد طال ا .. واعتراه في النص اضطراب . يكن الاستاذين اثيتاه 
كما هو 5 اليه وان قالا لهه»؟١؟)‏ : اميد بعض الفاظ النص 
بمقايلته على رواء ية القلقشندي ( انها 8 صبح الأعثى ) وكان المشرف 
على: طبعة بولاق قد اخس النقص فيه ؛ وجاء الشيخ فرجع إلى ما و 
هو الاغاني صححه عليه وقال: 
.واكك قلت فأوجبت (فقال ١‏ قييصة :مانتوقع فوق العاتبة 
0 فقال امرؤ الفين” 2 عو .كاك 
٠‏ وذكر في اللداشية 97 هذه العبارة من اصول هذا 2 5 
فلم يبن الكلام » حتى اضطر مصحح نسخة بولاق إلى ان يكتب في هامش 
النسخة «قوله ولكنك قلت الخ ,» كذا في الفسخ ..» )١0/9/1(‏ . 
وكان المفروض بالاستاذين أن يكملا ألنص ادها ييا كله قينا 
الشيخ أو أن يرجعا إلى الاغاني الذي رجع اليه (ط. دار الكتب .)٠١4/8‏ 
١‏ المقالة الثانية في الصناعة المعنوية 
ده عبارة مضطربة ... في قوله: | 
«وقرأ ت في كتاب (الروضة )لاي العباس المبرد وهو كاتب جمعه 
واخختار فيه اشعار شعراء» بدأ أ فيه باإني نواس» الوا وانسحب 
على ذيله »فقال فيما اورده من شعره :وله معنى يسبق آليه باجماع ع وهو. 
قوله:. ا ظ 
| 5-0 ادر في عسجدية 
| . حبتها بانواع سوير فارس. 
وقد اكثر العلماء من وصف هذا المعنى وقولهم فيه معنى مبتدع . 


م6 اإنءأ 


ويحكى عن الجاحظ انه قال: مازال الشعراء يتناقلون المعنى قديما 
وحديثا الا هذا المعنى » فان ابا نواس انفرد بابداعه. 

ولااعلم انا مااقول لهما ولااني سوى اقول: قد تجاوز بهم حد الأكثار» 
ومن الامثال السائرة: بدون هذا يباع الحمار» .)١"1١1/9(‏ 

أ وكلمة «لهما» الواردة هنا هى من تصحيحات الاستاذين وقد 
نصا على ذلك فقالا في الحاشية «في الاصل») لهما) ي عبارة غير مفهومة. 
ولعل الصواب ماذكرناه والاشارة هنا إلى المبرد والجاحظ اللذين عدا هذا 
المعنى مبتدعا واكبرا به من شأن الي نواس» فيما نرى». 

انين فيما فعله المحققان لأن«لها» موضع نظر ...ولكننا نلاحظ ان 
هناك إلى جوار المبرد والجاحظ «العلماء» فيمكن ان نقول ‏ جريا على 


ملاحظتهما ‏ «لهم). 
وتبقى بعد ذلك مسألة «ولابي سوى ان اقول» وكان المناسب ان يتنبها 
للتقص فيها وان ينبها وقد قال و قبلهما ‏ الشيخ محمد محيي الدين : 


«ولعل اصل العبارة ... ولالي واس 5/1١‏ 1"). 

5 المقالة الثانية في الصناعة المعنوية 

«لاجرم أنه اذا أسفر في أمر تاطف في فتح أبوابه ... ولو بعشت 
غيره لخفت أن لايكون في سفارته صادقاً ..» (45/1) الذي اثبته الشيخ 
في المتن : «لاجرم أنه اذا سفر ني امر تلطف في فتح ابوابه ... .)*50/١(‏ 

وقال في الهامش: «ني أءعب»ج) اذا أسفر في أمر «ونعرف ان بءج» 
تعني المطبوعات ءو«أ» مخطوطة الشيخ احمد محمد شاكر. ومعنى هذا 
اله اعتمد المخطوطتين الاخخريين وفيهما المكتوبة سنة 55١‏ ي حياة المؤلف 
وله عليها اجازة. 

| الاستاذان فقد اعتمدا على مطبوعة .ولابد من ان ير جع الها يناء 

ل لا لم يسم فاعله 


شين 


اه هنا مسائل لغوية هي اولى بالشيخ محمد محيي الدين منها 
0-5 نذكرها هاهنا من غير تعليق 
ْ - النوع ١١‏ في تحقيق الاستاذين : «والله لاقوم» «التوكيد بالنون 
هنا واجب» لان | الفعل مضارع مثبت وقع جوابا لقم ولااختيار حينقذ 
للمتكلم. »وان كان التأكيد يحقق الغاية الي بينها ابن الاثير»ء ولكن النون 
شرط في الصحة ايضا» 40/9؟). 
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وقبلهما لدى 08 ل مثبت بيقع جوابا 
لقسم »اذا اتصل به ) ١5ل‏ ة). 

ب النوع ١4‏ 1 تحقيق الاستاذين «.. فاذا لم يتصرف الكاتب 
قُْ استدراج الخصم إلى القاء 5 “والا فليس بكاتب». 

افي الحاشية :) سياق المعنى يقتضي حذف كلمة «والا» (0/9؟ 51 
وقبلهما لدى الشيخ : كذا.. 50 حذف كلمة «والا» 8/5 

ل النوع هل القسم الثاني قُ تحقيق الاستاذين : «وقد نص عثمان 
ار جني ... على عدم الجواز في حذف الفاعل . 
وفي الحاشية ( هذا ليس ن باب حذف الفاعل إلا عند الكوفيين ) * /5و؟ 
ْ وقلينا قال اعد أخملا | المؤلف ... ني فهم كلام ابي الفتح وكلام 
غيره من نحاة ا و يغرق بين الاضمار القت ونحا منحاه 
اهل الك وفة الذين جعلوا هلهالامثلة ونحوها من باب حذف الفاعل (9/؟ة)... 

ا النوع ه6١‏ القسم الثاني الضرب ١5‏ 

«ويجوز هذا في «ليس» خاصة تقول: «ليس احد الا وهو قائم 

ن الكلام. ( يتوهم تمامه بليس وبحرف ونكرة ...) 0 

وقبلهما قال | الشيخ ان 55 اص «بليس وحرف ونكرة) : 
ف جميع اللاصول بليس. وبحرف نكرة «وترى أله لايد من زيادة الواو 


أ 


كني الصيير العبارة) ) يتوهم ثمامه بليس وبحرف ونكرة) ليه 


يفف 


ه ‏ النوع 5 لدى الاستاذين «الايكفيك آية الصيف» (؟/هه) وهو صحيح 
ولكن ١‏ يخبرا كيف وصلا إلى ذلك» وكيف ورد في الاصل . 

وكات العيده بخ قبلهما قد ثبت تفي المتن (الايكفيك آية الصيف» ولكنه 
اه الهامش ماينبغي ان يذكر : (ي أءب ؛ج)) انه الصئف «بصاد 
ونون وفاء»ء وهو تحريف وانظر (9//ا7١)‏ ولنتتذكر ان (ب»ج) لديه 
تعني المطبوعات وهي اصل او اصول الاستاذين 
و وجاء في النوع نفسه )١5(‏ لديهما 

«وبعد أن أنعمت نظري ني هذا النوع الذي هو (الاطناب) وجدته 
ضربا من ضروب التأكيد ١‏ /هه*) 

وقالا في اليافتن.. “دق الأصل) وجدت ( من غير الضمير » والسياق 

وقبلهما قال الشيخ : «وجدت ضريا ...) كذا في جميع الأصول» 
ولغلة وخدنة اويا ع 1/1 ا 
م١‏ النوع ١١‏ (الاعتراض) : «قول المضرب السعدي ...») (15/9) 
وني الحاشية: «ني الأصل نسبة الشعر المضرب السعدي» والصواب نسبتهما 
إسم ابنه سوار (شرح التبريزري للحماسة ١/0؟١)‏ . 

وهنا يرى مرة اخخرى ‏ ماقد يشير إلى افادتهما من تحقيق 
الشيخ محمد محيي الدنن عبد الحميد للمثل السائر من" خمير 0 - 
ولنسجل مرة اخرى ‏ أن الاستاذين لم يرجعا كا تذكر مر 
في اخر الكتاب إلى شرح التبريزي وانما رجعا إلى شرح 00 537 
الاولى ‏ هنا أن يحيلا إلى شرح المرزوتي 2980/١‏ و لكنهما | 
على شرح التبريزي "5/١‏ وكان الشيخ قبلهما (1817/1) قد أحال عليه 
وهو من صميم مصادره.. 

جاء في المثل السائر::. «قول المضرب السعدي») 


يردن 


فأثبته الشيخ حذرا وكتب في الحاشية ٠:‏ كذا وقع في أء ب» ج» لسبة 
هذين البيشين للمضرب السعدي » وهما من شعر الحماسة (انظر شرح 
التبريزي -١‏ 5؟١)‏ وهما لسوار بن المضرب السعدي. فلعل أصل العبارة 
لاف قري عتمتسم "كلح او راد 1 
ظ 5 النوع 7١‏ اما اذا كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح 
معقل أو هزيمة جيش ) 90/9) ؤ 

وقالا في الحاشية :( كانت باللاصل مقفل» 

وليس من حقهما ان يضما في هذه الحال<- ‏ معقل ثي المتن و 
«مقفل» ني الحاشية لان ذلك تصرف باموال الغير . وكان يكتفي التنبيه 
32 الحاشة : ش 
وفِذا. يكن 0 هي الصحيحة الناسبة «الفتح» لها ولعلمنا بولم 
الكاتب بالصناعة ..( والقفل) اكثر صناعة من «لمعقل») 

وقد ترك 9 «المقفل») كما هي جواقاءة أكثر من نسخة واصل 
ففكضقة 

وخلاصة القول لدى المقابلة بين طبعة الاستاذين وتحقيق الشيخ السابق 
عليهما...انهما اذا لم يكونا قد اطلعا على تحقيق الشيخ فقد كان الواجب 
العلمي يقضي ان يطلعا ويفيدا وينصا على الفائدة فلقد كانت للرجل مزايا 
قلما توفرت لغيره واذا كانا قد اطلعا ‏ وهو ماتشير اليه حالاات متعددة 
وتشي به وتدعو اليه فقد كان الواجب اللي هي لبي يذكرا ذلك 
وينصا على مافاداه مله .. ش ش 
فاسم بونتوك بولقد عز ال مهيا فوا الو 50 فقي كالاانين 
كما كان الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد قبلهما ‏ يرجعان في 
النصوص والشواهد التي يذكرها ابن الأثير الى مصادرها من كتب ودواوين 
والحق أن الشيخ محمد محبي الدين قد جلى في هذه الناحية » وجاء المخققان 
على آثاره » وليكن 
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وذكرا من « مراجعهما» ني التحقيق ؛ الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
من الكلام والمنثور . ابن الاثير . تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
نجميل سعيد مطبعة المجمع ‏ العلمي. العراقي ) (بنغار هامش ص ١8‏ من التصديز 
84 وقد ذكرا ص 182 :عام 108 : للطبع. + ونزيد هنا التازيخ 
الميلادي ١955‏ وليس هذا هو المهم ٠‏ لأن المهم أن «الجامع الكبير» من 
مؤلفات ابن الاثير وهو ضرب آنخحر ‏ مبكر من المثل السائر . وهذا 
يعني ضرورة الافادة منه لدى التحقيق والمقابلة كما فعل محمقا الجامع 
الكبير اذ افادا من المثل السائر ‏ ولكن محققي المثل السائر لم يفيدا من الجامع 
الكبير . ٠‏ ظ | | 

ويذكران الدواوين الي رجعا اليها ... ولكننا لم نر دواوين ابن 
حمديس الصقل» وابن الخياط او المغتز» الارجاني » الابيوردي» ديك 
الجن » سحيم » الشماخ »على بن الجهم» الوأواء الدمشقي ... وهم من 
شعراء المثل السائر ... ودواوينهم مطبوعة ا 

ثم جاء على 4/هه  #4(‏ ديوان الصولي)» هكذا فقط فمن الصولي؟ 
وماطبيعة ديواته؟ لد طبع مادة من مجموعة (الطرائف الأدبية ) (5) 

وقبله 7/4هه «ديوان ابن نباته: نشر الاستاذ محمد القلقيلي». 
5- وتميز تحقيقهما (من تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد) 
بالتعريف بالأعلام الواردة. وهذه ميزة وليست ميزة. إنها ميزة ذات نفع 
وفائدة عندما بع رف 00 اسك رو روف لنت فكاو غلمده 
فيود لوعرف شيئا عنها .. «المثل السائر) عدد من هذه الاسماء يأتي 
في طليعتها «الغانمي ) لمن 0 البيان» فماذا قالا عنه؟ : 


لهو ابو العلاء محمك بن - ا معر وف 0 كان من فضلاء 
عصرة وشعره مشهور» وهو من شعرا ء نظام الملك ) (9/ 11٠‏ ا وتنظر 
م#/9 .)١ ١86‏ 


لحر 


ولبدين. هذا تعريفا للغانمى يدرك منه القاريء بغيتة .فمأ عضره ليكون 
من فضلائه ؟واين شعره ليكون مشهورا؟ وقد يسأل عن نظام الملك نفسه؛ ؟ 
لابد من ان الغانمي كان مشهورا ... بي عصره (وهو العصر السلجوثي 
ف النصف الثاني من القرن الخامس ...) ولكن شعره لم يصل الينا 
وكان بامكان محققى المثل السائر ان يفيدا مما ذكره الدكتور مصطفى 
جواد حاشية عليه في «الجامع الكبير». 
«قال السمعاني في الأفساب : الغانمي ... هذه النسبة إلى غانم وهو 
اسم لجد المنتسب اليه وهو الاديب محمد بن. ... غانم الغانمي »من ناضل 
عصره: وديوان شعره سائر الآفاق وهو من منا 5 حي نظام الملل و 
ونقبل - في هذه الحال ‏ 0 : «وديوان شعره سائر في الافاق) 0 
أنه رواية قديمة يمة (للسمعاني) ولعي معاصرة للد كتور ل 0 1 
اد الدكتور مصطفى جواد في التعريف: «وذكره عز الدين بن 
الاثيرئي اللباب») مختصر الانساب «بما يقرب هن ذلك ) «ص>5١)‏ واورد 
ذكره الباخرزي ني الدمية. قال: الغانمي الهروي شاب فاضل» اختلف 
الي بنيسابور ... وله شعر حسن ووراءه للزيادة مواعد .. )٠١(‏ 
والباخرزي يعين على تعيين عصره وثشبي» من عمره لانه مؤلف «دمية 
القصر وعصرة أهل العصر») وقد قتل عام 4510 
وفق- الأسماء الي يجب التعريف بها جيدا لدى من يلتزم التعريف 
من المحققين : «ابن افلح) ) قال ابن الأثير (؟/59): ) ووقفت على كتاب 
يقال له «مقدمة ار بن افلح البغدادي) ا ا الفصاحة 
والبلاغة ؛ وللعراقبين بها عناية »وهم واصفون لهاء ومكبون عليها ولا 
تأملتها وجدما قشورا لالب 0 ..) وننظر 2515/9 5#.. 4١/1١‏ 
فمن «ابن أفلح) هذا؟ واين كتابه؟ لابد من ان نقول للقارىء ان كتابه 
لم يصل الينا. ل إننا لا نعرف عن «ابن افلح) هذاشيئا 
ان كنا لانعروف ؛ لنفتتح الباب إزاءه للبحث عله .. (١١؟)‏ 


أغرفى 


كان من الممكن ‏ بي علم التحقيق ‏ أن يمر عمل الاستاذين 
المحققين من غير هذه المطالية تتعريف اعلام يحتاج القارىء - عادة- 
إل ا بهم .. لوانهما شارا على قاعدة 00 بالمقابلة بين المخدلوطات» 
لكنهما م يسيرا على هذه القاعدة » ول تكن لديهما ممخطوطات6 50 على 
يدها - الترما “والزما. نفسيهما -- بالتعريف . 00 3 

واذا كان هذا الالتزام قد أساء“التهما اذ" قصرا بمن يجت التعزيف 
به فانه أساء اليهما كذلك ‏ 9 :حيث لابحتسبان ‏ اذ عرفا بالمشهورين 

الديئ 000 قارىء | /' لى التعريف مهم بهم فضلا عن أن يكون هذا 

0 قارىء «لمثل السائر» ثم إنهما. أطالا. ني التعريف ببؤلاء ‏ المشهورين 
وخصصا للعلم منهم من 0 اكثر ما خخصصاه للاعلام. الاقل شهرة:. 
ودكذا طال الكتاب على غير طائل. لقد عرفا بمعروفين ٠وريما‏ اعادا 
التعريف الواحد اكثر من مرة. 

وتلكرتي عل سمبيل المنال ا المعروفين الذين 5 يهم !: 

.ابو تمام (5/1) ؛ ابو نواس 9/1 ه) » المتنبى )84/1١(‏ » البحتري 
١4/1ه)‏ » ابن الرومي (5/9؟2 :4)١58/5‏ عبد المي الكاتب (4079)) 
ابن العميد (؟0/7٠4)‏ الجاحظ . (1/7) » سيف الدولة 4261١١/9(‏ المبرد 
)١17/9(‏ الاصمعي )١14/5‏ » التابغة الذبياني (16/9) ٠»‏ الأعشى (595/9): 
الخايل بسن أحمد )48/١(‏ » سيبويه (914/15) » سعب بن أبي وقاص 
(79/9”) ؛ ابن جني 84/9 » ؟/4١٠0)ء‏ تأبط شراً وعم الجر يري 
41/1) ع . الخ . ابن المقفع (#//ام؟) . الزبير .بن العوام 0 
امية بن ابي الات ("/551) ... اللات والعزى ومناة. (575/6) ...الخ. 

000 ارق الآثر “سما 0 ٠‏ بينهم شعراء من زمن متأخخر » 
من عصر ابن الآثير فس : مايقرب منه لايكاد يتبينهم القراء _جيداً ( 
وفيهم من لم يسمع به ظ فهم حقيقون بالتعريف على منهج من يعرف ادعام 
لدى التحفيق » وبعد الإخلال بهم - في هذه الحال ‏ نقصاً وتقصيراً ,5 


ضرف 


وقد وقع ا هذا التقصير » فهما اذ عرفا بالمتنبي والنابغة .. اهملا 
قله : الوأواء الدمشقي” (5/ه/) ومرا به كريمين : 

فقد اورد ابن الاثير البيت ْ 
فأمطرت_ لؤلؤاً ار لعن وسبقست 1 

0 وردآً وعضست على العناب بالبرد 
وقال المحققان في الحاشية : البيت لاواؤاء الدمشقي . ولم يقولا من الوأواء 
هذا . وفي التعريف يقال : أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني بدأ منادياً 
في__دار. البطيخ. بدمشق ينادي: على الفواكه .. . توفي سنة ٠9م‏ بحقق ديوانه 
مرتين » ط» بدمشق الد كتور سامي الدهان ؛ من مصادر» : يتيمة الدهر 
للثعالبي (2؟) و5 م ا 0 0 
٠‏ وأهملا ابن القيسراني (555/8) . .قال ابن الأثير :.«.. أخبذه الشاعر 
المعروف بالقيسراني فقال ....) 1 


“وي التعريف بقاك : شرف الذين ابو عبد الله محمد بن نصر .بن صغير 
بن داغر ولد د في عكا سنة 40/8 ونشأ في قيسارية 5 هاجر ر إك دمشق .توي 
بها سنة 48ه)١) ٠‏ 
ولو رجع المحققان يستعلمان شأنه لعلما انه يعرف .باين القيسراني 
وليس القيساراني » و لسجلا مثل هذه الملاحظة تي الهامش »© ولكنهما 
بقعلا » شأنهما في ذاك ذأ ن الطبعات السابقة (ومنها ط. محمد محبي الدين 
كه 0 27 5ن 
5 «ووزكك هل لدان رن الاق سج قفري ارقف العم وق سا 
6810/1 رده وعن كذ الاستلرت ماه وال عضن الأ رين + وهو الشاعر 
المعروف بالمعري في قصيدة قصد بها 0 32 كثير من . أماتهنا » فمن 
ذلك 07 ٍ :مطلعها : لام 2. «امنوة لو ا جد 


ا 


تقول أنتع ارق ,تواقتة عه الاسمة 
فقلت لاهرّمت أجفان أجفانا 
وكذا قال في أنخرها ظ 
لسم عق امرك اانا كلا سه 
فلا برحت لعين الدهر انساناء 

ولببية ‏ الأيات: سردي ع 5 يا 
و بعد 
وللتعريف بالأعلام قواعد ‏ - غير ماذكرنا 

من هذه القواعد أن يعرف بالعلم المتكرر الورود ني الكتاب لدى 
وروده أول مرة 

ولا يتكرر التعريف بالعلم الواحد أكير من مرة واحدة . 

ويعيف القارئّ ذلك بالرجوع إلى فهرس الأعلام من الكتاب الذي 
يل يديه ْ 
ولكن الأستاذين المحققين لم يلتزما بهذه القاعدة السليمة فنراهما 
-حيناً - يترجمان للعلم بعد أن يكون قد مر ذكره » وحيناً يترجمان 
للعلم الواحد بأكثر من ترجمة 

ولدينا مثل عقا ذللقك لانن الرومي» فد ورد في القسم (الحزع) 
الأول على صفحات متعددة .بدون أن يعرفا به حى إذا جاء القسم (اللحزع) 
الثاني عرفا به مرتين (04/9): و(5/5؟١1).‏ وزادا على ذلك أنهما أهملا 
هاتين الصفحتين لدى عملهما «فهرس الشعراء) (7/5"). وقد عرفا بعلي بن 
جيلة > العكوك) ثلاث مرات ١/وهم‏ 2 #للم؛١|‏ » 1"9/8... وتكرر 
ورود القاضي الفاضل في القسم (الخزء) الأول » ولكنهما لم يبرجما له إله” 
قي القسم . الثاني 4/0/")...وينظار دعبل... 

ومنهج آنمر أن توضع علامة (ولتكن نجما 


2 


اع العلم المترجم له 
وتسلسل التراجم في آخر الكتاب على حروف الهجاء . فإذا أراد القارى 
أن. يعوف شيئاً عن علم اعترضه » رجع إلى هذا الكشاف ؛ ولمى يضطر 
المحقق - في هذه لحال ‏ إلى تكرار الترجمة أو الوقوع في الفوضى . 
نرف 


القسم (5) الثاني (- الحزء الثاني) 
المقالة الاولى قي الصناعة اللفظية 

ا0ندصة من مقدمة التحقيق . 3 ا سد . 
١‏ قوله في ابن زياد البغدادي” ) وجدت لابن زياد البغدادني كناب 
كتبه إلى الملك الناصر ضلاع الدين ووسف ...انه يللاف وتمانن وت رياد 
وضمنه فصولا تشتمل على امور انكرت عليه من دار المخلافةع فمن تلك 
الامور الى انكرت عليه انه تلقب بالملك الناصر » وذلك اللقب هو لأمير 
المؤمنين خخاصة ٠‏ فإنه الامام الناصر لدين الله ....) 

كا ور ول انق« الزن ازياة 6 بورد لين للطو 1 
النوع الثالث من الفصل الثاني من مقدمة المؤلف) . ظ 
ويتكرر )59/1١(‏ في الموضوع نفسه ا 
وورد الاسم كذلك في تحقيق محمك محبي. الدين عبد الحميد (8591//1,) 
وورد من قبل في مطبوع المطبعة البهية (ص١١1-١)‏ 

وكان المفروض بالمحققين ان يبحثا عن تعريف لهذا العسلم 4- كينا 
يشترط المنهج الذي سارا عليه في التعريف بالاعلام الواردة ٠»‏ فاذا : بحدا 
شيئا ني المصادر المتيسرة ‏ نصا على ذلاك في الحاشية ليتسنى للقارى* 
العلم بموقمهما ومن ثم البحث عن العلم 0 

وجاء. بعدهما. محقق ‏ كتاب. نصرة الثائر الصفدي فاورده على ١‏ ابن 
زبادة البغدادي ) بصدد نص الخل السائر رنفسه (50/1--58) ول يحاول 
التعريف .به 2 :1 لا 
ولح لدت الككتوو مين قاسم مصطفى قد. كتب بالقلم الاحمر 
على حاشية نسلخته من مطبوع « نصرة الثائر) «١:‏ زيادة 594 يحيهى بن 
سعيك ) فأعطى بذلك مفتاحا الحل . : 

وهذا ابن خلكان مغلا -يقول (حرف الياء من وفياته ): 


حيرف 


بن فرغلى بن زبادة الشيباني الكاتب الو الواسطى الاصل البغدادي 
المولد والدار والوفاة الملقب قوام الدين وقيل عميد الدين ... انتهت اليه 
المعر فة بامور الكتابة والانشاء ... وكان ملبح العبارة في الانشاء جيد الفكر 
حاو الترصيع لطيف الاشارة وكان الغالب عليه في رسائله العناية بالمعاني 
اكثر من طلب السجع .. قال ابن الدبيثي ... سألت ابا طالب بن زبادة 
عن مولده فال 21 سئة اثنتين وعشرين وخمسماثة وتوفي 5-57 سئة اربع 
الامام موسى بن جعفر ... وزبادة بفتح الزاى وهو القطعة من الزباد الذي 
تتطيب به النساء » (56) . 00 
وننظر عنه (يحيى بن سعيد ... ابن زبادة) الزركلي (55) . 
#؟ناص ٠١‏ من مقدمة المحققين ( تكلم افق الا لين 2 خطبة كتابه عن 
أهمية علم البيان ) 
ولم يرد ني الفصيح من الاستعمال العربى كما افادنا استاذنا الد كتور 

مصطفى جواد - تكلم عن » وانما الذي ورد تكلم على » وتكلم ي 

عساو انق الايع نفسه خلال كتابه على الصواب من الاستعمال . 
وكان يمكت: أن ايشبهنما ذلك الى الخطأ . 
م _ مقدمة المحققين هذه» لمن وردث ياسم «تصدير) (ص5965)) 
هى في لني ند لامر اننا مقالة كتبها الدكتور بدوي طبانة في «تراث 
الانسانية» يعنوان «المثل السائر» ولهذا فانها اقتصرت على «المثل السائر) دوت 
التعريف بالمؤلف. '(ابن الاثير )ومؤلفاته الاخرى 
ب اعت المحققان «التصدير) د(ثرجمة ابن الاثير» (ص٠:--5))‏ 
مختصرة من وفيات الاعيان لابن لكان 25١4/9‏ - يقصدان طبعة الميمنية. 


ماس 


والحقيقة ان ترجمة ابن خاكان اوفى ترجمة قديمة لابن الاثير وكان 
المناسب ان يحال إلى دراسة حديثة كرا الدكتور محمد زغلول سلام 
او "كتاب موسوعي يذكر المصادر والمراج جع مثل الاعلام لارركلي. 
ه رجاه قُ «ترجمة ابن بن الاثير) هذه من كلام و خاكان «ولضياء الد 
من التصانيف ... كتابه الذي سماه » المثل السائر في ادب الكاتب والشاعره 
وهو ني مجلدين ... وله كتاب( الوشي المرقوم في حل 0 وهو مع 
وجازته في غاية الحسن والافادة. وله كتاب « العاني المخترعة في صناعة 
الانشاء )وهو ايضا نباية في بابه وله مجموع اختار فيه شعر لي تمام والبحتر ي 
وديك الجن والمتنبي وهو في مجلد واحد كبير وحفظه مفيد. وله ايضا 
فيواة قوسل راعدة مجلداتء والمختار مذ ىق لك واد و 
وكان لمناسب جدا ان يحفزهما هذا الع وحم على مؤلفات ابن 
الاثير المطبوع منها والمخطوط والمفقود وليس. 0 في هذا ترفا لان 
مؤلفات ابن الاثير الاخرى متممة للمثل السائر مرتبطة به تنفع كينا ادن 


المقاونة والتحقيق. 5 
وكان يمكن 0 ابن خاكان عن المثل الخار (وهو 2 مجلدين ») 
أن يذكرهما بدابعة محمد محبى الدين عبد الحميد أ و أن يحفزهما اوصف 


المخطوطة الى ف اللاي يم ٠‏ لوكانت وان يبينا السبب في تقسيمهما 
الكتاب تقسيمآ جديدا (اعتباطيا)ء هذا إلى دمجهما معه في القسم (اللجزء) 
الرابع من تقسيمهما اكتانت “او ل الحديد (الفلاك الدائر) على غير قاعدة 
علمية. 
والوشي المرقوم مطبوع 
وكان اللازم ان يعلما ذلك ويفيدا منه ء» لانه مما يرد ره في المثل 
ثر (١/١51١5/92”؟)‏ ويرد ذكر المثل السائر فيه . هذا إلى أنه يتناول 
احد الفصول الثمانية التي تناولتها مقدمة ابن الاثير للمثل السائر بالتفصيل 


إفشرفة 


وهو الفصل العاشر (١/8؟9-15١5)‏ الذي يتناول : حل الابيات الشعرية 
حل آيات القرآن العزيز » حل الاخبار النبوية وهي المواد التي يقوم عليها 
الوشي المرقوم 

ومما طبع لابن الاثير .وله علاقة مباشرة بالمثل السائر : ا 
ومؤضوعه « سرقات» التنبي من ابي تمام وكين رت نوعا مهما من 
المثل 00 هو: نخاتمة الكتاب 2 النوع الثلاثون) ( من الصناعة 0 
ولابد من ١‏ أن" نكون لهما تمام العلم بمطبوعه أو مخطوطه . 

ولكتابه «الجامع الكبير في صناءة المنظوم من الكلام والمنثور» أ 
خاصة لمن يحقق « المثل السائر) و١‏ الجامع ( مطبوع » والمحققان يعرفان 
ذلك ٠»‏ وكان ممما «( الجامع ) قد انتفعا بالرجوع الى المثل الساثر 
5- وبي ترجمة ابن الاثير عن ابن خاكان من مقدمة المحققين ( ص ””) 
٠:‏ وكان لضياء الدين المذكور ولد نبيه له النظم والنشر الحسن .:. ورأيت 
له مجموعا جمعه الملك الأشرف ابن الملك العادل بن أيوب واحس فيه ...») 

أ وجمعه الملك الأشرف » . يجب ان تكون جمعه للملك الأشرف) 

ب و ... واحس فيه ) « يجب ان تكون واحسن فيه (7؟) 

و 0 ع الخطأين في جدول «١‏ الاستدراكات) )4١5/١(‏ 
0 المعقول المقبول . ان لم يكن اللازم الواجب في التحقيق أن توضع 
لقدمة التحقيق أرقام تسلسل خاصة بها . لانها ليست من لاكتاب ولثلا 
تختلط احالة الباحثين على الكتاب يما هو ليس منه من مقدمة المحققين 
والمألوف في «ذه الحالة ان تسلسل صفحات مقدمة التحقيق بالحروف 
الابجدية أ» ب» جء د ... وكان الشيخ محمد مخبي الدين قد فعل هذا 
م- من 'مزايا التحقيق 'الحديث : قيام الحقق..حاققار الأمكاة بوالتتولبه 
بوضع النتقاط والفوارز وعلامات الجمل المعترضة وما الى ذا خدمة اككتاب 
والقارى” ولكن المحققين م بلتزما بذلك فقد جاء ‏ مثلا ‏ في « بسملة المؤلف 


كرفا 


ص "” «١‏ وكتاب ) سر سر الفصاحة « وان نبه فيه على نكت منيرة فانه أكثر 
ثما قل به مقدار تابف مق دكن ١‏ الاصوات والحروف والكلام عليها 0 
ماشه 

والسليم في هذا ان يكون 

«... وكتاب» سر الفصاحة « وان نبّه فيه على نكت منيرة فانه أكثر 
ثما قل به قدر كتابه من ذكر الاصوات ...) 

أ لابد من. بيان الاعتراض 

ب - واضح أن ادق التو يي كلامة عن المؤلف ‏ مؤلف سر 
الفصاحة (ابن سنان الخفاجي) وعليه يبنى الفعل « نبه) للمعلوم ... بدليل 
فاله اكثر ... » 
9. من شرائط التحقيق ان يتعرف المحقق لغة الكتاب | الذي . يحققه» 
لي كن سا تقديم النص للقارى” كما 
سما 

و كن نجد المحققين يثبتان )"8/١(‏ كلاماً لابن الاثير هكذا 

«وهذا الكتاب وان كان فيما يلقيه اليك استاذاءواذا سألت عما ينتفع 
به قيل لك هذاءفان ٠‏ الدربة والادمان اجدى عليك نفعاً » واهدى 0 
وسمعاً . 

وأول م 5500 بن الاثير في هذه الصفحة : السجع » ووجب 
حينئذ ان تأي «استاذا) من. 0 تنوين لتتناسب بالسجع مع كلمة «هذا/ 
هكذا ٠:‏ 

دوهذا. الكتاب وان كان فيما يلقيه الياك استاذا » واذا سألت عما 
ينتفع به قيل لك هذا ..., 


وقد تنبه الشيخ محمد محيي الدين إلى هذا ١١/ه)‏ 


طرف 


٠‏ يجب 000 شرح المفردات 2 التحقيق ‏ الا كتفاء بما هو متصل 
مباشرة بالكلمة. اشروحة » ولاموجب لذكر غيرها 

وقد قال ابن الاثير 6098/١(‏ : «ومامثلٍ فيما مهدته اك من هذا 
الطريق الا كن طبع سيفاً ..) 9 ١‏ 
وقال المحققان- في الهامش «يقال ٠:‏ طبع اليف والذرهم والجرة 
عملها) 0 ْ 
ردن للدرهم والجرة هنا بما كان. ابن -الاثير (ويكون القارى) فيه . 

لم أن .المفردة (طبع) ليست مما يحتاج قارئ” «المثل السائر) إلى شرحها ‏ 

0 يجد الشيخ . محمد محبي الدين حاجة إلى شرحها ٠.‏ 0 
1١‏ واستشهد ابن الاثير بالبيت الذي ورد (8/1*) ( وإنما يبلغ الانسان 
غايته ماكل ماشية بالرجل. شملال » كذا.: الرجل ٠»‏ بالجيم.وجاء بي الخاشية 
أنه للمتنبي «وفي الشرح) ولس كل نع ابم عل ريده شمالا نفس 
عل السرعة» وكانا قد شرحا الشملال بالناقة القوية السريعة (وهي كذلك) 
وهنا بمكن أن يكون في كتابة «النص» وشرحه ني كلمة «الرجل) 
بالجيم لأن الصحيح هو «الرحل» وحينئذ يستقيم البيت واللمعنى . 

وكان الشيخ محمد محيي الدين )5/١(‏ قد روى البيت بالرحل وشرحه 
كذلك وزاد «وبالرحل) هو بفتتح الراء المهملة بعدها حاء مهملة أيضآء. 
وهذا موافق لا 1 5 الآالتي شرح عليها العكبري © فان فيها 
«بالرجل بكسر الراء » وبالجيم ‏ وعبارة. العكبري تدل على انه قرأها 
كذلك») . ّ 

الكل ع “تدا * ان الشيخ محمك تمحبي ل م وبين 
يديه مخطوطات للمثل الساثر «(وأنه ا زواية البيت:: (بالرحل») بالحاف. 
واعنا بالحاء كذلك في مابوع «البهية) (ص”"). 


11 القاعدة في «الشكل) لدى التحقيق ضبط مايحتمل وقوع الخطافيه 
وثرك مايلفظ طبيعيا عل وحدة الصحة , ففي الفعل الماضي «غلط ) لأف[ الغبن 
والطاءء والمفضل شكل اللام- ان لم يجب. وقد فعل المحققان العكس 
)40/١(‏ فوردت غلط مشكولة الغين والطاء وورد اللام من غير شكل» 
وكان يجب كسره فتكون الكلمة هكذا وغلط ولابأس بعد ذاك من شكل 
العيق .بو الدااء اذا كان المحقق يلترم الشكل التام ‏ وكأنهما استدركا ذلك 
(١١ا/ذة).‏ 
قال ابن الاثير (١/5؟5):‏ «اذا خخطب الكاتب المفلق عن دولة من 
الدول الواسعة يكون لسلدطاها سيف مشهور ... فانه بدوّن عنه من المكاتبت.) 

ومع أن كلمة «المفلق» معروفة الدلالة وان ابن الاثير ذكرها هنا 
صفة اكاتب فان المحققين شرحاها في الهامش «هكذا «يقال: افلق السشاعر 
اذا اتى بالعجيب») وكان المناسب ‏ لدى شرحها ‏ ان يربطاها بالكاتب . 
وربما كان الاستعمال هنا لخاصا نام وه واذا كان لايد من ملاحؤاة 
فلتكن أيضا على استعمال ابن الاثير لكلمة «خطب» متصلة بالكاتب والكتابة. 
1145 قال ابن الاثير )44/١(‏ وهو يعدد «انواع ) الفصل الثاني «من» 
المقدمة :) النوع الخامس: معرفة الاحكام السلطانية في الامامة والامارة 
والقضاء والحسية وغير ذلاك «فعلق المحققان 2 الهامش : 

«والحسية بالكسر الاجرء واسم من الاحتساب» وهو حسن الحسبة 
حسن التدبير) ٠‏ 

والتعليق غريب حدا يضلل القارىء فل" قمة للمعاني الي ذكرها 
المحققان في . «الحسبة )الى اراد اليها ابن الاثيرء وهي مصطلح معروف 
2 تاريخ الحمضارة العر بية وفي فروع الآأدارة منهأ خصو صا ». وماكان ٠‏ 
للاقل منهما أن بقع فيما وقعا فيه اذا لم نقل بانتقاء الحاجة إلى شرحها وهي 
في خلاصتها وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المذكر ولها «موظض» نخاص 


وكان ممكناً لهما ‏ وهما في القسم الاول من تحقيق الكتاب أن 
ينتفعا بأقرب «المراجع) في الاضارة العربية ‏ الاسلامية: تاريخ التمدن 
الاسلامى روفيه: » الحسبة» وهى منصب دينى من قبيل القضاء» وصاحب 
اطيرة رحسي وضث. اغن الدكراه وعرن ورردث عل قدوها 
وله النفار ئي الغش والتدليس في المعايش وغيرها وني المكاييل والموازين»(78). 
ويحيل مؤلف تاريخ التمدن إلى مقدمة ابن خلدون. 

0 2 المثل الساثر «علم) ) يعرفان به وهو محتسب» هو ابو عبدالله 
الحسين اين أحمد بن الحجاج (89/1") ولم نذهب إلى هذا وفي المثل السائر 
نفسه رسالة لاين الاثير نفسه تفصل مدلول «الحسبة) على خخير مايرام /7١‏ 
هرم ووم وستقف عندها بالرقم (77) من الفقرة الرابعة من هذاالبحث. 
ها ورد )58/١(‏ «(الخليل بن احمد الأزدي) »فقالا في الهامش ((هو. 

توفي سنة ستين ومائة «وصحيح ان في وفاة الخليل اختلافا ولكن 
المحققين اختارا رواية ضعيفة جدا بدلا من رواية قوية مثل عام هبز (يبنظر 
فق خاكان ‏ حرف الخاء) 
5 ائثبت المحققان في النص :)01/١(‏ «معايش) واثبت محمد محبي 
الدين «معائش»  )١7/١(‏ مع الاتفاق على ان الصحيح 0 6 ولكن 
أبن الاثير يريد اثبات نص الازي ‏ الذي ير اه خطأ اي «معائش» 
11 (عليك اها المترشح لمذه الصناعة ...» (مدقفهة هذا هو الاستعمال 
الصحيح لان ابن الاثير يخاطب الساعي الى ان يكون كاتبا فهو يرشح 
نفسه وهو مترشح ا ون 

وقد وردت في ط. محمد نحي الدين (1/”) :ايها المتوشح وهو 
غير 0-6 

وسيقع المحققان فيما يأتي في ف الحذلا" أ الهنما يتات ..وانها المتوشح) 
وا ما ا و 011 


؟؟ 


اه «تجمع عليك هم قلبك 2 و منع ان يخطر به سوى امر الصلاة» 
فعير .. عن منع الخواطر الي تخار ب...» (١/4/ا ‏ الفصل الثالث) 
اح الاموقي الفكل ال اء من يخطر وتخطر 0000 مخ وتاك انح 
- الذي يجب 58 هو الولاء وقد تركها في (يخطار) 01 غير شكل 
وحقها ااضمة ع وَفكلها ٍ «تخطر) بالكسر 07 ا لان حققها الفعة 
ا اننا ٠‏ 


68 «(وهله اللفظات الثلاثة من صفة المطر) ١١8/١١‏ الفصل الثامن) 
الصحيح : اللفؤفاات الثلاثة 

وقد وردت في طا- محمد عيى الدين )55/١(‏ الثلاثة ‏ وكذلك 
في ط .البهية ص١١‏ ولايمكن أن يرد الخطأ الى المؤلف لأننا نراه في 
أما كن أخرى فل كر العدد مع المعدود المؤلف فيقول : أريع لففاات. »عشر 
لفظات )”*4/١(‏ وجاء (4/1**) :دان الفصل 0 ان 0 
ان تجيء : «...ثماني لفظات» وقد اتفق الاستاذ ان مع الشيخ )"8/١(‏ 


5 «(وبلغنى أن قوما نبغداد من رعاع العامة) ١١/4؟)‏ د ووردت 
رعاع بكسر الراء والصحيح فتحها 


ات «ولقد مارسث 0 0 كشفت لى سرارها) ا 5 
الفصل العاشر) ٠‏ قوق اضح | له يريك ا وقك تعر ىق ذلاك ل بدلا 4 
طبع الحرفة. هنا "الى المطيعة بولدق محمد محيبى الدين : ممارسة 9١//ا/ا)‏ 


وقبله في البهية وص ١‏ 
نيله من العناع» (١/5؟١)‏ 
وواضح اع «عانيت») بدليل) العناء) 0 أسحسبيه من اذم ١‏ المدايع مي ولكن 


وروده فكذا 2 (البهية) ) (ص56") بميل بنا ‏ الى ان المحققيت تابعا عابو ا 
غير دقيقة . ولو تابعا محمد محيى الدين 1١‏ لتديرا الامر. 


0 عاينت من 


رشق 


+؟ ‏ «الفصل العاشر ‏ في الطريق الى تعلم الكتابة» )5١9-- 1١18(‏ 
فصل واحد متصل المواد يقوم على ثلاث نقاط رئيسة هي حل الابيات 
الشعرية » حل آيات القرآن العزيز » حل الاخبار النبوية . ولايقتضيسياف 
العرض التصرف بالتوزيع إذا أمكن التصرف بالتوضيح ب “ولك الي 
حدث أن المحققين بعد أن أثبتنا في أواخر ص ١١59‏ «الفصل العاشر...)- 
كنا يجب من التوضيح بتنويع الحرف وتبريزه وبلغا ص ١78‏ حيث قال 
المؤلف» وحيث انتهى بنا القول الى هذا الموضع » فأول ماأبدأ به على عقب 
ذلك ان اقول») : قركا بياضا في اسفل الصفحة وانتقلا الى عل صفحة 
جديدة كتبا بخط متميز : ذل الابيات الشعرية عنوانا وهذا غير 
صحيح ويوهم باستقلال الموضوع عن فصلة ...هذا إل أنهها كين البهامن 
هذه النقطة من الفصل (وسط ص١17١)‏ سارا في الكلام وزبغير أن هيدا 
النتقطة الجديدة فكتبا في أول السطر : «واما حل آيات القرآن العزيز »وسارا 
ووماة في 132 نوسارا: وكاةخ ترد النقطة الثالثة الجديدة المهمة فلم 
بميزاها بشي“ وقالا في أول السطر «واما الاخبار النبوية ...) -وهذا غير 
لاق (في الإخراج في الأقل) 

وكان مناسبا ان يذكرهما ورود أسم كتاب «الوشي المرقوم في حل 
المنظوم ( على قلم المؤلف )١151/١١‏ بصلة الفصل العاشر عد هل |اعديه 4 ؟) 
4 قول الي نواس )١5١/١(‏ 


هكذا وردت ((إمرة) بالراء وحي قُ الشعر الخمرى ترد بالزاى اي مزة 
وقد وردث 1 شعر الاخطل : 


"2 


جاء في القاموس : «اازة 2 يمتح اليم الخمر اللذيذة الطعم 
كالمزاء يضم الميم .. الخمر فيها حموضة ) وي مختار الصحاح:) 
«شراب مز بضم الميم ل ورمان مزبين الحلو والحامض)») 
0" المقالة اولى في الصناعة اللفظية - القسم الاول في اللفظة المفردة 
/١‏ ١٠ا‏ 59" لومم 
ص ١١١‏ و وهذا الموضع يضل في سلوك طريقة العلماء بصناعة صوغ 
الكلام من النظم والتثر) - والصحيح : طريقه » وهو من الخطأ المطبعي. 
5 ينسب المحققان الاشعار الى قائلها » والمؤلف نفسه كثيرا ماذكر 
القائلين فيتوليان العودة الى الديوان والمصدر .» وكان الشيخ محمد محبي 
الدين قد سبقهما الى ذلك وعلى وجه احسن 

وكثيرا ماوقم ذلك -عندهما في الابيات المشهورة النسبة 
والمصدر ... وتترك ابيات اخرى من غير نسبة او مصدر ع ومن هذه 
الابيات . البيت المشهور : /١(‏ ١7؟)‏ 
لايعرف الشوق الا من يكابله 

ظ ولا الصبابة الا من يهانيها 

وهو لل بله البغدادى : «ابو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد الله) 
المنوفى سنة 99ه على رواية وسنة ١٠8ه‏ على رواية اخرى) (0"). 
/1؟ «حبى ان ) )١59/١(‏ بفتح الهمزة . الصحيح كسرها . وتتكرر 
امم 
- «(القسم الثاني في الالفاظ المركبة» (١//ا؟ ‏ ١/ا؟) ٠:‏ اعلم ان 
صناعة تأليف الكلام تنقسم الى ممانية انواع هي 
السجع  »‏ ويختص بالكلام المنثور. 
والتصريع : ويختص بالكلام المنظوم » وهو داخخل في باب السجع لانهني 
الكلام المنظوم كالسجع ني الكلام المنثور 


عقف 


والموازنة ؟ وتختص بالكلام التو 
واخافقتة: قا .“الالقاكك + «ولفن .يعو الفبين: عفد 
والكرير اررق ) وهو يعم القسمين جميعا . ) 

وملاحظة اولى عن 0 الفوارز : فصحيح أن النظام يسممح بقدرمن 
الاجتهاد ولكنه لايسمح بالفوضى لدى القاعدة الواحدة . فالمحققان هنا 
فواليان افقيا الانواع الثمانية وهذا جيد للتو ضبح » واكنهما يعقبان النوع 
الواحد بفواصل مختلفة فهناك فارزة يعد السجع والتصريع والتجنيس » 
وفارزة منقوطة بعد الترصيع » ونقطتان شارحتان بعد لزوم مالايلزم 
والموازنةثم عودة الى الفارزة !!. 

اما الملاحظة البعيدة الأثر والمدى فعن الخداع الذي يسببه توالي 
المصطلحات ا ١‏ دهي عاق حت فعاوانه لدى لتوالى » وكان 0 


نمسه قِك أغلخ ١‏ 3 مانية عق 
فهل هذه 0 الثماني ي الانواع الثمانية العاووية ١‏ 9 
الجواب : ا 


وبيان ذلاك يقنضي متابعة واعية لانواع الالفاظ 1١‏ رقة منذ البداية «١ص ١7١‏ 
) حتى النهاية (ص5١5).‏ 

النوع الاول : السجع 

وحده.. . ولنتهي من السجع بانتهاء ولوق وتفتح | صفحة جديدة/11؟ 

متوالية مع الصفحات السابقات » وهن غير اعلا عن (نوع) «جديد) 
«واعلم ان التصريع في الشعر بمنزلة السجع ع ل ل 
وفائدته في الشعر...» ويمضي يتحدث عن التصريع بهذا 7 و ينتهي 
نه بالسطر الافي من ص49" واقل 00 ذاك ان التصريع كالبسجع 
وهما شي «(واحد) 5 الاول في النثر ويختص الثاني بالشعر. ويعني أن 
255 


المؤلف يتحدث عنهما ضمن نوع واحد من الانواع الثمانية للالفاظ المركية 
وهكذا يبطل الشكل الذي اورد عليه المحققان توالي الانواع الثمانية اذ قالا: 
السجع 
والء 0 00 
والتتجنيس... 1 
دلي حيو اناك تجد بعد السطرين الأولين من ص 45" اللذين يختمان 
الكلام على التصريع : 
النوع الثاني 
في التجنيس 

ولو قبلنا- فرضاً ‏ التصريع نوعا ثانيا مستقلا عن النوع الاول لكان 
الذي يليه : النوع الثالث» ي التجنيس» وهو مما ل بقع وعليه نعود الى 
متواليات الانواع على (١/٠١/اا‏ -١/10؟)‏ فنجعلها هكذا: 

السجع : ويختص بالكلام المنثورء والتصريع ويختص بالكلام المنظوم 
وهو داخل في باب السجع: لانه في الكلام المنفلوم كالسجع ني الكلام 
الور 


والتجنيس وجو.ا بيعم الفسمين جميعا 
والترصيع : .... 

ولزوم مالايلزم 

الود لكوي 

واخختلااف صيغ الالفاظ : .... 


فلكرير «اللدروف. 

وتجد هنا مشكلة «عويصة) لان الثمانية تصير «سبعة) وتحار حيئئز 
ولانحار -20 البحث عن النوع الثامن.. .ونمضي في البحث. 
6 المسجع (ومنه التصريع) التجنيس # ل التر صيع 5 لزوم 
مالايازم ه- الموازنة 5 اختلاف صيغ الالفاظ واتفاقها حتى اذا انتهينا 


يكن 


ع 


مئه ص هوم رأينا بصربح العبارة - على رأس ص 95" وبخطواضح: 
النوع السابع : في المعاظاة اللفذلية ننتهي منه ص 404 لتقرأ بخط واضح: 
النوع الثامن في الثاقر ف مزق الالقاظ ف السك «ولكون: فك بوجعدنا «صالتتا 
واصلحنا خخطأنا ونعود الى (١/*/ا! .)7١91١--‏ 500 
لنصحح الخطأ ونوالي الانواع الثمانية بعد حذف التصريع “«عن .أن 
يكون نوعاً مستقلة لدخوله في التوع الاول (السجع وزيادة» «المعاظلة اللفظية) 
ىعني تويع مستقل: يكون النوع السابع لدى الدقة. والتحقيق: 0 
«اعلم ان صناعة تأليف الكلام تنقسم الى ثمانية انواع هي: 
السجع ...والتصريع ...داخل في باب السجع 
2707 
والترصيع ... 
والواز نشةي.ءه 
واخمتلاف صيغ الالفاظ واتفاقها 
والمعاظلة اللفظاية.. 
والمناظرة بين الالفاظ في السبك 
ونكون بذاك قد اصلحنا خطأين هما إخراج التصريع وإرجاعه الى السجع 
ثم ادخال المعاظلة نوعا مستقلا كان قد ضاع في التسلسل وأصلحنا - كذلك 
نخعطأ ثالثا وكأنه أصلح قيلت ااانا "ركه عنما موه ال «الاضواعة 
الواردة على و الات اللا وترق: في اخخرها : 
تكرير الحروف حتى اذا سرنا في تتبع الحديث المفصل عن. الانواع 
رأينا المقلف يقول (ص 404) ١‏ النوع الثامن في المنافرة بين الالفاظ في السباك») 
فيكون وتكرير الحروف) قل ورد ل ا أن املف في أبعد الأحوال ل 
اوري -غلة: 
وقد يكون مناسبا ان ترجع الى كتاب آخر لابن الاثير هو«الجامع 
الكبير) جه يدو أنه ألفة' قبل المثل السائر - فنجده يتحدث (في الصناعة 


21 


اللفاية ص١ه١‏ 070/4 ويذكر لها سبعة انواع : الاول في السجع 
والازدواج وغيه التصريع » الثاني التجنيس » اثالث الترصيع ؛ الرابع زوم 
مالايلزم : الخامس الموازنة» السادس : 1 اختلااف صيغ الالفاظ » السابع 
قُ تكرير الحروف . 

ولتااتعل أخيرا أن هذا الذي وقع للمحققين هناء وقع للشيخ محمد 
محيى الدين عبدالحميد (ينذار ١/9١1-)ء‏ والطبعة البهية وص 5/) . وف 
هذا مايمكن أن يدل على نقص في المخاوطات المعتمد عليها. ولابد من 
حذر شديد لدى تحقيق الكتاب ولدى النقل عنه (09). 
ووقع في «فهرس الكتاب ‏ - القسم الاول» الذى عمله المحققان 
تغيير قليل ماكان ليقع فقد ورد (ص١45):‏ «حل آيات القرآن الكريم ‏ 
)١‏ ولو رجعنا الى ص ١7١‏ لوجدنا ابت الأثين يقول : حل آيات القرآن 
العزيز والواجب ان نحتفظ باستعمال المؤلف : «العزيزع .” 
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4 
القسم الثاني (الجزء الثاني) 
المقالة الثانية في الصناعة المعنوية 

ماكك١0 كتب على صفحة الغلاف الداخلي (الطبعة الأول ماه‎ (١ 
جنيع الحقوق محفوظة للمحققين»‎ 
أ وهذه امور كان يجب ان تكتب على القسم الاول «(الجزء الاول)‎ 
ب معلوم أن هذه الطبعة» طبعة مطبعة نهضة مصر ليست الطبعة الاولى‎ 
للمثل السائر ولكنها الطبعة الاولى في مطبعة نهضة مصر بتحقيق دكتور‎ 
أحمد الحوي ودكتور بدوى طبانة...‎ 
النؤولية” كر مها‎ ١ بذج كو اللخقوق. مشنوظة المعتقيع و خمليتنا عن‎ 
و انك السقوق عتجفوطة لذان النشر».‎ 
؟- «ومحال أن تحصر جزيئات المعاني» ومايتفرع عليها من التفريعات‎ 
)”/9( ابي لانهاية لها»‎ 
كذا وردت١ عليهاً) وهي كذلك في ط. محمد محيي الدين والبهية وقد يكون‎ 
مناسبا أن يشار الى ان «عليها» يمكن ان تكون «عنها).‎ 
م« (... يان له طبعا وخخليقة والله فطره عليه...» (”/) كذا وردت‎ 
خليقة) وهى كذلك في ط . محمد محيي الدين و(البهية) ود يكون مناسياً‎ ( 
أن يشار إلى أن «خليقة» يمكن ان تكون «خلقة)‎ 
(...وهي كال يقال : «فقاقع ليس لها طائل)» كأنها شعر الابيوردى)‎ 4 
للاحالة على الهامش» وكتب في‎ )١( ووضعا على «الابيوردى) رقم‎ )5/9( 
الهامش») قو أبق المظفر محمد بن ابي العباس أحمد الابيوردى يتصل‎ 
نسبة بأبي سفيان من بني امية...قسم اشعاره الى أقسامء» سماها العراقيات‎ 
والوجديات والنجديات وغيرهاء والعراقيات اكثرها في ملح المقتدر,‎ 
والمستظهر ووزراثهما.توفى سنةل/اه ه »و(أبيورد) المنسوب اليها بليدة بخراسان»‎ 
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اح :واقل يني شرحهما عن الابيوردى وانه شاعرء ان .ينتبها الى ,شكل 
كتابة نص ابن الاثير. لان ١‏ الكلام الوارد بعد « كا يقال) بيت من الشعر 
0 50 بشعره يكتب هكذا: 
فقسا قسع مس ا حييد للا يو ” 


كأنها شعدار رك حبر ردى 


سن 


0 فيه «فقاقع» على «تقاقع» في ط 
ْ البهية 0 )2 و أنه سجاه لو ط. ا لم بعد ل (ففاقع ) 
صحيحة 1 ش 


سج لد افع الممتدوةة لمتتدى لان 0_0 وهو 0 بن 5000 دن ا 
توفى (قتل) سا4 لوي أى قبل و وفأة ١‏ كنا عر 0 من فرليخ : عا فى ححين توفى 
المقتدى (وهو ابو 0 عبدالله بن محمل بن القائم) ف هحرم 6/1 بعد 
اخلافة “دامت ع ن 0199 سنة . 


سد توفى الايوزدئ ساة عدم ومن | 5 لحديث) 00 ه المحققان 
تم ينار أن خاكانط , عاذ عباس : ميجمل دن 9 0-0 والكتزن العربي 
البحث .١١٠//١‏ ْ 


ه-- ان المعاني...على ضربين: احدهما يبتدعه مؤلف الكلام من غير ان 
يفتدى بدمن سيقه , 0 2 هذا الموضع الى لبذة لنكون 25 للمتوشح 
لهذا الصناعة ...) ٠؟//)‏ 0 
ا : : المترشح. والدلالة واضحةء ٠‏ وابن الاثير يؤلف 

أن تيرشح اتفسه لان يكون كاتا او شاعرا) ا 00 
ا وسبق ان وردت صحيحة 3 «المترشح) وانها وردت .على 5-0 
ف كتابه «الجامع الكبير) رضن اب نا 0 

لكن المحققين لم يتوقفا ليربطا بين الشكلين ويصلا الى المعنى المطلوب 
ومن ثم الشكل اللاز م. 
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وسيتكرر الخطأ (184/9) 

ويلاحظ أن «المتر شح )جاءت خطأ على «المتوشح) من ط. محمد 

محبيالدين 819/1 وكل مكان آخر من الكتاب) وط. البهية (١؟١‏ 
5 ذكل مكان آخخر) عند 
5 «سيف الدولة بن حمدان) )٠١/5(‏ 

ووضع المحققان رقما للاحالة وعرفا في الهامش معرفا » ولاسيما 
لقارىء «المثل السائر). .. وزادا 9 58 2 التعر يف الذي يغثر ض فيه الايجاز 
التام والاكتفاء بالمقرر اللازم للمعرف به.. بأن قالا: «كان سيف الدولة.. 
شاعراً) 
فلم هذه «الشاعر») قُ تعر يف سيف الدولة؟ الابيات محدودة كان بقولها 
مشاركة «وتفكها» ذكرها له الثعالبي في يتيمة الدهر )”5--1/١(‏ في تحقيق 
خرن بع لون لاسي 0 


من قصيدة للمتنبى في مدح سيف الدولة )١١/5(‏ 


وشعر اتن ي مشروح لايلزم محقق كتاب «المثل السائر) باثبات الشعر 2 
الحواشي تجنباً للاطالة والاثقال 

وليكن...ولكن كلمة «الأرجاء» من تضيق بشخصلك أرجاؤها مما 
لايضاع الحهد والمككان والزمان بشرحه . ولكنهما قالا : «الارجاء النواحي) 


0-8 


مما زادا القارئ” علماً » لأن الأرجاء هى النواحي . وأرادا أن يزيداه علما 
ؤقالا : الأرجاء جم رجا 3 والتثنية 00 رفما الموجب إلى ذلاك 6 هل 
القارى في درس لغوي؟ إن ن المحقق يقف عند ماله ضلة ياشرة بالنص ليس 
غير 


؟م؟ 


ومضيا في الشرح ... ولكنهما لم يقولا على م يعود الضمير من «ارجاؤها مم 
(١ -4‏ ابن حمديس الصقلٍ )١5/(‏ بفتح الصاد 
٠‏ في حركة الصاد اختلاف جاء ني القاموس المحيط (صقله): «وصقلية 
كات مشددة اللام جزيرة بالمغرب 

وقال ياقوت: «صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء» واكثر 
أهل صقلية يفتحون الصاد واللام (6©"5». وقال ابن نخاكان حرف العين_ 
عبد الخبار بن محمد..) :«بيفتح الصاد والقاف) 
ب الأعش «(2)09/7 وفي الهامش: لأعشى قيس هو ميمون...توي 
ساة 4م 

فمن أين لنا بهذا الحزم في تاريخ الوفاة ميلادياً؟ 2 
-٠‏ (هاهنا» (50/5) تتردد من كلام ابن الاثير » يرسمها المحققان هكذا 
(هاهنل)» 5١8 , ١97”/5‏ ع. ١م("‏ 2 اوم 

0 محمد محيى الدين «ههنا)» وهي كذلك في ط. البهية : 
ولا بد من ١‏ ن تكون في المخطوطة كذلاك «ههنا) وان المحققين تصرفا 
وتصرفهما ليس خطأ » و 0 به حاجة إلى تنبيه من المقدمة . 
-1١‏ قول الشريف الرضي )٠١5/5(‏ 
اذا انت افنيت العرانين والذرا 

رمتك الليالي من يد الخاملالغمر 

. فالعر انين والذرا هما عظماء الناس  )»...‏ واحال المحققان الى ديوان 
الشريف 4١10/١‏ 

والذرا ‏ هنا بالالف كنا جاء في مختار الصحاح. «وذرا ام 
اعاليه الواحدة ذروة 0 الذال وضمها) 

وقد وردت : ط (الذرق) سد اغيؤ مشكولة بالطبع .ووردث 


4 


في ط. كمد .يي لدين الس صر اام 


“م . 


1 


الإحالة يما لدى المحققين ‏ الى الديوان 40/١‏ 


ولايد من أن يكون شكل البهية ومحمد محبي الدين مما جاء في 
المخطوطة او ماهو اقرب اليه وانه أولى ان يعتمد عليه مالم ينص المحققان 
على التغبير الذى اجرباه هذا الى انها ق- القاموس ' المحيط كذلك «الذرى)” 


وذرجع الى الديوان فنجد البيت من  )5408/١(‏ (بيروت .ط. 


الادرية /01ه١)‏ 
اذا انت افنيت العرانين والذرى 
فى تكقت ]ذا ت.. الذرى كذلك 


4 


ا ذولد ابو العحسن علي 21 العياس الرومي ببغداد 4 وعاش فيها متأثراً 
عزاجه البوناني 30 اسنة ماه ) (هلاره١١)‏ قد تكون بالقارى 


م١‏ قال الزبير بن العوام في غزوة بدر ‏ : القيت عبيدة بن سعيدبن 
الغعاص وهو على فرس © وعليه لآمة كاملة لايرى منه الاعيناه » وهو 
يقول : «أنا أبو ذات الكثوس 2 وي يدى عنزة فاطعن با في عينه ؛ فوقع 
واطأ برجلي على خده » حبى خرجت العنزة متعقفة) 

ارو انه قال اولا : «لقيت عبيدة) بلفظ الماضى » ثم قال بعد ذلك 
ْ عطف كلامه على اوله لقال : «فطعنت بها في 


5 2 03 حَُ 30 هوه و وا+ 
وشرحها ف الداشية : واللامة) » وقد تخحفف الدرع 4 أو السلاح» 
اواداة اليحرب (العنزرة) متسس بفتحتين سدم مثل نصف الرمح أو 0 ؛وفيها 
سئان. نان الرمح : متحعقفة : ملوية ( (؟/185) 
ضطأ واطعن) بفتح العين فى >حين: انها تصم و تفشح . وقك يكون الضم أولى. 
5-7 كّ لسان العرب )لبن قال اللبيثت 3 والعين من يطعن مضمومة 


وبعضهم يقول يطعن - بضم العين -- بالرمح » ويطعن - بفتح العين - 


م 6 


بالقول ففرق بينهما » ثم 1 الث : وكلاهما يطعن - بضم العين ‏ 
وقال الكسائي : ل اسمع ن العرب يقول صرراح اق 5 
الاي امنب ونا سمت نال يضم لين ا وق اع : 
سمعت أنا يطعن بفتح العين ب بالرمح ...) 

وي مختار الصحاح : «طعنه بالرمح وطعن: في السن وكلاهما من باب 
ا ي قدح من باب نصر ... والفراء يجيز فتح العين من يطعن . 
2 الكل . 
اع ور 39 من خطأ مطبعي » 50077 منه إلى ذيل (8/5): 
ذيل و «ان قيل في هذا : 2-6 : أن قيل فى هذا الوم (؟/141) 
6 («واما الصفمتان الواردتان على شي واحد فكقول الأأشتر النخعي : 
فييك وفسرى وانحرفت على العلا 

ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
««؟/؟؟5) ْ 


الصحيح وانلحرفت عن ا 

وقد ورد الما (والحرفت ٠‏ على. 5 فى ط. البهية 

وورد الصواب لدى محملك محر ف الدية م وقال هو من شعراع الهماسة 
وانغار شرح التبريزي 00 ووقع من نا © اج «حلقت وفدى... 


مه 


وهو تصحيف والذي في ديوان الحماسة: بقدّيت وفرى وانحرفت 
عن العلى...) 
وليلاحظ ١‏ ان محمد محيى بن الذي أ اليتق مطلع المقداوعة من الأصل : 
«خلفت وفدى...) يريد ا 00 ان هذا الرسم ورد في المخطوطات. 
يؤيده أن ط. البهية ثبتت :«حلقت وفرى...) أما المحققان فقد ثيتا 
«بقيت وفرى) . وأشارا | في الحاشية إلى الرسم من الاصل «حلقت وفرى» 
وكان المناسب أن يقولا أن التصحيح بح على شيح الحماسة 


0 


5د (النات الكافن :عشر .مق الإيجاز © .(156/9) 

من الخولأ كتابة كلمة «الباب») هنا لذن انع الأثين م يستعمل «الباب) 
في تفريعات المثل السائر » ولأنه ‏ هنا يفرع الصناعة المعنوية إلى ثلاثين 
نوعاً : رأينا أربعة عشر منها مسبوقة بكلمة «النوع) وسرى خمسة عشر 
لها متموقة ب كذااك عد يكلم بوالنوع ) وعلى هذا يون صحيح ماجاء 
على (3556/9) : النوع الخامس عشر في الايجاز . 

وقد ورد نوع كذلك لدى محمد محيوالدين )١1/5(‏ وي ط. 
البهية (191) < 0 
بل ورد لدى المحققين أنفسهما في فهرس «محتويات القسم الثاني 
هذا (؟/9١5)‏ 
 ١١/‏ قول الشاعر : 
فقد جتنا خراسانا » )"1١8/9(‏ 
وني الحاشية: «جزء من بيتء وهو بتمامه: 
قالوا: خراسان اقصنى مايراد بنا 

ثم القفول فقد جكنا خراسانا) 

ينا قعل الحفةان: (ذ: أورذا البيت: ثاما.. ومن منهجهما أن يسنا الشغر. الى 
صاحبه وأن بعرفا بالشاعر. وهنا نقول - مالم يقولا -- ان البيت منمقطوعة 
العباتن.. مث «الاتته م 

ومما بلاحظ ان حاشية محد محيي الدين (؟/5١٠)‏ هي 
مقو أ فرك قاع : ْ ْ 
قالوا غخراسان اقصئ مانيزاد بنا 

0 0 ثم القفول فقد جثنا خخراسانا) 
اف “اله كان استق..عنهما ى اتمام البيت وروايته بشطريه وانْلم يذكر اسم 
. الشاعر ٍ 


اح كقلين ' ألقات 'السبع ‏ الدبية :أن بعد...ف... امن أهم مانقرر 
بناءه 3 ولقدم عناءه : ٠‏ ونصلح به الزمن وامافمع أ نمضي أحكام الشربعة 
لطر عل تررك من تعريق 00 6000 
وقد اعلصا اب الع 0 ويسشي لما واسط. 
نت ايها || شيخ الاجل ‏ فلات (. 0 | 

ونحن تأمراة ان تتصفح احوال الناس 2 في الذي هو عصمة 
لهم . وامر. معاشهم الذي. يتميز به حرامهم من حلالهمء فابدأ اولا بالعقائد 
وعاقب المخالف من فلاسفة وغير هم من اصبعحاب المقالات المخالفة 
لسبيل الفرقة الناجية.. ٠‏ ش ف 
الى “هن ل حسيافة ‏ بواوك. وللق الصلةة. . 

وهاهنا عظيمة عضيهة : وفاحشة يفقه لها من ليست نفسه بفقيهة» 
وهي اونا 3 فانه قد كثر اكله . وتظاهر به فاعله » وقال فساق. الفقهاء 
بتأويله وتوصلوا الى شبهة تحليله (...) فعدل ميل هؤلاء تعديلات (...) 
واعلم انلك قد وليت من الكيل , والميز ان امر ين هاككت منهما الامم السالفة. 
فباشر هما 33 0 الاختيار 00 1 ..) وأما التسعير 2 وقل 
استمر بي الناس عوائد ... من ذلك لبس الذهبب والحرير 5 .. ويلتحق هذه 
المعصية صوغ الذهب والفضة آنية يمع منها حق ا » وهو حق 
يقاتل مانعه ٠.‏ ويعصى في استعماها امر الله ... و كذلك يجرى الحكم من 
الصور ار قومة 2 البيوت والثياب م وعل الستوز المعلقة على الابواب» 
واخخراجها ف صضروب أشكال الحديوان 4 للاعية الصبيان 6 وذللك مائلة 
لعدذاق الله قّ التقدير 0 وطذا بؤهر صانئعه بنمخ الروح فيما صوره مسن 


التصوير . 


د.ا 51 


ومما يغلظ نكيره اطالة الذيول للاجترار ٠‏ والباهاة لما فيها من 
عنجهية التيه والاستكبار اام 
ومما هو اشد نكيرا امر الحمامات » فان الناس قد اصروا بها على 
. الاجهار وترك الاستتار ... والنسساء في هذا المقام اشد تالكا من الرجال.:.. 
- ومما حيد فيه عن السئن قراءة القرآن نضروب الالحان ..2 ويلتحق 
بذلك اقتناء الفتيات المغنيات ... و كذلك يجرى الحكم في المواشط اللائي 
يجعان الحسن موفورا » والقبح مستورا ... ومن غش المنكرات خضاب 
الشيب ... ومما خولفت فيه السنة عقد مجالس التعازى لحضور الئاس واظهار 
شعار الاسود والازرق من اللباص. ٠‏ ظ 
وعضان. عله التكراك. «الذاكررة: اغاء عرو تحن عر لعا 
فاحكم فيها بحكمك ... حى يتقوم الآود 0 
واعلم ان الامر بالمعروف عبادة يتعدى نفع صاحبها الى غيره ... 
وهذا انحر ماعهدناه اليك من العهد الذي طوقت: اليوم 'بكتابه » وسنناقش 
غدا على حسابه ) ١‏ ش 5 
اطلنا النقل من هذا الككتاب لطوله في الاصل (099/6/5)ولأهمبته 
في بابه وليشرح كلمة «الحسبة» الي لم يشرحها المحققان هنا وشرحاها 
خطأ من القسم الأول (الجزء الأول) )44/١(‏ ينذار 14من الفقرة 
رقم م من هذا البحث في أعلاه 2 ظ 5 
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القسم الثالث «(الجزء الثالث) أو له النوع السابع عشر في التكرار 
.١‏ «قد تقدم الكلام ني صدر كتابي هذا على تكرير الحروف »وما (اشبه) 
ذلك مما يختلط ببذا النوع الذي هو «(تكرير المعاي والالفاظ . ١‏ اانا 
التكرير ... ان المفيد من التكرير ... اذا كان التكرير ... 000 
التكرير 0 0 

أ فلا ل ونلاحظ فى سياق الكلام «التكرير) » 
والمفروض - ... فاما ان يكون العنوان التكرير والسياق التكرير ». 
واما ان يكون العنوان ا ) والسياق «التكرار». والمناسب ان يكون 

السياق هو الحكم. 00 ظ 
نرجع إلى ط. محمد محبي الدين (؟//81١‏ - ) فنجد العكس مما لدى 
الحقنى «النوع السابع عشر من التكرير قد تقدم الكلام من صدر كتابي 
هذا على تكرار الحروف وما (اشبه) ذلك مما يختلط ببذا 0 الذي هو 
تكرار المعالي .. ) 

ولاتحل ط. الشبخ محبي الدين الاشكال؛ وان كانت اميل إلى 
«التكرير) منها إلى «التكرار» بدليل العنوان» وبدليل مايأتي من السياق بعد 
السطرين الاو 0 لانه سيغود إلى م و«التكرير) | ونجد التكرير 

والتكرار في البهية (73028) : 0 

«النوع 0 التكرير» .قد تقدم الكلام في صدر كتانيهنا 
على تكرار الحروف ... تكرار ... التكرير ... التكرير ...) 

ومما في ط. محمد محيي الدين يطابق ماقي ط. البهية والزيادة في عد 
وزود كلمة «تكرير» ترجحها. ظ 

وكنا نأمل ان نجد في 007 ناشه إلى ورود هذا الاختلاف 
من استعمال كلمة واحدة لدى مؤلف و 
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وصحيح أن المعجم بورد الاستعمالين (تكرير وتكرار) بمعنى : ولكننا 
نريد النصْ كما تركه صاخبة. ونشائل المحققين عن الاختلافات ا وردت 
2 المخطوطات.. وننتهى ل هناء مؤقتا - بقبول ط. البهية لامها اكثر 
«فطرية) ثم ط. 0 بن لأنما تطابقها ولآن لديه مخطوطات. 
وننتهي .كذلك -- .ولو مؤقتا ‏ إل ان العنوان الأصلي هو: النوع السايع 
عش عن التكرير يليه التكرآر والتكرار ... والتكرير والتكرير والتكرار 
210 

٠ 000‏ املف كل ) ا ا 000 كي 
النوع السادس .عشر في الإطنابم (4/5هم) حيث ورد فيه :) وأما 
التكرير فأنه دلالة اللفظ على الع مرددا ٠‏ كقواك 1 تستدعيه. أسرع 
أسرع . وسيرد بيان ذلك مفصلا في بابه بعد باب الاطناب لاني ذكرية 
الايجاز ثم الاطئاب ثم التكرير : وهي ابواب يتبع بعضها بعضاً لين 
ومثله قُ ط. الشيخ محبي الدين 015/5 والبهية 2015 ا 0 

وف 55 دليل اخر على ان عنوان نيع السابع و 5 التكرير 
ويمكن ان يدل على ان 0 الككرير) هو مراد المؤلف ٠‏ 

3< ونعود الى السطرين لمنقولين سس فك فنرى 0 انيم 
بين معقوفتين دلالة على ان الكلمة مما زاده المحققان ليستقيم النص وابكننا 
اذا رجعنا الى ط. محمد محيى الدين وجدناه. قد سبقهما الى هذا 1ه ). 
فيل هذا من اواك المقواطن :© ظ ظ 
ع د ذا ا سور م .هذه الزيادة؟ أ 
وار الى نص . ط البهية ‏ وخي 5 200 : فتقرا. ايع اا 
عشر من التكرير . قد تقدم الكلام في صدر كتابي هذا 0 0 ل 
وماذلك مما يختلط 17 انوع الذي هو > 0 المعافي. 55 (70؟) 


لكا 


بأضيح أن 00 ب : (أشبه) لأن كلام المؤلف متسق عفما كان 
« النوع ) من : : تكرار الحروف «مما يختلط بهذا النوع 

7 هو تكرا 2 د 0 ْ 0 ٠‏ 1 
0 حال ( لزيادة كل أشبه ا وأ ذا زدنا اك 32 000 جديدة هي 
البحث عما اتدل عليه ولايوادي البحث الى فح > وكات من اله 


أن 0 فارزة (ار و فاززة. منقوطة ©) بعد كلمة «الحروف» 
جيل يقول المؤلف ماسم بعيالد تقدم الكلام زو ف ا 0 
هذا عل 3 0 الحروف 0 ا 
.وكان. .الجدر ر بالمحققين أن يحيلا على الكلام المتقدم ليتم للقراع 
وليؤكدا منهسجا سارا عليه في الاحالة (ننظر #/م 0 هذا الى 54 
ان .جد" هما. يتعلق. بقضية : ا التكريره و لكر ان 
ومن يدري فلعلهما ححثا ما استطاعا ١‏ البعحصث دون حلوى : ان كلمة 
:شي ضدر كتابى مشي ا ل الصدر) 0 
الكتاب .في مقدمته مثلا او في ال لة الآولى بي الاقل .. واكن شيئا من 
0 يقع وانك لاترى. صدر 0 اللقصود الا عندما تقترب من نهاية 
ة الاولى اي من النوع. السابع من القسم الثاني 5 :الالفاظ المركبة) 
3 © فهو. يتحدث و في النوع الل اي 2 المعاظاة اللفظية ويقول 3/١١‏ ؟) 
والمعاظلة :معاظلتان :- لفظية ومعنوية .. اما المعنوية فسيأتي ذكرها ني 
باب (لتقديم والتأخير) من اللمقالة الثانية . فليقحذ هناك . واما المعاظلة 
عي و .ألى خمسة. اقسام ... »© القسم الثاني من . المعاظلة اللفظية 
بيختص بتكرير الخروف: © ليس .ذلك ها زيساق بكر الالفاظ ولابتي راق 
المعاني . هما ع 0 هش باب التكرير 2 المقالة الثانية وانما هو تكرير 
حرف وأسول او حرفين من كل لفذاة من الفاظ الكلام 0 
1س 
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واضح من هذا أن المؤلف يتبئى استعمال اتكرير) لا «تكرار» وان 
الاستعمال المقرر سلفا للنوع 'السابع عقن هق "(التكرين 00 ١‏ ظ 

والتكرين .د والتكرير . .. التي وردت هنا »"وردت في اط سيد 
محبي الدين ١/545؟؛‏ لميمئزة للد ا 00 

5 مؤلفاته الأخرى فنر جع الى الجامع الكبير فلا نجد غير 

«التكرير» من النوع التاسع عشر من الباب الاول م من الفن الاول من القطب 
الثاننني (4 001١‏ ونجده عنوانا للتوع السابع من الباب الآول 
1/6 -) 
؟. «ووقفت من كنات العقيد على حكاية 500-007 هي | 
افر أة وقفت على قيس بن عبادة فقالت : « أشكو إليك قلة الفآري: 'بيتي) 
فقال : ماأحسن ماور“ت عن حاجتها ؟ املأوا بيتها خبزا وسمنا ولحما) 
442 ' ش 0 

قال المحققان في الحاشية د للعقد :( العقد الفريد لابن. .عبد ربه») 
وهو شرح .في محله وفي غير محله : في غير ل 
وكان يكفي .لزيادة الدلالة » وكما يقتضي علم التحقيق عادة » أن يوضع 
في المتن بين اهلة هكذا : ١‏ (العقد) ٠‏ ليعلم من لم يعلم أنه عقد معين ٠‏ عقد 
معروف .. + وهو ني محله لضرورة من ضرورات التحقيق تقتضي التأكد 
من النسبة ومقابلة النص » وهذا ملم يفعله المحققان ولم يدلا القارىء على 
مكان الخبر من الكتاب. في جزئه وصفحته (5329) . 
م«( ومن أحسن ماسمعته في هذا الباب هو قول اببي العلاء بن سليمات ..» 
(سفافة 

قال المحققان في الحاشية : « يريد الشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد 
الله بن سليمان المعري ... ) 

ويدخل قولهما في تحصيل الحاصل لأن ابا العلاء أشهر من أن يعرف 
ثم إنه لامعنى لدى التعريف التحقيقي لكلمة « الفيلسوف» 
ذف 


دوا اد الجمويها- “سيان 
:فان “نفقت فأكسد 56 5م 
وردت .نفقت بكسر الفاء. والصحيح فتحها » وكذا فعل محمد محيي 
الدين..(55117). وجاء ني. مختار الصحاح : نفقت الدابة (بفتح .الفاء) ماتت 
ابيع (بفتح الفاء أيضا) ... راج « ومثله في القاموس المحيط 
وزاد)» وكفرح ونصر نفد وفني» أوقل 0 والكسر قُ هذه الحالة لابحقق 
السب الذي جىء من أجله بالبيت وهو المغالطة) . 
هب ١‏ وهي أشهر كما يقال من «١‏ قفا نبلك» فلا حاجة الى ايرادها 03 
» 6/9 . 000 ش 
وقال المحققان. في الحاشية ا ) للمشروح) . : (( مشهورة كقصيدة 
امري” القيس التي مطلعها « قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل) وهذا هامش 
لاموجب له البتة 00 . بفعله حتى الشيخ مجمل محير و القيرة اف 0 
كعد ا وأدق من هذا كله وألطف مابجكي من رجل من المناقذة أصحاب 
شيرز وهو أولهم الذي استنفذه من أيدي الروم بالمكر والخديعة ...) 
476 : 


3 


أ صحيح. شيرز : شيزر وقد وردت خطأ. لدى محمد محبي 
لدين (99270؟) كذلك « وشيزر - بفتح الشين ... وسكون الياء ... 
وبعدها زاي. مفتوحة ثم راء. قلعة بالقرب من حماه ) 

ب استنفذه. بالفاء صحيحها استنقذه بالقاف 

ج قد تكون / المناقذة) ل ا ا 
أعلام . والمناقذة. هم أبناء ( منقذ الكناني | الكلبي) أضحاب: قلعة شيزر 
(يقوب خما) ٠ ١‏ وعلي بن مقلد بن قصي بن منقذه هو صاحب ل 
شيزر (58) 
١ 1‏ المتوشح» )١51١/8(‏ : المترشح . وقد تكرر التنبيه الى الخطأ فيها 


نض 


م 0 ومما استظر ف من هذ | النوع من الشعر 5 
الى أن يعدا ضوع الصباح - كانه 
سنا. ف لسك قرواش واضنشوهة . جبينه 
اباوج + وعواشيت الدولة. قروا؟ ن ملك العرب ٠»‏ وكان: صا تحب 
دسل ل 9 . : 
نجاء التعر بيف. شروا ش علق شيء من 506 -والإيجاز --. 
0 اولى بالتعريض “من- كثيرين مشهورين جدا غيره 0 
فيه قارىء . ونم يضبطا القاف من قرواش وضبطها ضرورة تحقيقية . 
ضبط الشيخ محمد محيي الدين القاف هذه بالكسر : قرزواش (؟/ 
1؟) وهو الصحيح قال ابن خحلكان» وقرواشض بكسر : القاف ودر 
0 وفتح الواو و يعيك ا شين معيحكمة )05 
4 س «قيسن ابن ذريح» )١"8/9(‏ 00 
ضيطاه بالذال المضمومة والذي أعر فه الع د ذال 6 وهكذا قرأته 
«أغاني) دار الكتب المصرية . وي ١‏ القاموس) | ذريح كزبير الحميري 
الجماعة : 1 ش 
٠‏ «الشاعر المعروف بالخباز البلدي» )١50/8(‏ وفي الحاشية «من بلدة 
يقال لها بلد من بلاد الجر ليم 
احمد ين حمدان (يتيمة الدهر  ١٠8/١‏ 30 - 
أ أس «قول السلامى 
ليك طبوى عرض الجزيرة جاعل 
قصارى المطايا أن يلوح له القصر» 


"4 


9/ىم ا ) | 
جد رو الكفاد بالسلامى افقالا :._دمن أشهر 0 عد لق 
ولد 35 بغداد مام بنتسبا إلى 2 محروم تيه الدهر 0 


ِِ 


وواضصح. أن 000 . قاصر 34 0 دلدئ . التعرييف عد يفولا 
«من اشهر شعراء العراق وان كان الثعا ي قد قالها : داحياة وز د «قولا 
اد 4 وشهادة 5 0-0 منسجم او يأو عصره ب ,هذا 
0 اشهر هن احريى الرضي أو مهيار ٠‏ 
ثم 1 الثعالبى :مضى قي التعر يف به فلماذا ١‏ يتانعه كياد حى. 
بال" 0 وفاته ف رةه قم ا 
يثتا ذلك لاهميته في الدلالة على, مصادره الاخرى وكال التعريف. 'به ...ومن 


مصادره كتاب ابن خلكان ‏ حرفب الميم ‏ محمد ... 


7س برد خطأ مطبعي غير قليل . لم نحفل بالنص عليه . ومن ذلك «صر: 
(195/75) وصحيحاً «ضرير). » تعزل )١08/8(‏ : تغزل » وعاد (#/08؟) : 
وعاو 
17 ابو لواس 2... 6 
مدا رليك 7 ا يعدا 0 
لحن ان تمتسى نافيا ونه سيك 
اا الاين حاذان من علش الاي 
1 | ولازال منهلاة بجرعائك القطر»(/04,) 
ا 000 الثم لجس الثاء والصواب فتحها لانه ه ن باب - فهم ‏ 
قوارك <المقطا ‏ تنه 3 الشيخ . محمد محيي الدين (45/9) 
ب موضوع المؤلف هو «النوع السابع ا روك :3 فى الففييينة 
وابو نواس ‏ هنا يضمن البيت الاخير . وتمتضي قواعد التحقيق الحديثة 


25 


أن تو ضع نقطتان ):١‏ بعد كلفة 9 م إلى ان الذي يليها مفمن 6 
وتفتضي كذلك وضع النيت المضمن نين اهلة توؤضيحاً له وابراذاً ودفعاً 
للالتياس ش 

ج- لم ينبه المحققان القارىء إلى صاحب البيت المضمن: » وهو 
ذو الرمة وقد تنبه اليه قبلهما الشيخ محمد محبي البو ا وهذا البيبت 
مظلع قصيدة لذي الرمة غيلان بن عقبة) . 0 


6 والبيت لضم ثم يعر فه النحويون اجيداً وهو 55 
م هو هكذا 


الا يااسلمي . . 
وكان المفروض بالمحققين إن يتذ كرا ذلك ويدها القارىء :إلى الوجه فيه . 
ولكنهما لم يفعلا . وقد تابعا في ذلك المطبوعات الرديئة مثل طبعة المطبعة 
البهية (ص 5960) وكان المناسب اك يفيدا من ط . محمد محزني الدين' فقد 
ورد الشاهد لديه (45/9*) هكذا 
«الايااسلمي . .) وقال قُ الحاشية : «وقي 1 ؛ نه ج( الافأسلمي / 
وأن يفيدا من رات ذى الرمة وهو محقق تحقيقاً جيداً » ومطبوع 
الخلاضة أن القن فنا ادن نذويحت ان تردادق الاق شكداء 
...فضا 6 اكيم والثم 0 ا ٠‏ 
0 :إلى ان تغنى راضيا وبه اسكسر: 
ولازال منهاا بجر عاك القطر) 


5س «النوع الثامن والعشروث : الإرصاد ... ومن الافتخار يذلاك يقول 
ا .نناثة السعدي 


ك5 


خذها إذا أشدت في القوم من طرب 

صدورها عرفت منها. 0 
ينسى الحهنيا الراكب :العجلان حاحته - 

يمح الحاسكد الغضي.اإن يطرهها) 
)>١ >‏ وضعا رقما على «يطريبا» وقالا في اللخاشية. ايتيمة الدهر "روم 
وكان بالاصل يطويها 1 0 1 0000 

وهكذا نعود مسألة 000 مجددا .فما هو الاصل ؟ 
. ا الدين - وقد أقنعناء على أي حال »برجوعه إلى 
(المخطوطة) رواها. ا ٠‏ الصحيح ولم يشر إلى خلاف لديه 

ا ورجعنا. إلى مطبوعة رديئة هي '«البهية) فوجدنا الخطأ لديها:- 
١‏ يطؤيها» فهل لمحقق أن يعد مطبوعة رديثة: كهذه والاللتون إنها قد 
تكؤزن في هذه المطبوعة الرديئة. خطأ مطبعياً 5 
6 بحيل ابنالاثير احيانا على كلام سابقأو ا ويعمل المحققان 
عل" أن بعينا ذلك اكلا من لمهم قار بين واباسحت .والعمل جيد تحقيقي. 
2 لاياتزمان به عند مالاتكون الإحالة على عنوان بارزء فتتطلب بحثا 
وجهدا. ومن هذا الذي فاتبدا تحديد الإحالة علية قول المؤلف وهو على 
أبؤاب ختام النوع الثامن والعشرين: الارصاد: «وقد تقدم القول في صد 
كتابي هذا أنه يجب على صاحب هذه الصناعة أن بعاد 0 علم وبكل 
ضناعة؛ ويخوض في كل فن من الفنون ...0 0 . 0 
فأين م القول. ؟ وفاضدر الكتان ؟ 
تقدم في الفصل الثاني من المقدمة - وصدر الكتاب هنا مقدمته ( «قدمة 
ابن الاثير في المثل اأسائر) ٠‏ وصفحاته الاولى )50/١(‏ قال: «اعلم ان صناعة 
تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة. وقد قيل: ينبغي 
الكاتب أن يتعلق بكل علم ... الخ ش 


نض 


- «واعلم أن علبا الناة قله كليواي الدرقات القعرة فالكدرو + 
وكنت_ ألفت,فيها كتاباء وقسمته ثلاثة أقسام: ذسخا وساءخا وهسخاء وهاهنا 
فحان” العران الف رذ قرهطا بين الكيانو نالفي لفن 011 

لم يحدثنا. . المحققان عن الحالك الي وجدا عليها هذه الأسطر ولاسيما 
كدة هه | هي م مما أدخعلاه تعديلا عليه كان تكون حدق 

و صححيح إن -«فيها» تدخل ‏ على النصص ا » ولكنها 
تنص صراحة على أن لابن الاثير كتاباً خاصاً ألفه بالسرقات . وهو مالم 
يصل الينا. خبر عنه وان 0 نه تكلم على السرقات من قبل واكن 
ضمن ب .عام هو «١‏ الجامع ال ولو ابقينا «فيه» بدل (فيها) لكان النص 
عل 0 من الاضطراب . وقد..يعود 8 حيئذف - وبشىء من التكلفٍ - 
به الباق هقعلم لبان توعيلنة :يكن إن يت الاشارة إلى كتاب 
سايق له وهو (الجامع الكبير» . فقد حاء هناك « عن التاسع ريام 0 
الاب الأول من. لفن الثاني من القطب الثاني : فق الأخخذ والسرقة) ورأينا 
يلد تسد بي لقح الدول الع ١‏ رباقم ل الثاني إلى _ضربين 
هما السلخ .والمسخ (ص ص"؛؟- )95١‏ . : 5 

او ان تكون الاشارة إلى كتاب آخر عام من علم. البيان. لما عل 

إلى العلم ابه (008 . 0 

وود أن أقول إن المحققين ا طمن 25 ا الاين ق 35 
السائر وجعلا «فيه» (فيها) 0 ذاك. من حقهما » وكان اللازم ان يخيرا 
بطبيعة تصرفهما والدواعي | ليه والاصول المتبعة . ذلك أننا وكا «فيها) 
5 مطبوعة البهية (ص١‏ 6 وق مطبوعة الشيخ مك محر ي الدبين (0317//79) 
وقد اقنعنا ا الشيخ » بوجه وخر »ع بأن لديه 'مخداوطات 0" افاد م عله 

المخطوطات لدى التحقيق ص أفاد من المطبوعات) . ش 


يدا 


1 0 سافرات إلى الشام سنة: سبع وثمانين وخمسمائة 4“ ودخلت 

مدينة دمسق ل تجماعة 0 أدبائها هجون ف من 0 ابن «الخياط 

قصيدك ا أولها : : - 
ذا من صبا انحد أمانا القلبه ١‏ فس 6 : 007 ساشية” تكفلة 
أبيت (فقد كاد رياها 0-0 دلبه) وقال : وهو مالع تصيدة 0 هنها: 


وَاييا فيا ذاك النسيم تواهت” 


متى هرا كان الوجد ا 1 تخطيه 320 0 


من 


0 اد ا ا والأبيات لأحمد بن محمد بن علي بن صدقة 
المعروف ا الخياط 0 الدمشقى اتانيه التوفى . سنة/91؛ 

0 لابن “الاثير” 191/17 . 
. وض الملاتحئلات على هذا ان التعره بف بالشاعر مقتضب جداً مم 
انه أولى بالتفصيل من شعرا ع معر فين" كالمتنبي 0 وابي نواس *: وان اف 
لكان الى ان 1 ون المضدر من 0 الانسن 4 وان التاريخ الصحيح الذي 
5 اختلاف فيه لموت ابن اللخاظ * هو عام /اأه . 0 

هذا إلى ان ذيوانه مطبوع مرتين (40) ظ 

يذكر المحققان لدى تعريفهها باين الخياط مصدرهما : الككامل 
0 الأثير ١/1‏ . + وارسع إلى قائمة ١م‏ راجع التحقيق 3 آخر القسم 
(التجزّء) االرابع من تحقيقهما ص 595: «الكامل في التاريخ .ابن الاثير . 
إدارة الطعة الحو هن م 0 0 . 3 1 
“> ومعنى هذا أنهما أعذا معلوماتهما' عن أبن الخياط «عن اتن الأثير 
و الكامل ط. لوقه و ار م 000 الل ار 

قلا ييلغ “(14) جزء اوقد يزيد. لذن ما اي ابن الخياط يقع ' في 
0 الثاني” ,عشو 0 لد 0 
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وليس هذا صحيحاًء لأن الكامل في هذه الطبعة (المنيرية) لم يبلغ هذا 
العدد من الأجزاء. وفي علمى أنه دون ذلك بغير قليل... 
ولكني لاأملك الوقوف على هذه الطبعة كاملة . 
وفى افهرس) ٠‏ المكتبة المركزبة بجامعة بغداد أنه في عشرة أجزاء » العاشر منها 
للفهارس.. 

50000 بن الخياط . 

اننا نجد في «عدة حوادث)» عام /591: 00 احمد ين ركراب 
ونجد «القاضي أبو اسن أحمد بن عبد :1 والأحيدان هدان ا 
ابن الخياط . 

اك ا عر د عام 1ه وهو العام الحقيقي لوفاة 7 الخياط 
005067 اشارة إلى ابن الخياط . 00 غريباً. والكنة الدى يددت» 
ومعلوم ‏ ان طبعة 5-500 للكامل (بعد طبعة لذن دار صادر دار 
بيروت قد جاءت في )١5(‏ جزءا »خصص الأخير (!15) منها للفهارس... 
ننظر فيه وله الجن عمد ءيق الخياط) ٍِ 

0 جاء المحققان ‏ إذآً ‏ بتعريفهما لابن الخياط منسوبا إلى ابن 

الأثير ظ 
لدى 00 سنة /ااه من الجزء الثامن ».ص 5١5‏ من كامل اق “الا مير 
بطبعة الاستقامة (القاهرة) .ينتهى كلام ابن الأثير على «عدة حوادث) بدون 
أية إشارة إلى ابن الخياط. 
ويبدو أن المشرف على الطبعة أحس 5 التقص وأرئاة أن يعو ضه 
فكتب في ذيل. الصفحة : «وفيها توآني أحمد-بن محمد بن علي بن صدقة 
التغلبي المحروف باين لاط الشاعر الدمشقي» وذكر مصدره في ذلك «وفيات 
الأعيان لابن خلكان» ‏ وهو أهم مصدر حى ذلك الحين وذكر البيت 
خذا من صبا نجد ... والحقه بثمانية أبيات من البائية) 


1 


ثم جاء المحققان الفاضلان فنقلا ماكتب في ذيل الصفحة من. الكامل. 
في احدى طبعاته ول يميزا فياسناد الخبر بين 0 عل 
الطبع . فكان ماكان من خطأء ومن خروج على ا منهج العلمي 
- «ولقد..وقفت. من ا 0 6 وانقذدت شطراً 
من العمر 2 المحفوظ هئه 00 0 ٠‏ 
الشيخ محمد محيى الدين 3 ؛ وفي 0 رديئة 0 فك 
4 «المراد بعن : الشكر. إنما حو هو إيداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل 
واللطيف» فمتى وجد ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل») (/76) 

ْ ا لو م شطر من بيت من قصيدة للابيوردي 
بقتضي ١‏ علم التحقيق وضعه بين أهلة » وتمييزه من النثر » ويشار في الحاشية 
إلى ا ومكانه من الديوان 41 
0 وهو. يتحدث. عن المتنبي «... اذا خاض في امضى من نصالها » 
واشجع من ابطالها. وقامت اة قوَاله اله مقام ١‏ فعالها » 6 ححتى. و صف. معر كة. كان 
لسانه تظن الفريقين قد تقابلا ...» 6//؟) 

في .الاسطر. والجمل تقديم وتان مسا : 
«... اذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها ».و أشجع 
من. أبطالها » وقامت اقواله لاسامع مقام أفعالها » حتى تظن الفريقين قد 
تفابلا ...) ينظر ط. محمد محيى الدين 59/99" .) وكان 0 
ينبها نه ذلك في جدول آخر. القسم (الجزء) ولكنهما لم يفعلا . 
آخر صفحة من. القسم الرابع (8/4ده) وكأنهما أفادا من الشيخ م محمد مح 
الدين : 52 : : 
اه أبن اأرومي 
وكلت مجدك 2 اقتضائك حاجتم 

وكفى به متقاضيا ووكيلا 


لكف 


وفي. الحاشية «ليست بديواته المهلبوع) )551١/98(‏ 
والعليى غين دقفيو لآن ذيواك ابن الرو هن غير مطبوع . والصحيح أن يقال: 
10-0 يي المطبوع :هن شعرة (أوديوانه) . ويبدو من عر اجع التحقيق 
3 (0519/4) أنهما حسيا ماشرحه. 8 ميحملك شزيف. سليم - .من شعر 
ابن الرومي ديوانه الكامل . ليس الأمر 0 
5 عبد السلام بن رغبانت (بضم الغين) 5-6 
الصحيح : فتح الراء . قال ابن لكان« ورغبان بفتح الراء 
وسكون لغين 00 ش 
ع اام ا هبر س القسم الثالث « ا ا فت م 
النسخ ... توعان « والصحيح ضربان» و «١‏ السلخ » اقسامه)» والمتيع: 
ضر وبه 
4؟ ‏ جاء على (5/9؟) :( السلخ ينقسم الى اثني عشر ضربا) ومضى 
المؤلف يتحدث عن الضروب : الاول ... الثانى ... الضرب الحادي عشر 
(م/4؟ -190) وينتهى مند. وأكنه لايتحدث عن الضرب الثاني عشر 
ولم يذكره وانتقل بعد الحادي عشر مباشرة الى «المسخ» 1 
وم يتنبه المحققان الى هذا النقص ولم قها" وهل عرد لامكا 
من عملها ثم عملا فرس القسم الثالت ودكرا «السلخ) 4/9 )١‏ وضروبه 
(الغي سمياها] خطأ اقسامه) فعددا (بين ص ص 04 -94:") احد عشر 
موري و1 اناا رع القن عر 0 
'وقد يدل هذا على. نقص. ني المخطؤطة التى وصلت الينا 
ووقع الشيخ: .محمد محيي الدين في هذا دن ااام )81١‏ وم 
بتنبه أو ينه . ولاعتب بعد ذلك على « البهية) (ص ص ١5‏ ١855م‏ 


يفف 


م( 
القسم الرابع - (الجرء الايع) 
6 
-١‏ وهو القسم العجيب الغريب الذي كتب عليه ني أعلاه بالخط الكبير 
0 السائر في أدب احاني 00 لضياء الدين بن الآثير ...») وكتب 


أسفله تكن 00007 لدائر على المثل السائر لابن اد ي الحديد) 
ا ) وهذه السرقات وهي ستة عشر نوعا لايكاد يحرج عنها شى ع 


(4/4) وهنا نلاحظ 
أ انه لم يتحدث الا عن ثلاثة أقسام انقسمت اليها السرقات » 
هي النسخ والسلخ والمسخ . وكان قد اخبرنا من قبل 777/#9) أن لديه 
سين ا . فأين هما ؟ جدير بمحقق أن يتنه وينبه الى ذلك . ولكن 
المحققين لم يفعلا ومن قبلهما الشيخ محمد محيي الدين لم يتنبه او ينبه ( 
)2 . ولاعتب بعد ذلك على المطبعة البهية (ص 99") . 
ب نرجع الى تفريع المؤلف للأقسام الثلاثة فنجده قد جعل النسخنوعين 
والسلخ اثنىي عشر ضرباء وافهم ان المسخ 000 ولو جمعنا هذه الفروع 
وجدناها ستة عشر فرعا (ضربا) على ا أنه لم يرد ني الكتاب من 
الاثني عشر الا احد عشرء وهنا يعني انه لم يصل الينا من الفروع الستة 
عشر الي انقسمت اليها الاقسام الثلاثة الا خمسة عشر. 
ج قال المؤّلف «وهذه السرقات وهي ستة عشر نلوعا...) والذي نعرفه 
اات السرقات نوع ء ٠‏ هو النوع الثلاثون من الانواع ابي انقسمت اليها 
ا المعنوية) - تفصيلا . واذ مضى (النوع») مصطاحات لتلك 
الثلاثين : كان المنتظر جدا ان بحتفظ 0 بتفريع اقسام السرقات 
الثلاثة الى ضروب ومن 3 نرى فيه : «وهذه السرقات وهي ستة عشر 


مإوللن. ذف 


ضربا) ولابد لمحقق ان يدرس بناء كتابه الذي يحمقه فيتنبه الى ذلك وينبه» 
ولابد للباحث كذلك من أن يتنبه (47) 
#اعد رهن المؤلف ارأى الصابي في الفرق بين الكتابة والشعر «(5/5) 
فلم يقبله وقال : «ولقد عجبت من ذلك الرجل الموصوف بذلاقة اللسان 
وبلاغة البيان 2 00 عنه هذا الول النااكيو عن لابخ ؟ الذي 
هو من باب » ونصى النظر من باب«( /) ووضعا فتحة على الحرف 
الاخير من كلمة (نصى) للدلالة على انه «ياء). ) وكانت المطبعة البهيةقد 
وضعت: شذة عله هذه الدلالة عد نعم اما الشبخ محمد حبى الدين 
(416/5) فقد فتح النون وترك الحرف الاخير من غير اية ذلالة عل الياء. 

ولاتخلو الكلمة » كلمة «نص) من صعوبة اك لاحظ ذلك المحققان 
فشرحاها في الهامش هكذا : «نصى النظر 0 الرجل الثوب 
اذا كشفه ) وهو شرح غير كاف » وسدوا انهما اذاه من- القاموس 
لمحيط «قصل التون : باب الواو والباء الناصية» «ونصاه قبض بناصيته 
كأنصى او انوع كشفدة ين ١‏ 

ويمكن أن نجد مايقرينا من المعنى اكثر بالرّجوع” الى «فصل النون 
باب الصاد » نص «من القاموس المحيط » وفيه ) نض... 0 
أقمن. .ماعتداها “من 0 .. وفلانا استقصى مسألته عن الث 1 نصتص 
غربمه وناصه استقصى عليه وناقشه ‏ 0 5 

وعلى هذا يمكن ان نكون «نصى النظر) استقصائي المسألة. 5 
ذلك انه شرع بعد قوله ذاكُ يبين ا ف مخالفة رأى الصابي ا 
يي 0 السائر » ص5 اوكان المناسب ان يل انياءف اهارق 
للازمة » واي ان انها فشر وعا) اعرسم 
الفلك الدائر) مع 2-0 السائر عا لى غير قاعذة علمية 2 


"1/4 


ب 

الفلك الدائر على المثل السائر لابن ابي الحديد . قدم له . وحققه, 
وعلق عليه دكتور احمد الحوفي ودكتور بدوى طيائة . ظ 
-١‏ تصدير :2 ا السائر اهم كتاب في الرد 
عليه ؛ 0 (الفلك الدائر على: المثل السائر) لابن ابي.. حديد لتكتمل القائدة 

لو هذا الكلام مايقنع ويسوغ الجمع بين الكتابين فضلا عن 
الصورة غير الملمية الي ورد عليها الجمع 1-6 الممكن جدا ان يختم 
القسم الثالث «(الجرء الثالث) من تقسيمها بعشر الصفحات الواردة هنامن 
الثل السائر وتلحق بالفهارس اللازمة ثم يطبع «الفلك الدائرمستقلا.فلسنا 
5 معرضص أاهمية ألفلك الدائر وضرورة اعادة نشره ولكننا ومندك بدابة 
تعليقاتنا ‏ ل بصدد الروح العلمي ُ النشر وقواعد التحقيق وهو ممااخحفق 
فيه اخخراج كتاب ابن الي الحديد على هذه الشاكلة 
ولابأس من ان نسجل هنا ان الشيخ محمد مجر وز اللو كان قد هم 
قبلهما ينشر «الفلك الدائر) مع المثل ١‏ أسائر »على وجه آخر هو طريقة 
الحواشي بان يذكر منه في 1 المشل السائر »ايتعاق بعادة في المتن قال في 
مقدمته. وض ين : «آلي لما قرأت الكتاقه مد .و كلق افكر ف نشره بأسفل 
صفحات هذا الكتاب عند مواطن النقد 2ل لجسي ب ب 
وبذل الجهد فيه) 
| وقد يكون. الشيخ مبالخ لغا بي تقليل جدواه «الفلك لفلك الدائر) بالتحقيق» 
ولكته: لى: شره هد كا أزاد «بأسفل صفحات) المثل الساثر لكان عذره 
مقبولا ظ 0 
#اشاعرت" السثقان بابق اي الو رد د يننا را ا وقد اعتمدادني التعريف 


به على فوات الوفيات لاءن ار "١‏ وعلى ٠‏ مانقل فى ف مباية ا بن 2 
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الحديد لنهج البلاغة من ( معجز الادابمن معجم الالقاب )لاحمد بن محمد بن 
ابي المعاللي الشيباني الفوطي . وعل محاضرات الخضرى في تاريخ الدولة 
العباسية) . ْ 

ومصادره في هذا شحيحة » ثم لم يعتمدا «على مانقل ... من ... 
معجم الالقاب» ومعجم الالقاب نفسه مطبوع (دمشقء وزارة الثقافة » 
نحقيق الدكتور مصطفى جواد) واسمه الصحيح «كذا: «تلخيص بجمع 
الآداب ...1.. الشيبائي الفوطي .. ظ 

وذكر المجققان مؤلفات ابن ابي الحديد وكان المناسب أن ينصاعلى 
ماطبع منها » وي مقدمة ذلك «شرح نهج البلاغة) » ومما طبع له كذلك 
القصائد السبع العلويات » ومناسب أكثر من ذلك ان يفيدا ما أورده ابن 
ابي الحديد في شرح النهج من «نقد) على المثل السائر. وهى غير قليل(2)47 

وقال: «ومن شعره قوله في مناجاة الله وبيان مذهبه في الاعتزال: 
وعقية أن اليلق اسان فثلنت! ظ 

فرد عليه الشيخ صلاح الدين الصفدى بقوله 
ميت دا انقبوله “اننانك: اليد 

ظ بقول اعتقزال جل في الدين خطبه.. 

وعكنق ان يفهم قارى :من قولمما «فرد عليه..) ان «الشاعرين) من عصر 
واحد » وان رد الصفدى وصل الى ابن الي الحديد 0 الخ وليس شى» من 
هذا بصحيح ؛ وانما هو رد متأخر على متقدم » فقد توفي ابن الي اللحديد 
سنة 585ه» وتوي الصفدى سنة 54ل/اه 
م« لابأس اذا فيما عزم عليه الاستاذان عن تحقيق «الفلك الدائر) 
ولكن للتحقيق خطوات واصول ...من اولى الخطوات البحث عسسن 
مخطوطات الكتاب المزمع تحقيقه . فهل بحثا؟ لا. واول مايرد على اليال 
في ذلك كتاب بروكمان . فهل ورد ؟ لا... 
ذف 


تقد كرد جلينة زات ابيا برو ارا اي ل 
مخطوطة ولو واحدة . ومخطوطات «الفلك الدائر) ليست قليلة» ذكر 
منها بروكلمان حوالي عشر لخطوطات وحدد أماكنها وأرقامها في مكتباتها 
في العالم مابين الاسكوريال وبومبي(44) ... واذا تركنا المخطوطاتفي 
العالم ... قنعنا به برجوع الى ماقي مصر من مخطوطات . وي مصرمخطوطات 

حددها برو كلمان . 

كيف يحقق استاذان جامعيان كتابا لايرجعان فيه حتى الى ممخطوطة 
في متناول ابديهما ؟ و سائلا عن مخطوطة؟ 
ولكن هذا هو الذي حصل 
ماذا فعل الاستاذان اذا ؟ لقد أعادا طبع مطبوع . قالا (4/“ا؟) 
«والنسخة الي اعتمدنا عليها مطبوعة على الحجر سنة 08١ه‏ على نفقة 
الميرزا محمد الشيرازي في ١84‏ صفحة من القطع المتوسط . وطبعتها رديئة 
جدا » تنؤء بالتحريف والاغلاطء وليس با ترتيب ما » وكل مابها من 
شعر مدمج بالنثر ادماجا ...) (40) 

فلم هذه المشقة مع وجود المخطوطة بل المخطوطات : أيلام من 
قال : التحقيق علم ؟ 
هه (« سمي السبيل مذهبا » لانه يذهب فيه أي يسمضى فيه » وسمي قول 
الشاعر وغيره مذهبا » كأنه صار طريقاً فسلكه الفقهاء وغيرهم» (4/4؟) 
0 الشاعر» خطأ مطبعي »؛ صحيحه الشارع 
ع حي الكام دين 810 يله اوري الموضوعات) لبقية المثل السائر) 
١‏ وللفلك الدائر؛ ثم تأتي الفهارس العامة اولا فهارس المثل السائر 
(59"-؟1ه) ثم فهارس الفلك الدائر (١١ه ‏ 50ه) ثم مراجع التحقيق 
6ه -كوة) . 


وهف 


وى الفهرسة على هذا الحال اضطراب جديد » وكان المناسب أن يعمل 
المحققان فهارس . المثل السائر لدى الانتهاء منه ء ثم يأقي الفلك الدائر تايه 
ان لقد اضدرا بد ها رأيا جه "اقرع أقساماً ) أربعة) » القسنم الأنول ع 
الثاني ... الخ ولكنهما عندما جاءا إلى الفهارس نسيا ذلك او أضريا عنه وصار 
مايسميان الأ قسام اجزاء ( الجز الأول »ء الثاني ... الخ او صارا بقولان: 
ابراهيم بن العياس ج ” صج ١1/5‏ .. أبن دريد جا » ص 58" ... ابن 
الرومي جا ص 194 . باد ش 

وهذا غير صحيح . والفروض: أن: بحيلا عل: الآ قسام .. 
م هذا إلى أنه لاضرورة البتة لذكر (ج. ص) لدى مواد الفهرس من 
را وأعلام وأماكن ... الخ ... لان في ذلك زيادة لاموجب للا » والقاعدة 
المنهجية فيه أن يقال : ابراهيم بن العباس #/ه/ا١‏ ( أو : 098١)ء‏ ابن 
دريد 58/7" » ابن الرومي 00١ 49/١‏ ش 
أب تلاعت الواحد. اكثر من صورة فال رجاي. هو أبو بك رأحمد بن متمد 
بن الحسين » والمعرى هو أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان » والابيوردى 
هو أبو المظفر محمد بن ابي العباس ٠»‏ وابن نباته هو ابو نصر عبدالعزيز 
بن محمد بن نباته » والخريمي » هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان ؛ وابن 
الخياط هو أحمد بن محمد بن علي بن صلقة التغلبي ٠‏ والبحترى هو 
أبن عيادة الوليك». ْ 300 

٠‏ والقاعدة من عمل الفهرس ‏ في مثل هذه الحال أن توضع 
أرقام الصفحات الي ورد عليها الاسم ازاك ٠‏ أشهو ها «يحواة«علينة لدع 
اللحديث عنه او لدى دراسته » وتكون هكذا : 
الارجاني » المعرى» الابيوردى» ابن نباتة » الخريمي ») ابن الخياط » البحتري 

ولابأس - بل من النافع جدا ‏ بعدذلك ‏ أن تذكر الصيغ الأخرى 
في مكانها من التساسل الحجائي مع الاحالة على الصيغة السائدة فنقول» ٠‏ 
/ 


أو لكر شيك بن :محمد بن الحسين 0 رجاني 1 أبو عبادة الوليد > البحتر يي 


عبدالعزيز محمد > ابن نباثة .: 
كن اتن ل يق به من قا ول يما باصي صضيغة' البي “نجاء 
عليها العلم على قلم المو! . فكان. ذلك عاملا جديدا ل ان 6 


ومن قلة فائدة ال التجربة في الموضوع 0 0 
( المعرى ) من حرف الميم .. ش 

م انهما غرة سباق امد لبها الاك رزان: . ومرة يقفان عند الصورة 
الي ورد علءم عليها مثل ايبن دريد 2 الاحوص ٠‏ الاخطل 2 والمفروض ان 
يوحدا موقفهما بل انهما حسبا الارجاني (القاضي) غير الأ رجاني ( الشاعى) 
وابن الحجاج البغدادي غير ابي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحجاج - وقد 
ووذ <اشية خم : اللحسن » وصحيحه اللحسين . ١‏ 

هذا إلى الي يد العمل فائدته 
ويؤدي بالباحثين إلى الضلال .. . ظ 

قالا "95/14١‏ : بو العاد حا بن غانم الغانمي + ض. 55 1١7/8‏ 
وكان المفروض 56 الأ رقام از زاء « الغانمي) ففعلا العكس » ولاباس» 
ولكن. البأس اجام بلقاي .الفهرس صفحة يرده. عليها. الاسم ' وهي ١+‏ 
ص 741 » وفي ابن الأ نباري لم يذكرا جاص 4 وي ال 
ج؟ ص ؤه. ا ال :هذا _ احالات العلم على صفحات 
لاوجود له فيها » ومن ذلك /١‏ لك ا و ل م 
ص 559 . 

ظ وورد الشريف الرضي هكذا في « فهرس الشعراء » : أبو الحسن محمد 
بن الحسين الرضي ج١‏ ص 2١٠65‏ مك ا ات بو 
على « اجزاء » وصفحات 00 , 3 المفروض التوحيد » او الاحالة 
في صورة على صورة ... وز د الامر تعقيداً انهما ذكراه في فهرس الاعلام 


لحف 


الشريف الرضي جا ص آ. فلماذا هذا التفريق وقد ذكر في هذه 
ا ء شاعرا ثم لم يصلاه هنا في فهرس «الاعلام» بما ورد عنه 
(نفسه) في فهرس الشعراء . 

قد الوا رتوو ا علدا ؛مرة اخرىهكذا : 


محمد بن لكين إن موي العلوي ١+‏ ص 787 ذكراه وكأن لا علاقة له 
بالشريف الرضى في فهرس الاعلام » والشريف الرضي ١‏ « في فهرس الشعراء) 
لحي 0 الأحوال لم تكن حاجة منهجية إلى الفصل بين 
فهرس الشعراء وفهرس الأعلام ... لأن ذلك يضيع الفائدة على المراجع » 
اننا مثلا نبحث «١‏ الشريف الرضي)» و في فهرس الشعراء اء فتأخذ مايلزمنا ولا يمر 
ببالنا أن نبحث عنه في فهرس أآخخر هو فهرس الأ علام فتفوت علينا بذلك 
فرصة . 

وابن أفلح شاعر نبحث عنه في فهرس الشعراء فلا نجد له أثرأ لان 

بن الأثير لم يذكره شاعراً وانما ذكره ملفا في البلاغة ومن هنا وضعه 
0 فهر س الأ علام عن نا ارو علو انان لدى البحث عن «ابن 
افلح ).. 

واقائمي شاعرا اولا ولكنه وزع بين فهرس الشعراء 00 الاعلام 
مع نقص ملحوظ واضطراب ملحوظ فقد ذكراه في فهرس الشعراء وقالا 
عمط ص 2594 ١١8‏ ونرجع إلى الصفحات فنجده عليها علما مؤلفا وليس 
شاعرا وذكراه في فهرس الأعلام فقالا : ( أبو العلاء ) 1١+‏ ص ١8‏ ج<؟ 
ص ١١١‏ وفاتهما ج8 ص 407" ثم انهم لم يشيرا إلى كتابه في فهرس الكتب. 

ووزع الأمدى نفسه في فهرس الأ علام نفسه بين و الأمدى .» وأبو 
القاسم الحسن ابن بشر الامدى ) 

ونأتي إلى فهرس الأ علام لزبى على سبيل المثال ‏ 841//4: ( 
علب - أحمد بن يحيى المعروف بثعلب .ومع ان المناسب أن تذكر الصفحات 


حينا 


ازاء ثعلب لأ نه الأأشهر ومن ثم الاحالة علىأحمد بن يحيى . 0 
ولنتابع المحققين فى في إحالتهما تعلب على أحمد بن بحيى؛ ونرجع إلى أحمد 

أحمد فلانجد أ: ثرا لأحمد بن يحيبى ٠‏ وعلى هذا اق 
الكتاب | الضخم ! ش 

أ الحريري أو ا بن الحريري نقد نعاد ف خهريين الاعلام كا ورد في شي 
الكتاب مرة الحريري جم #/عمء ذخف ١وء‏ ١٠لىء "١١‏ وفاتهما 
حوري ا وبري 1110/7 في فهرس | شعراء ول يربطا بين الشاعر 
والناثر 

وجاء مرة 5 على «ابن الحريري) مع الإحالة -١‏ أبو محمد 
لقا بوعل جل اجيف عبان الحريري . فلم كانت هنا احالة على 
ني محمد ول تكن هناك والى على واحد؟ ثم لم الاحالة على «ألي محمد) 
والرجل غير معروف بكنينه وهو انما ورد بي الكتاب ورد على «الخريري» 
ا الحريري) 

هذا وكان لابد من ملاحظة لدى ورود الحريري أول مرة )475/١(‏ 

ن الحريري )11/١(‏ الى ورود هذا الاختلاف في الكتاب مع بيان سببه ! 

الملاحظات كثيرة ... خلاصتها ان الفهارس تعمل ي دقة او على 
الوجه العلمي الذي يجعلها تؤدي الفائدة المطلوبة منها - ولو وقع ذلك في 
عمل تجاري كان اقل خطراً لان الباحث في الكتاب سيكون منه في حذر 
وشلك ... وازدراء 

ان «الفهارس) جزء لايتجزأ من عملية التحقيق العلمي ... على أن 
تجرى علمية والافغيابها خير من حضورها 

وما جاء من اضطراب في فهرس الاعلام له نظائر في الفهارس الاخرى 


الور الكدل حرف الدال يقول : : ديوان الحريري ج١‏ ص ١4؟‏ ونرجع 
فنجد في الحاشية : « وله ديوان رسائل اا 00 
المقامات» 
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وف حرف الزاي قال : «زيني دحلان على هامش- السيرة الحلبية ج"؟ 
ص75؟) ونرجع فنجد في الحاشية «... تلك العزى ولن تعبد . ابد (اخخبار 
مكة للازرقي 74/1١‏ والزيني دحلان على هامش اورف الاية 0 
...)"٠‏ ( فكأنهما 8 ان الزيني دحلان » اسم كتاب بينما ار 
دحلان مؤلف في السيرة طيع كتابه على هامش طبعه للسيرة الخلبية ».واسمه 
كال . : احمد زيني دحلان (توق سنة 4:٠1١ه)‏ 0 
' ومن التجارب المخفقة مع فهارس امثل السائر هذه أني د كل وروت 
استشهاذ شعر. لابق نبانة الببعدي مع حاشية المحققين نصا على أن ديو .نه 
مطبوع وذكرا مع الطبع اسم محمد القلقيلي » واني اعلم جيدا أن ديوات 
ابن نباتة السعدي 1 يكن مطبوعا حتى ايام صدور تحقيقهما وان المطبوع 
ديوان لابن نبائة أخخر متأخر عنه :2 مصرى يق أبناء القرن أأثامن ويميز 
بالصرى ... ولكني الم اتوقف حين القراءة لاسجل ملاحظنيٍ على امل 
العودة مستعينا بفهرس الاعلام 


ولما حان الوقت رحعت الى فهر س الاعلام اوت 2 شهر س 


0 


الشعراء :( ابن نباتة السعدي جم ص 7١5‏ 2 5ه5 2 545) بدأت ب جا 


ص 7١‏ فرأيت إحالة على يتيمة الدهر وثنيت ب ص 555 فرأيتهما يقولان 
تقدم التغريف به :.. وهو ابو نصر عبد العزيز محمد بن نياتة التميمي 
7 توفى أسنة 6 قُُ بغداد :.. يريداك '... عبد العزيز قن عمر أبن محمد 

. ولابأمن . 'ولكن اين تقدم التعريف به اذالم يكن في ارقم السابق 
(م/+١7)‏ ؟ وقد رأيناه ولى نر التعريف وننظر إذا في الرقم اللاحق 197/7. 
ننظر . فئراهما يحيلان على الديوان ص 454١‏ ويتيمة الدهر :88/1" هن 
مدحه لسيف الدولة ونحن نعلم ان ديوانه لم يكن قد طبع حتى تاريخ صدور 
تحقيقهما » فتزداد المسألة تعقيدا ... ثم اننا فبحث. عن الحاشية التي عرفا 
به عليها هه اذا عن عبد العزيز: في ح ف العين. وبحثنا 
فلم نجد . فلبحث اذا ف (فهر س: الأعلام) وهانحن ا اثرااهما يقولاذ 


فذى 


2 نباتة +1 صن73186 + بوقعود. الى "0/1٠‏ ولقرا +8 وقد وروت فى 

ب الشيخ الخطيب ابن. نباتة .. ل ل 
00 بعد أن الزِهما..نفسيهما . بالتعليق. واد تعر يلف 0 ورود كلمة 
« الخطيب» لا وضعاه في فهرس. . الاعلام ... والحفيقة إن ابن نباتة .الخطيب 
هذا هو غير ابن. نباتة الشاعر ذاك » وان كانا « متعاصرين) . .انه : ابو 
يحيى عبد الرحيم بن محمد. بن اسماعيل بن نباتة الفارقي العسقلاني المولد 
المصري الدار ولي خظابة حلب 55-0 الدولة ديد عولد مك ونه و توثي 
سنة 30/4 بميافارقين و طبع ديوان خطيه .هرارا وليلاحظ انهما قالا فى 
هامش. 585/9 م ابن نباتة . يروي بضم النون وفتحها » وكان 2 
ان يذكرا «صدرهما ني ذلك لان. ابن خلكان يقول وهو 0 لعبد العزيز 
ونباتة 5-5 النون كما تقدم في جد الخطيب ابن نباتة ) ليس ابن نباتة 
الوارد في فهرس الاعلام . اذا ابن نباتة الذي نبحث عنه » ولكن 
وروده هكذا » ومن غير تعريف في ١‏ غير صحيح . 

لين كج اذاجه تميق المحققين نان ٠‏ لاثة, البق (القاعوع 
المتوفى سنة 408 ؟ لابحث في فهرس الكتب « فقد نجده ثي ) ( ديوان 
3 حرف الدال ؟ ان فهرس الكتب يحيل على ١‏ ديوان ابن نباتة السعدي 
+" ص ؟597) وكنا 5 هذه الصفحة وهى تحيل عل الصفحة عن 
ديوان افق لياتة | السبعدي ونلحن تعلم جيدا أن ديوان ابن نياثة السعدي : 
يكن مطبوعا لدى اشر « المثل السائر) ومن هنا نعود بأمالنا الى العخيبة اذ 
لم نجد مطلوينا اننا نبحث عن صفحة ورد فيها اسم؛ ١‏ أبن نباتة السعدي) 
وقد عره به المحقمان كما يذكر وكما نتذكر فاين هبى هذه الصفسة 
وي اي جزء ؟ بس في هذه ه الفهارس الطويلة العريضة المتنوعة | أل امع فك 
صفحات كثيرة مايلبي الطلب . فلنعتمد على الذاكرة والمرا 8 وكأن 
«الفهارس» غير كائنة . و نبدأً بالبداية : القسم الاول ويعجب لمر ممجددا 
للتعريف بالاعلام المعروفة والكثرة الكائرة من الرجوع الى الدواوين المشهورة 


ور 


والثالث ... والرابع ... على غير نتيجة وكأن المسألة تحتاج الى قراءة وا 
ودقة متناهية فلنتركها الى فرصة اخعرى »© ونكتفى ‏ موقتا ‏ بالاعتراف 
بأن المحققين عرفا بابن نباتة السعدي : عبد العزيز ... من شعراء. سييف 
الدولة » توفى سنة ه٠5‏ فلسنا على خلاف في ذلك انما الذي بي الذهن 
انهما قال ان ديوانه مطبوع وقرنا الطبع بمتحمك القليقلي » وهنا وجب 
ان تقول ان ف الادب العربي ثلاثة يكنون باين نبائة » احدهما الخطيب 
وقد رأيناه ويكثر تمييزه بالفارقي وثانيهما السعدي وقد رأيناه أيضا » 
شاعرا معدودا في .عصره » له حتى تاريخ صدور « امثل السائر» مختارات 
في يتيمة الدهرز (ج ١؟)‏ وترجمة وافية بالغرض في وفيات الاعيان ... وم 
يكن ديوانه قد طبع 

وثالثهما لاعلاقة له بالمثل الساثر لانه توفى بعد مؤلف المثل السائر 
باكثر من قرن وهو شاعر يكثر تمييز ه بالمصري : هو جمال الدين ابو 
بكر محمد بن محمد ... بن الحسن 

ولد في القاهرة سنة 585 ودرس فيها ونظم الشعر ثم هاجر وعاش 
طويلا في الشام وعاد سنة 79 الى القاهرة بعد غياب دام خمسين عاما 
وزيد وتوفى سنة 6ك" 

وقد طبع ديوانه اكثر من مرة أخرها صدرت في القاهرة » مطبعة 
التمدت «سم١‏ ه90١‏ ملتزم الطبع : ناشر الكتاب الشبيخ محمد القلقيلي 
وقد اعيد طبع هذه الطبعة مصورة (بالاوفست) وعنوانها : ديوان 
ابن نباتة المصري 

وواضح دا دان نناتة المصري هذا غير ابن نباتة السعدي ذلك » 
ابن نباتة المصري ديوانه مطبوع » وابن نباتة السعدي لم يكن ديوانه قد 
طبع لدى صدور «امثل السائر» فكل نص على طبعه غير صحيح ومن ثم 
كل احالة باطلة (ه") 0 0 


لكا 


ينظر «ابن نباتة» في اعلام الزركلي » وتاريخ الأدب العربي لعمر 
فروخ .... ومايحيلان عليه من مصادر وكذلك في تاريخ اداب اللغة العربية 
لجرجي زيدان ظ ا 0 

وني نظرة على «مراجع التحقيق» في اخخر القسم الرابع من امثل السائر 
. تقع العين على مايزيل 2 من الابهام ويدل على الخطأ الصريح الذي وقع 
ا لانهما تنصان ي الصفحة (587) وبالتسلسل )١18(‏ من مراجعها 
على «ديوان ابن نباتة نشر الاستاذ محمد القلقيلى).وقد عرفنا جيداً ان القلقيلٍ 
نشر ديوان ؛ ابن نباتة المصري وهو شاعر لاعلاقة للمثل السائر به » ولم ينشر 
ديوان أبن نباتة السعدي ذي العلاقة الماشرة بالمثل السائر فكيف على هذا 
وجد المحققان بيتاً مشهووآ لابن نباثة السعدي من قصيدة مدح بها سيف 
الدولة وهو الذي يستشهد به ابن الاثير : 
لم ببق جودك لي شيئاً أؤمله 

تر كتفي اصحب الدنيا بلا أمل 

0 الصفحة 4١١‏ من ديوان ابن نباتة | ري الذي نشره. محمد القلقيلٍ» 

ذا كانا قد وجداه حقاً فكيف صدقا النسبة بل كيف يجمعان في النسبة 
بين ديوان ابن نباتة المصري ويتيمة الدهر وقد توفى مؤلف اليتيمة سنة 478 
ومات المصري سنة 27758 فكيف يذكر الثعالبي نينا لشاعر ولد يعد وفاته 
ا6” سنة » وكيف يكون ذلك في مدح سيف الدولة وقد لوده 
وكيف يستشهد به ابن الاثير المتوفى سنة /ا58 ؟ 
يمكن أن يحل الإشكال الذي أوقعنا فيه المحققات بالرجوع إلى ص 4١١‏ 
ديوان ابن نبائة المصري (المتوفى سنة 767) الذي نشره الشيخ محمد القلقيلى 
(سنة .)١140‏ وقد رجعناء مدر ين سبعة أدنات 8 الغزل. والمدح 
وقال علائية 
قالت .وني صدر نار القاب منزلها 

يا ليت أنك لم تكرم به نزلي 


6 


3" الكفاءة دوي الآراء باتئمة 
مثل السيوف ولكن ذو الفقار علي 
وقل ورد 2 المقطلوعة البيت مو ضع الشاهد ... فكيف ورد ليت ل 
ناثة المتوفى سئة ه٠5‏ لدى ابن نباتة المتوفى سنة كا المساً أة واضحة دكا , 
أن مق لمائة المتأخر ١‏ (ضمن ( تاد نماثة المتقدم . وكان 506 إن ببين المحقمان 
ذلك فيزيلا الإشكال ويدلا على العلم به. 


م الوب 6 0 تصحيحاً علمياً 00000 
«الشيخ» . فقد ورد في المتن «أبو الحسين علي بن عبد العزيز) 0007 
فأبقاها 0 (أنو سين عل ين جلا ؛ أب الحسن .. 
على ذلك .ى -«الحاشية 

عاد تر سطع 2 وفيض ليحي ود الا نيا 

ل ا 1 أفي رجعت ل «فهرس الأعلام» 
0 مكان التصحيح ٠‏ فلم اجد في «الفهرس» أثراً «للجرجاني» '» ؤوجدت 
إزاء «أبو الحسين على بن عبله. اليد اللعرجان ج١1‏ ص9١.ء‏ ج"؟ ص5؟١51‏ 
وليس في الرقمين مايسد الحاجة . ففكرت بحرف العين ؛ فوجدت «علي 


امنا 


بن عبد العزيز الح رجاني جما ص8١؟ ٠‏ ص2١73‏ ول يذكر ا 
0 باشدرة | 00 0 . وليكن» ولكني لم أجد موجوداً أبحث 
وفي ذهني | ن: الأثير ذكر امرة «الأرجاني» اعلل أنه من 0 
لمتأخرين ظ ونا احتجت إلى ذلك رجعت إلى «فهر س الشعراء) فلم أجده 
ف «الأرجاني) كا هو الع سو نا | وجدت «الأرجاني» المعلوم بان 
فيه إلى (أ, 0-8 أحمد بن محمد بن الحسين) ٠‏ وليكن» ا 
أحمد ...) فلم أجد إلا رقمآ واحداً هو 404/١‏ فرجعت اليه فإذا هو غير 
الذي قي ذهني وعلمي ش وربما ورد الأرجاني بعك ذلك في أكثر من 
موصع 
ظ لقد كانت حاجتي إه ارجا" «من المتأخرين». شديدة لبيان انها 
أولى أن تطلة على «المغرد يعن ل . ولابد من «إضاعة) 
الوقت والسعي وكأن اير من غير كائن ... وهانحن اولاء في في القسم (الجزء) 
الثالث من الكتاب وفي الصفحة 2١/5‏ ونقرا : (...وكذلك ورد قول 
بعض المتأخر ين وهو القاضي الأرجاني» !' ٠‏ 
0 أن الاضطراب الذي في الفهارس متمم للنقص الذي في التحقيق. 
والمفروض بالانسآن اما ان يعمل فهارس او لايعمل . واذا كانث الفهارس 
التقليذية قذ قصرت في أداء اء واجبها من الدقة والإفادةء فانه لم يق نجال 
لطالية الاستاذين المحققين الفاضلين بفهارس 2 تدعو اليها طبيعة اكتاب ‏ مهم 
الكل العائر” 4د أقضك فهرساً المصوايحات ( وفهرساً للغة يوه 
د ماقا كانت طبعة .دار نهضة مصر .على. هذه الدرجة من التقصير» 
فلما هذا .. العناء و . «نقدها) يه ش 4 

- لان التفضير. غير باد للناظر النها من الخارج ا 056 
العجلان ) 4 حسن النية من الثناء مالاحقيقة آه .وكات المفزوضن 00 


ينف 


المحققين ان يكونا على معرفة بتراكم الخبرات في ميدان التحقيق مما كان 
قديماً وما جاء جديداً ومااتقى به جهد الغرب بجهد الشرق . لقد صار 
التحقيق علماً له اصوله وقواعده ولم يعد رغبات شخصية ومنافع تجارية 
بل انة كيان خاص لايكفي فيه ان يكون المرء عالاً واستاذاً لينجح في مهمته 
ومن هنا يضيق العذر بمن لايوفيه حقهء ويضيق اكثر بالعربي الذي يبقى 
دون الغربي بى © ويزداد ضيقاً بالمتأخر الذي يأني دون لمتقدم أ 

ع «التحقيق) «نقد) فده و يدرس مدى ماراعى من قواعد 
وق عابم 6 اذا كا رستفويق لاما | الجاب ٠‏ فلابد لنا عن تلاي 
اللقص خدمة للحقيقة وسهراً على 0 

ويقع تان هذا حا نطاق «نقد التحقيق) ٠»‏ 00 «الطبعة ) 
فرصة لبيان ١م‏ يكن متوفراً بها وقد اثبت «المختبر)» سعة الخطأ من نسب 

التجربة 

واذا حسب محقق » اي عملا قاصراً له ؛ صر وبيع ومضى من 
غير تبه بل كر على عواره فليعلم أن نقد التحقيق لايعرف زمناً معيناً ) 
وهو ظافر به حتى لو تراخى الزمن وحسب اله تجاوز مرحلة ١‏ الخطر 

واخصيرا » فان كاتب هذا البحث يرجو ان يستفاد من استقصائه لدن 
اعادة طبع «المثل السائر» بدار نهضة مصر او غيرهاء ولن يبخل صاحب 
الطبعة الجديدة او التحقيق الجديد بكلمة يذكر بها هذا اابحث بالخير » 
وستحثه الأمانة إلى النص على ماياخحذ منه بي الاماكن التي نبه اليها 
وسيكون « الطبع » الاني عرضة لنقد يناسبه ذما ان سخان ومدحا إن 
وفى .. ولن يكتب لعلم التحقيق كال التوطد مالم يتقرر لدينا رسوخ «نقد 
0 والتجر له اوتقيلة ابوك حر عضي ب دوا تهنا حلم يكن «النقد» هنا 

خاصاً بالمثل فقط وإنما كانت الطبعة موضوع البحث فرصة يتسع ماقيل 
فيها لما هو أشمل» ومناسية أ أثارت قضايا يمكن أن تثار في أي تحقيق أخمر» 
وتصلح أن توضع بين أبدي المعنيين بالأمر 


584 


والمفروض بالانسان اما ان يحفق أو لايحقق 5 واذا حقق واجهعمله 
بعلم ودراية وصبر حتى اذا فاته شى” كان الذي فات قليلاة » مقبولا » 
8 تحدود مايعرض ثي العادة لبنى البشر 5 ويبقى بعك ذلك - محال النقد 


0 


ضيقاً » ولكنه مجال لابد له من ملئه 


ِ 


أستقر عليه النقدء الجوانب الحسنئة ولاتسمح لنفسهاء و لايسمح لها . | 
تقفن عند التقصير وسيلة 


اجا » وعملية نقد التحقيق» بعد هذاء تلاحظ » كا هو الأمر الدى 
3 


م/ؤلان. أ 84" 


الهوامش والمصادر 
1١‏ ) أن من أهم مشادر ابن الاثير : أبن خلكان - وفيات الاعيان (حرف النون) تنظر خاصة 


0-0 


طبعة بير وت » دار الثقافة بتحقيق الدكتور احسان عباس ©١409-١458‏ (الجزء 
الخامس ص صن84م - اوم - وينظر فهرس - 1 ص اللجزء الثامن) . 
ومن اهم المراجع :ملام (دكتور محمد زغلول). 3-7 () ضه ء الدين ابن الأثير. لاهو 
دار المعارف » 0 نم الفكر العر بي )5 د.ت. (ت) 9 الدين ابن الأثير وجهوده 
قُْ النقدء 0 مكتبة فهضة مصرء مطبعة الرسالة») د.ت )!١965(‏ 

بروكلمان - تاريخ الأدب العربي - جه نقله إلى العربية الدكتور رمضان عبد التواب ء 
القاهرة » دار المعارف 954106 ص ص!إلا؟ - 904 . و(بالالمانية»» ط١ذ )589/١(‏ 
طم (و/دعم)ء الذيل ١//ا١ة4.‏ وي المكتبة المركزية دجامعة بخداد ميكر وفيام تعدخ 
منها 


(« ) سنحيل من هذه الطبعات القديمة على طبعة المطبعة البهية: «المثل السائر في ادب الكاتب 


4 


والشاعر الشيخ الامام الهمام ضياء الدين ابي الفتح نصر الله (أبن) يحمد بن محمد بن عبد 
الكريم الموصل الشافعي ... وبهامشه كتاب ادب الكاقب تأليف ابي محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري .. طبع بالمطبعة البهية يحوش قدم بالغورية» بمصر المحميةء تعلق |[ لراحي 
من الله كال الوفا محمد أفندي مصطفى في اوائل صفر سنة ١١‏ ... وكافت قبلها ط. 
بولاق سنة 1١8+‏ وبهامشها أدب الكاتب لابن قتيبة. طبعة البهية ‏ فيما يمكن أن يقال - 
متابعة لطبعة بولاق 

وستكون الاحالة على هذه الطبعة (ص ...) ضمن المتن. وستكون الاحالة على ط. دار 
نهضة مصرء وط. البابي الحلبي بتحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد بالجزء و الصفحة 
(.../...) ضمن المتن كذلك - تخفيفاً على الطامش وتسهيلا للمراجعة ودفعاً لتكرار « 
نفسه» او «المرجع السابق» متوالية 

ويذكر عمر فروخ في كتابه «تاريخ الادب العربي» بيروت » دار العلم للملايين الجزء 
الثالث 10/9ة١؟؛‏ ص ١4ه‏ «طبعة بيروت 48؟١١»‏ 

وان كان ابن الاثير قد اعلن مرة ما يدل على انه تجنب تغييراً جذرياً في بناء كتابه أو حجمه 
قال - بصدد كلامه على السرقات ووالحكم بين من اتفاقهما قّ ا معنى : «ولي مقالة مفردة 
ضملتها 0 بين المعنيين المختلفين» وتكلمت عليه كلاماً طويلا عر يضاً» واقمت 
الدليل على ما نصصت عليه» وما منعني من ايرادها في كتابي هم هذا الا انها سنيحت لي بعد 
تصنيفه وشيوعه في ايدي الناس وتناقل النسخ بهم ط. دار نهضة مصر (84/9؟) 


يمكن ان تكون هذه الاسطر ‏ وحدها ‏ دليل على الزيادات الجزئية على مر الزمن . 


ولدى التدريس خاصة 


6 ابن ابي الحديد هو عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن تمد .. المدائني ولد في غرة ذي اللوة 
سنة 208 واشتغل في ديوان الخلافة العباسية » واشتهر بكتابه «شرح نهج البلاغة» , 
توثي في ٠١‏ من المحرم سلة *50. الف كتاباً في الرد على «المثل السائر» سماه م الفلك الدائر 

على المثل السائر طبع اكثر من مرة وجاء في الطبعة الداخلة في القسم الرابع من ط. دار 
نهضضة مقر : روهذا الكماب وقع الي من غرة ذي أخيجة من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة َ 
فتصفحته اولا في ضمن الاشغال الديوانية التي اذا بصددهاء وعاقت في هذا الكتاب في اثناء 
تصفحه على المواضع المستدركة فيه إلى نصف الشهر المذكور ...ال («/4”) 

ان «الفللك الدائر» و «شرح نهج البلاغة» مما يمكن ان ينتفع بهما عند التحقيق و لكن الاستاذين 

(5 ) المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ... محمد محبي الدين عبد الحميد. القاهرة » شركة 
مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي جزآن مه١/9"9؟١‏ . 

(7 ) من ذلك كتاب الصفدي (صلاح الدين خليل ابن ايبك ت 5074) - فصرة الثائر على المثل 
السائر. ومخطوطته في متناول أيديهم بدار الكتب المصرية. حققه محمد على سلطان » دمشق 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» د.ت (تاريخ المقدمة .)١401١/1١8941١‏ ويمكن ان 

( ) طبانة (بدوي) - المثل السائر في ادب الكاقب والشاعر لضياء الدين بن الاثير تراث الافسانية » 
المجلد الثاني (صضضنص ١١١-؛١١)‏ ... 

(4 ) الوشي المرقوم في حل الملظوم. بيروت» مطبعة ثمرات الفتون 48؟1. ومن الخطأ المطبعي 
في تاريخ طبعه ما ورد لدى زيدان - تاريخ آداب 4 أنه «طبع ... سنة م7١‏ 

وجاء لدى بروكلمان المترجم (6/ م «وطيع قي القاهرة م8؟١ه‏ قا طبع ْ فير وت 
م4 ؟ ا و مكحن ان ير جع ذلك إلى الوهم . و وذكر س ركيس قِ معجم المطبوعات ص مم 

). 0( صدر ببغداد يبتحفقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور 'جميل سعيك 6 مطبوعات ال مجمع 
العلمي العراقي ١078/1405‏ - وتنظر هوامش بتحقيق الجامع الكبير للصلة بين الكتابين 
الحاشية ١4‏ آخحر / ص 0» 

()1١(‏ تحذف : « وانما كان يستعمل هذه الصيغة لمن كان أقرب إليه زمناً من أبي العلا ء العربي... 

5 وكانت هذه اللهجة 0 

(؟) يضاف ايها في آخرها : المغربي هو الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي ( ٠0م«‏ 
4 ه ) ش 
يلظر عنه كتاباه اللذان حققهما الأ ستاذ الشييخ حمد الجاسر 
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000 


014) 


05) 


يكن 


أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها . الجزء 
الأول . الرياض دار اليمامة » ١4٠+‏ / 1888 

الإيناس في عل الآفساب ... الرياض » دار اليمامة » ١48+ / ١4٠+‏ . 

ومن مصادره : ثتمة اليتيمة للثعالبي » ومعجم الآ دباء لياقوت » وتاريخ ابن العديم و الذخيرة 
لابن يسام ووفيات الإأعيان لا بن خلكات ... 

ولنلا حظ ان الآ بيات النوفية لم ترد في ديواني أبي العلاء المعري . 

الأ ستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية ... ققديم 
وتحقيق حنفي محمد عه روه + القافر ل تكهة الااتكلو: اللضرية! كا قم اله 
( تصدير ) الاستاذ عمر الدسوتي رئيس قسم الدراسات الآ دبية بكلية دار العلوم - 
والمحققان من اساتذة دار العلوم ... وتنظر ( 568١ © ١8/ ١‏ ) 

قال الحمدان ( محمد ين عبدالته ) - بنو الآ ثير الفرسان الثلاثة - الرياض ذو القعدة/ 
نواتمبر ١9104‏ » المكتبة الصغيرة )١8(‏ ص ص ١780 - ١«‏ « ثم جاء الدكتوران .. 
واثيت المحققان أسماء 4م كتابا وديوانا لمراجع لما في تحقيق الكتاب والغريب انه 
ليس بين هذه المراجع ( المثل السائر .. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ... وهذا ما 
يثير اكثر من سؤال عن السير في تجاهل الدكتور لجهود سابقهما ... وما يجدر ذكره ان 
اكثر التعليقات مطابقة لتعليقات عبداحميد »© بتغيير بسيط في بعض الكلمات والعبارأت ...» 
تنظر القصيدة في « ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التيريزي » تح . محمد عبده عزام » 
القاهرة » دار المعارف » المجلد الثالث : ١48‏ صن ص 99 س 99" ., 

ينظر شرح ديوان الحماسة تأليف التتريزي »تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة» 
مطبعة حجازي » المكتبة التجارية الكبرى لاه١‏ / ١5/١ » ١98‏ © فترى المثبت 
في المتن : « قال جزء ... » وني الحاشية : « وقال أبو محمد الأعرابي : هو جدير بن 
كليب » لا جزء » البيتان هما ال مه » 4ه من قصيدة في مدح المعتصم م/ 1١8”‏ ه4١‏ 
من ديوان أبي قمام بشرح الخطيب التبريزي © 2ب . محمد عبده عزام .. > */و| وقد 
جاء في هذه الطبعة « فتى » » وجاءت « وطن مضمومة النون . 
قدت النون مفتوحة ف طبعة الديوان صدرت ( مصورة ) في بيروت 4 2 منشورات 
مكتبة النهضة بيغداد ص «"7 ٠»‏ واستدرك المحققان الحال » متأخراً في القسم الرابع 
ص مامه وكأنهما أفادا من الشيخ بدون أن ينصا على مصدر الإفادة ... 

في مختار الصحاح : « السفير الرسول المصلح بين القوم ... وسفر بين القوم يسفر بكسر 
الفاء سفارة بالكسر أصلح » 

وفي القاموس « وقد سفره يسفره وأسفره وسفر يسفر كأسفر ... بين القوم أصلح يسفر 
ويسفر سفراً وسفاره وسفارة فهو سفير » 


. وقد تكون هذه مناسبة الكلا م على «, أنعم ) فى (» مق ) ويبدو أنهما تدقار بان 5 الأستعمال‎ )١10( 
» جاء في القاموس : أنعم في الأمر بالغ . ومعن الفرس تباعد كأمعن ... وأمعن في أبعد‎ 
. » والضب في حجره غاب في أقصاه‎ 
في اللسان أنعم أفضل وزاد ... ومنه توهم أنعم النظر في الشيء إذا أطال تفكيره وفي محيط‎ 
الميحط لبطرس البستاني : تقول دققته دقا نعما وأنعم النظر في كذا أي حقق النظر وبالغ‎ 
. فيه . معن أمعن النظر في الأ مر بالغ في الأ مر وأبعد ني الآ ستقصاء‎ 
فإنما يحيل على عمل له » فهر مححقق‎ ) ١؟0/‎ ١ ( والشيخ عندما يحيل على شرح التبريزي‎ )16( 
هذا الشرح . وقد مر خبره في أعلاه‎ 
» الطرائف الأ دبية تحقيق عبدالعزيز الميمي » القاهرة » اجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )18( 
.184-151١0 ديوان ابراهيم بن العباس الصولي ص ص‎ . ١810 » ... حط . لجنة‎ 
5 الجامع الكبير 4 ذكر أعلاه ه» ص 7«- والدمية لدينا معخطوطة و مطبوعة‎ 0220 
» ينظر لكاتب البحث كتاب « الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوتي‎ )؟١١(‎ 
علي بن أفلح الشاعر الكاتب‎ : ١8# - ١66/١ -١668 بغداد » مطبعة المعارف‎ 
. »© البغدادي ... توفي في العشرة الرابعة من القرن السادس‎ 

(؟) الثعالبي ( أبو منصور عبدالملك ت 494 )- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . 
محمد محيى الدين عبدالحميد » القاهرة » مط .حجازي » مكتبة الحسين التجارية ا م١‏ / 
5ك" ح- ؤم الما ل لم 

(؟) ينظر من مراجعة أعلا م الزركلي ط ؛ ( 7 /5؟١)‏ » وتاريخ الدب العربي لعمر فروخ 
(9/ن؟ - ووم ) »2 وأهم مصادره : الجزيرة ( قسم الشام ) » معجم الأدباء » 
وفيات الأعيان وعنه نقلنا المعلومات المذكورة 1 

(4؟) تحدث ابن الا ثير غير قليل عن أبي العلاء ( أحمد بن عبدالته بن سليمان ) المعري » ولكنه 
لم يصغه ب « بعض المتأخرين ) وإنما كان يستعمل هذه الصيغة لمن كان أقرب اليه زمناً من 
أبي العلاء المعري . وكانت هذه اللهجة ما بمكن أن تبعثهما على الشك والبحث . 
وي كتاب الطراز للعلوي اليمني » ج ”؟ » القاهرة » مطبعة المقتطف ( مصورة ) شفلة 
4 ص 8ه" « ومن أحسن ما وجدته في ذلك للشاعر المعروف بالمغربي » وقد أكثر 
منه : لو زارفا ... ولم يختلف تحقيق الشيخ ( ١/١‏ ؟) عن تحقيق الا ستاذين . 

(5؟) الكلام في ط . بيروت » تحقيق د. إحسان عباس 947/5 -4و؛4؟ , 

(5؟) الزركلي - الاعلام » ط 4 » بيروت » دار العلم للملايين -١40/6 » ١91/4‏ ونسء؟ 
وكان بامكان المحققين الاستغناء عن كثير من تعريفاتهما بالاحالة العامة إلى اعلام الزركي, 


ولف 


(0؟) يؤيد هذبن التصحيحين نص ابن خلكان كا ورد في الطبعة الي حققها الدكتور احسان عباس. 


20) 


0 


زيدان ( جرجي ) -تاريخ التمدن الا سلامي » الجزء الأول » ط 9 بيروت باشراف 
وتعليق الدكتور حسين مؤنس ص 50١‏ . 

قال ابن الأ ثير (151/1) : « وقد بسطت القول في هذا الموضع ( حل الشعر) » وكشفت 
عن دفائنه في الكتاب الذي وسمته : (الوشي المرقوم في حل المنظوم ) وهو كتاب مفرد 


هذا الفن خاصة والموضوع عزيز جدا على نفس ابن الآ ثير ... وكان قد نبه آليه في كتابه 
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0 اللجامع الكبير » لعلاه د ص ؟!-لا”؟ . 
وهو من المباحث التي يحسن الرجوع بها إلى كتاب ابن الآ ثير الجامع الكبير » ذكر في 
اعلاهده د ص ص (ؤه” - #"ا؟ . 1 
قال ابن خلكان - حرف الميم معي ماو أجل المتاخروق المجيلاي نل تديوات :تعر 
بايدي الناس كثير الوجود وذكره العماد الكاتب الا صبهانى في كتابه الذي سماه الخريدة 
فقال : هو شاب ظريف ... ومن أبياته السائرة قوله من جملة قصيدة أليقة : 

لا يعرف الشسوق الا من يكابده ‏ ولا الصبابة الا من يعانيها .. 
وفاته عللى ماقاله ابن الجوزى في قاريخه من جمادي الآخرة سنة قسم وسبعين وقال غيره 
سنة ثمانين وخمسمائة_ببغداد ودفن في باب ابرز محاذى التاجية ...» 
ذكرنا خبره عن أبن خلكان لأنه ايسر المصادر إلى المحققين والا فان «الخريدة» مطبوع 3 
ومنتظم ابن الحوري كذلك 
ومن النافم ان نذكر احدث الدراسات من الشعر في عصره: 
؟. الشعر العرني في العراق (من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد) لعبد الكريم توفيق 
العبود ©» بغداد ») 5لام١‏ 
؟. الشعر العراقي في القرن السادس الهجري لمزهر عبد السوداني » بغداد ١98٠‏ 
وديوان الابله مخطوط موجود ... كان عبد الكريم الدجيل قد عزم على تحقيقه 


6 كا حدث » مثلا » للدكتور محمد زغلول سلام في كتتابه «تاريخ الثقد العر بي ج27 من 


الياية 


اف 


القرن الخامس إلى العاشر الهجري . القاهرة » دار المعارف د.ت): صضص54؟-١701:‏ 
ويضم التأليف ثمانية أبواب هي : السجع في المنشور »© والتصرهم في المنظوم » و التجنيس 
والترصيع » ولزوم مالا يلزم فيهما معا » والموازنة في المنثور » واختلاف صيغالألفاظ 
وتكرير الحروف فيهما أيضاً - وينظر كتابه :«ضياء الدين بن الأثير وجهودهة قُُ النقد). 
القاهرة د.ت 

والبيت رابع بيت من قصيدة مطلعها 

ايقاح فسي والعيمعسسة) الف ذل وتشمسل مسن دهمرها يشمسل 
والقصيدة قصة رواها ابن الاثير نفسه لتتضح قيمة البيت الذي استشهد به وقال ٠١/”‏ 


«... أن سيف الدولة بن حمدان كان منخيماً بأرض ديار بكر على مدينة «ميافارقين» فعصفت 
الريح بخيمته © فتطير الناس اذلك » وقالوا فيه اقوالا » فمدحه ابو الطيب بقصيدة يعتذر 

فيها عن سقوط الخيمة » اولها : أينفع في الخيمة العذل...» ورواية القصة تنسجم و ماجاء 

قي ديوان الشاعر (ينظر شرح البرقوقي */04) وكان المناسب ان ينبه المحققان إلى أن 

«اينفع وردت ف الديوان يقدم ١ ١‏ 

93 أن الضمير 0 ارجاؤها «يعود على الخيمة. .. وقد ضاقت: بشخصك لوظمةه مع انها وأسقةع 


رمن الاتساعكما يقول اليازجي قُْ شرحه ص4 ...”١‏ بحيث يركض في أحد جوانبها الحبش الكثير» 
3 فطلب مثل هذا البياث من المحققين بعد ان. الزما نفسيهما بالشرح ... وشرح المشروح احيافاً. 


)*4( 


1 


05) 


5-5 


الياية 


معجم البلدان ط. اوربا 444/4. وقد يكون مفيداً ان نذكر انها بالفرنسية مكسورة 
الذول والثاني. . 

ينظر عمر فرو 2 5 الأدب العربي 49م 

جاء في «ديوان العباس بن الاحنف. القاهرة » مطبعة دار الكتب 2١4865‏ ص 4بام: 
«وقال لا خرج مع «الرشيد» إلى «خراسان» 

قالوا» خراسان ... الخ 

ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه » بتحقيق احمد امين ومحمد سعيد العرهان . طبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر .. القاهرة ١54٠/9808‏ أعبد طبعه مصوراً وجاء عليه : 
بتحقيق محمد سعيد العريان » دار الفكر (د.ت » د.م) وقد ورد النص منه على 0 
«وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت : أشكو إليك قلة الحرذان. قال . 
أحسن هذه الكناية ! إملآوا. طا بيتها خيزا وماً وسمثاً » . 


قال ابن خلكان ‏ حرف العين » على 


«ابو الحسن علي بن مقلد بن منقذ الكناني الملقب. سديد المللك صاحب قلعة شيزر وهو اول 


من ملك شيزر من بني منقذ لانه كان نازلا مجاوراً القلعة بقرب الحسر المعروف بجسر 
بني منقذ وكانت القاعة بيد الروم فحدثته نفسه بأخذها ونازلها وتسلمها بالأمان ق رجب 
سنة ة (074؛) و قزل ك3 يده ويد اولاده إلى ان جاءت الزلزلة سنة (68) فهدمتها وقتلت 

كل من فيها من بني منقذ وغيرهم «وقال : «وكان مقصوداً. . ومدحه جماعة من الشعراء 
...وكان له شعر عد موصوفاً بقوة الفطنة... كانت وفاته في سنة اعد » (*/نى:؛ 

8 )41١- 

وتكلم ابن خلكان على أعلام المناقذة 

مقلد بن فصر بن منقذ (والد علي..) ولقبه مخلص الدولة حرف الميم (59/0؟_-«وام) 
فرقة ولد عل) "توق سق 71 ارظن اق ترججية اإضامة)ك -. و 


2586 


أسامة (حفيده » ولد مرشد ‏ (9/م9١-144١)‏ توثي سنة 4مه ولدى كلامه عليه تكلم 
عن شيزر: «وشيزر بفتح الشين المثاغة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاى .. قلءة 
بالقرب من حماه وهى معروفة بهم . ْ 

و ينظر عن شيزر ياقوت ©» معجم البلدان ط. اوربا : « قلعة تشتمل على كورة والشام 
قرب المعرة بينها وبين حماه يوم تعد من كورة حخمص» . 

و 4 النافذة العماد الكاتب الاصبهاني-الخريدة » قسم الشام » تحقيق الدكتورشكري 
شيل 


(وع) تحدث ابن خلكان عن فرواش (ه/٠5؟-055)‏ من كلامه على والده المقلد حرف ميم 


(و/٠؟-؟5)‏ قال 

ابو حسان المقلد بن المسيب ... العقيلٍ الملقب حسام الدولة . صاحب الموصل كان اخوه 
ابو الذواد محمد بن المسيب اول من تغلب على الموصل وملكها من اهل هذا البيت و ذلك 
في سنة ثمانين وثلا ثمائة ... فلما مات أبو الذواد سئة سبع وثمانين قام أخوه المقلد المذكور 
بالمللك من بعلمه ... ش 

ولما مات كان ولده معتمد الدولة ابو المنيع قرواش غائبا عنه ثم تقلد الآ مر من بعده وكانت 
له بلاد الموصل والنوفه والمدائن وسقي الفرات .. ودامت امارة قرواش مدة خمسين سنة 
فوقع بينه وبين اخيه بركة بن المقلد ... فقبض عليه في سنة احدى واربعين وار بعمائة وفيده 
أن الجراحبة احدى قلاع الموصل وتولى مكافه ... » 

قتل قرواش في مستهل رجب سنة أربع واربعين واربعمائة ودفن بتل توبة شرقي الموصل 
وكان فصيحا ... شاعرا كريما شجاعا . وقروان بكسر القاف وسكون الراء ... © 

ينظر للتفصيل في أمر الامارة العقيلية : العماد الكاتب الا صبهاني - الخريدة قسم 
الشام تحقيق الدكتور شكري فيصل ... 


(4) ينظر كتاب الدكتور محمد زغلول سلام : ضياء الدين بن الأأثير وجهوده في النقد ص 


ص 18-58 . 


)2 ول ١‏ النجف » العلوية سوم ١‏ ط ؟ دمشق » الطاشمية ٠‏ تحقيق خليل مردم ١96/8‏ . 
)41١(‏ احفظ ٠‏ فكل مكان خيمت فهو بابل عجزا لبيت من شعر الا بيوردى وصدق الحفظ 


ء:دما رجعت إلى ديوان الابيوردى ط. بيروت 1١1١0‏ ص :549 
قواف تعيسد الاعيسن النجسل سحرههاأ وكل مكان خيمت فيه بابل 


(4) كا فعل الذكتور شوقي ضيف اذ قال وهو يتحدث عن «السرقات ولدى الاثير م ابن الأ ثيد. 
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يقسمها ثلاثة أقسام : نسحاً وسلحاً ومسخا ع ثم يفرع هذه الأاقسام فروعا تبلغ ست 
عشر . م - النقد » القاهرة » دار المعارف ١9484‏ ص ١٠١"‏ . 


(4) ينظر ل مفلا يتحقيق محمد أبو الفضل . القاهرة » دار إحياء الكتب العربية- 
عيسى البابي وشركاه في "٠١‏ جزءا » ملاب#ا/ةه4ة١‏ ب #مسوب و4كوراء تليها 
الفهارس في جزء خاص 

(8") بروكلمان - تاريخ قؤالاً دب العربي ( بالالمانية) ج ١‏ ط ١‏ ص #«م8., ط 5 ع ص 
5م » الذيل ج ا ص 40؛ . والترجمة العربية ( أعلاه ) 6/إلاا؟ ع #ربام . 

(45) يقول زيدان ذكر في اعلاه - « الفلك الدائر ... مطبوع في مصر مرارا » (48/4) وليس 
لدينا مايؤيد ذلك . ولم يرد لدى يوسف اليان سركيس في «معجم المطبوعات ... الا طبعة 
واحدة قال ص ١84‏ « طبع اند ١٠٠8‏ ». في الجامع الكبير ه ا". ولدى بر وكلمات 
( بالعربية ) 6 « وطبع في بومباي م1- 7٠4‏ ه . وذكره عمر فروخ #/88ه 
وكأنه صادر في طبعتين » قال : « الفلك الدائر على المثل السائر » لا ذكر لمحل الطبع » 
٠8‏ ه ( ) ع المثل الشائر المسمى بالفلك الدائر » بمبى ١ "04 ١75+8‏ شي 

(45) مم يطبع « ديوان ابن نباتة السعدي » ألا في سنة ا/ا1م١‏ بتحقيق عبد الآ مير مهدي حبيب 
الطاني . بغداد » وزارة الاعلام » دار الحرية الطباعة » وقد صدر في جزأين 


/1ة؟ 


ا حضو ر التار بخي لديية 
طرابلس الشام 
من خلال الكامل في التاريخ لابن الاثير 


الد كتور عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية 
فرع طراباس 


0 0 س في كتابه ١‏ الكامل في الاريخ, 
3 وخمسين مرة 4 232 ويأتي ذكرها عدة م ت أخرى 00 
دوك تصريح باسمها من خخلال أعلام ارتبط تاريخهم بها ع من أمراء 
وولاة وقادةٍ » مثل ( ري ا الذي وأيها في عهد عهد عبد الملك 

ل[ 


أ 0 ) وغلام زرافة ليو الطرابلسي ) )! الذي كان مير لخر ) © 


و« نزال الكتامي) الذي كان والياً عليها من قبل الدولة الفاطمية , 
0 0 طرابلس وصاحييها » و( ١‏ صنجيل ) وغيره من أمراء 
الإفرنج الذين حكموها 

وسدآ د كرعها: لأفل مرة في حوادث سنة ١ه‏ . وهو بيتحدث 
3 لمسلمين لها م « سفيان بن مجيب الأزدى ») في خلافة عثمان 


ن عفان. ومن الواضح السنة الثالئة عشرة الهجرية لاتتفق ونخلافة عثمان 
0 ناس مه . ففتح طرابلس قد تأخر الى نحو سنة 
6ه . ولكن مدو أن بن الأثير اراد بذكره في حوادث سنة زوم . 


اا يول الحنيث عهافي اله لي فم ها شع مدن اسل ل 
(ساحل لبنان حاليا) وهي : صيدا وجبيل وسمسروث وعرقة. 
(1) انظر فهرس الا ماكن من نسخة صادر ببيروت 1450-1958 عن النسخة التي نشرها 
ش #اعدص 45و »44١‏ 
)2( فتوح البلدانف ‏ البلا ذرى - تحقيق د. صلا ح, الدين المنجد اق ١/هه١‏ - القاهرة 
165 


ورواية ابن الأثير عن فتح طرابلس لاتختلف عن رواية «البلاذرى» 

١‏ فتوح البلدان» وهو إن كات يأني 8 منقولة عن مصادر اخرى 
ال اا ها : وخاصة فيما يتعلق 
بفتح ساحل الشام الذي اهل ابن جرير الطبري» الحديث عنه تماماً 
في تأريخه بشكل يدعو اتساؤل 
في حوادث مئة و5ه. تناول ابن الاثير عصيان الجراحمة 0 
بالشام بي عهد عبك. الملك :ين روات » ودور ( سحيم 3 المهاجر) في 
القضاء على ح ركتهم ل أنه لاشير إلى وظيفة سحيم في ذلك -- 
ولكننا نعيف من ( ابن عساكر الدمشقي ) (؟) و( ابن العديم .الحلبي ) 
مع انه كان والياً على طر اباس حينذاك 

وهنا نسجل ع الطيري) إدماله لهذه الواقعة أبفيا 

وني حوادث سنة 191ه . ينقل ابن الاثير عن ١‏ 0 خب عروة 
غلام زترافة المدينة أنطالية » وهو كسلفه لا يفتصح عن هوية) غلام 
زرافة . سنما بعر فه 55 من « المسعودي » (5) و « أبن عساكر) (8) 
١‏ والذهبي ) (5) بأنه أمير ا « ليوالطرابلس» المعروف د ١‏ غلام زرافة) 
صاحب طرابلس . وهو صاحب الغزوة البحرية الكبرى على سالونيكا 
البونانية لي عاد منها باثنين وعشرين ألف أسيرٍ وعدد كبير من السفن (7) 


00( نسة الى مدينة الجرجومة على جبل اللكام عند معدن الزاج فيما بين بيان ويوقا » قرب 
أنطاكية. . 

(0؟) تاريخ دمشق - بن صاكر - مخطوط التيمورية (رقم ٠١4١‏ تاريخ ) - ج6١/١؟١١‏ 

(0) بغية الطلب في" تاويخ” حلب - ابن العديم - مصورة معبد المخطوطات بالجامعة العربية 


(رقم 9نم تاريخ ) اج .5١9/0‏ 

(4) مروج الأهب -.ج 9/ء التنبيه والإشراف .١١«‏ 06 

(0) تاريخ دمشق اج 2975/94 تهذيب ابن عساكر 00 

)5 تاريخ الا سلا م وطبقات مشاهير الآ علا م مصورة دار الكتب المصرية (رقم 45" 
تاريخ كج 8/1 ا. 

49 | ,)8001 6-317اش الذاع - ع لاا] لاه 81١‏ عبد عه عم10ؤانا 


م 


ا الحديث عن طرابلس في تاريخ | 3 بن الاثير حتى سنة /همه. 
حيث يأني الحديث عن حملة الامبراطور الييز نطي انقلفور فو كاس)إلى 
بلاد اشام في نهاية الدولة الاخشيدية «وقد جاء في متن النسخة 00 اعتمدنا 
عليها في هذه الدرا سة أن" ملك الروم سار في البلاد إلى طرابلس» 

١ 7‏ وجاء في الحاشية انه أحرق ربض طرابلس 41 موحكن 0 
ل فاضاء في الحاشية بالاستناد إلى ما ذكره 1 من ( الانطاكي ) )7١‏ 
و١‏ . «الروزراوري» 5) و «لطمداني» (5). 


ثم يرد ذكر طرابلس بعد سنوات قليلة من ضم الفاطميين بلاد 
ْ 0 نفوذهم » وبالتحديد في سنة80/8ه. حيث يقوم 0 القائد) 
نال الغوري الكتامي) بمساعدة القائد «منير الصقلبى ) في 1 خراج 
0 » من دمشق (08) الذي يقوم بالاستيلاء 9 الرحبة 0 
الرقة ؛ ثم يراسل الخليفة | الدايلدي «العزيز بالله») بطمعه في حلب ويقول 
له 5 يا د هليز العراق ومتى خنع كان مابعدها أسيل منها 6 ويطلب 
إنجاد.ه بالعسا كر » فيجيبه العزيز إلى ذلك بإرسال «نزال») والي طرابلس 
لمساعدته في سنة١م‏ 0 وإعطائه حق قيادة جميع العساكر التي يجهزها 
ولاو البلاد اأشامء ة الأخرى اليم صاحيها (سعد 
الدولة بن شيف الدو لة الحمداني») 


ا ويسبرر ابن بن الاثيو دور 0 ُ مماطلة «بكجور) استجابة لوا 
الوزير (اعيسى بن نسطورس النص لنصراني) الذي كان يحقد على (بكجور): 
والأمر إليه بأن 0 قتال «سعد الدولة) فإذا وموم 
60 الكامل في الماريم اج /كوه . 9 
(؟) تاريخ الانطاكي ولحدكام - بارس كوول عاج (/(راذ - بيروت وهو 
(*) ذيل تجارب الأمم ‏ اج ١/«‏ 
(4) تكملة تاريخ الطبري - اج ١/09.م‏ 
(5) الكامل 4/مه 


تخاى «نزال) عنه . وقد نجحتثت خطة الوزير «ابن نسطورس») حيث نفذها 
«نزال») بإإحكام )١١ ٠:‏ لانه كان من صنائعه على ما يقول «ابن القلانسي») 
0) و ١‏ الروذراوري ) اا . ومن | خلال هذه الاحداث نتبين أهمية 
دور واي طرابلس »© 5 ا “نورى١ ١‏ همية موفع المدينة ذاتها بالنسية للدولة الفاطمية 
حيث كانت هي القاعدة والميناء الرئيسي الذي تصل عن طر يقه الإمدادات 
العسكرية والغذاثية من مصر 32 2 يِِ أنسحاء 0 .وهذا مومه ابن 
0 2 النص" على أذ «العزيز بألله) 2م الآقوات _ من مصر 2 اأبحر 
لى طرايلس ومنها إلى ع امتحوتكين) 02 الذي 9 بمحاصرة حاب 
0 من الحمدانيين 3 فكان ذلك مقدامة لقيام الامبراطور ((باسيل 
الثاني) بحملة لين الشام الشمالية ومناز لته طرايلمن ندا وزغي يوماً 
دون ان 00 من اقتحامها 2 سنةه"اه. (5) 
وفي السنة التالية 5 "اه. يخبرنا ابن الأثير ان «أبا تميم سليمان بن 
عدر الكداتيا ( ) العامل ع لى الشام قام يعزل (اجيشس دن الصمصامة الكتامي) 
ا ام ا . ونظر ف أمر الساحل.5١‏ 
عصر امارة ني عمار 
0 امه إمارة” م عن 07 الفاطمية 34 فيؤر خ لوفاة ١‏ «ابى طالب 
ن عمار) الذي كان قد استولى عليها واسعد بأمرهاء وقيام ابن فاون 
الملك» مكانه حيثث «(ضبيط البلد أعسن ضيط ١:‏ ضبط ول يظهر لفقد: غمة أ 
لكفايتهع» (0). 


() الكامل 6/هه و 85م . 

(0) ذيل تاريخ دمشق - ص 4" 
(0) ذيل تجارب الآمم - ج ٠١4/8‏ 
( > )الكامل 84/4 

(0) الكامل 4/+٠ة‏ 

١١9/84 الكامل‎ )5( 

. 71١/1٠١ الكامل‎ )/( 

جم 


ثم ينفرد ابن الأثير بالحديث عن نزول السلاجقة على طرابلس في 
سنة 488ه . بقيادة « تاج الدولة تتش» ٠‏ وكيفض تخلاص أميرها وقاضيها 
الاطحاطك امن ره من طاريق استمالة بعض القادة اللا ا 
والتحف » وابراز منشور ا من السلطان « ملكشاه) )| ينص" على الاعتراف 
باستقلال « ابن عمار» في كم طرابلس ٠‏ ويتعهد” بأن يقوم النواب 
السلاجقة في البلاد القريبة من طرابلس بمساعدة «١‏ ابن عمار» والدفاع 
عن إمارته . والتحذير من محاربته . )١(‏ وعن ابن الأثير ينقل « ابن 
واصل ) (؟) و «١‏ ابن تغري بردى ) 9") هذه الحادثة . 

ومن « الكامل في التاريخ) نعرف أن نفوذ م جلال الملك ) 
يصل الى جبلة في الشمال من ساحل الشام . وكان قاضيها « عبد الله بن 
منصور ( تحت طاعته منذ سنة /41ه . حتى توفى وغصلفه ايده ( ابو محمد) 
المعروف 4« ابن صليحة») الذي خلع طاعة « ابن عمار) وخطب للعباسيين 
فاستعان « ابن عمار) د« دقاق بن تتش ) ليبعده عنها ولكنه فشل في حصاره 
واستمر « ال لك الصليبيون فخرج 
منها إلى د ل منه بورى بن طغتكين « فأرسل ١‏ ابن عمار) 
الى الملك ١‏ فائق» بعرض عليه أن يتسلم منه » أبن صليحة» عرياناً مقابل 
أن بأنمن ( دقائق) امي ماله ويزيده من عنده ثلاثمائة الف دينار فلم 
يفعل . (4) إلا أن” جيلة مالبث ان عادت الى نفوذ « ابن عمار ) اذ 
أن ١‏ تاج 0 بورى» أساء السيرة مع أهلها هو وأصحابه قر اسار 
1 جلال | ) وشكوا إليه الأمر 5 الدخول في طاعته ع فأرسل 
ا استرجع به المدينة وق ا 0 
)١(‏ الكامل ١٠/م6#م‏ 
(؟) مفرج الكروب في اخبار بني أيوب - ابن واصل ‏ ج ٠١١/١‏ - تحقية د. 

0 الشيال - القاهرة .١45٠‏ 


(*) اللجوم الزاهرة - ابن تغرى بردى - بج ه/؟١‏ / طبعة دار الكتب المصرية 
(4) الكامل "١١/١٠١‏ 


مل مزن.ا 26 


طرايلس أ 000 فأكرمه 7 ابن عمار) وأطلق سراحه وكيج ل أ 
« طغتكين) يعتذر اليه عما ما حي كم دده 
-جيلة 4 فاضطر الى اخراج ) تاج الملوك) منها 

وقد ذكر ابن الأثير هذه الاحداث مجتمعة مع تفصيلاتها في حوادث 
سئة 494ه . ونجد بعضها بي ( معجم البلدان ») و«النجوم الزاهرة ) 
و«مرآة الزمان ) و«ذيل تاريخ دمشق ) ولدالمختصر 5 ابارت اليشو © 
و«ثتمة المختصر » ١‏ ش 

ثم ينفرد ابن الأثير بالحديث عن واقعة جرت بين 007 و 0 نجة 
و« سبط ابن الجوزى)» )١(‏ هله المعركة عند ل 1 00 0 
الأثير تستحق التأمل في معلوفتين وردتا فيهاء 
الأولى: ان «صنجيل» قائد الفرنجة وصل المى كلو المي يي : ثلاثماثة من 
حنوده فقطء: وانه هزم بهم الأمير «ماخخحز) سخليفة ١‏ (جناح الدولة») على حمص » 
وأاة مقاقل سير هم «دقاق بن تتش)» و طرابلس بقيادة «فخر 
المللك دن عمار) الذي فقتل هيه سبعة آلاف رجل » 3 مناز لته المديئة وساطةا. 
الثانية: إن أهل الجبل القريب من طرابلس أعانوا «صنجيل» على حصارها 
وكذلاك أهل السوادء وأكثرهم نصارى» فصمد أهل المدينة وقتلوا ثلاثماثة 
من الافرنج » فهادنهم «صنجيل ) على مال ونخيل ورحل عنهم إلى 
انطرطوس (؟) . 
إن المعلومة الاولى تدعونا إلى التساؤل : 

عه كي ا لثلاثمائة رجل» غرباء عن البلاد» بعيدين عن أن 
إمدادات أن يهزموا نحو عشرة آالاف رجل من أهل البلاد» ارسي مل 


:حو ب جيدصم محص ته 


)1( مرأة الأزمان جددع ؟ال” / م 
)١(‏ الكامل "44/٠١١‏ 


الكن 


صر مداداتهم . ويقتلون سبعة الاف من رجال طرابلس؟ وهذا يدعونا 
أيضاً للتساؤٌ ل عن تسبة القتى الى عدد سكان | المدينة في تلاك السنة» خاصة 
ونحن نعروف أث «سكانها كانوا قبل نيف ونصف قرن» آلف عسي تقدير 
«نأصر خسرو) )١(‏ 

0 في المعلومة الثانية مايجيب على تساوثلنا الأول 

المعلومة الثانية أن أهل الجبل وأهل السواد وا اكثرهم نصارى 

اتوا 0 ( صاجيل) وأعانوه على حصار طرابلس . ولابد” أن علادهع كان 
كبيراً وكافياً للوقوف أ أهام نحو عشرة آلاف مقاتل ثم تحقيق الانتصار 
لهم 0 

ومن هذه ا الرواية نقف على اول اشارة من مؤرخ مسا م الى مشاركة 
000 ىُْ القتال إلى جانب الافرنج الصليبيين ضد المدن 00 الساحلية 
وهي ا نة لاتقبل الشلك لتلك الفعة التي وقغت صراحة إلى جانب الغزاة 
0 من اوريا 

وي الواقع 4 يكنا ان نفهم ضمنا ان المساعدة التي قدامها النصارى 
الى الصليبيين ني تلك الموقعة لم تكن بنت ساعتها » وانما وضعت ترتيباتها 
111107 ) مسبق تم اعداده قبل يوم المعركة . ونرى مثل 
ذلك فيما بأتي من أحذاتك: لكي عند مؤرخين أخرين 

ومن رواية أوردها ابن الاثير في حوادث سنة 495ه . نعرف ان 
المدينة كانت تسير أسطولاة من المراكب للاغارة على البلاد التتى بيد 
الافرنج رغم مواصلة حصار الصليبيين لها » وان المواد الغذائية 0 
تائيه ؟) ووصلت في السنة التالية مراكب من بلاد الافرنج الى اللاذقية 


فيها تجتار وأجناد وحج اج وغير ذلك » فاستعان بهم ( صنجيل) وبحاصر 


(1) سفر امه - ناصر خسرو علوى - ترجمة د. يحيى الخشاب - ص 49 بيروت 
١ 4‏ 
(؟) الكامل ١٠/معم‏ وا نونس 


بح م 


طرابلس 0 وبحراً وضايقوها وقاتلوها أياماً فلم يبروا فيها مطمعاً : إل 
واضطر « :ابن غماقة ان كاتتة كان ود “أرق م “ماسب ديار بكر 
وبذال له 0 بالمال والرجال ليأتي ويساعده في سنة 448ه . )5١‏ 
وهنا نجد ابن الاثير 5 الاشارة الى مراسلة (ابن عمار) لد جكرمش» 
صاحب الموصل » رغم نه ينقل كثيراً من معلوماته عن ١‏ ابن القلانسي) 
الذي يذكر . (”) د فيجعل فتح جبلة قبل 
جبيل » والعكس هو الصحيح حسب تتابع الأحداث وحسب المصادر 
المتفقة على تلك الحقيقة » م يتحداث عن بناء ( صنجيل») لحصن قريب 
من طرابلس وبناء ريض تحته لمتابعة الحصار» وإغارة «فسخر الملك» على الحصن 
يم وانخساف بعض سقوف ار اي او 
القمامصة والفرسان » وموت ( صنجيل) بعد أيام ودفنه في القد 
03 انق الأثير القول ان ملك الروم 5 ر أصحابه باللاذقية ليحملوا ا 
إلى الفرنج المحاصرين لطرابلس فحملوها في البحر » فتصدى هم أسطول 
« فخر امالك » وظفر الطراباسيون بقطعة من الروم فأخذوهما وأسروا من 
كان بها بعد قتال شديد (5) . 
وقد استأثر الوضع السائد في طرايلس قبل سقوطها بيد الصليبيين باهتمام 
مؤرئحنا ع فأفرد عنه صفحات كاملة ؛ وأتى بمعلومات تفصيلية لانجدها 
في أي مصدر آخر » وترك وصفاً مسهبآً عما تتمتع به به المدينة من شهرة بي 
التعجارة والغنى والتروة » كا تناول سياسة «فخر المللك» اله قتصادية والاجراءات 
الضرهية: الى سنها في مواجهة الحصار الأقتصادي والعسكري اللذين 
واجهتههما طرابلس اه حمس سكين .+ 


6 الكامل ريا 

(9) الكامل ١8/6م"_‏ و 6م" 

(«) الكامل ١٠/»«4ء‏ ذيل تاريخ دمشق ١45‏ 
(4) الكامل ١١/*؟9»‏ 


و1 يكت أبن الآ قر اشرق سيادة الاك فندسي» + بل أظين 
تأبيده لسياسته وموقفه الشجاع من الفرنج بقوله : «وظهر من ابن عمار 


> ع 


صبر عظيم وشجاعة ورأى سديد »). وانفرد أيضاً بالحديث عن واقعة البخيانة 
الي ظهرت من بعض أثرياء طرابلس وكيف اقتص” «فخرالملك» منهم . 
وهنا نرى البصيرة التاريخية النافذة عند ابن الأثير » فهو يجري مقارنة 
بين حالة المسلمين في ذلك الوقت » وبين حالتهم أيام السلطان «الب ارسلان) 
سنة 4517 ه. ثم بين حالتهم في زمانه الذي كان يؤرخ فيه هو ستة ١51ه )١(‏ 

وي الواقع » إننا لانجاني الحقيقة إذا قلنا أن بإمكان الباحث 
لتاريخ طرابلسر, الشام أن يعتدد على «الكامل في التاريخ » للتأريخ معهد «فخر 
المللك. 6 .ذون. الأستعانة: بلصضادر آخرئ ع- إد على الى الأ ير هذة أللقة 
من تاريخ المدينة تغطية كاملة » غنية بالمعلومات وخصبة بالا حداث المفصلة. 
حى ليخيل لنا أن سيرة ١‏ فخرالملك) استهوته » ولذا أفرد لا حيزاً محترماآً 
في كامله . وهو المؤرّخ الوحيد الذي يعطينا بعض المعلومات عن «فخرالملك) 
بعد خروج طرابلس من يديه » حيث استقر الأمر به في الموصل وزيراً 
للملك « «سعود بن محمد بن ماكشاه ») بعداة سئنوات » إلى أن” عزله في 
سنة 1هه . وفي هذا إشارة إلى العلاقات الى كانت تربط طرابلس بالموصل 
في عهده . (؟) وتأكيد العلائق الأخوية التي كانت تربطه بملوك السلاحقة 
وأعرائهب يوا + ,والى:اتولاقات يشكل قري ألا سفره إل بحذاد مله 
١‏ ه. «ستنفراً على الفرنج » حيث نزل ضيفاً على السلطان « محمد بن 
ملكشاه) الدي استقبله استقبال الملوك هو والخليفة العباسى «المستظهر بالله). 
وهذا جميعه ثمرة الجهاد ني الدنيا » وَلاجر الآخرة ار ) ( حسب 


تعبير ابن ال ثير) (3) . 


() الكامل 9 
(؟) الكامل ١١٠/4مه‏ 
(") الكامل ١٠/مم4‏ 


8م 


ولم تكن علائق «فخر الملك» مع ملوك بغداد السلاجقة الا امتداداً 
لعلاقة المتينة الي وضع أسّسها أخوة «جلال الملك» من قبل ٠‏ مع السلطان 
«ملكشاه» الذي 07 لف وميه 0 غل. بطر ابلشج 
أيضاً عن غيره م ن المؤرخين المعاصرين باللعديث 
عن خروج مدينة ل من بيد د فخر الملل » 5 استيلاء الصليبيين عليها 


عوعاه : 7 3 6ه كيرا اع 


قبيل سقوط طر ابلس ١‏ 3 بفرد ار من صفبمحة أواقعة سقوط 
طرابلس" بيد الصليبيين » ولكنه يضع تاريحين لهذا السقوظ: ‏ فهو يلد كو 


دخول الفرنج طرابلس فى حوادث سنة “0ه ه. فيقول (٠:‏ م دخات سنة 
ثلاث ونخمسمائة .. ني هذه السنة : حادي عشر ذي الحجة » مللث الفرنج 
لمدينة «جبيل 4 والصحيح وجيلة ) قا سبق وأوضحنا » وكان بها «فخر 
الملك) الذي لجأ اليها بعد سقوط طرابلس فة سم الفرنج ! إلى أن ملكوها في 
ف د اليحة “١ه‏ ه. ور ار فخر المأك) سالا افتضييك شيزر ثم 
دمشق » وهنا ك أقطعه توا را | «طغتكين) أعمال ١١‏ بداي «وكان ذاك في المحرم 
كه انسة وخسيفانة 0 عوهدا 0 مع تسلسل الاحداث »© فإذا 
كان سقوط طرابلس قد تم في الأيام الأخيرة من سنة 50# ه . فإن خروج 
ر. سس سس ا سل 5 ع 1 
وفخر الملك) من جبلة إلى دمشق يكون في أوائل سنة 5٠4‏ ه. وليس 
سلة "+6 هم . 
ونظراً للتناقض في روايتى ابن الأثير » فإننا نميل إلى ما أثبته 

القلانسي) من أن" سقوط طرابلس كان في سنة 05ه ه . ©) وذلك لأن 
)١(‏ الكامل 4076/١١‏ 

)2( الكامل ١5/لالا4‏ 


(0) ذيل تاريخ دمشق م١٠١‏ 
(4) توفي سنة ممهه. 


حلضسن 


الامارة الصليبية  :‏ 
يتناول أبن الأثير ني عصر الحروب الصليبية محاولات المسلمين 
ل ست رداد طرابلس من الفرنج ٠‏ وال عمال الحربية الى شارك فيها أمراؤها 
الفرنج ضد القوى الاسلامية» وهو لايأتي بجديد عما أتى به «ابن القلانسي ) 
وحين يتحداث عن ١‏ بونزكونت طرابلس » يسمه ٠‏ : القمص صاحب 
طر ابلس ) )١( ٠»‏ وهو لايشير إلى مقتله في غزوة العركمان إلى المدينة في 
سنة ١‏ 9ه ه . حين قادهم الأ مير «بزاوش» كما يسميه هو» (9) أو « بزواج» 
سه «ابن القلانسي» (") و «ابن الفرات ) (4) . إلا أننا نعرف من 
«القلقشندي» المتوفى سنة ١87ه.‏ ان «القم ص» قستل في هذه الغزوة (8) . 
ثم يتحداث ابن الأثير في حوادث سنة 4#هه . عن «١‏ برتداند بن 
الفوتسو جوردان« حفيده ريموند الصنجيلي») صاحب حصن طرايلس» 
فيسميه : «ابن الفنش») »2 ويذكر أنه جاء مع ملك الالمان في حملته الى الشام 
وأراد انتزاع طرابلس من يد «رعوند الثاني» (0مه جومم /بمرو_ 
167م.) فوقع لي قبضة «نور الدين محمود «و» معين الدين أثر «صاحب 
بعلبك . وهنا ذرى روح المرح والمداعبة عند مؤرخنا وهو يتهكم على مصير 
(ابن الفنش) حين يقول : «وكان مثل ابن الفئش كما قيل خرجت النعامة 
تطلب قرنين فعادت بغير أذنين» (5) . 
وي حوادث سنة ه4وه . يذكر ابن الأثير في كامله أبياتا من «شعر 
قُُ مدح «نور الدين زنكي» حين فتح حصن أفامية» وينسبها الى الشاعر 
«أبن الرومي؛ () . وهي ني الحقيقة للشاعر الطرابلسي «احمد بن منير» م 
)0( الكامل - ج 1م 
(؟) الكامل - اج ١١/ءه‏ 
(؟) ذيل تاريخ دمشق م8م] 
)4( تاريخ ابن الفرات اج م/ة؟ 
(0) صبج الأعثق ‏ اج 5/١1ه”م‏ 
(5) الكامل ١9/١١‏ 
(0) الكامل ١44/1١١‏ 
حلض 


حكن عن ابن الأثير نفسه في «اتاريخ اباهري الدولة الاتابكية )١(‏ 
عأ شامة» بي الموضية ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية » (؟) . 
لم يذاكر أبيانا من الشعر من قصيدة قيلت في مدح «نورالدين) حين 
ملك 5 دلوك في حوادث سنة /اوهه (”") . دون أن يصرح باسم 
الشاعر صاحب هذه الأبيات ٠‏ بينما يذكر في «التاريخ الباهر » (5) اال 
راءن منير الطرابلسي)» ويؤيده 0 ذلك «أبو شامة » » (ه) وكذلك يفعل في 
حوادث سنة ١8هه‏ (5) 5 اسمه بطريق الظن في حوادث 
سنة 884هه (/) والملفت أن «ابن منير الطرابلسي ) توفي سنة /84ه. 
وابن | لير بذكن شعزم بعة أجد عثن عام من نولا فرشي" أنه انشد 
تلك الأبيات في تاريخ سابق للسنوات الي ارخ لها اع الااثيو + 
وي حوادث سنة ؟59هه. بتحدث عن غارة («نور الدين زنكي» 
و واخيه » قطب الدين» صاحب الموصل الى : عرقة وحايا القربين من 
طرابلس »2 ويبدو انه بي حايا : «جبلة» » كا فعللى «أبو شامة » (86) 
و «ايءن واصل ١‏ د (ة) «و» «ابو الفداء )٠١(»‏ . وقد صحح المسخشيرفق 
كار لوس تورنفبرج» هذا الخطأ» وأئبتها في المتن بلفظ «حلبة» بالتاء المربوطة 
قُ آخرها » واشار في الحاشية الى أنها في الاصل جبلة. )١١(‏ وهي الان 


يي 


٠١١ ص‎ )9١( 

١5١ ص‎ )0( 

(م) الكامل ١١"/١١‏ 

٠١ ص‎ )4( 

(0) الروضتين - ج ١/9#هاو44!‏ 
(؟) الكامل ٠١8/١١‏ 

269 الكامل ١١/م٠م‏ 

(4) الروضهين - ج ١ق‏ ؟/",ام 
(9) مفرج الكروب - ج١/67١‏ 
609 المختصر في أخبار البشر - ج */40 
)١١(‏ الكامل "917/١١‏ 


لك 


تلفظ وتكتب «حلبا» 0 الممدودة . 

06 قائمة بين السلطان و 00 عد م سان 0 
و رافقها. من . محاولاات الفرنج لاحباط تلك العلاقات 00 2 فيؤرخ 
لكل ذللك 2 حوادث سنتي كمه وثامرههم . ويؤ كد ا 58 الأثير عل أن 
العلاقات الي قامت كوايت حنه كر ابلس والسلطان صلاح. الدين كانتهمن 
اعظم الأسباب ! لفتح بلاد الفرنج واستنفاذ بيت المقدس منهم » )١(‏ ويكاد 
الباحث ستشقف من سياق رواية ان اللي أ ار عند كونت طر ابلس 
اعتنق عام اوكاد » ولل 0 7 اي اه 
--- حى أثنوه عن مو قفه وأعادوه | 1 لى حظير مم ١‏ وأوضح 
ااا عن طريق حوار جرى بين «ريموند» والبرنس» أرناط) صاحب 
حصن الكرك »أن كونت طرايلس صدق الفرنج الرأي” حول ااسلطبان 
وقوة عسكر المسلمين » ولكن الفرنج ظلوا يأخذون كلامه على حمل التهويل 

والمبالغة » ولذا رفضوا الأخذ برأيه وخرجوا لقتال عساكر صلاح الدين» 
فكانت هز عتهم الساحقة في حط ين »ء وفرار «ريموند) من الموقعة وهو 
مكأقل وله الى طر ابلس حيث م يليت إلا أيافاً قلاثل حى مات 
غيظاً وحنقآ ثم جحرى على الفرنج خاصة 3 وعلى دن النصرانية عامة ). [فرة 
وهنا نجد (أبا الفتح ضياء الدين بن الأثير «شقيق مؤرخنا يقول في إحدى 
الال ض موقعة عن : (.. ولم ينج بها من طواغيت 7 إلا ا 
طرابلس فأن السيوف اسادته وبفؤاده قلق من اوجالها ٠»‏ وفي عينيه دهش 
من أوجاها . وقد قّرن الله هذا الفتح ببش'رى موته » وكفى المسلميين 
مؤونة الاهتمام لفوته . ففر من الموقعة ولم ينجح بذلك القرار »ؤاعتصم 
(9) الكامل ١١1/لالاه‏ 


(؟) الكامل ١١/9م‏ 
(") الكامل ١1/هبمووخم”ه‏ 


قاف 


بذات جداره فقتله الخذوف من وراء الجدار ٠ولافرق‏ بين قتيل خوف 
الشفار وبين قتيل الشفار ولقد فر من المكروه الى مثلهء» ولكنه انتقل من 
متة عر الى ميتة ذله ). )١١‏ 
وفي حوادث سنة 84هه. يذكر ابن الاثير اذه كان حصنا مع 

السلطان صلاح الدين حين 5 ان الأكراد الواقع داخخل كونتيه 
طرابلس » ولكنه لايصمرح إن كان قد رافقه يي إغارته لد القريبة 
من هناك ووصوله إلى قرب طرابلس حيث «أبصر البلاد وعرف من اين 
يأتيها » وأين يسلك منها «. (؟) ولكن رغم ذلك » فاننا نصبح أكثر ثقة” 
وتثبتاً بما يرويه ابن الأثير عن هذه المنطقة في تلك الحقبة» فهو الاقرب 
إليها زماناً ومكاناً » فلانشك في صحة المعلومات عن مرابطة ستين قطعة من 
الشواني الحربية في ميناء طرابلس » كان صاحب صقاية قد أرسلها 
نجدة الى فرنج فاحل » (”) وف الحوار الذي دار بين قائد هذا الاشطول 
والسلطان صلاح الدين في اللاذقية بعد فتحه لها . (54) فابن الاثير هنا يماثل 
الكاتب المؤرخ «العماد الأفياق «في كتابه) الفتح القسي) (8) ععاصرته 
ومعايشته لل حداث » وكذلك المؤرخ «بهاء الدين بن شداد» في «النوادر 
السلطانية) . (5) ولكن طرايلس : تحظ من ابن الأثير بالذ كر سوى مرتين 
بعد ذلك» 
أولاهما : في معرض وصفه لسار القوات قادها ملك الالمان من 
انطاكية الى عكا عبر طرابلس (9) في سنة 85ه ه. 


6 
1 
به 


١868 رسائل ابن الاثير - تحرهر أنيس المقدسي ب ص ه6١ و5١ - بيروت‎ )١( 
5/١١ الكامل‎ )0( 

7/١١ الكامل‎ )0( 

٠١/١١ الكامل‎ )4( 

(6) الفح القسي +* و١581‏ 

(5) النوادر السلطانية 5م ومابعدها 

48/١7 الكامل‎ )0( 


"15 


وثانيتها : في حوادث سنة 4. حيث يشير إلى ازدياد عدد الفر نج 
_ بطر ابلس وحصن الأكرا اد وخرو وجهم للإغارة عل حمص وتواحيها ع 
ورد المللك «المعادل الأبوبي) » على ذلك بالدخول إلى لى إقليم طرابيلس بلس و استيلاثه 
على موقع «القسليعات ) التقريب منها » واغارته على ريض طرابلس.(0786) 

وينقطع ذكر المدينة نبائياً بعد ذلك وحتى ينتهي ١‏ الكامل ني التاريخ ٠‏ 
حوادث ساة 58م 


(78) الكامل +١/مسم‏ 


16 


خلامة البحث 


.إن الإطار الجغراي بي «الكامل). يشمل العالم القديم ١‏ دكامله» فلايقتصر 
على - إفليم أو إمارة ة او مملكةء ولاعلى الدولة الاسلامية فحسب »© بل هو 
يوخ للأمم والشعوب م مابين أُتضى بلاد الهند شرقاً» وأقصى بلاد 
الافرنج في أوريا: غرباً. وإ ذا يكتسب تاربخ أبن الأثير صفة «التاريخ العام ) 
أو «تاريخ الدول» لابل «التاريخ | العاللمى 4ق اع الأمم والدول والاديات 
في آسيا وأفريقية وأوربا. نوك انمز لايك أن لايتوقمع وجود تاريخ 
متكاملٍ لدينة ما من خلال( الكامل ي تابيج بمحيط بكل الحذانها ‏ 
يتابعها سنة د ا اذ ليس هذا هدف ابن الاي ومن هنا نفهم وجود 
العافت تو ايدو الت وام بين تواريخ الوقائع والاحداث فيما يتعاتق 
بتاريخ طرابلس الشام . فإذا تتبعنا تاريخ هذه المدينة من خلال كامل ابن 
الأثير نجده يذكرها مرة 5 قُ القرن الأول الهجري ٠»‏ ولايذكرها 
طلقا" ف القرنين :” "القانئ والثالث الهجريين. ويذكرها بضع مرات في 
القرن الرابع » ولكن حضورها التاريخي يبرز ني النصف الثاني من القزت 
الخامس الهجري» فنرى ابن الأثير يفرد لأحدائها حير لابأس به منذ عهد 
قاضيها رجلال الملك بن عمار)» ومن ثم موقعها وموقفها في الحروب 
الصليبية قبل وبعد سقوطها. ويظّل الحضور التاريخي لطرابلس واضحا 
حتى موقعة حطيين » أى نحو قرن من الزمات. ثم يعود ذ كر ها افنيشيق 
بعد ذلك» وينتهي 5 عرأها لآخر مرّة بأحداث سنة 4١5ه.‏ أى قبل ربع 
قرث من إوفاة اين الأثير 

وي ختام هذه الدراسة المتواضعة » ومن خلال تعقبنا فارخ طرابلس 
الشام في ثنايا «الكامل في 00 نسجل هذه الملحوظات الي تسسط 
بعض الضوء على منهجية أا, بن الأتبرع حي وإن كانت تتطلق من نطاق 
ضيق يدور في إطار مدينة 7 فإنّها تتسحب» ولاشك» وفي كثير منها 
على التاريخ | لكامل» أسلوبا ومنهجاً وطريقة. ١‏ 


ملف 


وخلاصة هذه الملحوظات تسجدل مالابن الأثير وما عليه في تاريخهء 
وهي باختصار » على سييل المتال: /* | الخصر : 
- تحور ابن لمر اق كتويق _الآاسيانة من قيود التأريخ التقليدي 
الذي يعتمد على ذكر الحا ثة الواحدة حسب السنين » وهو المعروف بتاريخ 
الحوليمات » فذاكر أحياناً بعض الكعودات 2 عراسوات حو لضرورة 
ربط الوقائع ببعضها ٠‏ كما فعل في فتح طرايلس الذي ثم حول سنة 76 ه. 
في خلافة عثمان » فذكره في سنة 1١‏ م وكذلك أورد خب مهاحمة« ميحمود 
بن تصبو المرداسي ) صاحب حلب لمدينة طر ابلس في حوادث سنئة ؟: 5١‏ ه, 
وعملية اهجوم 1 تحدث إلا في سنة 45١‏ ه. أي أنه دون الواقعة 2 تاريخ 
سيدق تاربخ حدوثها بأكتر من نصف قرن» وذلاتك في محاولة منه لربط 
ميجر يات الأحدادة عدي دون مراعاة للفو اصل الزمنية. ) ا الطريقة 
المترامقة الى يي التزم بها مسن قمبساسه من المؤرخين . ش 

وف هذا المجال أيضا »ع وشكل مائل ؛ قد يذكر الحتتدث متأخراً 
عن تاريخ حدوثه في بعض الأسيان ‏ 0 
و لي 
تغيير بعباراتها » أو ربما يبعض التتصرف ؛ ولكن” بحذف الاسانيد والاعتماد 
على رواية واحدة يعتقد أنها الأرجح والأقوى والأصح . 
مر اده بروايات 7 :ترد في المصادر. الأخرى ١‏ لي 00 1 و 
تاريحه ع وهذا يكذ أنه غل عن مصادر لم نقف عليها حبى ١‏ لآن . ومن 

هنا يمكئنا اعتماده بقار أساسياً ومهماً في كثير من الوقائع ابي لم نجدها 
في أي مصدر آخر إلى أن يتم" الكشف عن تلك المصادر التي نقل عنها . 
- تعاطفه مع سير ع 5 الذين بؤرخ لهم » كا هو واضح 
يُُ تأر بعخه لسيرة «فخر املك بن عمار » والاشارة بموقفه وسياسته الداخحامة 
والعفارحية قُ مواجهته الصليبيين + إثنات عبارات صريدة بذلك . 


في م عع هو 


نض 


ه ‏ استخدامه منهج المقارنة التاريخية بين حدث و موقف سياسي ظ 
وحددث و موقف سياسي لخر ير ومو اذللك قار اياك مساعي عر ا بلنين 
ني عهاد #فخر لك و ا 6 وحال المسلمين يام السلطان ألب أرسللان» 
م حالهم في زمانه هو عندما كان يكتب ١‏ لكامل في التاريخ )ا سنة 51١5‏ ه. 
5- وقوع بعص التناقض 5 رخ كوا 8 حيتثت 0 حالة 
ديك ا لصليبيين 3 مكذلك جمساة 0 
/ا ‏ خلطه بين أسماء بعض 000 ) الخلط وح لشو عليه 
وبين حلبا وجبلة » رغم أنه زار بعضها وهو بصحبة الساطان صلاح 
الدين الأ يوبي | في سنة 884/ه ه . 
4 إظهاره لروح التهكم والدعابة » وضربه الأ مثال في التعليق على 
بعص الأغاد بعبارات لطيفة وقصيرة لاتنال من وقار وجداية. ا موضوع 
وقيمته التأريخية . 
8- عام تحريه ابيا بعض الأعلام © اد يخلط دين (ا ابن الرومي 0 
الشاعر امتوفى سنة “581 ه. و ( أبن منير الطرابلسي ) المتوفى سنة 05/8 هه 
سج إن ابن الرومي » ) شعراً قيل بعد وفاته دن ماننيق وخخمسين عاماً. 
وف كنا لامو إلى تعر أمر محداد هو ضرورة إعادة تحقيق هذا السفر 
الجليل لتخليصه من بعض الشو اتنيكة :الي علقت نه ا من مؤلفه أو من 
النساحة » يدل على ذلك اختلاف بعض العبارات في الستخ المختلفة من 
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مصادر ومراجع البحث 
المخطوطات  :‏ 


١‏ - بغية الطلب في تاريخ حلب - ابنالعديم الجلبي ‏ نسخة مصورة 
بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ‏ رقم 94 تاديخ. 

؟" - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ شمسالدين محمد 

تلك امه الذهيي - نسخة مصورة بدارالكتب المصرية ‏ رقم 5 تاريخ. 

عر ا أبو الحسن علي بن حسن بن عساكر الدمشقي- 

نسخة ممخطوطة بالخزرانة التيمورية في دار الكتب ا 5 

رقم اد تاريخ , تيمور. 

4 - مرأة الزمان في تاريخ الأغنان ع ١‏ أبو المظفر بن قيزوغلي سبط مر 

الجوزى - نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ‏ رقم لك تاريخ . 

به المطبوعات ش 

ه - تاريخ الدول والملوك ‏ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات 

سا انشره د. قسطنطين زريق بيروت .١9#"4‏ 

1 س تتمة المختصر في تاريخ البشر الشيخ عمر بن الوردى ب مصر 

6ه 

' - تكمة تاريخ الطبري - محمد بن عبدالملك الهمداني تحفيق 

الور يوسف كتعان بيروت .195١‏ 

8 - التنبيه والإشراف ‏ أبو الحسن على المسعودي ‏ بيروت ١958‏ 

4 - تهذيب التاريخ الكبير ابن عساكر تحقيق عبدالقادر بدران-. 

دمشق ١##ماه.‏ 

الالح لذبل اروف مشو اه ادو بعل تحير 2 بن القلانسي - أشرة آمدروز 

.١14١08 سروث‎ 
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1١‏ ذيل تجارب الأمم بر 1 شجاع الروذراوري تحقيق أمدروز 


بك مرفي 151 

اع رشان اب الأثير ‏ ضياءالدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن 
الأثير - تحقيق أنيس المقدسي ‏ - بيروت 1984. 

م الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية دأبو شامه- 
تحقيق د. محمد حلمي أحمد مصر 19856. 

64 صبح الأعشى في صتاعة الانشا ‏ - أبو العباس أألحمد بن علي 
اقيق عه طعة .كلد لكيه االمفضررية 19517 

و صلة تاريخ أوتيخا ‏ يحيى بن سعيد الانطاكي عي : كنف اوسيل 
شيخو ملحقاً بالتاريخ المجموع لابن البداريق -- بيروت :195١5‏ 
ونسخة نشرها كاراتشوفسكي وفاسيليف باريس ١955‏ 

5- الفتح القسي في الفتح القدسيى - العماد الاصفهاني - تحقيق 
محمد محمود صبيّح ‏ القاهرة 1958. 


1 فتوح اللدان ‏ البلاذرى - تحقيق د. ص حالدين المنجد القاهرة 
5 . : 
1 المختصر في أخبار البشر ‏ أبو الفداء ‏ طبعة الحسينية بالقاهرة 
هاه 


3-5 


04 مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 المسعودي ل تحميق محمكل 
محيوى الديق عد المج ميل ل القاهرة 1565 . 


ا مفر ج الكروب فق اعياو بني أيوب 6 جمالالدين ممحمك بن م الم 
بن واصل مث اعمخميار ا بال الدير الشمال ع المقاهرة 


-. 


ادها وهم5_و9ا و١1لا9١.‏ 


حرف 


؟"- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ أبو المحاسن بن تغرى 
بردى - طبعة دار الكتب المصرية 194517., 

0 مصار متر جم ٌ 

ع صثر نامه ح أ معين ناصر حسرو علوى. ثر جمة 5. يحيىى 
الخشاب 

5 مصدر أجنبي 3 

اام الزاع 0868غ جع ل 11 لمج لام ع1 02© 57608ب 


060 
.877 0165050 886-912 .6 2وذا شك ,|| 1,8680016 1/ا 1لا مع .إلالا 


م/لمزنةا دان 


ضياء الدين وعلم العربية 
في الميزان 


الدكتور فخر الدين قباوة 


ضياء الدين وعلم العربية 
في الميزان 


الد كتور فخر الدين قباوة 


هنا في هذا البلد الكريم ؛ تلقى علومه أبو الفتح نصرالله ضياء الدين» 
فحفظ القر القرآن الكريم ٠‏ وكثيراً من الأ حاديث النبوية الشريفة » ودرس طرفآً 
لا من النحو واللغة وعلم البيان .)١(‏ فهو إذاً تمن رع قُ هذه المدينة 
المماركة » وتنهل من ينابيعها ضروب العلم والمعرفة ؛ حبى أصبح من كيار 
النقاد ؛ ومن المترسلين الي تارمم الملولك والأمر أء والعظلماء . 

وقد صنف عدة كتب ة في أصول البيان العربي منظوماً ومنثورآً ( كان 
أشهرها ١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاغر ١‏ لأنه جمع الأصول النظرية 
لفن الدب محددة »2 مفسرة بالنماذج ل وسط القواعد 


النقدية 0 عن تلك الم 5 مدعومة بالنخصوص ال دبية الواقعية) 


0 أساسياً في ثقافة من تصدى 
لصناعة الأدب وجب على ضياء سا ال ع 
في مراحل التأصيل والتنظير والتطبيق + ويتبسط في تناول جوانبه ال 
الأدبى لاقل ايك أن أخص هذه الزاوية بدراسة نقدية » تحدد صبلة أ 


الفتح بعلم العربية » ومكانته من هذ هذا العلم » دون أن أعرض للزوايا عر 


لقد تعرض نصر الله لعلم العربية كثيراً في « المثل 00 000 2 


ديه دي ل 0 
)١(‏ وفيات الأعيان ه: 4ه"م. بيروت 458( إباة. 


نض 


النحو في الإعراب والتصريف بين كثير من عناصر النقد والتقويم + مما 
يؤكد أنه على صلة واضحة بهذا ا لل . 

الجهود أيا أبا الفتح نفسه على الادعاة أنه أحد علماء العربية )١(‏ © ا حملت 
بعضص الدارسين المعاصر ين على تعظيم شأنه ولمم انه (؟) واسع المعر فة 
بعلوم الغربية متبحز ف فقه اللغة » عاكض على 0 يجوانب الاعراب 
1* | 

00 وتلك عر دغوة 1 جدا »© قضي لظ والتأمل . 000 الدين 
استفاد حقاً من علم العربية. .استفادة 7 2 اق تأصيله. وتفر بعه وتحليله 
ونقده ولكن قل كان عل بصيرة وتمكن : في كل ماتناول من ذلك ' 5 


| ليم وتخليظ | 


الحق أن أبا 5 قد أضات في عديدك © من ليان وأحكامة الإ عزابية 
والصرفية . إلا أن هذه الإضابة كانت فيما. يمس 'علم العربية ا رقيقاً: 3 
لايتناون الدقائق وال عماق . وي هذا المجال: لحم" الاسنادة عن منادىء 
علم العربية » واستخدمها في عرض أصول البيان وتطبيقاته . بيد أنه كان 
إذا 'تعدى هذه الدائرة..ء وتصدى لدقيق القواعد والأحكام » ولطيف 
الأسرار والغايات » خانته براعته ومعارفه » وسقط يي الإحالة أو الجول 
أو. التخليط .٠‏ 5 ' ظ 
“وأول- “نابيذ كر : هنا لان :فهمّه عم العريية 57 508 د 
يعر رض موضوع .علم الب ن © ستهؤية الأستطراد ‏ »: فينص على مو ضوعات 

بعض العلوم » ويذكر فنها أن١ .١( ١‏ موضوع النحو هو الألفاظ والمعاني ' » 


والحوق شال عن أحوالهما ف .الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية .» ) مم 


7739 7# 0# 
)00( المغل السائر «: 5ه" باه9. طبعة دار النهضة المصرية . 
(؟) المغل السائر ١:ه‏ ش 


لام 


يندكر أن" «النحوي ينظر في دلالة الآ لألفاظ عا لى المعالمي امن جهة ' الوضع اللغري) 
وهذا )١(‏ نا كنا ترى - ليبس تحديداً صالحاً ؛ وهو الصق بعلم اللغة منه 
بعلم النحو 9) . ذلك “لآ ان مو ضوع لطر ني وَإِك الختلف فيه العلماء + 
لايخرج على ١‏ مايغرض الكلمات العربية في حالة إفراذها وحالة تركيبها)*) 
والفرق كبير جداً بين 0 ضياء' * البين و .0 عرالة علماء العرية في هذه 
النقطة . 


في حديثه عن التصريف يرى أن الشاعر أو الكاتب تب (4) إذا لم يكن 
عارفا به م تفسد عليه معاني كلامهء» وإنما تفسد ا الأوضاع ؛ وتكون 
المعاني صحيحة ) ثم بضرب م 0 ا 
ماذهب: إليه ' (ه). ش 
لكأنه لم يدرك حقيقة حقيقة الأوضاع الصرفية ؛ وعلاقتها بمعاني الكلام. 
دالا فما رأيه في السؤال عن ميت بقولنا: من المتوفي ؟ أهذا فساد للأوضاع 
دون لعي لقد روي عن الإمام علي ' رضي الله ' عتهع أنه" 0 هذا 
السؤال في جنازة» فاجاب صاحيبه قائلا: «اللله” تغالى)ء لينبهه إلى 
خطئه » وكان ذلك من أسباب وضع أصول علم العربية 0 . 
' ' واختصم رجلان إلى عمر بن عه فكانا يلحنان في كلامهما؛ 
فقال لهما الحاجب : قما فقدل أوذ يشما أميير المؤمنين » فقال :عمر ع رضي 
الله عنه: أنت 0 أشك إبذاء ل مسد 
)١(‏ المثل السائر ا 0 
(0) الفلك الدائر ص مم- وم . 
() حاشية الصبان ١:م؟؛‏ 
(14) المثل السائر 4٠:1١‏ 
(5) المثل السائر ١:م4؛‏ مم 
(5) الأشباه والنظائر #:.ى» باهم ْ 
(1) المحاسن والمساوىء .١04:‏ وانظر ابن عصفور والتصريف ص4١‏ لفخر الدين قباوة 


اباس 


| ثم ألم يعلم أن اللحن اف ا ا الجن الإعرابي: 
3 التصوص الآدبيقعٍ هذا سابق الأعمى يقرأ الآية, الكر يمة١‏ .. الخالق 
الباريء المصو ب فيلفظ الكلمة الأخيرة بصبغة . اسم لمفعول. . ولذلك 
كاك ابن. جابان, إذا لقيه. 0 له )00: ياسابق » ل ابحيف الي 7 شرك 
فيه بالله؟ وقرأ سا هذا أيضاً: اولاتتكيحرا الحتن كود جتى. شرا 
فقال ابن جابان له (9): -- منوا لم تتكحتهم. 

فإذا كان مثل هذا الإخلال بالمعاني يولده الجهل بالتصريففب وأكاه 
حتى ندرك 0 الإحالة والإيذاء والشرك والمهزلة؛ ونحن ف 05 
التعبير اليومي أ و القراءق». فمأ قواك ١‏ به إذا تقل 1 ميادين الإبداع الفني 
من شع أو 0 
ومن هذا القييل " أن أو لقعم 3 الأثير ينظر | إلى الإدغاء عرست 
فيرى أن الكاتب ليس 32 حاجة إلى معرفة أحكامه. » بخلاف الشاعز ا 
يضطر إليها لإقامة الميزان الشعر ني 0 . .وهذا رأي منه لال على جهل بصور 
الإظهار والإدغام وعلاقتها بالتعبير القوم . . فليس الشاعر أحوج إلى تلك 
الأحكام من الكاتب بل هما فيها سواء (4)» وكل .منهما عرضة للأصابة 
والخطأ 0 5 أن يقال. ١‏ أولاهم بالإحسان من ل معن و عاو 
ئْ شق عصاً ولم يشاقق «فيظهر ويدغم مايجوز فيه. ذلك , . ومن الخطأ 
أن يقال « وأخلص بعدما مأ نافق ١‏ :واصحب بعدما شاقق .). فيظهر 7 
يجوز فيه الإظهار. 

إننا لم نغال حين نسبنا إلى . ا ا 0 بلحكام االإدقامة. 0 
تعبيره ينطق با ذهبنا إليه. فقد جاء فيه «وإنما. قتصدنا أن إيكون ,الكتا 
)١(‏ البيان والتبيين 7١4:*‏ وعيون الأخبار ١٠٠١:‏ 
(؟) البيان والعبيين .5١١:“*‏ وافظر ابن عصفور بالكريم ص18 


(") المثل السائر ١:5ه‏ 
(4) الفلك الداقر ص47 


لضن 


ورسهو أن مش 0 0 افيه 00 رهف وككأننا د رق شك 07 
والتأدب حين ننسب هذا إلى لى السهو “لأنه قلا ورد مثله منه اي واصتن: يع 
الزنادقة حين قال عنهم ْ) ويقؤلون جهلاً: وإذا حوقهوا عليه طيسن 
عجر هم 0 ) (9) . فاذا عو يعور مالايجوز اإتهارية ( 0 3 
الكلام موازنة أو صرورة لذلك 5 5-6 1 م 
وف معرض تفسيره للمبالغة في كنات يقول _ علو لحك 
فو ا 00 منهة الكخديووة جد مرار أ كا يقال : قتل فهو قتال » 
اق ا (5). وهذا 0 عجب ليس له من العلم سند. 
ذلك لان «فعال» مبالغة اسم الفاعل من الفعل (ه) اللاثي الحرد ا 
فعلام من علَكم . 97 اوركفي ودرا ين مد 
وقلما ترد هذه الصيغة من غير الثلاني المجرد » لحو : دراك من أدرك 5 
اد من تجبر . ومغنى هذا أن «١‏ قتّال كت لاا م و 
("حيئاد ( عن سداد للا من حيد 3 والا اختلدات المعاني 00 دلالة ١‏ الصنيغ 
عل اسليدث 3 فلو ذهينا 000 أبي 5 دن الاين لكان العلام. هو الكثير 
لتعليم لآنه من عتلم ؛ لمر كثير البر كيب ا نا 
والمرار هو الكثير التمرير لأ نه من مسرر : ٠»‏ والتحان ن هو الذي يكثر نسبة ابن 
20018 اكير كار سيك العاطسين ا من الفساد 
منزلة ة ظاهرة للعيان | : 
وقد يكون له في لفن ار سيفو ماك د ذلك أن يذكر: 
في المنافرة بين الفا سا 0 السبك بين الاح وورلن 
)١(‏ المثل السائر ١:١ب‏ 
(؟) الفلك الدائر ص 5ه 
(*) المثل السائر ١:.سم‏ 
(4) المثل السائر «:مه؟ 4عوم 
(5) انظر شرح اختيارات المفضل للتبريزي ص7١.‏ دمشق ١40١‏ 


وم 


ومن هذا م وصل همزة القطع . وهو محسوب من جائزات الشعر 
اللي لاتجوز ني الكلام المنثور . وكذلك قطع همزة الوصل كن ا 
همزة القطع أقبح » لأنه أثقل على اللسان :اقمما ورد عن ذلك قول أ بي تمام : 
د يلقاني الرفا و آأجله 0 
بأعظام مولود ظ ورآفة. والسك 
ند اا »ونال ار اف . وعليه ورد قول أ ي. الطيب المتنبي 1 
وسطهة المفاوز . كل يوم كا 
ظ طلاث الطالبين » لا الأنتظار 
فقوله : لا الانتظار » كلام نافر عن موضعه )١(‏ . ا 
وعندي في هذا الكلام تعقبات : / ظ 
أولما : أن وصل همزة القطع ليس من ضرائر الشعر » وهو جائز في الأختبار 
والاضطرار بل هو إذا "جات اعزي عبد هريح حيح فصيح » ورد في قراءات 
القرآن الكريم وعالي الشعر والثر . أما حده فأن تكون الهمزة متحركة بعد 
عاد تي يل ارك + لو بزلا : ( هل اتى على الإنسان 
حين” 1 الداهمر) » وقول النابغة : ْ 
من آل فبة رائح »؛ أو مدي 


عتجلان » ذا زاد » وغيرمزود 


والناذريتن » إذا لم القنهماء دمي 
وإنما تكون قيمته الفنية بحسب موقعه من الكلام . فان ولد اتصالحركات 
متوالية كثيرة ؛ أو اتصال أحر ف 0< النطق » كان فيه 
ثقل ومنافرة . وال كان وسيلة تعبيرية محمودة» اا الاقتصاد 


4١:1١ المثل السائر‎ )١( 


وض 


الغوي” ١‏ لأنه يزيل نبرة ابعر ة الجارية 3 التووع ؛ ويبقي عا لى حركتها 
والجهما: أن ا 07 : لفل د انوي اذ بدا 0 و القارئم 


كقول لعن 3 العياس بن -.مرداش 52 
سي اعصسة م فى باس 7 


. كل 3 000 
وثالئها : أن وصل همزة القطع أ ار من قطغع همرّة الوصل ؛ اهو أ 
ا ا ا قُْ 0 


باقحام الن ر الذي ليش ق: بنية الكلام . 5 هذا هو الأضل ف © ثم 
تختلف ب وصوره » بحسب 0م كل من الهمزتين : و التعبير ٠‏ 
ورابعها : أن ثقل النطق في قو لمشي «طلاب الطالبين لاا الانتظار) 2 
لة بوم حرا قن ف لز لل وإتما سببه توالي اللامين 
2 اللفظا متحركتين . م “في مثل هذا كسر الثانية للتخلص من 2 


السا كنين » ” وإن كان 0 جا أ كا 5 الم نفسة ‏ 0 

وكل ما أوردناه حبّى الان 00 أوهام ابن الأثير' ني يجال العرض ض. 
النظري للبيان الفنى . ولكننا إذا انتقلنا إلى المجال النقد 0 الذي ٠‏ وضع 1 
)1(١‏ ططى. اليب سمطو دلق 

68 مغنى اللبيب ص 844 

(9) ديوان المتنبي .١١:*‏ الشرح المسوب إلى العكبري . 


إفروى 


الأدباء والعلماء عاك اله ينقطات أخخر . وها تحن 'أولاء: تذكر «طرفا من 
ذلك 00000 
,0 إنه يقف عند بيت أبي .نواس : 
كأن” صغئرى 2٠‏ وكبْرى ©» من فواقعها ظ 
ا وو على أرض ؛ من الذهمب 
ليمسجل عليه أن «صغرى وكبرى») 2 جائزر نين فيه. ذلك لأن «فعلى 
أفعّل) 0 إلا معر“فة بالألف واللام أو بالإضافة .)١(‏ وهو ههنا ينقل 
رأي بعض العلماء؛ دون أن يتتبع حكم المسألة في لغة العرب . فالصغرى 
والكبرى في بيت أبي نواس» وإن كانتا مؤنث أفعل » ليس مقصوداً بهما 
التفضيل. ولذلك 3: التخدامهما تكرقيق: 4 قا اقالوا ‏ [80) دنا وأخرىء 
وجملة صغرى» وفاصلة كُبرى (*) . ومن هذا قول المرقش الأكبر(4) : 
وإن دعوت إلى جلى 2 ومكرتة 
يَوماً » ستراة خميار الناس فادعينا 

ا تطاول ضياء الدين في نقده » ليصل به إلى قرناء كتاب الله 
الكريم وحفظته كأن يقول : ألم تعلم أن نافع بن م شر و أ 
القر اء السبعة قدراً وأفخمهم شأناً » قال في «معايش)») : «معائش) بالهمزء 
ولم يعلم الأصل في ذلك» فأ وعد خخلية 'وعيب هخ أجله ؟ ومن جملة من 
عابه أبو عثمان المازني » فقال في كتابه التعريف : لو 
وإذا علم حقيقة الأمر في ذلك لم يغلط فيما يوجب قدحاً ولاطعناً . و 
لفظة معايش لايجوز همزها بإجماع من علماء العربية ... وني هذا 0 
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0( الفلك الدائر ص ”4 

(0) تصريف الأسماء والافعال ص6؟١‏ فخر الدين قباوة. حلب 19190 0.2 
(4) شرح اختبارات المفضل ص٠‏ لا١٠١‏ 


؟مرم 


غلط نافع »؛ رحمة الله عليه » لأنه لاشك | سيار ورور 
0 فعيلة هو فعائل” 1 )١١‏ . 
بن الاثير ضياء : شير في حديثه هذا إلى قول الله 0 
00 5 فيها” معايش) (؟)2» وم ينفرد بالهمز فيه نافعم » 
قرأ به به أيضاً عيد الرحمن الأعج 0 ان مغر 8) ويد بن علي لاص 
(5) . وقد خرجه المفسرون وبعض علماء العربية » على أنه من كلام العرب 
لامن وهم القراء 4 قال الإمام الطبري ( )0 ريما همربس . العرب 
8 ا 
فبها | حاءت عل مفاعل > انها منهم جمعها جم فعيلة «١‏ 
قال 0 مثل هذا » وأضاف 5) «( وقد همزتٍ العرت 0 ظ 
وواحدتها مصيبة) 
وقد وقف أبو حيان النحوي عند هذه المسألة » يدفع 'ماذهب إليه 
البصريون من تخطئة نافع رحمه الله » فكان مما قال عن هذا الهمز (8): 
١‏ وجاء به نقل الفرأة الثقات ٠:‏ أن عامر وهو عربى ضراح » وقد ل 
القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن 2 والأعرج وهو من كيار قرأ ء التابعين 
وزيد بن علي وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن بدانيه فيه أحد 
والأعمش وهو من الضبط والاثقان والحفظط والثقة بمكان 3 ونافع وهو 
قد قرأ على سبعين من التابعين _ » وهم من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل 
51 المخل السائر ١:٠هم-‏ وو ., 
6 من الآيتين 0 قْ سورة الأعراف وهم قْ سورة الجر . 
(١‏ تفسير الطبري م:«"م والجامع لأحكام القرآن ١59:90‏ . 
(4) الكشاف :م5 . 
(6) البحر المحيط ؛:١لا؟‏ . 
(5) تفسير الطبري م:مم 
(0) معاني القرآن :١‏ بام ووس 
(8) البحر المحيط 0١:4‏ بوبم 


نضننا 


الذي لابجهل . فوجب قبول مانقلوه إلينا » ولامبالاة بمسخالفة نحاة البصرة 
في هذا . وأما قول المازني ... إن نافعا لم يكن يدري ما العربية »فشهادة 
على النفى . ولو فرضنا أنه لايدري ما العربية» وهي هذه الصناعة | 
يتوصل بها إلى التكلم نان العرية 2 افق لايلزمه ذلك ؛ إذ هو 58 
متكلم بالعربية : ناقل القراءة عن العرب الفصحاء . وكثير من هؤلاء النحاة 
يسيئود القان ) بالقراء » ولايجوز لهم ذلك) 


إن همز «معائش» هو إذاً المرب صحيحة 55 5 العلماء 
ويقرونها : ويجدود لها : نظطاث, 00 : 00 جم 0 4 - 


مع 06 )1( وأقائم جمع 1 


- 


عد 


مصير على وعان تكها عيبن 0 

فأين اذا إجماع أدل العربية على إنكار الهمز ؟ ثم أين جهل .نافع 
بأصل معيشة 2 0 ١‏ صورتها وهمز جمعها ؟ إن القراء ينقلون كلاء 
اله تعالى » برواياتهم المستند 500 د عن قله رسا د والتاا 
هي من صحيح كلام العرب سماعاً وأداء . فهل لنا » بعد هما » أن نتهمهم 
بالجهل إوالوهمم وعدم الدراية ؟ إن قراءة القرآن الكريم هي رواية ودرابة 
وليك ببالرأي» اوالرواية والرو ا والآوهام 
مع علم الاعرات.. : ش. 1 

تلك نماذح :يسيرة .امن تخليط . صاحب: و المثل. السائر) بي.. علم 
التصريف . فاذا غادرنا ذلك إلى قسيمه » وهو علم الاغر انين > مسنا. تماذج 
أخرى من الوهم والتخليط. . فضياء الدين اك رض 
م اي ادر اب على التغيرات الصوتية التي تلحق أواشر الكلمات: المعربة 
ثم يقصر ضرورة الإعراب على بعض الظواهر المابسة » بقوله : « فاذا 


. ١486 شعر زهير بن ابي سلمى ص٠ه للأعلم. بيروت‎ )١( 
ا١مالا/ الممتع ص 8٠40م لابن عصفور. بيروت‎ )١( 


الو ا مثل السائر 5أعمة 


لقف 


نظر نا إلى ضرورته وأقسامه المدونة وجدنا كينا جر مجع إليه بي إفهام 
المعاني . لا ترى أنك لو أمرت رجلا بالقيام » فقلت له : قوام » باثبات 
م اختل من فهم ذلك شي" . وكذلك الشرط لو قلت: 
0 أقومة ولم تجزم لكان المعنى مفهوماً . والفضلات كلها تجري 
هذا المجرئ ٠‏ كالحال والتمييز والاستثناء . فاذا قلت : جاء زيد راكب" 
وما في السماء قدر راحة .حاب ؛ وقام القوم إلا ويك 2 رمف السكوق 
'قي ذلك كله ٠‏ ولح تبيم لمي اعراباً » ا توقف الفهم على نصب الراكب 
والسحاب ولا على نصب زيد . وهكذا يقال في المجرورات وني المفعول 
فيه © والمفعول به والمفعول له والمفعول معه » وفي البتدأ والخبر © وغير 
ذلاك من أقسام الحو اداه إلى ذكرها . لكن قد خرج على هذه الامثلة 
مالايفهم إلا بفيود تقيده . وإنما يقع ذلك في الذي تدل صيغته. الواححد 
على معان . مختلفة ات 03 0 
فهر 2 لاله يفهم الإعراب فهماً ضيقاً » يجهل وظيفته ني الكلام 
ثم بخطى” في تحديد 'أهميته في الدلالة والبيان .إن الاعراب ٠»‏ في: الحقيقة 
هو التعبير عن الوظائف اللفظية والمعنوية للمفردات والجمل ع وعلاقة 
بعضها ببعضٍ . وذلك ‏ يكون بالصور مرا التي تلحق أوام ا 
0 لفظاً أو تقديرآً ؛ وبالانساق والأتماط لين تحددها قوانين العربية 
فاك والعطمل: .. 0 الإعراب ني .الكلام. يؤدي إلى اللبس: وممخالفة 
7 . فقوللك « قوم في الأمر هو 3 في لفلة ‏ إلى مام 
جماعة الذكور منه بل مسقاطة المفرد ...وإ كاد جات جا التبس الآ" 
واختل فهم المقصود . قولك « إن” تقوم اقوم ) يفتقد العلاقة كه عن 
الكلمات » وقد يفهم منه أنك تسردها .دون أن تقصد. منها معنى مركب 
يعلق قيامك بقيام. المخاطب . ويمكنك أن. تلحظ الاختلال الأكبر إذا 
تصرفت .يي المفردات والسق . وهو جزء أصيل من الإعراب ٠‏ -فقلت: 


, مغ‎ - 44:1١ المثل السائر‎ )١( 


تاوق 


تقوم أ قوم إن أقوم ٠‏ تقوم إن' أقوم ٠‏ تقوم إن تقوم .... أما قواك 
م راق و ( ماني السماء قدر راحة سحاب ) ققد فقد يفهم مله مئه أك 
« دراكب») ا ال 
وإذا انخللت بالمه ردات والنسق ؛ في الجملة الثانية وصلت إلى ص”صور من من التتخطليط 
الاتدرك 0 1 تقبس بات ماذكره » من مسائل زعم أت عدم الإعراب 
لايفقدها. ادقة الدلالة 1 

1 لكأن ضياء . الدين آلف العامية ورطانات. - 2 وطغت عليه 
ني تفكيره وتعبيره فاصبيح ع من جلالها إلى وظيفة الإعراب »2 ويظن 
أن العرب كانوا. وماز الوا يفكرون كللات ويعيروك 

6 :فالإعراب اي صلة وأبعك أثراً ع يغان ويتصور . ولهذا 
كانت القبائل التي تجر ي لاما الخمسة بالآحر ف لاتنهم » كما لوك 
الجاحظ )١(‏ + معنى « 0 أخحاك لابطل») ف“ إذا ار أنحالك فون ). 
ولهذا أيضاً رأينا البدوي الذي سأله الكسائي : من خلقك ؟ بحار في 
مراد الكسائي ولايجيبه . حتى إذا د عليه الكائي الكلام نفسه قال 
5 : لعلك تريد : من خلقك ؟ وهذا اعرابى آخر 0 عن أحوال 
أهله بلفظ مختل :٠‏ فيفهم معنى آخر يناسب ا 


سج 2 


العدل . فقد قال له السائل : كيف أهلاك ؟ فاجابه : صلبا . 
ستمر. ابو الفتح ف ف فهمد 5700 حتى . نقله من المستوى 

الصوابي 0 المستوى. الجمالي: وزعم أن الجهل بالإعراب. «لا يقدح في 
ناحة ولا بلاعة؛ ولكنه يقدح ة 50 لآنه رسوم , قوم تواضعوا 
عليه ). :وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم. والدليل على ذللق أن الشاعر. 
ينظم . عدر .وغرضه منه رفع الداع و لصي المفعول أو ما جرى مجراهما. 
وإنما. قعرضه .يواد" المعنى الحسن ك. الافظ الحسن» المتصفين . بصفة البلاغة 
والفضاحة. وفنا م يكن للحن قامس في حسن الكلام؛ لأنه إذ ذا قيل : جاء 


١54-1١5؟:١ البيان والتبيين‎ )١( 


يم 


زيد راكب» إن ال يكن حسناً إلا بأن يقال : جاء راكباً 0 لكان )003 
النحو شرطاً في حيين الكلام. ولبس 0 تين بهذا نه ليس . الغرض 
0 نظم الشعر ‏ إقامة إعرا امسا . كلما وائما الغررض أمر وراء ذللك. وهكذا 
لجرى الجيكم ف الخطب والرسائل من الكلام المنثور» (05. 


“مات آبا/الفتي كام مترشل + .وايدو رامين ركنا ود ذا المترسلين والشعرافة 
ثم ترأه يعفيهم من التزنا رات وازعم أن. ذلك لا يقدح ة في فصاحة ولا 
بلاغة. وإذا كان هذا 0 "قاد ى عمو ين 211115 الله عنه» 
ن حاجيبه حين لهن؟ ولاذا كان مر ل الخطاب» رصي الله عنه» ضراب 
لجل ادس رلا رج لد لع ا ان 
ضر به؟ 5 بل لماذا | أمر أبا موسى الااشعري أن يضرب كاتبه سوطاً ويصرفه 
من عمله» جزاء ء قوله في كتاب له (4) : من أبو موسى؟ 
لقد ثارت ثائرة صلاح الدين الصفدي» لتعنت أبن الأثير وتطرفه 
في هذا الملوضوع » فقال (ه) : مابقي بعد هذا إلا أن يقول : إك مراعاة 
الإعر ابعلة موجبة لقبح الكلام؛ ١‏ «ثم انهال عليه بالتعنيف والتجهيل قائلاة 1 
«هايورد مثل هذا لعواء الناس ومن ١‏ يتلبس بالمعرفة ع ولم سرح رائح 
العلم . أل يعلم أ له إذا صدر سل كنب ل بجوم أل ره 
ولا شروطه وجوابهاء ىٍِ يرفع فاعله وينصب فضلاته» ولا راعى قواء 
إعرابه ... كان ذلك ضصحكة للمغفلين فضلد” عن العقلاعع» ؟ 
ولست أدري كيف صدر مثل ذلك الكلام عن نصر الله » وهو 
الذي يقول : إن الأديب ) «إذا كان عارفاً بالمعالي تدارا لها » قادراً 
(1) كذا بإقحام اللام . 
(؟) المثل السائر :ممعم , 
م( قلقيح الألباب صم 
(4) قلقيحم الألباب صنم 
(4) فصرة الثائر على المثل السائر' ص 45. وانظر النقد اللغوي عند العرب ص١١‏ . 
(5) فصرة الثائر صم”- وم. وانظر النقد الغوي صم:؛' 
(0) المثل السائر :1:مغ ‏ 4ع 
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على الألفاظ مجيداً فيها » ولم يكن عارفاً بعلم النحو ٠‏ فانه يفسد مايصوغه 
من الكلام » ويختل عليه مايقصده من المعاني .» كيف توفق بين هلين 
المذهبين المتناقضين ٠‏ وقد علمنا أنه افتتح حديثه عن علم العربية بقوله: (1) 
بأما علم النحو فإنه في علم البيان » من المنظوم والمنثور » بمنزلة أبجد 
في تعليم الخط . وهو أول ماينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان 
العربي ظ ليأمن معرة اللحن) ؟ 

ومما يؤخذ على ضياء الدين » في مجال الإعراب » أنه يعطي الت وكيد 
معاي كثيرة لاعلاقة لها به (5) » ثم يضيق بما حمله إياه ابن جني من 
دلالة » وهو يتحدث في موضوع بياني صرف . ذلك أن ابن جني يذكر 
قول الله تعالى (فأدخلناه في رتَحُمتنا) ويجعله من المجاز الذي يضمالاتساع 
والتشبيه والتوكيد » ثم يقول : «وأما التوكيد فهو أنه أخبر عما لاينُدرك 
بالحاسة بما يدرك بالحاسة ٠‏ تعالياً بالمخبر عنه وتفخيماً له » إذ صير بمتزلة 
مايشاهد ويعاين» . فاذا باين الأثير يضيق عليه الخناق » ويحبسه في حيز 
من ميدان الإعراب ٠»‏ فيقول متعقبآً له : () «على أن التوكيد ههنا » على 
وجه مااورده في تمثيله لاأعلم ماالذي أراد به © لأنه لايؤتى به ي اللغة 
العربية إلا لمعنيين : أحدهما أنه يرد أبداً فيما استقري بألفاظ محصورة 
نحو : نفسه وعينه وكله » وما أضيف إليها ما استقري. وهو مذكور 
في كتب النحاة » وقد كثفيت مؤونته . الآخر : أنه يرد على وجه التكرير 
نحو : قام زيد قام زيد . كثرتر اللفظ في ذلك تحقيقاً للمعنى المقصودء 
أي تو كيدا" .+ ٠‏ ا 

فابن الأثير يتجاهل المقصد البياني لابن جني ٠‏ مع أن المصطلحات 
والشاهد كلها بيانية لاصلة لها بالنحو » ثم يزعم أنه لايكون التوكيد ي 


ا 


44:٠١: المثل السائر‎ )١( 
. ؟١"ءص لمثل السائر :+ د#؟ذ ورور م4١ والفلك الدائر‎ )0( 
المثل السائر :6:7م-5م‎ )"( 


ا 


للغة العربية إلا بمعناه الإعراد 5 ؛ وهو التوكيد المعنوي والتو كيد اللفغلي . 
أرأيت كيف الا سيو 1 لتجريح والحجاج » ويتخطى حدود 
مصطلح التوكيد حين يتبسط في الحديث ويطيل ؟ إنه يضق نطاق الت وكيد 
على ابن جني ههنا © مع أنه ُ كتاب «المثل السائر) وحده يذكر بضعة 
عشر ضرياً منه لاتتصل بما حدوده هنا . وهي )١(‏ التوكيد ب«إن» والتوكيد 
باللام بعدها » والتوكيد باللام في جواب الو ٠‏ والتوكيد بلام الابتداءء 
والتوكيد بإحدى النونين 2 والتوكيد بزيادة في لفظ الفعل ومايشبهه » 
والت وكيد بإقامة المصدر مُقام الفعل ٠»‏ والتوكيد بالإطناب » والتوكيد 
00 والتأخير ؛ والتوكيد بالاعتراض ٠»‏ والتوكيد بالقسم » والتوكيد 
بذكر 1 لة الحدث ولوازمه » والتوكيد بالوصف ٠‏ والتوكيد بتنويعم ضروب 
الجمل » والتوكيد بالإجمال بعد التفصيل » والتوكيد بذكر المثل والقصد 
هو الذات 

بحسبنا ماعرضنا من أوهام وتخليط » لابن الأثير في ميدان الإعراب» 
وهو يحلل العناصر البيانية للجمال الفنى . ونرى من واجبنا أن نقف عند 
نظاراته التقدية التي ألقاها » من زاوية الإعراب » على نتاج الأدباء والعلماءء 
لنعرض طرفاً من سقطاته 

فهو يتلمس هفوات الأدباء ؛ ليتخذها نماذج تطبيقية » توضح 
ماخخالفوا فيه أصول الإعراب» وتقدم الصورة السلبية إزاء الصورة الإيجابية 
لتعبير القويم . إنه يقرر أن الخروج على قواعد الإعراب » لدى الأدباءء 
37 أن الخروج على قواعد التصريف ‏ .. وهذا أبو نواس يقول في مدح 
الأمين : 
ياخير من كان . ومن يلون ظ 

إل الب عم د ال ل 


1-2 | [ز[ز ز [ ا ا 0 20 
(5) الال السائر ؟:؟4؟ و44؟ وم4؟ و40؟ روعولا سجن" وووم وديم رووص 
وذه"؟ و50" و54" و#:4 وه" و١‏ 15-1 وزك لصي 


م 


فيخطى إذ يرفع في الاستثناء فق الوتعهك وق 4 كن اكظال ضياع الدية 4 
وكان عليه النصب . واليق أن الرفع ههنا جائر صحيح" : 00 الابتداء 
وحذف الخبر (؟) »+ أي : إلا النبى ام 00 لاتفضله | ومن 
ذلك (9) قول الرسول عليه السلام : 0 محر و عافن" إل 0 
ا ويأخذ ‏ نصر الله على المتنبي اد عب تين لمت بالجمع ٠‏ في قولة: 
وتكارمت” ركبتتها » عن مورك 
0# القعانة 0 » وليس مسكاً أذفرا 
فجعل الناقة ركبات وليس لها إلا 0 والمشهور عن العرب (ه) 
أنهم يتسعون في مثل هذا كثيراً ٠»‏ كقولهم ا امرأة. ذات. أوراك) 'وليس 
لها الإ وركان ©» وكقول زينب بنت الطثرية . 
سخ ا 3 لامتفاكل 
١‏ ولارهل” ا ع( وبآدائه 
وليس للإنسان إلا لبة واحدة وبأدلتان . والأدلة هي . لحمة بين الإبط 
والترقوة . واللبة هي موضع القلادة من اليو 0 
فالتعبير عن الركبتين بالركبات صحيح لاغبار عليه . م 01 
مثل هذا للمبالغة والتفخيم 3 كما وكا قُُ جمع اليه والبأدلة » أو يعبرون 
عن الي به وبما حوله كت 05١‏ للمبالغة 0000 0 
وكثيراً مااندفم ضياء الدين وراء نزعته التقدية . . يتسقط أقوال علماء 
العربية و تانق - 2 انها إل التسفيه والانتقاض » والتعالم والمباهاة 
)١(‏ المثل السائر ١:4ه‏ ْ 
(؟) الفلك الدائر ص45 ١‏ ٌ 
(") إعراب الجمل وأشباه الجمل. ص 11١-14‏ لفخر الدين قباوة. بيروت ١44١‏ . 
(4): المثل السائر ' :مه 
(0) الفلك الدائر . صن؟4 
(5) انظر شرح اختيارات المفضل ص4556؛ واللمان 37 57" 


فسى 


م 


وما 5 عليهم أ: نهم يطلقون الأحكام ظنا وتوهماً : دون تبصير وأمعان 
سكو فيها و 9 وضلال عبين | 

فلقد .وجدوا .«أن» ترد يفف ١‏ رلا والفعل ي القرآن الكريم وكلام 
5 أجياناً .» 2 أن للنى بوجودها كالمعنى سقوطها 2 0 
إنها زائدة )١(‏ . ولو أنهم أمعنوا النظر ودققوا ني النصوص لرأوا » كما 
بقول نصر الله » أن“ 0 «لما» بدون -(رأن) يدل على الفور” 2 0 
بها يضمن الفعل ثر وابطاء . وهذا مايكشفه قول الله تعالى (؟) ‏ 78 
0 أن” 2 بالذي 3 عدو 6 قال : ا يك 

ن تقدلتي كما فتلث” نفساً بالامسسٍ ( لأن رخا ) فيه مع وأنث) 
ظ عر ا لل كستارعنة 
من قبل » بل كان منه 0 قاط بيده بومظف» بالعدو 

ويسجل ضياء الدين بهذاء على النحاة» أنهم غفلوا عن أمرين 

أحدهما: أن هذه 0 لو كانت زائدة لكان ذلك 7 8 20 
الله تعالى.. وذاك أنه كردافة هن نكنل كلامه لا حاجة إليهاء والمعنى 
يتم بدوها. وحينئذ لا يكون كلامه معجراًء » إذ من شرط الإعجاز عدم 
اللوير الذي لا حاجة إليه. وإن التطويل عيب في لكلام. 5 يكون ماهو 
عيب في الكلام من باب الإعجاز؟ هذا عمال (”#). 


والاآخخر: أن اللفظة لا يحكتم عليها بالزيادة 0 م فسن 
ا معنى لماء فكيف يحكم 0 «أن» هذه بالزيادة» وهي 2 معق الأبطاء؟ 


وهذه آبة ثانية تث قشت ما ذهب إ ليه وهي قوله تعالى 4 (فلما” أن" جاع المي 


() المثل - السائر :في 
(؟) الآية ١6‏ من :سورة القصص . 
(") المثل السائر ١4:‏ 
(4) الاية 45 من سورة يوسف . 


"4١ 


ألقاه” على وجهه ). فإنه إذا ننظر ني قصة يوسعلء عليه السلام» مع إخوثه 

من لدن إلقائه في الجب إلى مجبىء البشير إلى أبيه عليه السلام: وجد أنه كان 
للديسة ولو لم يكن ثم مدة بعيدة وأمد متطاول لا اقترنت «(لا) , 
رأن2: ولكانت الآبة : فلما جاء البشير ألقاه على وجهه. قال: وهذه دقائق 
ووموزء لا تؤخف من النحاةء لأنها ليست من شأنهم 

ولترونة في مقاله هذا كله ألواتًء من الخطل والتخطيط : 

أما الأول فهو الجهل بمصطلح ١‏ النحاة. ولذلك أخطأ في فهم مقصدهم 
بالحكم على الحرف بالزيادة. إنه يتوهم أن الحرف الزائدء ني علم الإعراب» 
هو الذي لا يتضمن دلالة معنوية» فوجوده في الكلام كعدمه. وقد أكد هذا 
التوهم »من قبل »حين نقل: حكم مم الغزالي على«ما»)من قول الله تعالى )١(‏ 
( فبما رحمةٍ من الله لنت لهم » بأنما زائدة لا معنى لا ع أنكر 
عليه الحكم برنادتاء وزعم أنبا وردت تفخيماً لأمر الرحمة ) 0 
من الآية لما كانت تلك الفسخامة. وقال (79)::- رومن ذهب إلى أن : في المرآن 
لفظلاً زائداً لا معنى له فإما أن يكون جاهلا بهذا ار وإما أن يكون 

ئًبً ظظكم قٍِ دينه واعتقاده) 

والتحقيق أن زيادة الحرف لدى النحاة تكون 5-5 عنها ٠‏ التوكيكء 
وهو شبيه بالتوكيد اللفظى الذي تكرر فيه الجملة. ومنها التقوية» وهي إعانة 
الحدث 0 ب لق توا التريين اللفظي » وهو إكساب الكلام 
ضرباً من الجمال :١‏ لتعبيري. ومنها التعميم ) ا د 
ليدل على العموم. ومنها التنصيص على العموم» وهو تحقيق معنى الشمول. 
ومنها الكفء وهو منع العامل من العمل لفظاً أو تقديراً فته العووض م 
وهو النيابة عن الإضافة أو عن كلمة محذوفة. ومنها التوطئة» وهي تهيثة 
ما يدل على الأسماء للدخول على الجملة | افعلة: ومنها البهة عل وصن 
ل 


)١(‏ الاية 4ه١‏ من سورة آل عمران 
)١(‏ المثل السائر ٠:‏ :44-8 


بحس 


لائق» كالتعظيم والتحقير والتنويع. وآخرها الإقحامء وهو أن يكون: :| 
بلا معنى» فوجوده كعلمه. وهذا مالا يجوز أن يزعم وقوعه ف 0 
الكريم 

ومما مصى تروك أن زيادة وأن ) بعد (1)) هي للتوكيد 2)١(‏ فكأن 
الجماة الي وردت فيها كررت لتثبيت معناها في النفوس. وليس المراد 
بزيادتها انها لا معنى لاء بل المقصود هو أنها لا عمل لا ولا تحمل معنى 
من معانيها الخاصة؛ وإنما تتضمن المعنى العام للحرف الزائدء وهو التوكيد 
فلو حذفت لزال «ذا المعنى من الآبة الكريمة. 

وكذلك الحكم في زيادة «ما/ ). إنها زائدة للتوكيد (؟)2 أغنت عن كران 
الجملة اللي هي فيهاء لتحقيق معناها وترسيخه ني القلوب. والمقصود 5 
أيضاً أنهاء من الناحية اللفظية» لا تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدهاء - 
تا اناد وهذا يعني أنها أيضاً ليست للتفخيم» كما زعم ابن 
لذن ان التفخيم 0_0 بعد المفخم لا قبله (”). 

ما الثالي فهو الزعم أن ولما» إذا تكن بعدها (أن» دلت على 

معنى 0 » وإذا كانت بعدها دلت عل التراخى والإبطاء . وقد كان 
على ضياء الدين أن يستقري هذه المسألة » قبل أن يدلي بالحكم » ويسفه 
آراء العلماء . وهانحن أولاء نحتكم إليكم .فهل ترون في قول اللمتعالى(4) 
(ولما بل أشنداه آتتيناه” حلكثمآ وءامآ) شيثآً من الفور » مع أنبلوغ 
يوسف عليه السلام أشل”ه كان فيسنوات ؟ أم ترون ذلك في قولزهير(ه): 
(1) الجني. الداتي. امن 7+8 ومفني. البيب ص 9ه- "ة 
(؟) الكتاب 45:١‏ والجنى الداني ص9مم 
() انظر الجنى الداني صن4 م 


(4) الآية ”ما من سورة يوسف . 
)2( شعر زشير بن ابي سلمى ص١١-‏ ١ؤ‏ للأعلم. بيروت ١98١‏ . 


رشان 


الغو 


لين رقف" الاو اقلق ف الود وان 
3 3 2 3 ا 352 
الااعم صباحا 6 ايها الربع » واسللم 
وهو الذي قد صرح بالبط” والتراخي والمعاناة » قبل هذا البيت » 0 
وت بها ».من سعك و 00 
3 1 


فلاياً عرفت الد ار ٠‏ » بعد توهم 


5017 جلا 586 الى يتثلم 
فالعر فان كان بعك لأي 3 5 جهد وبطع ونعك توهم بأي تفر س للاثار 
الباقية ب كل فيه ضرياً 1 من التراخي والإبطاء في قول ا معري : 
لما" أن سجصهمني رادي ٠‏ 

0 م الزمانٍ 4 ليها أراذا 
والمعري ل ستبطيء تتجهم 57 وعبوس زمانه ©» بل كان يصادفه دائما 
وي كل حين 2 . 

ولو نظرنا في قول الله تعالى )١(‏ : (قال : إن فيها لوطا .. قالوا: 

تحن” أعلم' بح نبوا" :المح د دو إعلي 11 افر اف كاسسته من 
الغابرين.ولم ا أن" جاءت رأسلنا لوطا سي" ء بهم وضاقبهم ذراعاً) لو نظرنا 
في هاتين الآيتين لتبين لنا أن | ازمر اناجات لوكا افد ادك سيء 
بهم ضاق ذوعا ي :ولذلك أيضاً ورد المعنق نفسه في آية 00 

وأن » 6 وهي قوله تعالى 2232 8" كك نا لوطا سلى م 
وضاق بهم ذرعاً) . ولو كان في الحدث إبطاء. وجب أن ترد وأن » 
قُ الآية الثانية » هيما كانت في الآية الأولى 

أضف إلى هذا أن من العلماء من ذهب إلى خخلاف امه ابن الأثير 
ولهذا رأينا الزمخشرى يقف عند قصة لوط عليه السلام . في الابة الأول 

. الآيتان «"# مم من سورة العنكبوت‎ )١( 

(0) الآية لالا من سورة هود . 


اس 


ليقول )١(:‏ ( أن* صلة كن وجود الفعلين مرتياً 5556 عل الآخر 
2 وقتين متجاورين لافاصل بينهمأ 0 كأنهما وحدا 5 جع وأسحد من 
الزمان 3 كأنه قيل ا أحجيس. متهم فاجأته المساءة 3 عن غير .ريثت 
خيفة عليهم من قومه ) ا 
وأما الثالث فهو أضداراب فهمه للعلاقة الزمنية بين فعل الشرط 
وماقبله وأذلاك تجدونله يتحدث عن ١.‏ الفعل لعل . « ل1ن 6 فصتى مو سى 
ولو سف ؛ عليهم ادم 3 0 2 4 ليس بينهها و هد و انسجام 
يسواغ إيرادهما : مسَالةٌ 5 إِ نه يعلق عل قصة مو سرى بان مسارعته 
إلى قتل الثاني لم تكن 0 5 قتل الأول ؛ بل كان منه إبطاء في بسط 
بده إليه . ثم يعلق على قصة يوسف بأن بين إلقائه في الجب ومجي” البشير 
إلى أنيه 0 بعيدة وأمداً متطاوله” . فاذا هو يخهلىء من وجهين : أجدهما 
أن التراختى بحصره هرة 8 فعل . الشرط وحله دن دون أرتباط لغيره" 6 
وبجعله مرة ثانية في الزمن الفاصل بين حدث مفضى وفعل الشرط . والآخخر 
أنه وضح ل 0 الزمي بين الإلقاء في الجب 
وو الشيق 3 مع | أ ن الأوا امون قبيل 20-0 سق الآيات 6 وإنما 
هو بي مستهل لشو وه 3 0 
اخر 3 0 قبيل : : شير 3 ليو ضح معنى | راخي بينهما والابطاء. 
اأرابع فهو زعمه م احرف ازا ١‏ ري 
ل في كلام الله تعالى : وازالة لصفة ا الإعجاز عنه . لأن من * شرط 


ر في خواتيمع 7 0 أن يستعين بحدث 


الإعجاز عم التطويل . ايل ع 5 الكلام 3 ولو 3 أدرك ا 


(1) الكشاف #م.ممع 


تن 


بين الثقافة والعلوم 

تلك وقفات متأنية » تكشيف مافي د الثل السائر» من أو هام وتخليط 
في علم العربية . وهي نماذج قليلة » انخترتها من عشرات أمثالها » للدلالة 
على المظاهر السلبية في ذلك الكتاب . أما المظاهر الإيجابية اللامعة المشرقة 
لف ا علق بالاعراب والصرف » فقد تعرضت لها في مجال أخخر 
وليس من الممكن بسطها ههنا » مع أنها جديرة بالاحترام والتقدير . وأنت 
تتبعت تلك المظلاهر المختلفة لتساءلت عن سر هذا التفاوت. الكبين. © بن 
التجويد والتخليط . ولكنك أذا أمعنت النظار عرفت أن تفسير ذلك مايلي : 
فضياء الدين تلقى علومه ني مستهل العقد الثالث من حياته » ولم 
يستطع ان يتابع دقائق علم العربية على أعلام النحاة» ولم يتيسر له دراسة 
أموّات: كدت النحوية . ولهذا كان إذا عرض للأحكام المشهورة من النحو 
أجاد وأفاد » و لكنه عندما ستهويه الاستطراد والتكثر والانتقاص اعلماء 
والخوض في الأصول الدقيقة » يقع في المزالق الخطيرة » ويتجلى ضيق 
0 201 إليه آراء متطرفة » وأحكام نقدية سطحية هشة . 
0-6 هذا أن صاحبنا كانت له صلة بعلم العربية ظاهرة» تمده بي 
الكتابة والتصنيف بلمحات ثقافية متفرقة» ليس لها أصالة العلم وعمقه 
ودقته وشموله . إنه ذو ثقافة نحوية » يستفيد منها برفق وأناة .وإذا اتكأ 

عليها بثقل وعنف تهشمت وانكشفت عن نقائص وفجوات . 
على أن هذا كله لاينتقصما ل« المثل السائر» من أثر كريم في البلاغة والأدب 
والتقد » ولايضعف منزلته الرفيعة في عام الكتب » ونفوس الباحثين وقديماً 

ود +13 (لليق ترضى تتغااء” + * كلها ؟ 

كت المرء » تبئلاة » أن" تعد معاييه' 


"م 


منهنجية ابن الاثير في كتاب 
( الكامل في التاريخ) 


محمد جلوب فرحان 
كلية التربية / جامعة الموصل 


و 


<١‏ تهدفت هذه الدراسة سه إلى تيت الرئوية النظرية»” التي أطل مُنها ١‏ ابن 
الأثير ) على التاريخ” والمنهج 20000 0 الإريس 
ولتخحقيق هذا - ادف “بسير البحث في ا د 
الاول ا مشروع تخليل ا لمحاولة ( ابن 0 15 أضوء قراءة عصرية 
تلتزم بطريق الاستقراء » الثاريخي للجزئيات البعفرة في ؟ ثنايا. تأليفاته 7 
الثاني - محاولة تلمس منهج في كتابته التاريخية من 35 اعادة. ا 
الجزئيات المبعفرة في بناء نظري شامل يحقق | ويجسد | لنهجية المفروضة 
في الكتابة . 
ان 0 سا 006 ان الأنيي) 20 الإسلامى . » مضافا 
اليه | .الموروث. الفكري للآأمة » من. فقه .وعلم. بمختلف . اتجاهاته .» الموقف 
السياسي الذي يكشف عن العلاقة | الي تشد المؤلف بالمؤسسة | السياسية . الدور 
المؤثر الفاروف الطبيعية وال قتصادية ‏ الي بتحرك الناس والمؤلف واحد 
منهم تحت ظلها وف رحمها . ش م 
ويجدود هذه الرؤية اللي 0 .فلسفة ١‏ التهج » فرى. أن كتاية | اتاريخ 
عنده » قد تحددت . بنوعين من الأطر معترسنا ركان المنهج. المستخدم في 
اعادة تشكيل اله بنية التأريسخية . : 1 
ا ا لنغاري ( فلسفة انوي 0 
0 ت الأاطار العمل 0 اسه كات ) الازيخ 5 
0 دنال الاطاران ثنايا 1 بن الأثيرع التأريخية » يؤلفان 
يجا فا بحا ٠‏ ون ها ني مهة هل الرائة. .فهي محاواة 
تحليل لمكونات هذا ١‏ النسيج المعرئي ٠‏ لتحقيق ‏ صورة 1 دقبقة _ 
000 وابعاد لساري نظاري متهما والعلمي 0 ْ 


44 


ان إعادة قراءة كتاب ( الكامل في التاريخ) » في ضوء طريقتي 
التحليل والركيب »© أوصلتنا إلى امور عدة » تتخص المسار المنهجي الذي 
قطعه ( ابن الأثير) في تشكيل المادة التاريخية من جديد . 
اتجهت الطريقة الأولى تشريح البناء الروائي للتاريخ . وكشف 
طبيعته ومكوناته الداخلية » وهي بهذا الال مجموعة حفرات تقوم بها 
9 50 البناء الروائي. ٠»‏ قصد وضع اليد على شيكة العلاقات الداخلية الي 
شدت تركيباته التأريخية (9) واستهدفت الطريقة التركيبية » اعادة تشكيل 
التصميم الأريخي من زاوية جديدة (*) وبهدي هذه الطريقة تكشف _ لنا 
ان هذا التصميم أنطبع بحملة خصائص (5) . 
وبحثنا هنا يتحرك لكشف عن هذه الخصائص وابراز السمات 
انى أشرتها طريقتا التحليل والتركيب. وبتقديرنا ان هذه الخصائص وتلك 
السمات مجتمعة تحدد لنا طبيعة الاطار العملى للمنهيج (ممارسة كتابة التاريخ). 
التمييز بين الواقعة التاريخية والرواية التاريخية : ١‏ 
أب ان الخاذة قراف مولت زان الأثير التأريني (الكامل) تضعنا امام 
حقيقة منهجية» تخص وتطبع توليفة (ابن الاثير )الى حققها في كتابه هذا. 
وهي 'توليفة (تجميغية - تركيبية) شكلت نسقاً يقترب من مواصفاته من 
نسق(الطبري) » وان اختلفت معه في إء يجاز وقطع 00 الكثير من الروايات 
البي ضمها النسق الروائي الطبري» ١ه‏ مضافاً اليها الكثير من الروايات 
اللي أحتواها التصميم الروائي لؤلفات تار بخية 57 «فلما فرغت. منه 
اخذدت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى مانقلته من 
تاريخ الطبري اليس فيه» ووضعت كل شيء منها موضعهء الامايتعلق بما 
جرى بين اصحاب رسول الله . ٠‏ صِلى الله عليه وسلم » ٠‏ فأني لم اضف الى مانقله 
أبو جغفر شيئكء الاما فيه زيادة نيان» اواسم انسان» او مالايطعن على احا 
متهم ني انقلهء وانما | اعقرك اعلة قن ينين للق ين اذ هو الامام لتقن 
حا الجامع علماً وصحة اعتقاد وصدقاً. » (5). 


امسن 


نقول : ان إعادة قراءة مؤلف «ابن الاثير)» تضعنا امام حقيقة منهجية» 
تذهب الى ان الاجزاء السبعة الأولى» هي بناء روائي للتاريخ يفتقر الى المقابل 
الدلالي» الواقعة التاريخية (الحدث المعاش الملموس المحسوس). وتعني 
هذه الحقيقة. فيما تعنيه» أن تركيبه هذه الاجزاءء قل حققت ناد روات 
للتاريخ ؛ ؛ تظهر على صورة حكاية (اخخبار) 0 تسرد 0 معلقة في 
الفراغ التأربيخي 0) وبتقديرنا تظل تحتاج | لى دعم واسناد الأحداث الي 
انبثقت في قاعية الحياة البشرية. هذه الاحداث الي (وهذا من المفروض 
ان يتحقق عبر تدرج مسار المعرفة) تشكلت قى البداية» في نمط المدركات 
المسية المؤلف ٠‏ لأنه المراقب والمشاهد . 55 هى الخطوة الاولى 2 
طريق المعرفة التاريخية (أو محاولة وضع نفسه في بوك رواية ما موضع 
المراقب للأحداث التي تعرضها الرواية كشرط لقبولها)» وتجسدت الخطوة 
الثانية في انتقال صورة الأحداث على سطح المدركات الحسية » عبر ممرات 
الطريق المعري لتتحول إلى نمطية المدركات الفكرية (مدركات عقلية)» وهنا 
قد تحقق عرض للأ حداث على سطلح جهاز نظرى يتألف من مجموعة 

من المفاهيم العقلية الي تضن: انا الكسوارة على مستوى الفهم روك يؤشر 
حال المنظر لل حداث) بعد ان سجلت الخطوة الاولى تصويراً أ للاحداث 
على مستوى الرزية الحسية(وهذا وعو تر اقب أو المشاهد للأحداث) (8). 
غير :أن ونه دده السفقة لحقيقة المنهجرة : أفتراض كبير » يحتاج الى تفصيل 
وكشف 000 رات هما | الكتاب تتحمل الرد على هذا الافتراض 
لترسم سير مسخالف لها. ويشمل اقساماً أخرى تقترب من الافتراض وتتساند 
معه . ويستازم هذا 0 باعادة قراءة هذه الاجزاءء تتجه في تخقيق فرز 
معرثي لتشكيل النضا ميم | روايات تارفك اللي تدعم هذا الافتراض »2 
وي الوقت نفسه ايه لأبنية | الروائية البي ترسم حدود موقف عليه . 

وهذه القراءة تمت عبر منهسية نتبناها وتساعدنا في رسم طريق 
المعرفة التأريخية: اذا أتفقناء ونحن بتقديري متفقون: على أن التاريخ . 


61م 


علم له موضوع: وطريقة تتجاوب مع طبيعة هذا الموضوع: وهدف ينشد 
0 اليه . ده لذاك حملت كل قراءة عنوانا يناقش مشكلة معرفية» 


#ب بقع لان 0 07 عند (ابن الاثير) في إشكالية لانجد لها خملةع 
الاعبر. عمليات إقتلاع وازاحة للأسس الميتافيزيقية » الي شيدت عليها 
هياكل :هذا البناء..*و للاستدلال نقول: تبدأ الرواية التأريخية عند (ابن الاثير)؛ 
عه للزمانء إدراكاً منه: بل والأصح تسليماً منه بالرأى الذي يذهب 
إلى إن اتجاهية التار بخ هي (اتجاهية زمانية ): «الزمان عبارة عن ساعات 
اليل والنهار » 25١‏ . 

3 0 المعرثي عند (ابن الاثير) جدير بالأهتمام . فهو بناء نظر ي 
يقترب من الحدود العلمية. اذ يحدد لنا مقولة علمية اعتماداً على حقائق 
ليا اليد في العالم الخارجي (دلالة) وهي الشمس وحركة الارض. وكانت 
نقطلة الانطلاق في تشكيل هذا الفهم النظري لديه. دو الواقم المحسوس 
الملئوؤس وهذا هو طريق المعرفة الوحيد . وأي قطع أو تعطيل لنشاطية جزء 
من الجزاء هذا الدرب المعري: هو تشكيل بناء معرئي يفتقر الى الدقة 
والموضوعية ويتحول الى لعبة لفظية يساهم الخيال الانساني في 00 001 

غير انه يورد جملة من الروايات اي ترسم أأبداية الزمانية وتؤشر 
نقطة النهاية لحركية التاريخ ٠‏ ودفاعاً عن هلفية هذا التعريف واساسه 
الميتافيز يق" يورد زوايات عدة: ٠‏ وتسجيلا.لكشف تطبيققٌ حققته قراءتناء 
نقول : أؤرد روائة (سعيد بن جبير) )١9:‏ ورواية (الي جعفر) .(15) 
وعد هذا العرض "للاننية .الرواثية: المدافعة عن الاشاض ا 
الزمان ٠‏ يننهي ل ترجيخ زؤاية (ائن عمر)" : لعن "ابي لى الله عليه 
رطر انار لم يكال وان لكر من اضلاة :|| ا 
)١6( ) 00‏ 


المحاسن 


ورغم هذا الترجيح . ا ا 0 الاثير) في 
أمر هذا التر جيتح . وهذا مانميل اليه ع وحباً منه الحكايات التاربخية في هذا 
الاتجاه » يعود لتسطير وذكر روايات جديدة » فسجل رواية كل من 
(أنس) و (ابي سعيد) (15) . وكذلك رواية (ابي هريرة) (17) واشارة الى 
روايات (جابر بن بع و(انس) و(سهل بن سعد) و(بريدة) و(المستورد 
بن شداد) و(أشياخ من الأنصار) ؛ )1١8(‏ وينتهي بعد هذا الاستطراد في 
الانعطاف الذي ظهر في حديثه عن لمحديد الساحة الزمانية بين حدى» البداية 
والنهاية » الى ان هذه الروايات هي (اخبار صحيحة) .)١9(‏ 

شيل الفهم تتحول المعرفة التاريخية » من بناء نظرى يصف لنا عبر 
مفاهيم عقلية » طبيعية حد واقعيى ٠‏ تقول تتحول ا دطعات بكرن هن 
حكاية اسهم خيال الانسان ف اختراعها )7١(‏ . ولإروزثثال) رأي تجاه 
هذه القضية » يذهب الى ان التقد التاربخي الحديث » قد لاحظ «انمؤرخي 
الفتوح الأولين ؛ هم الذين مهدوا الطريق أروايات الفتوح 5 اهم 
بعرضهم الروائي الملون للأحداث جعلوا بعض المؤرخين » كالطبرى 
يقدرون اعمالهم بأكثر ما تستحق .) (١؟)‏ وقد تابع (ابن الأثير) هذا 
الانجاه » وعمقه في البنية التاريخية 

نحاول ان نقف هنا لنستوضح طبيعة المسار الذي ركبه (ابن الاثير) 
فقطع به صحة هذه الأخبار | التاريخية . ونتساءل » ماهو الميزان 0 
التمييز بين الروايات الصحيحة فيرسم لنا طريق الأنخذ بها » وبين الروايات 
الكاذيةع ويؤشر لنا معالم | لجوئ: | الذي نسلكه.. 1 لداردها من ساحة البحث؟ 

'بتقديرنا ان الميزان الوحيد ٠‏ الذي. يفترض ان يعتمد هو الذييأخذ 
بنوافذ سبيل المعرفة البشرية .(الحواس زائداً الفاعلية العقلية »مضافاً الىذلك 
شهادة الاخرين الي تشكلت عبر هذه النوافذ) . وهذا. السبيل يشترط في 
ضيدة الخبرءان تتوفر فيتركيبته أواصر تشده بالواقع أوتوجد دالة واقعية 
تقايل البنا ء النظري االخبر 


.ا بنن 


وفي ضوء هذا الميزان المعرثئي » نجد ان بنائية ( ابن الأثير ) لموقفه 
المعرفي تخرج » وتتعطل حركية مشروعه الرجيحي اروايات ٠»‏ وينقطع 
مسار التصحيح للروايات عنده ٠‏ لان المسألة الي ناقشها » تندرج ضمن 
ماندعوه اليوم د (الفرضيات الميتافيزيقية) وهي . ابنية فكرية صنعها الخيال 
ومتاستها مدلنة ل اموا 0:.وساسها «الغرفية .هارن الراقم .نم وطق يهنا 
ندرك سبب عجز وسائلنا المعرفية من التحقق ٠»‏ بل والأرتقاء إلى ساحة 
الفرضيات الميتافيزيقية لمعرفتها . 

وكذلك تتهاوى الدلالات الواقعية الممتدة في العالم الخارجي «البعد 
المكاني) والمشدود والمرتبط زمانياً » من دعم حقائق لامكانية لازمانية . 

وفي الحقيقة ان ( ابن الأثير) لاينفرد في هذه البنائية لوحده © بل 
بشاركه أغلي" المورحين 8 . وللاستدلال نجد ٠‏ في معالجات 
( فرانزروزنثال) الأ شكالية علم التاريخ عند المسلمين » إشارة وتوضيحاً 
لذلك » اذ يذهب إلى ١‏ اله الخبر قد ل 
قصص الأيام » بخصائص القصة القصيرة الروية .. وهذا ماينقد المؤرخ 
من القيام بواجبه الحقيقي » أي تقديم تحليل واضح التفسير للوضعية ويترك 
مثل هذا التحليل للقاريء » (؟137). 

وهنا نقف ونتساعل كذلك : اذن كيف تمكن ( ابن الأثير) من 
التحقيق من صحة اعبار ؟ نقول ان ( ابن الاثير ) انتقل من طريق المعرفة 
البشرية » طريق الحقيقة الزمنية » الحقيقية الأرييخية النسبية » إلى طريق 
الايمان » سبيل الاطلاقية والفعل الفذ ٠»‏ الحقيقة اللازمنية اللاتاريخية 
وكان لأ رتباط هذه الأخبار بالحقيقة اللازمنية الطلقة الي صرحت بها 
اقوال النبى (ص ) وتداخلها وتغلفها آيات شريفة عدة .. نقول هي طريق 
اتعويل | الوحيد لصحة هذه الأخبار . ويلتقي موقفنا هذا » بعض الشيء 
من الحقيقة الي أكدها ( روزنثال) بحق منهجية البحث التاريخي عند 
0 » وقد يكون من الخطأ اعتبار سيادة الدين في الرواية التأريخية 


انان 


مجرد نتيجة آلية للاحوال السياسية التاريخية » ففي العنصر الديني تتلاقى 
الحياة والقصص وبدونها قد تبدو الروايات للمسلم العادي عقيمة وغير 
واقعية ("؟) » . | 

وهنا “نويد أن نسجل رأيا » تشكل عبر قراءة المجلد الأول ؛ ان 
تصميم ( ابن الأثير) التاربخي في هذا الجزء ليس هو بناء روائي لواقعة 
تاريخية بقدر ماهو قراءة لحكاية عن خبر قيل على لسان ناقل او ناشر لرواية 
خبر » وقد تسللت إلى داخل منظومتها وتشابكت حقائق اخرى غريبة 
لاعلاقة لها بالحدث موضوع الخير . 

وكان لنشاط الذاكرة الممزوجة بتصعيد عال للخيال دور في الاضافة 
والبتر ؛ وضم الفاظ جديدة خلفها مواقف . وعن هذا الطريق حققت هذه 
الروايات ابعاد ساحة ابتعدت فيها حكاية خبر الحدث التاريخي عن الخير 


ونحاول هنا القيام برسم شكل ايضاحى للطريق المعرفي الذي يساكه 


المؤرخ 
-> معرفة «جببية 
العحدث 1 
شهادة الاخرين 
> (الخبر) ا ال 


في الحقيقة إن هناك فرقاً بين المعرفة العلمية : في الموضوع والبناء 
والهدف ؛ عن الحكاية الي تتميز بالمقابل بالعشوائية واللبس وفقدان الدقة . 
والتاريخ- ولاخلاف ني ذلك _حقل من حقول المعرفة العلمية. وهذا يجرنا 
الى القول بان الحكاية لاصلة لها بالمعرفة التاريخية . وبهدي هذا التمييز نتمكن 
ان نقول » أن (ابن الأثير) في هذا المجلد لم يسلك طريق المعرفة التاريخية 
العلمية في تشكيل التصاميم النظرية للوقائع والأحداث التاريخية. بل قام 
بعملية قراءة وعرض -لككايات تنقل الخبر عن الحدث اعتماداً على رواية 


866 


بينها وبين زمن الحدث ملايين من السنين . وببذا المساثك ظل الحدث بعيداً 
عن متناول بد وسيطرة المعرئي الحقيقى لدى (ابن الأثير) الذي شغل تفسه 
بالحكايات فقط (؛؟١)‏ ْ ْ 
وبتقديرنا ان بنائية (حكاية الخبر) في الشكل الايضاحي من طريق 
المعرفة التاريخية » هي محطة تصنيع تصاميم خبالية » تشكيل فرزضيات 
ميتافيزيقية ويناء حكايات مختلفة .و بهذا الاتجاه يكون «ابن الاثير) قد دشن 
عملية اعادة تشكيل بناء تاريخى يعرض لحكايات نتحرك للاستشهاد مثالا ؛ 
تجاه اخبارنا عن طبيعة انبثاقية الزمان ونقطة بدايته ومحطة نمايته (15) . 
ويتوسع (ابن الاثير) في الفهم الميتافيزيقي لازمان » وهذا التوسيع 
يتوزع بين الاشارة الى الفهم اليبهودي للزمان (5؟) . والتنقل بين الفهم 
المسيحي 590؟) . والمجوسي (8؟) . ويبقى الاساس 2 الفهم هو الاساس 
الميتافيز يقي » إشكالية الروائي للتاريخ » فهذا الاساس يتككىء على رويةالتوراة 
والفكر الديني المسبحي لت «رالحودية وهذا تحقق عبر عمليات تسريبمارسها 
وقادها 2 و (وهب بن منتبه) ' 
ومثلما بدأ (ابن الأثير) باساس ميتاقيزيقي للروايات العدة الي اوردها 
انتهى قُُ خاتمة المطاف ي بنائية تصميمه التاريخي الى اساس ميتافيز يفي 
طرحه لتبرير توقفه عن اك رامد الى الحديث عن فياف سكيس 
وجهة اخرى من الاشكالية 4 ويفال اساسها ميتافيز يمي هي الاخرى . 
( قلت 5" أو بجعفر_ يفل ندذ افصو ل" تتشيمن الدلالة على حدوث 
الأزمان والأوقات » وهل خلق الله قبل خلق الزم يا ام لآ ؟ وعلى -فناء 
العام وان لابتي الا الله تعالى » وانه احدث كل شيء 200 على ذلاك 
بأشياء يطول ذكرها ولايليق ذلك بالتواريخ لاسيما المختصرات منه © فأنه 
بعلم اولى . وقد فرغ المتكلمون منه في كتبهم قرأ ينا تركه أولى ) .)5١9(‏ 
ونقول من وجهة نظر المنهيج الاستمو لوجي » اك (ابن الأثير) : 
تكة ف هذا الجلد. + من 'تشكيل بناء: نظري. + :يقرنية:“من. المعرفة. العله؟ 


الدقيقة الي يفترض ان يتم يي ا ا 0 
يتح ردان إل تخملة بامسسان وفص حر انوا ال قر 
لبناء إلى الموضوعية » بل مرت عبر نافذة التبنى 0 ل 
عا لى سطح مؤلف تاريخي سابق عليه » 00 0 التعثير الي مار ستها 
المظلة السيعة مت السياشية بث الاجتماعية ‏ النفسية الا قتصادية) الى 
ابفظرق» قصال د ارت كو بتشكيل عائق امام 
اخضاع . هذه الروايات .| 0 العدد 00 3 النقدي الابستمولوجي 
غير أن ابن الأئي بالمقايل سلك طريق التسليم السهل بالروايات كوقائع 
تاريخية لايمكن أن يقترب منها الشك. ل الأ تجاه نستطيع ان نفهم 
المحركات الي دفعت ( ابن الا ثير) إلى ضم هذه الروانات فكرنات للتصاميم 
النظرية للتاربخ. ء الي شكلها ٠‏ لآأنها منظومات فكرية تطرح تفسيراً الحقب 
0 ث تأريخية . ' 

ن كنا لانختلف مع 5 الأثير) في كون شهادة الاخرين : 7 
مصدراً 6 يمنحنا زاداً اضافياً يساهم في إلقاء ضوء جديد على أحد 
لم نعشها : 0 الأخرون سويت 8 
المعرقي الحق ». اذ ان قبول روايات هذا المصدر يجب أن يتم عبر امكانيات 
البشر ع وجدارة نوافذهم ال معرفية » عبر فاعلية. الانختبار كر 0 
كيفية تصوير الأ حداث ا الطريق المعري تتحول إلى روايات 
معلقة في الهواء , ويظل تصميمها النظري في درج التاريخ » يضم حكاية 
عن اخمبار تلك ال حداث ٠‏ وعملية ضم هذه الحكاية إلى اركان التصميم» 
يساهم في استبعاده عن دائرة المعرفة التأريخية . الي تلح علينا اليوم ١؛‏ 
نقربها من حدود الدقة والموضوعية ٠»‏ الدقة والموضوعية » وفقاً ل مكانيات 
النوافل المعرفية البشرية . ولا نقول دقة وموضوعية العلوم . الطبيعية يني 
مسألة لنا فيها نظر ٠»‏ يعود إلى ال ختلاف والآ فتراق بين الموضوع المعالج 
من. قبل الاثنين 


ونان 


وللاستدلال على هذه الأشكالية (سيطرة الاساس الميتافيزيقي لبنائية 
الأحداث)» تقول تظل هذه الاشكالية قائمة ومزروعة في ساحة البناء الروائي 
للتاريخ عند (ابن الأثير) في هذا المجلد . ونحاول هنا ان نشير بايجاز إلى 
استمرارية هذه الاشكالية » ففي بنائه لحكاية (ابتداء الخلق) + )١٠(‏ يسير 
على هذا المنهج . فقد كانت نقطة الانطلاق في تشكيل البناء . الاساس 
لمنافيزيقي . والحال كذلك في القول (فيما خلق بعد القلم) (1")وحكاية) 
اللبل والنهار( (37*)وأيهما تخلق قبل صاحبه.قصة )ابليس واطغائه آدم)(#”) . 
00-0 خلق آدم ) وتفاصيل عن التحولات الي اصابت حياته ( 4" ) . 
عن (شيت بن آدم)ورسم للاحداث الي ارتبطت بعصره(ه). وذكر تفاصيل 
مدعومة بأساس ميتافيز يقي لأحداث انعطاف في مسار حركية الحكاية لتتجه 
إلى مركزية بناء روائي يدور حول الفرس ؛ نسبهم ملوكهم نمطية حكمهم.. 
فهو اساس ميتافيزيقي متهافت ؛ تمكنت عن طريق هذا الفعل » في تحريف 
مسار الحكاية التاريخية وأن يوظف لاسناد مزاجية فارسية مهزومة (5”) . 

ويواجهنا حديث روائي » وهذه حالة تتكرر بكثرة © فيه تفاصيل 
عجيبة وغريبة تطوح تفسيراً لانبثاقية طوائف دينية (الصابئة مثلا) من رمحم 
الاحداث الي كانت في زمن نوح (0). ونج هنا جهداً مبذولا لاقحام 
آبات قرآنية بالقوة » لتشكيل مسوغ ديني يسند الاساس الميتافيزيقي . وكأن 
حال البناء الروائي عند (ابن الاثير قد تمثل حاله عنده ‏ بالضعف في الاقناع 
والقبول » ومنها تحرك عبر اقحام الآبات الشريفة : لفرضه بقوة المبنى 
الديني بأنه الحكاية المقبولة ٠‏ الي لاتمنح فرصة للخروج عليها . 

وبتقديري ان هناك نفساً فارسياً يغلف الاساس الميتافيزيقي الذي حرك 
لتأسيس بناء للحكاية عن هذه الاحداث . ويبدو لي ان سكوت الكتاب 
الشريف: عن التصريح أو اعطاء تفاضيل كاملة عن هذه الاحداث . قد جعل 
من المزاجية المهزومة أن تتحرك تجاه تحميل هذه الحكايات أمجاد تليدة 
تعويضاً عن حالة النكوص والركود على رصيف الحياة الي تعانيها الذات 
الفارسية المهزومة (/”). 
م 


والحال كذلك نجده في تشكيلات حكاية الخبر » حيث يدعم هذه 
التشكيلات ادخال لآبات قرآنية في البناء » حيث الافصاح عن موقف » 
وفتح بصيص ضوء في شاطيء آخر من الموقف » يحفز وينشط حركية تأليف 
حكايات يساهم الخيال ي. تسطيرها . وهذا الفعل الخياللي متحقق في تفاصيل 
الاجحداث (الي كانت بين نوح وابراهيم) ("). ويظل التوجيه المركري 
للحكابة ؛ روح فارسية مع اقحام لآبات شريفة تدعلم وتسند الاساس - 
الميتافيزيقي » وحر كية الحكاية تجاهد الوصول اليه عبر تفاصيل بناء روائي. 

يظل بتقدير نا انجاز لفاعلية الذاكرة الانسانية تلك الفاعلية التى امتد 
عملها إلى الطرف الخباليء لذبي لعب دورا في اختلاق الكثير من التفاصيل. ' 
وهذا واضح في عنوان حكاية (ابراهيم الخليل ومن كان في عصره من 
ملوك العجم) (" 5) ويفضح هدف التوجيه الفارسي » بنزع الغلاف الخارجي 
الحكاية المختلفةء توجيه في مسار الحكاية للدفاع عن أمحاد فارسية مزعومة. 
وهذا يبرز في اختراع حكاية (هاجر). وكون (هاجر جارية ذات هرئة 
فوهبتها سارة لابراهيم) والأشارة المفضوحة للانتقاص من العرب ء كون 
(هاجر) ام العرب وهي جارية؛ وكون (سارة) أم الفرس» وهي حرةء 
فلاحظ في بنائية هذه الحكاية الدس الفارسي المهزوم للانتقاص من شخصية 
الأمة العربية؛ عبر التحريف ني مسار البناء الروائي؛ واختراع حكايات 
نحقق هذا الهدف. وهذا الاختراع بقف خلفه عقل ذكي خبيث» حيث 
تجده يوظف لخدمة الهدف: حديث للرسول (ص) يسير في اتجاه اخر 
لا علاقة له بهذه المسألة. واضح لدينا هدف هذا التوظيف .وهو إلزام وفرض 
الحكاية بأنها مقبولة ولا شلك فيهاء ما دام يقف خلفها ويدعمها حديث 
نبوي. ونجد اضافة إلى هذا تفريعات من الحكابةء تتوجه حركتها تجاه دعم 
مركزية الأنطلاق الميتافيز يقي ؛ مع اقحام لآيات واحاديث شريفة في أبنية 
هذه الحكايات الفرعية .)41١(‏ والحال كذلك في حكاية (لوط وقومه)(47). 


4م 


وثواجه عبر قراءة لأبنية .هذه الحكايات» وتأشير لأتجاهية حركتها: 
تقول نواجه جهداً منفلماً غايته اختراع حكايات تنشد نحقيق اهداف هرسومة: 
وللاستدلال نجد حكاية تتحرك ني اتجاه التفصيل في اسباب اختلاف الامم». 
وتفرع ونشوء الأقوام. وبتقديرنا .ان هذه الحكاية تطرح رأياً غريباء اذا 
ما نظرنا اليه من وجهة نظر الانثروبولوجين وعلماء الاجناس ؛ فالحكاية 
تقرر بأن الكل المتنوع يرجع إلى ابراهيم. وبفعل فذ يحمل. كل قوم هوية 
تنوعه واختلافه عن الاقوام الأخرى؛ فمع كل ولادة جديدة كان تجسيداً 
لطبعة خصائص مميزة لفاة من الأقوام. وهنا قد أشارت الحكاية فيما اشارت 
إلى تعطيل ح ركية قانون النمو وتطور الخصائص وأثر الظلروف والسير التطوري 
الطبيعة والتاريخ » وهذه الطبعة المميزة للأجناس قد تحققت عبر زواج 
(إبراهيم) + (هاجر) و (سارة) و (قطورا)؛فالعرب هم من (هاجر)» والفرس 
من (سارة)» والكنعافيون من (قطورا)» وتفرع عن الكنعانيين البربر والمدين. 


فق اوكذلاف :اال ي حك أخري» اذات. يناء عسنب قرس حبك 
تخبرنا عن نشوء (بني الاصفر) و (الروم) و (بني اسرائيل) من اسحاق بن 
ابراهيم وابنه يعقوب دفعة واحدة وإلى الابد (55) . 

وبتقديري ان أبنية هذه الحكايات: هي نتاج اختراعية خيالية خالطتها 
روح فارسية موجهة حركية الحكاية نحو نحقيق صورة يشم فيها امجاد فارسية: 
وامتحمان صون تندافع عن ماضي أقوام اخرى. وكان هدف بناء الحكاية 
نحريك نشاطية هذه الاقوام لتساهم في نسف مبالي الحضارة الي شيدها 
العرب واقتلاع كل ما أستقر وتوطن في ساحتها من أبنية حضارية ومنظومات 
ثقافية وتشكيلات علمية. والملاحظ ان نقطة أنطلاق اية حكاية من اللحكايات 
المنشورة على سطح هذا المجلدء نقول ان نقطة أنطلاق أية. حكاية هي حلقة 
مرتبطة بنهاية حلقة الحكاية السابقة عليها: فنهاية الحكاية السابقة هي نقطة 
لبداية حفر مجرى الحكاية اللاحقة. وهذا برأي» يؤشر. حقيقة مهمة. تخص 
بناء الحكاية» فهو يشير إلى ادراك واع من العقل الذي سأهم ف اختراع 


لاوا 


البناء الروائي لتفاضيل الحكاية» فهذا التسلسل المتصل يدعم الاساس 
لميتافيز يقي 0 الذي شكل: 0 الي ع لبها البناء النظري 
جنيع الحكايات اضافة إلى ان هذا البناء تتصئف اذا م" أريد منا ان نصفهءع 
بأن أركانه قد شهدت اقحاماً واضحا بالقوة لآبات شريفة؛ له تلتقي مع 
مركرية توجه الحكاية وهدفيتها. ويشير إلى ان الحكاية فيها اشارة إلى ل 
أو (نبي) : واذا تنتزع الآبة او الحديث انه مراع وتقحم هناء وببدو 00 
بأن هذه الآية ١‏ والحديثء هي اقرار على صحة وصدق تفاصيل الىكا 

ان العكس هو 00-5 ْ 

وللاستدلال نقول ان هذ الخال نجده متجسداً في حكاية (أيوب). 
(48) وحكاية (يوسض) الي تشير إلى اختراعية حكاية تدعم وتهدف تبرير 
برنامج “تربوي» يخفي اهداف 3-2 ذكورى ويبدد مورك نسوية 
ويكافح في أتجاه توطين تصور يقر بدونية المرأة: التي حصرت خلف 
وار مدر كن برا خلوط تحرل في رح اتيج را 

وكذلك الحال في حكايتي (شعيب) (40). و (الخضر وخبره مع 
موسى). (48) ففي المحكابة الثانية تتعطل نشاطية التوافذ المعرفية» اذ الدقائق 
الي تتحدث عنها الحكاية فوق قدرة وطاقة النشاط المعر في الانساني » من 

جهة ابا حقائق قد حدثت في عالم غير عالم الانسان وأدواته المعرفية المحددة. 
وق هذه الحكاية واضح جهد استحضار الاساس الميتافيزيقي ليدعم اخختر ْ 

الحكاية. وتلتقي مع هذه الرؤية قصة (موسى) وتفاصيل الاحداث ل 
ل حركيتها نحو المركزية الي تدعم الاساس نفسه. من جهة انها 
جهد روائي انشغل-بتصوير افعال فذة» 00 مع الحقيقة الانسانية المحددة 
المشروطة بامكانيات وقدرة الاداة المعرفية الى يملكها الانسان: 


وهذه الاداة اة تظل عاجزة عن طرح أ اي تفسير 520 
و اسرائيل) ؛ كلها تصب في جر ى 


نض 


ويظل بهد الاساس المبتافيز يقي هو المحركُ وراء انخختراعية أية حكاية 
تتدرج تحت مكونات البناء الروائي للتاريخ عند “زان الأثير) : واللحال 
ذاته بالنسبة الحكايات الباقية ٠»‏ وهي ‏ هائلة العدد » فالاساس الميتافيز يقي 
والاختراعية سمتان سائدتان في البناء . ونحاول ان نقف هنا » ونكتفي 
بما طرحناه من انماذج تدعم وعد التنظير الذي 00 ودافعنا عنه 
الوه اخرى تخص الاشكالية التي توا جه البناء الروائيالتاريخ 

عند (ابن الأثير) .0 ظ ظ 

ونقول ٠»‏ من الملاحظ ايضاً في هذا المجلد ٠‏ ان الختراعية الحكاية 
بدأت تخف » كلما قطعنا شوطاً في القراءة وتقليب الاحداث » وأنحذت 
الحكاية . تقترب من الواقعة (الحدث) التاريخي ٠‏ الذي حرك العقل تجا 
تسجيله » وتشييد بناء روائي خاص به ٠»‏ فأقترب من الدقة والموضوعية 
التي حددت عملية البحث التاريخي 

عي اا لوك أ ا الأنسانية لاتحافظ بأمانة على قالبية الحدث 
لتاريخي كما هو » بل يظهر : ا هذا هو الخال ولاحال غيره » يدل عبر 
توالي. السنين وتتداخل احداث جديدة إلى ساحة الذاكرة يؤدي إلى 0 
جزء ( (اوربماكل) من حكابة الحدث او تتداحل تفاصيلها مع تفاصيل من 
حكايات اخرى: وفنا ملزموق ايضاً ان نقرر »© بان لكاي عبر تنقلها 
الشفهى والانتقال من لسان إلى ذاكرة + ومن ذاكرة إلى لسان © ينضاف 
إلى حكاية من قبل الرواة © مايتفق مع مزاجهم شكل واع او غير واع 
وضغط الحال التي كانوا فيها » في اثناء رواية الحدث » اضافة إلى طبيعة 
الظرف الذي يروو فيها الحكاية . ونقول ؛ بان بعض المحكايات ظلت 
حافظة على مركزية الحدث » الا ان التفاصيل وبعض التفريعات قدأصابها 
تحريف ء أو ربما قد حدث لها تأسيس جديد يتفق مع مزاجية الرواية 
ود الفترة. ل 576 أعية :فنهاا رف يشكانة. هذا اطودظة. .. 


با 


ليد الإقتتراب الذي حققته الحكاية من الواقعة التأريخية ؛ 
ن الاساس الميتافيز يي »؛ وإشكالية | اناف الرواي للتاريخ » ظل محر كا 
9 2 1 من أر كان الحكاية 2 والمشجع | لأضافة تفاصيل 
جديدة للتفاصيل الاصلية . اضافة ا مسوارة التوظيف للآيات القرآنية. 
والأحاديث الشريفة في اسناد. الموقف الذي تدور حوله الحكاية : نقول 
ظل ايضاً سائداً ومسيطرآ على أركان البناء الروائي للتاريخ . ظ 
وللاستدلال على هذا التحول نشير إلى بنائية حدث (امر الفيل) . 
() و (عود اليمن إلى حمير واخراج الحبشة عنه) (51) . والبناء الروائي 
لحكابية ماقامت به (فريش بعد الفيل) . (07) من اعمال . وذكر (حلت 
المطيبين والاحلاف) (#ه) . 
وفي هذا الجزء ع من املد الأول الؤلت ادق الأثيرة) © قد تزيم سياه 
تجدر الاشارة اليها » فقد اظهر موقف التتصادم والمواجهة مع عدفية مسرو 
الذا ت الفارسية المهزومة : وقد تحمّق هذا عبر أحدانث تتنصر العرت وتدافع 
عنهم عفقّد اتجهت حركية البناء الراوثى للتاريخ تجاه تبديد مركزية وهدفية 
الحكية ‏ الي سيطرت عليها روح فارسية /: والتي كانت تجاهد في 
اتجاه استتحضار 0 فارسية » تحولت إلى خرائب خاوية واستقرت 


على شكل أمال في سر بيب الذات ». ثم تمظهرت عا فى صورة أحلام تقض 
مضصجع هذه 0 3 0 يحقد اام بعملية ١‏ اجتثاث 00 الامجاد 
العرية الناجزرة والنامية 3 والضارية ف عمق الساحة | التاريخية 5 هل هذا واضح 


في البناء الروائي الذي كرس ذاته 7 (مولد رسول الله الله عليه 
وسلم) وتفاصيل عنحياته : ورصد لمر احلنموه يرحم المجتمع العربير ي(04). 
وكذلك رسم تسجيلية تاريخخية لذكر (مارأي 0 من الآنات تسيب 
رسول الله علية وسلم) (5ه) . والحال كذلك في البنائية الروائية لواقعة 
(ذي قار وسببمم) (5ه) 


ايدان 


أن التحول الذي حدث قُُ اتجاهية البناء الروائي ليتعجه صوسا 
الحديث عن ايام العرب وذكر لصفاتهم وتتصائلهم . ١‏ 2 هدفه الاساس 
كا بدو لنا . مجابهة | المكانات المخترعة عن اصول ملك فارس وخخصا انصهم. 
وهذا التحول تجسد في مركزية | الحكاية 2 فقد اصابها هي الاخرى تحول 6 
فقد اتجهت صوب الامجاد العربية . على الرغم من محافظتها على الاساس 
الميتافيز يقي - » الذي يمثل اشكالية البناء الروائي عند (ابن. الأثير) . . وهذا 
واضح في الحكايات التي ذكرت (ملوك الحيرة بعدعمرو بن هند) : (/91) 
والحكانات الهائلة العدد التي كرست مهمتها بالحديث عن (ايام العرب 
في. الجاهلية) وتفاصيل عن مشاغلهم الحياتية وحروبهم ولمطية تفكيزهم 
والخنهاز اللغوي المعتمك : اشعارهم نثرهم ورسم الحالاتهم | المزاجية ‏ 
1 الكونية وآرائهم الاجتماعية والسياسية البثوثة عبر سد 
ليقاغ: الروائي للاحداث التاريخية (68) 

هذه. الاشكالية التي ' تعر ضنا إلى سانها والتفصيل فيها ٠‏ تطرح حقيقة 
مهمة ‏ تخص :وتطبع عت ادن الأثير ) ع *وكذلك المؤلفات 
الاقت هه ( ومنها الديية بشكل غاص ) » التاريخينة 
وهي ارتباط الاساس الميتافيز يقي برؤية عالية ١‏ كوثية )* للاحداث 
التاريخية . وبهذا ١‏ الاتجاه شكل (ابن ع الاثير) في هذا ا كلد روية كو نية 
للعالم" ٠‏ فمركزية البحث التاريخي هنا تحركت الى البدايات. الاولى لنشوء 
الكون » وخلق الانسان ولكادت الحية '» وتدرجت بتعرض لتولد الكائنات 
البشرية من ظهر آدم » وبروز الامم والاقوام : لهات ٠‏ ظهور 
التشكيلات والانظمة لني تضيْط العلاقات البشرية » 'وحديثك عن سببية 

صراعية الامم والاقوام » قيام الدول » توزع الامم وانة 00 5 سطح 
العام » وهذا تضمن حديث عن العرب » الفرس »؛ الروم وامم اخعرى 
وفاصيل "عند المحركات سوا عن :الع اسية - الاجتماعية.- قتع اد 
الدينية لديهم 


م 


كتابة التاريخ هن وجهة نظر القرآن ٠‏ 
1 . رسم ران الاق دمو لته. هذا مركرية الكتافة #«فك ذارت هده ال ري 
عن البثاقية . (الاسلام) ؛ وبقدر ماشكلت رؤيته العالمية الخطوط الاولى 
النشوء وبروز عالم البشر بة » فانها حددت المقدمات التي حملت تشكيلاة 
جنينياً أخذ ينمو لأحتواء لال سماوية » وشهدت تلك المرحلة رسائل هداية 
من السماء » وكانت الأنسانية ممعنة في غليها » وواجهت الرسائل واصحابها 
ور ورغم هذه المحاصرة » لم .ينقطع الرجاء السماوى في هداية 
البشرية الى الصراط المستقيم » والواقع ان الاسلام دين يعتبر التاريخ اساسا 
في عقيدته » ويعرض لوة عي ا نين أسير الانسان وسعادته 
والمجتمعات وتطوراتها » والبشرية ومصائرها » هذا فضلا عن تأكيده على 
علاقة القرآن بما في الصحف | الاو لى صحف الواخيع وموسى » وات الاسلام 
و الرسول ب بعان ملة ابراهيم حنيفاً مسلماً أ» ويؤكد باستمرار على المسلمين بأن 
ينظروا كت كادت عاقية الذين من قبلهم. اوتتظرواا إلى مصائر 0 (69). 
والبحث هنا 8 يي محور يبسن 
الاول - رسم 526 محاولة (ابن ا ق اد 53 المادة التاريخية 
قبل الاملام .من زاوية 0 0: 0 1 4 
ان اختيار. القدر الالهي للنبي محمد (ص) ٠‏ الذي يعنى في الوقت .نفسه 
كارع كلوق العريية لعيكن. تعر روني . بجدان ةا .4 بوللقا خافيت. ملا 
اركان من 0 تجارب روحية ‏ سابقة . نقول بفعل هذا الاختيار . 
ان تحول البحث . التاريخي عند 0 .الآثير) نحو 0 ب المراحل 
العانة الود وك للدي تيه ٠‏ تحير جه ٠‏ مؤاقله ار يسنن لع بدكل 
لسيوته ‏ الذائية دالتي ا 
و شخصية الانسان العربي الجديد 0 عي ب : 
ونجد ان البحبث لدى «ابن الاثير) . من البداية. ؛..نشد وضع رسم 
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للمقدمة السابقة على انيثاقية الاسلام © وبرور ثقل للمبنى الديني 34 يتحرك 
دض 


2 اركان هذه المقدمات التي تعرض الاصول والفروع » والاشارة الى 
حالة الضيق والجدب والانتهاء والتلاشي في حياة الرسول (ص) »© فوالد 
الرسول » من المفروض كما مقرر واقعيا ان ينحر لنذر في رقبة (عبد المطلب) 
غير ان الفعل الفذ يتدخل ليفاجىء الاحداث بأنعطاف فال الرسالة السماوية 
فينقذه من الموت ١:‏ وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت 
في حفر زمزم ء كما نذكره : لثن ولد له عشرة نفر وبلغوا معه حتى 
يمنعوه لينحرن احدهم عند الكعبة لله تعالى : فلما بلغوا عشرة وعرف 
انهم سيمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا : كيف تصنع ؟ قال : 
يأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه . ففعلوا وآتوه بالقداح 
فدخلوا على هيل ني جوف الكعبة : وكان أعظم اصنامهم وهو على بثر 
يجمع فيه مايهدى الى الكعية ) )5١(‏ 

وبعد سلسلة عمليات للقدح ٠‏ تنتهي كلها بتمرير ذبيح (عبد الله) 
يقترح على (عبد المطلب) بالذهاب لاستشارة كاهنة بالحجر ٠‏ فأشارت 
الكاهنة الى طريق جديد للقدح . وهو افداء (عبد الله) في كل مرة » عندما 
بنتهي القدح عليه بعشرة من الأل + حي ملت ان ملس من الأبل © 
ثم ضربوا فخرجت 7 على الايبل فقال من حضر: قد رضي ونك 
ياعبد المطلب . فقال عبد المطلب : لاوالله حتى اضرب ثلاث مرات 2 
فضربوا ثلاث » فخرجت القداح على الأبل » فنحرت ثم تركت لايصد 
عنها أنسان ولاسبع» (59). 

ونلحظ هنا ان الاساس الميتافيزيقي اخذ يتغلف بأردية جديدة » هي 
أردية اوه لوي م الفهم الاسلامي » ويظل الحس المعرفي لعالم الانسان 
ا ؛وينطلق حس ماوراثي يتتحرك خلف جملة الأبنية 
الروائية الممهدة لبروز ونمو الرجل الذي يتحمل مسؤولية نشر الرسالة 
الجديدة » والبحث التاريخي ِي هذا الاتجاه يندرج » عبر حلقات حياتية 
برصد ويؤشر التحولات بي حياة (عبد الله) والد الرسول (ص) » لتنتهي 


م 


هذه التحولاات وتصب في مجرى المحط ١‏ الاخير 6 الولادة العظيمة . تزويج 
عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب (5#) ؛ «١‏ فدخل عبد ا الله عليها 
حين ملكها مكانها فوقع عليها فحملت بمحمد: صلى الله عليه وسلم)(56). 
وبتحريك الررؤية الدينية يتحول الك التاريخي الى اعلان وترويج 
عن حقيقة فوق ادراك البشر يو اندقراءة هذه الجقيدة وشو اغوارها 
كما يوضح الاعلان قد تمت على يد ا فوأةة . 
ش «فدخل عبد الله عليها .. ثم خرج س0 عندها عن 3 المرأة ني 
عر ضتٌ بالامس 0 فقالت : فارقك التور الذي 0 055 0 صل 


حو 0 00 
ويظل القلق مسيطراً على | الحكاية 3 لانه د 0 حكاية 5" 
بنائها الروائي حسآً ما ورائيا منظمآ ومرتيآ »فهذه المرأة امرأة ة عادية, 


سل كاهنة وهذا الامر أصبح ملتصقاً دما وراشية 00 مسن الاساس 
ا ميتافيز يقي 6 ومدعوماً من المبنى الديني, 1 فهي ( كاهنة من ختعم) متهودة 
ام اله لي الان واعطيك مائة من الفي 1 
ثم قال لها . انا مع ابي ولاأقدر أن افارقه : فمضى فزوجه أآمنة .. فأقام 
5 ثلاثاً ثم ام بالخثعمية فدعته نفسه إلى مادعته اليه 
ها حدر الك م ار د :يافتى ما أنا بصاحبة ريبة 
ولكني رأبت في وجهك نور أ فأردت أن يكون لي ؛ فأبى اللاثالة أن ماه 
حيث اراد ) ("5) . ا 
ظ 4 أن البلحث التاريخي عند (ابن الأثير) الم بقطع للك مدر 
الحكاية 3 أتى سادت 32 رؤيته العالمية للتاريخ 34 وظل كه الصلة محتفظاً 
بأس: مرارية يي عملية اختراعية للدفاع عن الاساس ٠‏ الميتافيز يقي » غير أن 
الهدفية هنا اختلفت حيث | اتجهت للدفاع عن حياة وشخصية الرسول (ص) 


لض 


قبل تحمله مسؤولية الدعوة للدين الاسلامي فهناك رصد المنحنيات 
والتعرجات التي :ساقت ف 0 هذه الحياة » وتأشير لنقاط الضيق والأنفراج 
التي اسهمت وساعدت في هذ الانبثاقية العظيمة والاختلاف الذي مارسته 
الذاكرة الأنسافة قال هر 0 دحوو فى “فشكيل الاطية الروائية 5 
المرحلة 2 وامكايات 0 واقفة واسحدة + اللنايقتى ' الذاكز .+ «مصيذاقا عل 
رؤيته | 
ويظل سير البحث عند (ابن 0 قلقاً » يسبب الاختلاف والتنوع 
في مصادر المعرفة وتعدد قنواتها » وتشمل أقوال متضاربة ومتعارضة 
وم نتهيأ له فرصة ممارسة 0 اتقدي تجاه هذه المصادر المعرفية » وطرق 
التزويد بالاخبار والحكايات التاريخية : ولو تمكن من امتلاك تلك افر 
لتحرك بتشييد بناء روائي للتاريخ يقطع الشكية ويقترب من يقينية تاريخية 
تجاب تصوير يحمل بعض من سمات الحدث ٠»‏ وبهذه الممارسة التقدية 
يتمكن »؛ في الوقت نفسه من ترجيح. الحكاية التي ؛ يراها اسلم واقرب إلى 
الفهم وتنسجم وتتمائى مع مجريات احداث لتاريخ وللاستدلال نجد 
هذا القلق غير اللشفر فى الخنة الإرق مسي ابن الأثير ) واضح في 
ادراجه لحكايتين تعالحان حدثا واحداً الاولى « قال الزهري » ارسل 
عبد المطلب ابنه عبدالله الى المدينة يمتار لهم تمرا فمات بالمدينة .)(59) . 
والثافية «وقيل : بل كان في الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة 
وهو مريض فتوي بها ودفن في دار النابغة المعدي وله خمس وعشرود. 
وتوني قبل ان يولد رسول الله صلى الله عليه وسام » (54) . ْ 
وتأخخذ تفرعات البحث التاريخي عند (<ابن الاثير) دن خويياً 4 وان 
كاتنت هذه الحالةٌ لها امثلة. وتماذخ كثيرة »تنتشر على سمائح تأليفاته التارحيةء 
حيث يتحؤل البحث التارنحي عنده الى حكاية يعرض 2 0 الحقيقة 
وينشغل بدرج::تفاضيل عن عن حلم رجل تائم .وهكذا تتحول ١‏ 6 
يتطاير ويصبح الحلم على يد (ابن الاثير) هو الحيقة ال نعي عق الاحداث 


8 


ونقول هنا رأى محق كتابة ( ابن الاثير التاريخية » ان الحس الماورائى 
المسيطر : ) كتاباته » كان موظفاً » ؛ بوعي أم بغير وعي ؛ لصالح دعم تعتيم 
الحقيقة و لفها بضيابية تخدم الغرض الميتافيز يقّي ؛ ونحقق هذا عبر قبول 
مسار حلم يفتح ضوء لفهم | ا ن الطريق المعكوس 
لصحي والمقبول معرفياً ؛وهي ان الحقيقة ترسم لنا طريق فهم المجهول 
والغامض » أو على اقل 0 نتكاء + عليها » وعلى ماتوفر لدينا من فرص 
فهم لنتمكن من سبر أغو 000 ؛ وفك حجب الغامض ونتعرف 
على طبيعتها . المسار 0 ر ظل معطلا عند (ابن الاثير) ومارس 
وأتكا غل. المسان الأول 0 : 0 الى عبد المطلب السقاية والرفادة.. 
م اله حفر زمزم ..وكان سبب حفره اياها انه قال بينا انا ناء م بالحجر 
0 أحفر طيية . قال : قلت فما طية ؟ قال م اذهياء 
فرجعت الى | لغد الى مضجعي فنمت فيه »فجاءني فقال : احفر برة . قال 
قلت :وما برة ؟ قال ا ا ال 1 


0 بها 


مضجعي فلمت فيه فجاءني فقال :احفر المضنونة قال #كلث: #وما. المصدولة 
؟قال 00 . فلما كان 0 الى ضجعي ‏ ء 0 
فال ٠‏ : احفر زمزم. انك ان حفر ا لاتندم »قلت ٠‏ م ؟قال تر “دن 


أبيك ١!‏ الاعظم ادكه ابداً بدا ولا تدم ؛ تساي الحجيج الأعظم 15(06). 

وأقف هنا لأشير 1 حقيقة نخص بناء (ابن الاثير) لارية » واقول 
هنا »وان الدفاع عن الحقيقة الغيبية » هو 5 المسيطر على الرؤية التارجخية 
عنده » وهو المحرلك 057 حلم رجل نائم أو درج حديث عن عالم 
غير طّ الاسدان + والمتقاطع مع العطيقة الحبنية ! المفية ٠‏ المشروطة بمحدودية 
الأدوات ا معرفية ابي اك الانسات طبيعياً وبتعديري ولي رأى اخفر 
تجاه .هذه الدفاعية عن الحقيقة. الغيبيية وتوظيف. الحلم وهنا 
سأفصسح عق :وأ تجاه التوظيف . لان لي حديث سابق عن الاساس 
الميتافيز يقي ؛ أن الحلم بالتفسير السايكو - سوسيولوجي ٠‏ هو حالة طبيغة 


اس 54 


يمارسها الانسان » لان الحلم هو الحارس الامين على الاستمرارية في . 
النوم » فالأنسان يظل مستغرقاً في نومه مادام هو في حالة حلم . والبحلم 
من ناحية اخرى يعكس حالة قد مر بها الانسان او اكثر تفكيره حولها 
وبتصوري المتساند مع بعض حقائق التاريخ.. ».ان عبد المطلب » واحد : 
كان يفكر في العمل المأساوي الذي اقدمت علن ارتكابه قبيلة (جرهم) 
حين قامت بدفن وردم بثر (زمزم) قاطعة على الناس مصدراً مائياً مهما 
تعتمد عليه استمرارية حياتهم وحيواناتهم عليه » وخاصة في مناسبة الحج 
واذا ماوضعنا في تصورنا اهمية بغر ماء في مجيط صحراوي متحرك 
لأحتواء الحياة وقتلها . والثاني : ان الأنسان عندما يذهب الى فراش النوم 
وهو في حالة جوع لايستطيع النوم » وان فاعلية .الحلم تقدم تغويضاً عن 
هذه الحالة » فيرى الانسان »© قُ حلمه أله امام مائدة انتشرت عليها من 
الملأكولات («والمشروبات) مالذ وطاب ظ 

فراش ان (عبد المطلب) كان قد ذهب الى فراشه © وهو يحاجة 
الى سد ظمئه » أو ربما قد هاجمه العطش وهو مستغرق في تومه .. وهنا 
كان الحلم يرصم حالة التعويض » فالبئر هو وعاء الماء المستمر. في العطاء 
ولاينضب عند العربي © وبهذا التفسير تبرز .لنا حقيقة الحكاية التي أنشغل 
بها (اين الاثير) » أقول ان احلام الانسان كثيرة : واذا ماجعلنا من هذه 
الاحلام » اساس انطلاق لفهم وتفسير مجريات حياتنا » تعطلت حركية 
الحياة » وبدأت حركية الحلم . وهذا بتقديري قد حقق » بشكل غير 
واع » انتصار اخمر الخط الماورائي » الذي بتحرك بشكل ملحوظ في 
أبنية (ابن الاثير) الروائية للتاريخ » كما هو الحال في ابنية غيره من المؤرخين 
وهذه المرحلة » اضافة الى هذه الشواهد. .التي سجلناها » ترصم لتا 
حالة الترقب والاننظار » للتحول الذي بدأت: ملامحه تلوح في سماء المجتمع 
وكذلك بوادر التبديل والتغيير في بنية العلاقات بين الناس ٠»‏ وضعاً وتفكيراً 


با 


ونجد هنا ان (ابن الاثير) يشير الى منظومة فكرية لها اهمية في دعم الحس 
المأورائى © فحركة نشاطه وجهوده تتوجه لاستطاق صورة المستقبل » 
لس 5 اءة الحاضر فقط » نقول يشير الى منظومة فكرية خطيرة نتعاق 
بأركان حكاية دارت حول حياة (ابن كعب) الذي مات في عام الفيل» 
١‏ وكان كعب عظيم في عقد العرب . فلهذا أرخوا لموته الى عام الفيل 
ثم أرخوا بالفيل » وكان يخطب الناس ايام الحج , 000000 
٠ 00‏ 
من المعرووف لدى الجميع ؛ ان الفى "مدا (ص) ولد ي هذا العام 

عام الفيل»ء هذا جانب والجاب الآتخر» ان عملية فك حجب المستقيل 
وقراءة ساحتهء ححالة تتساند مع الرزية الميتافيزيقية» الى تركناهاء ول يتركها 


ب 


ويتخل عنها (ابن الاثير). نقول تركناها عند انتهاء مناقشتنا للفقرة السابقة 
اشكالية البناء الروائي للتاريخ 

في مناقشة هذه المسألة» التي 0 قُْ 5 الجانبين السابقين : 
نبداٌ رايا بطع عل شكل تساؤل» بفصح عن ماهيته على شكل مشر وع 
للأجابة؛ من أين جاءت هذه القوة الذهئية الخارقة لدى (ابن كعب) » 
00 ولكنه من سبر اغوار ساحة سنين عدة» تمتد إلى 4٠(‏ سنة) لقراءة 
ما سيحدث وراء عالم مليء بتحولات لم يرها ولم يعش في رحمها؟ 

تتحدد الاجابة بأن هذه 0 لم تكن متوفرة لديه»ء لان صورة حياة 
الرجل لا تخرج على الحدود ا ١‏ طبيعية »: ولم 3 تتحرك لتغادر ساحة الإشرء بل 
تقول للتوضيح ظل رجلا يبحمل 1 انسان وتلك نوافك معرفية محدودة , 
هي ادوات معرفية انسانية؛ رغم العظمة الي ميزته: لأنه سيد قوم» وان 
هذه العظمة م _تخرج على حدود وتنشيط جيد لحركية النوافذ المعرفية . 

هذا الوجه الاول .من الاجابة». اما الوجه الآخر». فإنه. يشير » ويتساند 
مع رأينا الذي يذهب إلى ان قراءة هذه المرحلة الزمنية» قد تمت في ضوء 
وجهة نظر التحول الذي حدث في حياة النبى محمد (ص). فقد اختاره 


هس 


القدر الالمي ليكون نبي هذه الأمة ؛ لحكل بيه ولق قن الظرية انق" 
الجديدة» ويدافع عنهاء ويساهم في التفتيش والعة عن أدوات يد 
ويوفر اجواء: نحقق ترجمة حيانية اا من هذه الزاوية قل أنجزر مشروع 
قراءة للحكايات التاريخية عن الاحداث السابقة على الاسلام. لتحقق سير 
لها وتوجيه لحركتها لتصب في مجرى التحولات الي حدثت» انبثاقية الاسلام» 
تحمل الرسول مسؤولية الدعوة لهء تسهيل مهمة انتشاره ايجاد ترجمة أمينة 
له. وهذا الحال نجده متحققاً في حكاية (وقود النار بالمزدلفة) )7١(‏ 

وكذلك الحكاية الي تروى عن النبي (ص): «لا تسبوا مضراً وربيعة 
فإنهما مسنمان» (؟/) والحال كذلك في حكاية (نسب النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم): رلا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان» عل نا ذكرت6 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل منه على غرض» فتارة 
يجعل بعضهم بين ين عدنان وبين اسماعيل عليه السلام» اربعة آباء؛ ويجعل 
آخر بينهما ازبعين أباء ويسختلفون ايضاً قُ الكخجناء اشن + ن اختلافهم يي 
العدد .. ومنهم من يروي عن النبي: صلى الله عليه وسلم» في نسبه حديئا 
يصله باسماعيل ..). (#لا) 

والحال كذلك في حكاية (رحلة عم النبي ابا طالب إلى اأشام) » 
ففيها توجيه بنفس قرآني » لتسير الاحداث كلها نحو الحقيقة الجوهرية» 
التي سيعان عنها الرسول (ص) ٠»‏ لانه الشخصية المهيئة » من كل النواحي ؛ 
لتحمل الاعلان من الرسالة » اضافة إلى ان الارضية التي يتحرك 58 
الرسول » حبلى بكل ماتحتاج اليها البثاقية الرسالة را لد 
لزمه رسول الله » صلى الله عليه وسلم فرق له واخذه معه » ولرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » تسع سنين . فلما نزل الركب بصري من ارض 
اأشام » وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له وو ةاظي و اميا 
فلما رآهم حيرأ صنع لهم لعاف كثيراً وذللك لانه رأى على وضول 
الله غمامة تظله من «١‏ بين القوم » ثم نزلوا في ظل شجرة قريبة منه » فنظر 


م 


إل 00 صرت اغصانها حتى استظل بها » فنزل اليهم من صومعته 
ودعاهم :+ لما رأى بحيرا رسول الله . صلى الله عليه وسلم : جعل يلحظه 
0" اشياء من جسده كان يجدها من صفته . 

1 فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا ‏ سأل النبي و خ سيل اس عا 
وسلم ؛ عن اشياء من حاله في يقظته ونومه فوجدها بحيرا موافقة للا عنده 
من صفته » ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه » ثم قال بحيرا لعمه (ابى 
طالب) ماهذا 0 منك ؟ قال : ابني . قال : ماينبغي ان يكون 7 
حياً . قال : فأ نه ابن أني مات ابوه وامه مه حيلى به . قال : صدقت » ارجع 
به إلى بلدك واحذر عليه .. فأنه كائن له شأن عظيم .2 . (4/) 


وكذلك 0م ا 0 


أن خديجة .. كام أ بجحلا بإحواغن هوا لله كن ارسلت 
البه لبخرج شي مالها إلى 3 0 .. فأجابها 0 معةه 7 . بد فد ان 
0 هب ء فأطلع الر : سه على ميسرة 


فقال : من هذا ا لل 
مانزل تحت هذه الشجرة الا نبى .. فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحاً 
كر 6 وسنها سيمر .ست نزرد الراعي ودار أى من اظلال الملكين اياه.. 
فأرسلت إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم . فعرضت عليه نفسها . 
فتروجها ..) . (ه/) 

وحكاية (حلف الفضول): «فسمت قريش ذلك الحلق حلف الفضول» 
وشهده رسول الله» صلل د فقال حين ارسله الله تعالى: لقد 
شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحين: أن لى نه يحمند 
الذعم ولو دعيت به في الاسلام لاي (5) وكذلك حكاية (الحجر 
الاسود) وتنازع القبائل العربية في امر رفعه» فاقترح «ابو امية بن المغيرة): 
وكان اسن قريش عليهم : «اجعلوا بينكم اول من يدل من باب المسجد 
بقضي بينكم» فكان ا 0 اللهء صلى الله عليه وسلم » فلما 


نفض 


رأوه قالوا: هذا الامين قد رضينا به. واخبروه الخبر فقال: هلموا لاني 
فأتى 5 فأحذ حجر الاسود «فوضعه فيه 3 قال 0 -5 قبيلة بناحية من 
0 ثم ارفعوه جميعاًء ار فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بني 
00 ال 0 
0 اعادة كتابة المادة التاريخية كِ تكشف اجبارات الي قطعتها الدمره 
الاسلامية 
“د سو ارات الاثير) ) مشروع قراءة للاحداث التاريخية والحكايات 
عن الفترة السابقة على الاسلام» من زاوية القرآن وخطوط الدعوة الاسلامية 
واتجاهاتهاء اما فترة انبثاق الاسلام»؛ فلنا فيها رأي آخر يخص معالجات 
انق الاثير)» وهذا الرأي يتحدد» بان البحث التاريخي تعطل على يده من 
كل مشاغل» اذ لا شغل لديهء سويئ الانصراف إلى رصد مسارات الدعوة 
الاسلامية؛ منها الي تخص الرسول (ص) ورسم المتحولات الي كانت 
0 شخصه لتقربه من مسؤولية 0 اعباء الرسالة السماوية »© أو 
نخص قضية الانبثاق وتأشير هرحلتي النشر رحبت الاسلامي السرية منها 
والعلنية 620 
ونقول هناء ان سير البحث تسجيلي عند انق الانيز )اد تيل صيك سير 
التحولات الي احدثها الاسلام؛ والتناقضات التي فجرهاء والآطر الي 
الغاهاء مرحلة بدء بالترزول» وبالمقايل رسم حالة انحسار النماذج اعد 
ن الحياة العر بية وبيان اثر الصدمة اللي حققها الاسلام ي ساحة القوى 
8 تسلطت على خطوط الحياة دون ان تمتلك ري ا 2 وخركة 
اميم الأعاوة ورويي ‏ القيام رمن علبي ْ 
وهنا تركز البحث» ضحن اهتماماته بتأشير حدود المعاناة اللي كانت 
تعيشها طليعة الامة بصمت لا يحتمل» ورسم لابعاد المشككلات والمواجهات 
الحياتية ابي كانت تهددهاء والاشارة إلى معام الطريق الصاو وتجرى 
الكيفية الي تعاملوا بها 


37 


الأولى - تحليلي: : “تحليل مكونات البناء التاريخي عند ( ابن الأثير ) 
لكان ٠‏ نشدنا بركوبه اعادة تركيب المادة التاريخية من جديد 
واظهاز أثر (القرآن). وخطوط ابره الاسلامية .» في رسم مسارات 
الاحدث التاريسفية لديه . 0 
٠‏ واحاول ان اقف هنا لاوضح ابعاد حقيقة منهجية تخص ابحاث 
المؤرخين المسلمين عموماً : وبحث (ابن الأثير) خصوصاً » الحقيقة التى 
اتشرت على سطح تساؤل ‏ واجابة عليه » هل لدينا تفسير للتاريخ العربي ؟ 
تقول الاجابة » «لقد قد م المؤرخون القدامى بعض التفاسير ومن ذلك ١‏ 
ريع ابشري ؛ بما يه تريخ عرب » انمير عن لشي الالبة السئة 
توالي الرسالات » وانخرها وآكلها الاسلام : واصبح بعد ظهور الاسلام 
0 امة هي الامة الاسلامية 6 إلكه 
وللاستدلال على منهجية (ابن الأثير) » نشير إلى الوقائع التاريخية, 
المنشورة على سطح الابنية الروائية لايخ والتي ننجد فيها دغماً واسناد؟ 
للتنظير الاستقرائى الذي شكلناه » فهناك ذكر للوقت (الذي ارسل فيه 
رسول الله » 0 الله عليه وسلم) . )6١(‏ ونجد ان منهجية (ابن الأثير) 
هنا » هما دعودتنا » واعتدناها » قلقَة لاتستقر على حال » او تقطع برأي: 
فهي تنقل لنا روانات متعددة تجاه هذه الواقعة التاريخية العظيمة » قاذ 
نشير إلى تعددية واختلافية الروايات ١‏ 
الاولى- دقال ١‏ ابن عباس .. ان النبي » صلى الله عليه وسلم » بعث واتزل 
عليه الوخحي. وهو ابن اربعين سنة) . )86١(‏ 
لثانية ‏ دوقاك ابن 1 .. انه انزل عليه » صلى الله عليه وسلم » وهو 
انق : ثانات: وارزهيق سنة .ب امم 
و ذا ا الحس الماورائي ٠‏ بل جد 
في الجو الجديد الذي وفره البنى الديني » طريقاً لقبول الحكايات دون 


م/م 


ال ل 2 هو منهج سار عليه ؛ 
ولم يتمكن الخلاص منه : بل ان الحس الماورائي وجد نبضات نمو له 
5 رحم هذا المنهج . ع فبدأ يحرك الاشياء ويوجهها وفقآ لهدفيته وهذا 
الدقاع جام فز مول كان » تدور احداثها على ساحة فوق 5 
البشر » وتتجاوز وتتخطى قدراتهم المعرفية » وتتضمن تأشيز ا لسان .فكز 
طفولي جنيني © تر كته ابشية ودام في مرسلة القولة ٠‏ وهو تأيين 
الأشنجار والأحجار ومنحها حساً انسانياً خالصاً : «ومن ذلك انه كان 
لايمر بحجر ولاشجر الا سلم عليه فكان ياتفت يميناً وشمالا فلايرى 
06 7 اسان 

وكذلك الحال ني الواقعة التاريخية الي تنشغل برسم مراحل نحمل 
النبى محمد (ص) مسؤولية الرسالة السماوية الجديدة» فهى تشير إلى أن 
(عائشة قد أخبرتنا سخطابهاء الذي ينقله (ابن الاثير)ء كان اول ما أب 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم» من الوحي الرؤيا الصادقة» كانت 
تجرء مثل فلق الصبح » 9 حبب اليه الخلاء» فكان بغار حراء يتعبد فيه الليالي 
ذوات العدد نم يرجع إلى اهله فيتزود لثلها حتى فجأه الحق فأتاه جبرائيل 
فقال: يا محمد انت رسول الله ..) (65) . 

والحال ايضاً في الحدث التاريخى» الذي يمثل نهاية لفترة بكاملهاء 
وبداية مرحلة تاريخية جديدة » ل الجدة؛ وفلما أمر الله نبيه» صلى الله عليه 
وسلمء أن ينذر قومهء عذاب الله على ما هم عليه من عبادة الاصنام دون 
اللهء الذي خلقهم ورزقهم وان يحدث بنعمة ربه عليهء» فكان يذكر ذلك 
سراً لمن يطمئن اليه من اهلهء ذكان اول من آمن به وصدقه من تخلق الله 
تعالى نخديجة بنت خويلد زوجته.) (88) . 

وهذا التحول يقتضى التغيير والتبديل في شبكة الحياة» واعادة ترتيب 
خارطتها وفقاً لحدفية القية الجديد (نظرية الحياة الجديدة). ويستازم هذا 
برنامج تربوي صارم م6 يلطلق. :من تتالحة الذات 6 فيعيده تأسيسها من سجديك” 


لض 


هذا لأسيس سم ملامح كين مصغر أشخصية الامة الجديدة : والذي 
انعجه 'كفاح ١‏ نبي (ص) إلى اعادة ولادها من جديد (85) .والولادة هذه 
تقتضي اعلى 00 الانضباطية : في السلوك, و تحقيق تر جمة صحيحة 5 
الديني الذي دعى | يه الاسلام: 0 0 5 شيو دق ألله 0 شرائع 
الاسلام عليه لعيلك 0 التوحد. و :7 لبراءة من اناق الصلاة ' 1 ااوكم: 
5 سحادرة «المعراج 0 الله 1 الله ا وسلم) 0 . 
قم لخدفية التغيير أخمذت تتشكل الخلايا السرية الاولى للدعوة 
الاسلامية وكان لهذا التشكيل أهميته على عدة مستويات: فهو رسم لصورة 
جديدة للأمةع تستظطال رق راية جديدة: هي التوحيد: وهو من ناحية ثانية 
بداية تشكيل للمؤسسة | الثقافية ١‏ الدينية» الي تو جه الركةء في داخل اجواء 
هذا التشكيل المصغر يتم مناقشة تحديد الاهداف ف الأولية والملحة ١‏ اللي يجب 
التوجيه إلى تحقيقهاء عبر الالتزام بالخطاب الديني الموجه من قبل الرسول. 
ال ل 
الخلايا لرفم معنوياتها ولتكون بمستوى عال ء قادرة على تحقيق عملية 
التغيير فُِ الواقع الحياتي للناس . وشي الوقت نفسه 6 عبر هله العمليةء ثر سم 
الطريق ا للاقتداء بهم الايات أل ساحة الدين الجديد» وكل 
حركة وكسدب جديدين: تمر في ساحة الطرف «النقيض) لحركة الاسلام : 
نشقطة ة الحسار وتلاشي للشخصية ١‏ القديمة للا مة العربية: + وف ساسدة الاسلام 
تنحفيق امتداد واشغان للامح | الشخصية الجديدة : الي ولدت ف ولخ 
الاسلام. و(ابن الاثير) ا سورد رو اإيات كثيرة متضاربة ومتقاطعة 
2 تأكيد الاخبار لعن قلعم الحقيقة. غ اننا عولنا عا لى روا به (أم بن اسحاق) 
الي نقلها ضمن مجموعدة الر ا ع للاستدلال كن التدرج ىُُ سير 
البحث» وتأشير المنهجية المفروضة ني كتابته التار يخية؛ رغم التفريعات 
الككيرة ال تر سم معحطات ضياع لهذه المنهجية» «اول كن سد من يعد 
النم ي علي وزيد بن حارئة : م اسلم ابو بكر. ..فأسلم على يدبه عثمان بن عفان 


وغض 


والزبير دن العوام وعبدالر كان دن عورف وسعل نور اب وقادن وطلحة دن 
عنبدالله» فجاء بهم الى النبي» صلى الله عليه وسلم» حين استجابوا له فا لبوا 
وصلواء :وكات هؤلاء النفر هم ديق متيقوا 9 الاسلام » م تتابع اناس في 
الاسام : ححتى فشا 2-8 الاسلام بمكة وتحدث | 4 الناس.») 000 

وراد اللحث التأريخي. على عانضه مهمة رسع ملامح 3 حاة | 000 
وات كانت 57 المرحاة لاتقطع القيلة بل تتساند وتتواصل ف كل ما 

مجيد في 0 سواة السابقة) ورعم هذا التواصل فيهي تحمل خحضائقين سول يلدة » 
أنثارت 5 ساحتها تناقضات من نوع مختلف » وأفرزت وحركت الى 
اصافاف قوى» 1 كن قُُ ليباق 2 قُُ موقع 00000 فأتجهت حركتها 
الى تصفية الأسلام بقوة ؛ السلاح احياناً: 3 احياناً اخرى سلكت ط 8 لل 22 
ان وحدتث القوة لاتحقق اير اسن 


تقول: ان هذه المرحلة هي المحطة اقاريكة الخطيرة يُ الاسلامء 
فهي مرمدلة الاعللات التاريخي جهاراً عن ولادة الاسلام: النقارية الجديدة 
للحياة العربية الي ثر فض الواقع المشتت الممزق» وتدعوالى التوحيد وم 
شتات الذات ا وترفض التمحور للقوى ؛ ونمطة الصراعية الي 
تغتت الامة الى جزر متناثرةء وهذا الرفض يم تدمير كل الانماط 
الفكرية والدينية والاجتماعية: ابي وطنت هذا التمزق داف عنه » فييك 
في تأبيذ هذه الصراعية ني القاع الحياتي للامة. هذا الدرب النى سلكه الاسلام 
هو الذي حدد خطورة المواجهات الي تحركت لأ تقاف حركته ) لان فاعلية 
رؤيته هزت المركزية للقوى الي كانت من مضانكتها ان تل الاوضاع . قائمة 
بحالها. 
ورصم اعلان النذارية الاسلامية با تدرجياً قي مواجهة الا 'وضاع »: 

البداية كانت بالتحراك على (الاقربين) لأنهمء بافتراض , اوري المقامة 
بينهم / لصلة الرحم ؛ ربما أهون وأنحف من تحماهم وأحتوائهم للصدمة 
التي يحدثها | الأعلان .. لعك ذلك .الانفتاح إلى الخارج نحو النامين أجمعين 


”/ 


ويواجهنا حال «ابن الأثير) كذلكء» فهناك تعددية واختلافية بي مسار الرواياث 
. التي يوردها  »‏ ولخدمة الغرض التي نشد تحقيقه ) ا رواية ‏ (جعفر 
بن عبدالله بن ابي الحكم) : .«لا انزل الله على رسوله «وانذر عشيرتك الاقربين»» 
أشتد ذلك.. عليه وضاق: به ذرعاً.. فجلس. في- بيته. كالمريض» فأئته..عماته 
يعدذه» فقال» مااشتكيت شيئاً ولكن الله أمرني ان القن عشيرق ‏ الأقريده 
فقلن له: . فأدعهم ولاتدع ابا لهب فيهم فأنه غير معجيباتٌ . فدعاهم : صلى 
ايله عليه وسلم : فحضروا ومعهم . نفر من. بني:. عبد المطلب بن عبد مناف» 
لكالا ييه وري ردي ؛ فبادره 5 : ا 
ولنو عم فتكلم ودع الصياة .وأعلم آل ليمن القوملك ة 0 قاطبة 
طاقة ) وان 5 من الك فحبسك ثنو ابيك» وان أقمثت 5 تشاعانة 
فهو أ م من يشب بك بطون قريش وتمد هم العرب » فما رأيت 
أحداً جاء على ١‏ بي ابيه بشر بم جنتهم به. فسكت رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس»ء » ثم دعاهم ثانية. وقال: الحمد لله» احمده 
و استعينه وأومن ‏ به وأتوكل. عليه واشهد ان لال إلا الله وحده لاخر يذاه 
ثم قال: ان الرائد لايكذب أهله ؛ والله الذي لااله الاهو افي رسول الله اليكم 
خاصة وإلى الناس عامة » والله لتموتن كا 00 ولتبعثن ها تستيقظون ولتحاسين 
بما تعملون » وأنها الجنة ابدا أو النار . (4) ودامر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ان يصدع بما جاء من عند الله وان يبادىء الناس بأمره 
ويدعوهم إلى اللّه.) .01 0 

وبهذا الاعلان اشر الرسول (ص) نهاية مرحلة المعاقل السرية لالدعوة 
الاسلامية وفتح ساحة مر حاة الافصاح والاعلان بوضوح ء ن مبادىء الدعوة 
وهدفيتهاء ليؤشر_بداية ية مرحاة جديدة من فا الامة العربية. وخط المنهجية عند 
(ابن.. الاثير) سير , في هذا الاتجاهء 'فيتدرج زعا مع تدرج الانتصاترات 
الجديدة التي تحرزها نظرية الحا اة العربية. ويرصد حالات الضيق والمحاصرة 


الى وي وهذا المسير موجه كينا هو واضح بحركية الاسلام» 


4م 


وللاستدلال على ذه الحال: شيو لامو احهة ييخ الاسلام ورجاللات قريش: 
« ياأبا طالب : أن ابن اخحياك قد سب آلهتنا وعاب ديئنا وسفه احلامنا وضلل 
اباءناء فأما ان تكفه عنا وأما ان تخلى بيننا وبينه .0.(؟9).وعاودوا طرح 
القضية مرة انخرى: «ياأيا طالب ان اث سنا وشرفاً. وانا اشتهيناك ان تنهي 
ابن اخيلك . ) ة) ْ 
وجاءت اجابة الرسول لعمه في العرض المطروح عليه؛ لتبدد احلام 
الشرلكة» وترسم معالم طريق الدعوة الاسلامية» طريق المبادىء والصلاية 
20 والمسؤولية التأريسخية: «ياعماه لو وضعو الشمس في يميني والقمر 
في شماليعل ان اتركهذا الامر»حتى يظهره الله أو اهللك فيه ماتركته)(45). 
ان اجابة الرسول: الي رسمت ستراتيجية الدعوة الاسلامية» وفشل 
المحاولات اللاحقة: والمساومات والتنازلات الى قدمها الطرف المعادي. 
)3 حرلك المشركين لتصعيد طريق المواجهة » 00 هذا الطريق نمطين 
م المواجهةء عملية تصفية المسلمين بأسلوب التعذيب» جسدياء» «وثبت 
كل قبياة على من فيها من مستضعفي المسلمين فجعلوا يحبسو نهم و يعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش ورمضاء فكة 6 'ورالنان ليفتنو هم عن دينهم.) 
45١‏ وركؤب طريق «التشهير والاستهزاء» برسول الامة (ص) (311). 
ان الفكرة اللي تحدث انقلابا في واقع ماء وتحمل شرعية التغيير 
وقيادة الواقع » لجدارتها وانها بمستوى المشكلة التي يعانيها الواقع تقتضي 
ن القيادة الموجة لحركة التغيير » التوقف والتبصر فيما قطعته الحركة» واتاشيز 
0 الي اصابت ' حركتهاء وتعيين الاساليب والادوات الئ تقضيها 
كل مراحلة بي المواجهة. وجدير ان نشير الى ان (ابن الاثير) قد ناقش هده 
المسألة باسلوبه الروائي المعتاد ونقول بلغتنا قد 1 ايضاحاً فكرياً واستدلالاة 
عليه» فقد ذهب الى ان الرسول بذ كاء ثاقب أدرك بأن حماية الاسلام تقتضي 
تحصين المسلمين وحماية ارواحهم من اعتداءات «الطرف المعادي» فأقترح 
النجرة + وأصيختك: اليجرة ندزءا اساساً من 'مسالاك الحماية والتحصين الدفاع 


ام 


عن . العقيدة الجديدة. (4) وتبددء ي هذا الاتجاهع ؛ الاسلوب الذي ركيبه 
اعداء العقيدة» في تحريك (النجاشي) ) لتسليم المسلمين البهم » وعقد معاهدة 
معه لأنهاء اصوات الحق» عبر التصفية. الجسدية لهم (849) . 

نقول تبددت هذه الأساليب » ولم تحقق امراً » سوى امر واحد هو 
انتصار النظارية الجديدة التي نشرها الأاسلام ٠‏ وحققت انتصارآ للاسلام 
في طرف اخر » لم يكن ورد 0 » اذ مال اعداد من العرب »ع 
اصحاب | الفضائل والعقول » إلى صفوف المسلمين ع اعاطيوم. مع «امولسين 
ورفضهم الاساليب ١‏ اللانسانية » التعذيب والتشهير » وأنفتاح أستنتا < عل 
رفي 0 بأن هؤلاء على <ق وأن القضية الي يدافعون عنها » حبى 
الأ سه الشتهات قضية عادلة » وبهذا الطريق ض- سم الاسلام إلى صفوفه عقول 
لكبرين من كانوا خارج دائرة الاسلام . لغبلا 0 ( ابن الأثير) 
إلى اسلام ( حمزة بن سنن واسلام ( عمر بن الخطاب) )١٠١١(‏ 

وترسم لنا منهجية ١‏ ابه بن اله تير الملتزمة بحركية مسارات الدعوة 
ال سلامية » ابعاد مرحلة جديدة من المرا 0 0 للتدرج الزمني لجركية 

0 العقيدة الأ سلامية المتجهة إلى تركيز اقدامها » وضرب جذور عميقة 

راب العربي » وهذا الجانب أفقد 0 صوابهم » وحرك حقّدهم 
0 اساوب جديد » تمثل أ بأقدام الاروف المعادي على محاصرة الأأسلامء 
عبر محاصرة بيت ارتركاتر عي بسكم وبني 0 » و ( ابن الاثير) 
0 ا 7 لالمحاصرة» ( ولا 9 ريش أن ان الأسلام يفشو ويزيد .. 
ائتمروا ن يكتيوا بينهم كتاياً يتعاقدون فيه على ان لايتكحوا بن بنى بي هاشم 
وبني 3 0 البهم ولا ببيعوا ولايبتاعوا منهم ا فلما فعلت 
فريش. ذلك اعرد بنو هاشم وبنو المطلب إلى ١‏ بي طالب فدعلوا معه في 
شعية واجتمعوا ») ( )٠١١‏ 

وقد .حققت هذه المحاصرة أنتصاراً جديداً للاسلام يضاف إلى قائم 
الأ نتتصارات » وهذا ركن لم يتمكن الطرف المعادي من تقديره: فقد 0 


حكن 


الهاشميود والمطلبيون كلياً إك ساحة الأ.سلام . هذا من تأحية ومن تأحية 
اخرئ كت الأعداء خط أ حساباتهم وتصوراتهم وعدم جدارة اساليبهم » 
اذ ان صلابة المسلمين وجلدهم وعدالة. قضيتهم ع حولت صحيفة المحاضرة 
إلى. . صحيفة انتصار ولعاحهم 5 اذ أصبحت. ورقة معلقة لافائدة ها ع مم 
جعل نفراً 1 من قريش َك 0 وجدوا فيهأ اجحاف وتعسشف 46 بتحر لَك 
تجاه نقفض الصحيفة والأقدام عا ل لى. تمزيقها 5 .)١‏ 

وير صك سير البحث عنل.ء زان الاثير ) ام راحل الصعة |3 2 انث ثت 


ر 
على م تاريخية الدعوة ال سلامية » وما خلقته من معاناة سك (ص) 
حملها بي داخله هذا جانب » ودور هذه المعاناة من جانب آخر ي تنشيط 
ح ركية الدعوة وبلا هوادة ني مقارعة مراكز الباطل وتفبفيهها 1 من عدن 
حسم الانتتصار الكامل لنظرة الحياة العربيبة » اذ مصلحة الامة والمجموع. 
فوق أي مصلحة ذاتية » وهذه المحن تمثلت بفقدان ركنين كان الرسول 
ستطل بهما » وفاة ( خديجة ) .)١١5(‏ و (أبي طالب ) )١١8(‏ . 
ورغم هذه الحالات من الضيق الي مرت بها مسيرة الدعوة الاسلامية» 
قر صد لنا منهجية ( ابن الأثير) حالات الانفراج الجديدة » وتجديد انتشارية 
الاسلام في دواثر واسعة من التراب الع ري » أسلام الانصار )١١5(‏ . 
ع العقبة الأولى . )1١7(‏ بيعة العقبة الثانية . )١1١8(‏ وتؤشر لنا 5 
الذي حدث في الاطلوي افك روح الأنتصار باستمرارية جديدة ©» فهي 
ترسم لنا معالم السلوك الجديد الذي سلكه الرسول تجاه تحقيق التشارية 
جديدة لنظرية الحماة العربية : واضافة امكانات اخرى . تحقق انتصارا 
مركزياً كبيراً . ينهي- إلى الأيد ؛ ويسحق جميع القلاع : الخاوية . » الي 
اك حالة تعويق لحركة انتشار 00 ود راف لاني يعداينا ايضاحاً 
5 هذه التحولاات ؛ هجرة النبي اللي ب م بناء المسجك المقؤسسة 
الأوك للاسلام 01199 ولجسك 0 البناء روحا جديدة لفنضيية الآمة” + 
وهي التعاون والتسائك لبذاء واستكمال. تشكيل المفسسات اللاحقة . واكتمال 


بي 


الوجه الآخر لشخصية ة الرسول (ص)2 : تحقق عن طريق رفض الواقع 
د ويد للد الارد 2 وا صبح الرجل ١‏ الأول المنظم ل شؤون الحياة العربية: 
١‏ فأجتمه مع بنو النجار وطلبوا م الله ؛ 2 لله عليه وسلم ٠‏ أن يقيم 
لهم 0 1 بعد وفاة نقيبهم ) فقال لهم : نتم أخواني وأ: ابكار » فكان 
فضيلة 4 ٠‏ (111) رسم البرامج 0 الوك 0 ؛ في معالجة 
٠» 00‏ والعامة » وقد رسمت هذه البرامج حطة الرشوك غندما 
لول المديية 11 ولشكيل مكونات | المؤسسة العسكرية للأسلام «وفيها .. 
عقد 0 الله صلى الله عليه وسلم لعمه حمزة لواء أبيض قُُ ثلاثين 
ن المهاجرين ليعرضوا عبر قريش .) )١١(‏ وعقد ١‏ لواء لعبيدة 
0 بن المظلب: قالتقى. هو و رد )١١14٠0‏ وعقد « لواء 
ل ابى وقاض وسيره إلى الأبواء 2( 0 ظ بت 
له هذا التشكيل مؤسسات الأس لام '» نجد المؤسسة الفكرية 
(الثقافية) وفي الوقت نفسه تحارسسن :دور الموؤسسة السياسية" 4 وتنظيم تشكيلات 
ألو سيسية العسكرية ا مرحلة الأحتكاك مع الأطراف المعادية. المحلية © 
وانكذت قلاع هذه الأطرات تتهاوى الواحدة 1 الأخرى ٠‏ وي الشاطيء 
الاخر يحقق الأسلام امتداداً وشخصية الأمة ١‏ او الجديدة تثمتد معة 2 
والحياة المعتمة المظلمة تنحسر وتضيق .2 
كانك: البلاية » 'مرحلة اختبار الذات- وكشف :القدرة القتالية لديهم 
ولدى: الأعداء ؛ وتجسذت هذه المرحاة واقعياً » في (غزوة بواط) )١5(‏ . 
و (غزوة العشيرة) (117) . وفي الحقيقة ل يحدث فيهما احتكاك عسكرئ.: 
بل كانتا اشبه “بمناورات” قامت بها المؤسسة العسكزية الأسلامية + لأختبار 
الهدرة القتالية وأرهاب وأثارة الذعر ي:. الطرف الآخر . 
وبدأت المرتحلة الجديدة ٠‏ والخاسمة في تاريخ الأسلام » وهي مرخلة 
الأستكاك العذكري ‏ + وتحملت هذه المهمة "( سرنة عبدالله”- بن جحش) 
ل ل ا ل ا ل 
وكانيت ادن غنيمة غنمها المسلمون . )١١8(‏ تتبعتها ( غزوة بدر ) ابي 
رذن 


رسمت اوضاعاً جديدة » فقد كان لأنتصار المسلمين فرصة مكنتهم من 
التحرك 3 يشكل 0 حرية »© ىُ أغادة وتيب اموق لصالحهم : 2 
حين زرعت في الطرف المعادي الأنكسار »: وأصاب المواثيق والأحلاف 
مع 00 اخرى الخلل والفتور .: وأعادة نظر ٠:‏ وأنفلتت الفرص المتاحة 
الأعلالد رظن الفزفرق لراجهة اليل اللي غك ايشا فلاعوتي 
0 0 في أركان جديد من التراب العربي © ليثبت جدارة قيادته 
وتوجيهه مور الحياة العر بية حير الالتزام باشتراطات النفارية ابي طرحها 
الكتاب الشريف وتوجيهات الرسول (ص) )١١4(‏ . وتلاحقت الانتصارات» 
وللاستدلال يشير (ابن الأثير) إلى (غزوة بني القينقاع) )١١١(‏ . و( 
(غزوة الكدر ). (١؟1١)‏ 
ورغم الهزائم والانكسارات ىُُ ساحة الطرف المعادي »؛ نجده لايكف 
او يفتر عنده التفكير » او توظيف ظروف " لأفناد فرصة يبني عليها 
آمال جديدة تعيد ماء الوجه وبعض من الهيبة الى هتكت . وتحول الحقد 
هنا صوب البحث والتفتيش عن أساليب جديدة تقوض الانتصار الأسلامي » 
رفو اميدق اناري امشرييي نونك كنت وان ونين 0 
الأسلوب لصا حهم وتيم نا 4" كا لكين كاذ امون الأنيوه ن (-غيرة 
السويق ) وهروب المخربين بجلودهم. (؟١١)‏ وبي غزوة (بني سليم بجران) 
و يتوقف الطرف المعادي عن مححاولاته» ويصيبه اليأس انل اظل 
د ججدوكة ‏ انويدا يعيك #زقيية أوضاعه » ويعقد الاحلاف 
ويجهز لواقعة تحسم الأمور فيها لصالحه . وكانت (غزوة أحد) ابي 
حققت انتصاراً جزئيا للاعداء تنفسوا ء» عن سبيله ٠‏ الصعداء (54؟١)‏ . 
وان خلقت (غزوة احد) انكساراً نفسياً لدى المسلمين» ع 0-0-6 
بتقديرنا وعبر الخطاب التاريخي اللاحق لابن الأثير »كشفت الهم : 
ذا كان للأنتصار تمن فأن المحافظة على روح النصر تستلزم دفع تمن 0 
8 حاولات المسلمين لترجيح كفة النصر لصالحهمء وتجسد هذا في 


55 


(غزوة حمراء 3 الي لبت فهها المسلمون على موقفهم الصلب» 
النصر والدفاع. عن القضية العادلة .» وآ ما الموت والاستشهاد (0؟١)‏ وظلت 
محاولات ار لبحث عن فرص جديدة » والتوظيف الظروف 07 
والأدوات والاساليب المتاحة لصالحهم لتعزيز الانتصار .وبالمقابل خط 
حالة تيئيس للطرف المعادي و النشل وتعميق وتوطين الاندحار 1 
ساحتهء واضطراره الى 7 وتوزعت هنا الغزوات » بين رد على 
موقف معادي » او تعزيز 0 التووين .د وللاستدلال يقدم لنا (ابنالأثير) 
قائمة من الشواهد يي م الكواة 0 ل جيع ) . (5؟1) توجيه من 
قبل الرسول (ص) الى . (ألي سفيان) .177) حادثة (شر معونة). (178) 
(اجلاء بنى النضير) .(05) (غزوة ذات الرقاع) )١*١(.‏ غزوة بدر 
الثانية(. 081 (غزوة .دومة الجندل). (؟؟1) (غزوة الخندق) .م) 
(غزوة بني قريظة) . )١14(‏ (غزوة بني لحيان). (180) (غزوة ذى قرد). 
015 "عور بني المصطلق من خزاعة) (10م 

عززت هذه الانتصارات » الدفاعية منها والهجومية» مواقف المسلمين 
ورجحت الأقرار بقوتهم الضارية؛ مما. حمات الطرف المعادى الى سلوك 
طريق المعاهدات » فكان (صلح الحديبية) . )١١8(‏ ليمنحه فرصة راحة 
واسترنخاء يراجع فيها حساباته . بعد رحلة تعب وعناء طويلة » لم يحصد 
فيها سوى الفشل والاندحار والهزعة . وبالمقابل ملح المسلمين 
ووفر لحم اجواء امتلاك الارادة والقرار دون -حواجز وقبود. 

مكنت - ١‏ وفرها (صلح الحديبية)» نقول مكنت المسلمين 
الحركة ( لضم واحتو تواء جيوش من الناس الى 0 )١*9(‏ وهنا قك 
حدثت. نقطة تحول 0 حر 35 السلمين: ٠‏ لت 0 (رسول 
اللد» صلى الله عليه وسلم » الملوك 1-6 لل كسرئى وه قيصر والنجاشي 
والمقوقس .و كذلك الله المحلين ني المنطقة العربية )0١40(‏ . وهذا 
التتحول ف مر كزية حراكة الدعوة الاسلامية» ١‏ يكن توجهاً طارئا بل 


م انما ينا 


يعكس هوية الدعوة (القومية ‏ الانسانية) » فالرسالة من ناحية ر كرت 
على الحل القومي لمشكلات الواقع العربي . عبر توجه الى احداث التغيير؛ 
ورفض النغتت. وخلق امة موحدة. وانسانية » لأنما مسؤولة عن ايقاف 
النزدف والأضطهاد والقهر السائد في خارطة العالم » عبر ايقاف التساط 
الممارس على البشرية من قبل التشكيلات السياسيةالسائدة في العالم » لذلاك 
وقف الاسلام موقفاً انسانيً تجاه شعوب العالم 

اميت أحواء الحدربية حركة لأطراف .وقوى ٠‏ شعرت وأنحست » 
أن قبول المسلمين بالصلحء يعني ضعفهم » وببذا الاتجاه تحركوا لجس 
نبض المسلمين » فكانت تحرشات لليهود: وتمكنت جحافل المسلمين من 
حسم هذه المسألة ومعالجتها في (غزوة خيبر) )١5١(‏ وعزز المسلمود 
موقفهم في هذا الاتجاه » في (غزوة وادى القرى) .)١59(‏ وفي (فدك). 
045 وفى (غزوة غالب بن عبد الله الليثي بن الملوح) )١45( ١‏ وتعزز 
موقف المسلمين وقوتهم المادية والمعنوية باسلام (خالد بن الوليد) و(عمرو 
بن العاص) و(عثمان .بن طلحة) .)١48(‏ وي (غزوة ذات السلاسل). ١55(‏ 
وو الخبط) واحداث فرعية متصلة بالدفاع عن روح النصر وتو سيعه. 
050 وف (غزوة مؤتة) )١58(‏ . وقد 0 هذه الانتصارات من نحقيق 
الانتصار الكبير ٠»‏ الذي أنهى والى الأبد آخر القلاع الداخلية (فتح مكة)؛ 
وسيطرة المسلمين عل مركزية التوجية السياسى والفكري والثقاق » ومهمة 
اللأسيس الاجتماعي من جديد للمجتمع العربي ٠‏ وتوظيف البعد الاقتصادي 
لصالح الجماهير الغفيرة من المستضعفين »: ولقدفاع عن العقيدة وحمايتها 
578 نحو ساحات جديدة )١59(‏ . 

وان حسمت القضية المركزية لصالح الامة العربية ونظريتها الحياتية» 
فأن ٠‏ هناك مواقع هامشية» اخذت ممبوى الواحدة بعد الاخمرى » وتحفق 
هذا فى (غزوة خالد بن الوليد. بنى جذعة) )١65١(‏ و(غزوة هو وازدبحمن) 
كفن وف (حصار الطائف) 3 وبعد سقوط هذه القلاع بيدأت مرحلة 


إن 


جديدة هى مرحلة التحرير لو عل 0500 0 
وان خط ام لحر ل ا د 
العربية » وبهذا الاتجاه 0 0 تبوك) هذا من جهة ومن جهة اخرى 
اتجهت حر كة الاسلام | الى حسم المشاكل لي انبثقت ي ساحة التجرية 
العررية النجلايد 6 لاسباب اثارما تشنجات ترجع الى متوطنات في الذات 
ترتبط وتتصل بتفكير وسلوك الجاهلية » فكان توجه الرسول (ص) الواعي 
لطرح حلول لاء وتعامله معها عستوى روح النصر ؛ وهدفية الرسالة 
الاسلامية. وي هذا الاتجاه نذكر حادئة (قدوم عروة بن مسعود التقفي) 
)١855(‏ و(قدوم وفد ثقيف) . )١65(‏ -- 2 واسلام عدى بن 
حاتم) .(165) و(قدوم الوفود على رسول الله .صلى الله عليه 0 فيه 
وقدوم وفد نجران( مع العاقب والسيد) . )١68(‏ 0 همدان) )١59(‏ 
بعد هذه الانتصار ات وسقوط القلاع الداخلية, أخذت تستمر تشكيلات 
المؤسسة العربية + السياسية ‏ الاقتصادية ‏ الاجتماعية :ومايرتبط بها من 
مؤسسات. فرعية» ثقافية ‏ عسكرية » والرسول (ص) وجه هنا 01 
خلايا العمال ع 0 لتوزيعهم على الاقاليم ٠‏ لتوجيه العملية بشكل منظم 
يحافظ على روح الاسلام ؛ ورسم برامج ترسم وتوطن احكام م وضوابط 
الشر بعة وغاررس. هذه الخلايا دور المسؤول السياسي 8 والاقتصادي: 
الممثل اسوك قُُ هذه الاقاليم (15) . وبهذا التوجيه من قبل الرسول 
(ضن) رسم أو 1 لؤسسة الخلافة. الاسلامية وللاستدلال على ذلاثك 
توجيهاته في حجة :. حجة الوداع (551) . وهله المؤسسة ستتخذ على عاتقها مهمة 


تحرير الترتاتب العربي ) و تعحفيق التشارية جديدة للعقيدة » وتحرير الشعوب » 
وقد شارك الرسول برسم خاط التحرير ٠‏ فقد أوعز ااسامة بن زيد)ان 
يجهز حملة الى الشام وارض فلسطين )1٠١7(‏ 

وانتهت هذه الفترة التاريخية؛» كا انتهى فيها خط المنهجية عند (ابن 
الاثير )يحرض الرسول (ص) ووفاته )١5(‏ . نقول التهى خط المنهجية 


نكن 


في اعادة كتابة المادة التاريخية من زاوية القرآن ومسارات خوط الدعوة 
الاسلامية. ليبدأ خط آخر من المنهجية» يحمل خصائص وسمات المرحلة 
الجديدة » وما أفرزته محر كاتها من قوى جديدة ومشكلات جديدة» وهذا 
الخط لنا حديث عنه في بحث لاحق 
النهج الاستقرائي في البحث التاريخي : 
فت لوال أن أقف. هنا الآأشين: 'الى .عدالة ١+‏ كانت" :وعازالته في غاسة 
الاهمية» وكم نحن الآن محتاجون اسير عليها في البحث اريخ ظ 
الا وهى طريقة الاستقراء التاريخي 4 وهله 'تتتحد يشكلها” السه اام 
نيل مجن كله تأشين وفيض الجزيئات الي ترتبط 0 
ثم الانطلاق منها لأعادة تشكيل الرؤية النظرية البي تسندها وتدعمها هذه 
الجزيئات » وكان (ابن الاثير) قريب من هذه الطريقة العامية » فقد روى 
وأدرج حكاية (الاخوة : مضر وربيعة واياد واعار ) اولاد (نزار ,نمعد ) 
وتفاصيل هذه الحكاية تحدد الطريقة الاستقرائية . غير أن (ابن الاثير) مم 
يلتفت اليها رغم أعادة قراءتها ؛ وروايتها من قبله» ومن قبل الكثير من 
المور خحين الاسلاميين. 

وهنا أطلق” دعوى لقيام وأنشاء طريقة استقراء تاريخي. (154)أو 
بمعنى آخر اعادة تأسيس علم التاريخ على منهج استقرائي» عند “قراءة 
الحكايات والروايات التأريخية » فمن الجدير بالذكر ان علم الفقه الاسلامي. 
قد تبنى هذه الطريقة منهجاً» وعمقها علماء الفقه لتتجاوب مع موضوع بحثه) 
فظهر لنا منهج استقرائي للفقه؛ او بمعنى آخر اعادة تأسيس علم الفقه 
أسس استقرائية .)١5(‏ واحاول هنا ان اشير الى خداوات الطريقة عبر 
دعم وأسناد تفاصيل 7 لهذا التحديد للخطوات: 


ُُ 


كلية) مدعوم من قبل 0 المحسوسة 0 3 ويمثل هلك | الحكم تفسير 
وتعليل للحا ل مو ضوح الدراسة والبحث . و بناء هدما الحكم 00 ٠‏ على 


الاولى - ترسم لنا انتهاء العملية الاستقرائية » إلى استصدار حكم (صيغة 


84م 


نشاط عقي 1 بتجميع الحرئثيات ززبعها برابط موجود ف الحزئيات 
جميعاً .١‏ فبينما هم يسيرون في لسرم اذ رأى مضر كلا قد رعي: فقال: 
ان لبعير 0 رعى هذا اأكلاً لأعور . وقال ربيعة : هو أزور . وقال 
اياد : هو أبتر وقال انمار : هو شرود. فلم يسيروا الا قليلا حتى لقيهم 
رجل نو ضع به راحلته 2 فسألهم عن البعير ©» فقال مضر : هو أعور 0 
قال : نعم الازفيعة 4 فق اروز ؟ قال نعم. وقال اياد : هو أبتر ؟ قال: 
نعم . وقال انمار : هو شرود ؟ قال : نعم » هذه صنة بعيري»2 دلوني 
عليه . فحلفوا له مارأوه » فلزمهم »: وقال : كيف أصدقكم وهذه صفة 
لعيرق) .)١155(‏ 
الثافية ‏ ملاحذلة ورصد الحزئيات المبعثرة » والتى تربطها وتشدها علاقات 
لسندها #تحن تتفت ناوي ولحل ...و أن ادر الك مكف التاذقات: القائنة يذ 
الحزئيات هو الذي يرسم الطريق لصياغة الحكم من ناحية » وهو طريق 
التحقق من صحة وصدق الحكم من ناحية ثانية (فساروا جميعاً حتى قدموا) 
نجران فتزلوا على الأفعى اللهرهمي ٠‏ فقص عليه صاحب البعير حديثه» 
فقال لهم المرهمتي : كيف وصفتموه ول تروه ؟ قال مضر : رأيته يرعى 
جانياً وبدع جانياً فعرفت اله عو . وقال 1 : 0 أحدى بديه ثابتة 
والأخخرى فاسدة الأثر فعرفت انه أزور . وقال اياد : عرفت أنه أبتر بأجتماع 
بعره ولو كان أذنب لمضع به . وقال انمار : عرفت انه شرود لأنه يرعى 
المكان الملف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه نبت وأخبث . فقال الرهمي 
ليسوا بأصحاب بعيرك فأطلبه )1١97(‏ . 

واذا افترضنا ان (ابن الأثير) قد سار على هدى هذه الطريقة لفتح 
ابواب جديدة ني البحث التاربخي» لم يصل اليها علماء التاريخ الا ني العصر 
الحديث (158) . انها ملاحظة جديرة بالاهتمام اردنا ان نسجلها بحق 
(ابن الاثير) في هذا الحانب من منهجيته 


4 


تعقيب نهائي : ظ 
5 - هذه قراءات دقيقة » قمنا بها لتحقيق رسم للامح الخط المنهجي 


الذي اعتمده (ابن الاثير) في ممارسته الكتابية التاريخية . وهذه القراءات 


2 


تورعة نين قراءة ذاضته رؤية اتشوولوضة « كقفية هدر كات النداء الروائي 
للتاريخ » عبر عملية التمييز التى قمنا بها بين الواقعة التاريخية لأنها امتداد 
زمافي ‏ مكانى » والرواية التاريخية لأنها صياغة عقلية تتأثر بمزاجية 
الراوي وارشباطاته االيناضية 3 الأجتماعية 4 منغاورة لاعحياة 3 رؤته الكونية» 
ثقافته العلمية . وحققنا نقداً » في ضوء هذا التمييز » وجدنا تسجيله على 
منهدحية (امن الاثير). وقراءة ذات رؤية ايدو لوجية كنت فيهاأ المؤشرات 
التي أملت على (ابن الاثير) أعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر «(القرآن) ؛ 


وأخيراً فراءة مهس حية »٠‏ دعت وتمنتثت 2 تبني النهج الاستقرائي قف البعحث 
التاريخي . وف هذه القراءات نتمنى بحدود متواضعة قد أسهمنا في التنبيه؛ 
على أقل احتمال » إلى أهمية القراءآات ٠‏ الأبستمولوجية الأبديولوجية 
المنهجية » لأعادة قراءة تراثنا الفكري » وبشكل خاص فكرنا التاريخي. 


المل 


هوامش وتعليق سات : 


)1١(‏ قمنا بنشر الجزء الاول» الخاص !(الاطار النظري: فلسفة الملهج:) في مجلة الفكر 
:ْ العربي المعاصر / يصدرها مركز الا ثماء القومي » بيرؤت / العدد )١7(‏ اباو ةن 
صصة14١1-مو١‏ ' 

(؟) اعتمدنا هذه الطريقة على» هيوج . أتكن» دراسة التاريخ وعلا قته بالعلوم الا جتماعية» 

ترجمة د. محمود زايدء تقديود. قسطنطين زريق» بيروت 1١95‏ ص ص١5(‏ و١‏ 
لآو تبنى الباحث هذه الطريقة © المصدر السابق » ص ص غم ١‏ - 4م ١‏ 
(4) ومحاولتي هذه تطرح كشفاً تجريياً لدعوة الدكتور عبدالعزيز الدورى + التي تلم 
على دراسة «تاريخنا بروح النقد والتفهم في آن واحد. فنحن لا نريد أضغاء صفة القدسية 
عليهة) فهو تاريخ بشرء ولكننا كذلاك لا يمكننا هدم وتقويضص <قائقه على مذيح الشك 
الساخر» ولانريد» في الوقت نفسه» اضفاء صفة الرومافذتيكية عليه بدراسة كتاريخ 
بطولا ت 0 
أنظر » د. عبدالعزيز الدورى: التاريخ والحاضر» مقالة منشورة ضمن مجموعة مقالة 
في ؟تاب» تفسير التاريخ » بغداد (بلا تاريخ ) ص١١‏ 
«وخير سبيل لدراسة التاريخ العربي هو ان يبحث على اسس حديثة » ولكني لاأرى 
أصول البحث التاريخي الغربي وافية » بل من الضرورى ان نكون مصطاحاً تاريخياً 
يلا ثم طبيعة أصول التارييخ العربي » المصدر السابق ص١‏ 
(ه) انظرء ابن الأثير » الكامل في التاريخ » دار بيروت الطباعة والنشر» بيروت (هيلا تاريخ) 
الجلد الاول 6 ص * 
(5) المصدر السابق 
(9) طرحنا هذا الرأى مقتفين اثر رأى: 
| - د .عبدالعزيز الدورى» راننا لانريد اخضاع قاريخنا لفرضيات ووجهات بعيدة 
عنه» بل الأجدر بنا أن تكون فرضياتنا مشتقة من هذا التاريخ ومن محاولا تنا 
لفهمه..»» المصدر الابق ء ص7١‏ 

ب - د. صالح أحمد العلي» «انه لا بد لدارس التاريخ من ان يستعمل ذهنه وافكاره 
الخاصة لفهم حوادث الماضي » وكتابته عن أية حادثة اذا لاتتوفف على الحادثة 
فقط» بل على فكر المؤرخ نفسه ايضاء ومن المعلوم ان المؤرخ قد يتأثر بأوضاعه 
الذهنية الخاصة في الحكم على الا شياء ». 

انفار : د. صالح أحمد العلي » تفسير التاريخ » مقالة منشورة في الكتاب السابق» ص4٠‏ 

(8) ونحاول ان نقترب من رأي الدكتور صالح أحمد العلي» في معالجته لمفكلات التاريخ 
العربي » وللا ستدلا ل نشير اليه: «وعلى هذا فلا يد لدراسة التاريخ من أقباع طريقة 
غير مباشرة» وذلك بالأعتماد على ماكتبه أو تركه الذين شاهدوا الا شياء الي نريددر استهاء 


ؤم 


سادساً 


0) 


وهذه الكعابات والمخلفات ماهي الارموز تتطلب الفهم والتفسير » فضملاا عن النقد 
التعيقق من صحة ماتدعيه هذه الكتابات » المصدر السابق ٠‏ ص ؟ 

ننشد هنا عقد دراسة جزئية تطرح تخطيطاء لمعالجة قضية (علمية التاريخ ). وبدء نقول» 
سادت في ساحة البحث التار يخي وجهات نظر عدة» توزعت ف النظر الى التارييخ 3 
أنه : 

. «البعمث عن الحقائق التابته وتدوينها.». 

. «قفسير الحقائق وربطهاء فالمورخ يختار الحقائق» أو بالأحرى يبحث عن حقائقمعينه 
ويجمعهاء وهذه هي مادته الأولية» م يكسيها مفهومها التاريخي . 20 

.«فهم أى تاريخ يتطلب فهم المزرخ واتجاهاته ونظراقه.». 

.«عملية متصلة للتفاعل بين المؤرخ وحقائقه أو حوار متصل بين الماضي والحاضر.». 
أنظر مقالة الدكتور عبدالعزيز الدورى» المصدر السابق» صلم 

. أن أعتبار التاريخ علم أدى بالمورخين الى الدقة والحذر ني التغبت من الحقائق وصياغتها 
والتأكد الدقيق من صحة كل نقطةء» وفحص مختلف الأدلة بغية الوصول الى فتائج 
مضبوطة 5ا أدى الى تضييق نطاق التحيز.». 

افظر مقالة الدكتور أحمد صالح العلي» المصدر السابق » ص١5‏ 

.«والغاية من وراء البحث في العلم كله هي المعرفة أو فهم العلا ثق» ومثل هذا الفهم 
يقعضي في البحث التاريخي شيئاً أكثر بكثير من مجرد ترقيب الحو ادث على النحو 
الذى وقعت فيه زمنياً..» انظرء هيوج . اتكسن المصدر السابق»ء ص١١‏ 

ابن الاثير» ج ؟» المصدر السابق») ص١١‏ 


(11) مناقشة البعد الزمانى وريطه بالبيحث التاريخى » أحيل القارىء الى مر أجعسسة: 


5 - أنظر مناقشات » الدكتور عفت محمد الشرقاوى» أدب التاريخ عند العرب» 
بيروت (يلا تاريخ )) صص"8#١‏ - 2184 مناقشات تطفح بالبعد الميتافيز يقي 
الزمان وفكرتهء في القرآن وفي الفكر الإسلا مي . 

ينا . انظر » الدكتور نزار عبداللطيف » اراء في كتابة التاريخج العربي » بحث 
منشور في كتاب (حول كتابة التاريخ ) بغداد» 4لاواء ص ص١١ ١١5‏ 
وأنظر ربط الزمن بعملية الوعي بالتجددء ص١١١‏ 

أنظر» ابن الاثيرء» ج 28 المصدر السابق» ص١١‏ 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق»ء ص ص١- ١4‏ 


)04 
(16) 
ةا 
120 


إفقة 


المصدر السابق » ص ؛ ١‏ 

المصدر السابق 

وزيادة في الاطلاع على التحليل الا بستمولوجي (لمعرني ) الفكر التاريخي نقترح 
على القارىء مراجعة كتاب» هيوج . أتكن, دراسة التاريخ وعلا قته.بالعلوم الا جتماعية» 
ص ص -1١8٠‏ م١‏ 5 00 1 5 ٍ 
فرانرروزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي» مرناجعة 
محمد توفيق حسين» بغداد 21١458‏ ص١"‏ 2 ْ 

المصدر السابق » ص45 


(*؟) المصدر السابق» ص" »م 1 
(7؟) أنشد هنا وضع أيضاح عن المنهجية في مباحث المسلمين التاريخية بشكل عام» ومنهجية 


02) 
)5( 


(ابن الاثير) بشكل خاص» قائلا : ان نشأة علم التاريخ عند المسلمين اختلطت «بعلم 
الحديث من حيث موضوع البحث ومنهجه. أما الموضوع فقد كان يدور حول رواية 
أخبار الرسول صل الله عليه وسلمء ومغازى المسلمين وسيرهم وأما المنهج فهو العناية 
بذكر الا انيد وتوثيق الرواية عند سرد كل خبر. 

أنظر » د. عفت محمد الشرقاوى» أدب التاريخ عند العرب » ص4ه” 

وعلى مثل هذا المنهج الرواتي سار (الطبري) و«المنهج التأريخي الذي يقوم علىالرواية 
وحدهاء قد يثير عدداً من المشكلا ت فيما يتذلى بمصادر البحث » فاذا كان الطبري 
حريصاً على اثيات اسانيده ني كل حال» فليس كل الحقائق التاريخية الي أوردها ما 
يمكن تتبعه خلا ل سلسلة من السند الضابط الى وقت حدوثه في عهود بالغة القدم . ومن 
ذلك مثلا أحداث التاريخ قبل ظهور الاسلام التي رواها الطبري » والتي لم يجد لها 
مصادر موثقة غير النصوص القرآنية والنبوية». 

أنظر المصدر السابق»ء صم ١>‏ 

وفي هذا الا تجاه سار (ابن الا ثير)ء فقد ظل «منهج الطبرى وتصوره للتاريخ لهما 
تألين. كيين عل بعض المؤرخين اصحاب التواريخ العامة من أمثال ابن الاثير صاحب 
الكامسسل». 

أنظر 6 أحمد أمينغ ظهر الاسلام» الجزء الثالثء القاهرة 5“ورء صهلام 

أفظر ابن الاثير» المصدر السابق» صص”و-ه؛ 

المصدر السابق»ء ص؛١؛‏ : 


070 المصدر السابق 
(8؟) المصدر السابق 
(9؟) المصدر السابق »)صهة١‏ 


2 


المصدر السابق»ء ص»١‏ 


وم 


٠١-١5؟صص المصدر السابق»‎ )”١( 

لفقي المصدر السابق» صصء+؟-؟١‏ 

(«م) المصدر السابق» صصص- 55 

(4”"). المصدر السابق» . صض!؟؟ -+ 8ه 

(5”") المصدر السابق») صصص 46 - وه 

(5") المصدر السابق ‏ ص ص5 5-6 

(7") المصدر السابق»ء صصص" - ١م‏ 

(8*) المصدر السابق»ء ص صم - 84 

(») المصدر السابق»ء صصهم-- 44 

(5) المصدر السابق»ء صص84- ٠١١‏ 

(41). المصدر السابق» .ص ص؟ ٠١0-1١١‏ 

(؟4) المصدر .السابق»ء صصرص8١١1-‏ ؟١١‏ 

(«4) المصدر السابقء ص١١‏ 2 

("4) المصدر السابق» ص١١‏ 

(5؛) المصدر السابق»ء صص8؟١5-1١١‏ 

(5.م) المصدر السابق» صص0١1- ١٠66‏ 

(40) المصدر السابق»ء صص6907١69-1١‏ .2 

(448) المصدر السابق» صص١٠5١- ١5"‏ 

(ة") المصدر السابق»ء ص ص594١1- 5١5‏ 

)م المصدر السابق» ص صضص449 --440 

(١ه)‏ المصدر السابق»ء صصصضا"4 #61١‏ 

)69( المصدر السابق») ص ص 46١‏ 4608# 

(مه) المصدر السابق»ء صصرص"48 -- 404 ٠‏ 

(64). المصبدر السابق»ء صرص408 --4"0 

)66 المصدر السابق») صص١8:‏ - ؟48 

(65) المصدر السابق») ص صضص؟48 58٠-‏ 

(9ه) المصدر السابق»ء ص١44‏ 

(68) المصدر السابق»ء ص ص؟5٠ه-584‏ 

(ه) الدكتور صالح أحمد العلي» تفسير 0 الكتاب السابقء ص8١‏ ودعماً ارةفنا 
نشير إلى الرأيين الآقيين؛ «بظهور الاسلا م..أخذت بواكير الشعور التأريخي طريقها 
إلى ضمير المسلم » فشرع المسلموث قَّ الاهتمام بالتاريخ تدريجياً »ثم تزايدت عنايتهم 
به تعد ذلك لا سباب متعددة, ) 


انا 


أنظر الد كتور عفت محمد الشرقاوى» أدب التاريخ عمل العرب »ص ع ١"‏ 


«تقوم 


على علا 


فكرة التاريخ قّ القرآن الكريم على أن للعاريخ معزى اخلا قيا وروحياً مؤسسا 
ف الألوهية بالعلم » ونور ألا نسان فيهء» بوصفه خليقة الله في أرضه. و كثير 


من النصوص القرآنية تؤكد هذا المعنى في مناسبات مخاقفة: فهى تخص الا نسان على 
الا قبال على الحياة والعملء ولكنها تحذره في الوقت نفسة من-غرور يتهدده فيكون 
مصيره الهلدك كا ححيدث لكثير من الامم من قبل». بد ا 0 
أنظر» ١‏ المصدر السابق » ص١١"‏ 0 
التار ييخ #«اس عيد أعدميد صديقي » تفسير التاريخ » ثر حجمة كاظم الجوادى » الكويت 


(يلا تاريخ) صص 45-1١١‏ 


(50) أنظر دعماً . أوقف . قراءتنا لنصوص (ابن الا ثير) . بهذه الا تجاهية: 
1 - مقال الدكتور عبدالعزيز الدورى» التاريخ والحاضرء الكتاب السابق» ص١١‏ 


واذكر أن فكرة الامة تسود جل تاريخ العرب » وان أو سعهم وعدضمار 43م 
استنداً الى رسالة تاريخية حملوهاء وانهم خرجوا بقيم خلقية وأنسانية لعبت 
دورها في تطورهم وأثرهم في سير المدينة. 

الدكتور فنزار عبد اللطيف > الفكرة التاريخية في القرآن (مقال منشور في 
كتاب حول كتابة التاريخ » بغتنداد 04ا9١)‏ صصص 1١١6‏ بوه ْ 
«وردت كلمة (امة) في القرآن اربع وستين آية..غير أن القاسم المشترك فيها 
أنها تعيير عن سيادة اجتماعية أو سع من (القييلة) .. 0 

محمد جلوب فرحان»)» دور الاسلام في تطور الفكر العربي »2 مجلة العلوم 
الا جتماعية» الكويت (عدد خاص بمناسبة دخول القرن الهجرى الخامس عشر) 


صيف ١م48١2‏ صلم" 


(51) ابن الاثيرء المصدر السابق» المجلد الثاني ٠»‏ صه 


(؟5) المصدر 
(57) المصدر 
(54) المصدر 
(4) المصدر 
(55) المصدر 
(50) المصدر 
(58) المصدر 
(54) المصدر 
(08) المصدر 
(7) المصدر 


السابق») ص؟؛ 

السابق 

السابق » صم 
السابق 

السابق » صص (١‏ - هة 
السابق » ص١ ١‏ 
السابق 

السابق » ص7١‏ 
السابقء صه"م 
السابقء ص ؟ 


م 


(70) المصدر السابق»ء صم 

(79) الهدر لسابقء ص*م 

633 المصدر السابق» صسلام 

)09 امعار فسابق » صل صن 8" - وم 

(5) المصدر السابق»ء ص١4‏ 

64 المصدر السابق» ص 468 

(0) نلتقي في قراءتنا هذه لنصوص (ابن الاثير) مع اراء: 

آ - د.نزار عبداالطيف » الي وردت في بحثه الموسوم «تكوين الشخصية النضالية 
قْ التاريخ ألعر بي » المنشور في كتاب «حول كتابة التاريخ )ص ص ؟ ١١‏ خضل 

ب -سد. عزمي محمد شفيق» كتابة التاريخ. ضرورة علمية وثورية (الكتاب السابق) 
صص ١594 1١56‏ 

(078) الدكتور عبد العزيز الدورى» المصدر السابق» ص4 

)4١(‏ ابن الاثير» المصدر السابق» المجلد الثانى » ص"4 

(49) المصدر السابق ا 

(89) المصدر السابق . 

(8) المصدر السابق 

(84) المصدر السابق»ء ص48 

)66 المصدر السابق») ص٠همس‏ : 

(85) أنظر محمد جلوب فرحان» مشروع قراءة لموقف القرآن من الجهادء القسم الاول » 
لبنائية الفكرية للجهاد النفسي » بحث اشترك به الباحث في المؤتمر العلمي الاول لجمعية 
المؤرغين والا ثاريين العر اقيسة. 

00 ابن الاثير»ء المصدر السابق» صهه 

(88) المصدر السابق»ء ص صض١اهة-‏ لاه 

(84) المصدر السابقء صوؤه 

(40) المصدر السابق»ء ص١>‏ 

)4١(‏ المصدر السابق»ء ص"> 

(89) المصدر السابق 

(©8) المصدر السابق») ص4 

(40) المصدر السابق 

(ه4ة) المصدر السابق» صم" 

(45) المصدر السابق») ص ص55- ٠“.‏ 

(409) المصدر السابق» صص؛٠١/١ا-‏ ٠ه‏ 


كلض 


(48) المصدر السابق») صرص؟ا- وب 

(58) المصدر السابق»ء صص4لما- وم 

)٠٠١(‏ التفاصيل أنظرء المصدر السابق»ء صصرصمم- 4م 
)١١١(‏ المصدر السابق» صص 4م - بام التفاصيل كاملة 
)١(‏ المصدر السابق»ء ص لام 

4. للتفاصيل راجع » المصدر السابقء صص6م-‎ )9٠( 
4٠ص المصدر السابق»‎ )1٠8١( 

4١ص المصدر السابق»ء‎ )1١0( 

(185) المصدر السابق»ء صصص4هةو م4 

)٠١10(‏ المصدر السابق»ء صصرصه؟ةو- مو 

٠١١ المصدر السابقء صصمهة-‎ )1١8( 

)1١89(‏ المصدر السابق»ء صهء؛ 

)١١١(‏ المصدر السابق 

)١١١(‏ المصدر السابقء ص١١١‏ مابين قوسين كبيرين من عندنا 
(؟١١)‏ المصدر السابقء صه١٠١‏ 

١١١ المصدر السابق » ص‎ )1١*( 

)١١*(‏ المصدر السابق 

)١١6(‏ المصدر السابق 

(115) التفاصيل راجع ٠‏ المصدر السابق ص١١‏ 

)1١19(‏ المصدر السابق 

١١4 -؟١مصرصص للتفاصيل راجع » المصدر السابق»ء‎ )١14( 
التفاصيل راجع » المصدر السابق»ء صصرص*١١- باس‎ )١١8( 
التفاصيل» المصدر السابق»ء ص صا" وم‎ 6 
١4ص (1؟19) المصدر السابقء‎ 

(؟؟) التفاصيل » المصدر السابق» صصص 84 ؟ - ١١‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق»ء ص؟؛4١‏ 

(4؟١)‏ للتفاصيل راجع » المصدر السابقء صصرصم؛١-‏ مب 
(85؟7١)‏ التفاصيل» المصدر السابق»ء صصرص ١١0-1١54‏ 
(5؟1١)‏ التفاصيل» المصدر السابق»ء صصص ١1-م؟؟‏ 
)١70(‏ التفاصيل» المصدر السابق»ء صصرص4»١‏ .ب 
(8؟١)‏ المصدر السابق»ء ص ص١١‏ و7١‏ 

(89؟١)‏ المصدر السابقء صص"؟  ١١74‏ 


م 


)10) المصدر 


السابق» صص4! ١‏ - ولا١‏ 


١؟5‎ -1١!هصص المصدر السابق»ء‎ )١9( 

١؟8-‎ ١الا/ئصرصص المصدر السابق»ء‎ )١9( 

(18) المصدر السابقء صص08١1- ١794‏ 

١810-1١66 المصدر السابق» ص ص‎ )١84( 

١88ص المصدر السابق»ء‎ )١85( 

١5١-1١868صرص المصدر السابق»‎ )١5( 

!94-1١845ص المصدر السابق»ء صر‎ )١0( 

(م1) التفاصيل» المصدر السابق» ص صضص ١١5-٠٠‏ 
)١4(‏ المصدر السابق» صصرص5 5١١١-٠١‏ 

5١6 -9؟١١صضص للتفاصيل راجع » المصدر السابق» ص‎ )١4( 
للتفاصيل راجع » المصدر السايق»ء صصرص5١؟5- ؟؟”؟‎ )١41( 
المصدر السابق» ص ص؟7-؟؟‎ )١49( 

١؟5-5١١"صص المصدر السابق»‎ )١4( 

؟"٠- المصدر السابق» صص4؟‎ )١44( 

١١-١ "١صص المصدر السابق»‎ )1١14( 

(145) المصدر السابيق» صضص؟”"١؟‏ 

584 المصدر السابق» صص0*؟-‎ )١0( 

)١48(‏ المصدر السابق» ص ص4*-8”؟ 

)١4(‏ للتفاصيل راجع » المصدر السابق» صص4*-"6؟ 
)١6١(‏ المصدر السابق» صصهه"- ٠5”؟‏ 

؟55-551١ص المصدر السابقء ص‎ )١5١( 

)١50(‏ المصدر السابق»ء صصرص558-555 

585 المصدر السابق»ء صص5!؟‎ )١6( 

١8ص المصدر السابق»‎ )١١4( 

588-58 المصدر السابق» صص‎ )١5( 

585-1١86 المصدر السابق» ص ص‎ )١5( 

54١٠ -١85صص المصدر السابق»ء‎ )١60( 

"٠٠ المصدر السابق» صص"94؟-‎ )١68( 

"٠٠ص المصدر السابق»‎ )١69( 

م"١١ضص المصدر السابق»‎ )١50( 

(51) المصدر السابق» صصض”؟:" - م.م 


لضن 


(؟151) المصدر السابوق»ء ص7١م‏ 
)١5*(‏ المصدر السابق» صص0اوم ‏ مم 
)1١4(‏ تلتقي وجهة نظرنا مع رأىد. عبدالعزيز الدورى: المصدر السابق» صل" الرأى الذي 


)156( 


)155( 
)١510( 
)١54( 


يذهب » «ان ننظر الى التاريخ بذهن مفتوح وأن نحاول استقراره للتوصل لى النتائج 
وهذه حالة لا تفترض ذهناً خالياً تمامًء بل أن الانسان جزء من مجتمع له مشا كله 
وثقافته وتياراته» وارثه الحضارى وهذه كلها تؤثر ٍ! تفكير المؤرخ » ولعلها تكون 
لديه بعض الفر ضيات والمفاهيم العامة. ». 


أنظر» محمد جلوب فرحان» مقدمة في دراسة تأسيس منطقي لعلم الفقه عند (ابنرشد) 
بحث مقبول للنشر قِ العدد الخامس من مجلة التربية والعلم » كلية التربية ف جوامعة 
الموصسل. 

ابن الاثيرء المصدر السابق»ء ص.هم 

المصدر السابق 

ومن الجدير بالذكر قد أرتبطت الطريقة الا ستقرائية في التاريخ بدلا مبرخت» الذي 


عرض هذه الطريقة عام 2١868٠١‏ والحقيقة نقول إنه حاول في الاخير ت<ويل«ذظريته 
الاستقرائية الى نظرية استنباطية». 

أنظر » أرنست كاسيرر» في المعرفة التأريخية» ثر جمة أحمد حمدى محمود؛) مراحجعة 
على أدهم» نشر وزارة الثقافة والأرشاد القومي المصرية (بلا تاريخ ) صص مو - 


1١+٠٠ 


06 


مجد الدين بن الاثير 


وجهوده في علم غريب الحديث 


الد كتو ر محدمود محمد الطناحى 
الاستاذ المشارك بقسم الدر اسات 

العليا العربية كلية اللغة العربية 
جامعة ام القرى ‏ مكة المكرمة 


مكنا 


مجد الدين بن الاثير 
وجهوده بي علم غريب الحديث 

من العلوم الي نشأت حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
علم غريب الحديث » وقد افرد له الحاكم النيسابورى النوع الثانى والعشرين 

قال رحمه الله : 

«هذا النوع منه معرفة الالفاظ الغريبة في المتون. وهذا علم قد تكلم 
فيه جماعة من اتباع التابعين » منهم مالك والثورى وشعبة» فمن بعدهم)(١).‏ 

وقد اتسعت دائرة هذا العلم لتشمل ايضا شرح الغريب الوارد في 
كلام الصحابة والتابعين»ء رضوان الله عليهم اجمعين. 
معنى الغريب : 

اورد الامام أبو سليمان الخطابى في مقدمة كتابه «غريب الحديث) 
كلما نفيسا قُ معى الغريب والغرابة. قا حمه الله : 

«الغريب من اكلام انما هو الغامض البعيد من الفهمء كالغريب 
من الناس ائما هو البعيد عن الوطن» المنقطع عن الاهل» ومنه قولاتك للرجل 
اذا نحيته واقصيته : اغرب عنى: اى ابعد» ومن هذا قولهم : نوى غربة» 
3 بعيدة وشَاؤٌ مغرب: وعلقاء مغرب: أى جائبة من بعدء وكل هذا مأخوذ 
بعضه من بعضء» وانما يختلف نبي المصادرء. فيقال: غرب الرجل يغرب 
غربا: اذا تنحى وذهبءوغرب غربة اذا انقطع عن اهلهء» وغربّت . 


)١(‏ معرفة علوم الحديث صم 


١ 3* 


الكلعة عوانة: جوفر يك اسن عرب . 
ثم ان الغريب من الكلام يقال به على. وجهين 
احدهما ان يراد به بعيد المعنى غامضه . لايتناوله الفهم الاءن بعد 
ومعاناة فكر 1 الى 
ظ والوجه الأآخر : أناء .وراد اله كلام من بعدت. به الدار 2 به 
المحل من شواذ قبائل العرب ؛: فإذا وقعت الينا الكلمة من لغاتهم استغربناها 
وانما هي كلام القوم وبيانهم وعلى هذا ماجاء عن بعضهم ٠‏ وقال له 
قائل : اسألك عن حرف من الغريب » فقال : هو كلام القوم » انما الغريب 
انت وامثالك من الدخلاء فيه )١(‏ 0 
ثم اذ الخطابي يعلل مسجيء القر يت و تعووكت :ور ند اننا .الل 
عليه وسلم © فيقول : ا 0 
الع مدي بعث مبلغاً ومعلماً : فهو لابزال في كل مقام ْ 
يقومه » وموطن يشهده » يأمر بمعروف © وينهى عن منكر “ضوع قُ ظ 
حادثة ويفتى قُ نازلة 2 والاسماع اليه منصغية »والقلوب لا يرد عليها من 
قوله واعية »وقد تختلف عنها عباراته » ويتكرر فيها بيانه » ليكؤن اوقع 
للسامعين » واقرب إلى فهم من .كان منهم اقل فقهاً.» واقرب بالاسلام 
عهداً » واولو الحفظ والاتقان من فقهاء الصحابة يرعونها كلها سمعاً » 
ويستوفونها حفظاً .» ويؤدونها على اختلاف جهاتها ٠‏ فيجتمع لذلاك ني القضية 
الواحدة عدة الفاظ تحتها. معنى واحد ع وذلك _كقولة: «الولد للفراش : 
وللعاهر الحجراء وي رواية أخرى: «وللعاهر الإثلب)» وقد مر بمسامعي 
: يشت عندي . : «وللعاهر الكتكث). 


ا 


. مخطوطة المكتبة السليمافية باستانبول‎ ١+ غريب الحديث ورقة‎ )١( 


غ6 . 


وقد يتكلم صلى الله عليه وسلم » في بعض اواو كه له ابلاط 
الناس قبائلهم شتى . ولغاتهم مختلفة » وهر راتبهم ي والاثقان 
“غير متساوية ٠:‏ وليمس 0 عيشر شيط" اللدظا وحصره. - يتعمد لحفظظه 
ووعيه ا يستدرلة المراد ا »؛ ويتعلق منه بالمعنى . ثم يؤديه 
5-7 ل 00 0 فيجتمع ف اديت الواحد اذا انشعبت 
طرقه عدة الفاظ مختلفة : موجبها شي واحد هذا سبروف ان رجلا 
"كان يهدى إلى رسول الله كل عام ا را ّ فاهداها عام حرمت فقال : 


انها 0 3 فاستأذنه : في بيعها 3 فقال له ن الذي رم شربها 3 
بيعها ٠‏ 

قال + “فنا اصنع بها ؟ قال : مها ىن الطححاء . قال : قفري 
ش وجاء في رواية أخرى : فهتها) وي رق أية 5 , ادشعا 6" و 2 


واحد . 
ولكثرة مايرد من هذا ومن نظائره » يقول الوطييفة معمر بن الح 
«أعيانا العام أو نحصى غريب. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
هذا كلام الخطابي ؛ وقك اورد مق الاثيرن كلام جيداً عن نشأة علم 
الغريب 3 ودواعي التأليف فيه )© ثراه ئّ مقدمة النهاية : 


ولا دل من التنيه ١‏ الى ان هناك | الفاظاً لم تعرف في الحديث 6 و قدر 
8 0 العرب د 2 اشعارها ومن ثم وقد - شرح هذه الالفاظ 


فمن ذلك 00 0 عبيك القاسم دن سلام 5 قَ تفسير سحدبيث النبي 
صلى الله عليه وسلم : «ماذا ني الامرّين من الشفاء ع امور والثفاء). 


١١ المرجع السابق- ورقة‎ )١( 


6 


قال أبو عبيد 

«يقال ان الثفاء هو احرف )1( » والتفسير هو 2 هذا الحديث 2 وم 
اسمعه في غير هذا الموضع » وقل رويك أشياء ف مكل هذا يت 2 
اشعارهم ولا في كلامهم » الا ان التفيسيرة 0 الويف » منه قوله : (اله 
ني عن كسب الزمارة) وتفسيره 2 الحديث , الزانية ومله عي سالم 
ل : كيف سبعه 
(اتفسير ه قُ الحديث « نه الصحناة» 3( 
وكذلك حديثه : : «من اطلع من صير باب ففقئت عينه فهي 
هدر) فتفسيره في الحديث ان الصير هو الشق في الباب . 

ومن ذلك حديث عمر رضي الله عنه » حين سأل المفقود الذي كانت 
الجن استهوته : «ماكان شرابهم ؟ فال : الحدف) 2 وتفسيره 5 اريف 
انه مالا يغطى . ويقال : انه نبات يكون باليمن ٠»‏ لايحتاج الذي يأكله إلى 
ان بشرب عليه الماع . وي هذا احاديث كير ) ") . 

وقال ابو عبيد في تفسير هذا الحديث مرة أخحرى : «قوله في تفسير 
(الحدف) ) لم أسمعه الا في هذا الحديث © وما جاء اذوه مركن 
ذهب من كان يعرفه » ويتكلم بهء ما قد ذهب من كلامهم .شي (كثير) (5). 

وانبّه هنا ايضاً الى ان اهل الحديث يختلفون احياناً في ضبط بعض 
الكلمات عن اهل اللغة » وقد رأيت من ذلك شواهد عدة » اكتفى منها 
باخحتلافهم 2 دال «دومة الحندل») فأهل اللغة يضمون الدال من «دومة) 
واصحاب الحديث يفتحونها (8) . 

: 

. بضم الحاء المهملة» وسكون الراء»ء وهو حب معروف. ويسمى حب الرشاد‎ )١( 

القاموس (حرف) وانظز الفائق ١58/١‏ 
(؟) هو ادام يتخذ من السمك الصغارء مصلح المعدة. القاموس (صحن) 
() غريب الحديث 4١/95‏ 
04( المر جم السابق 1 وانظر الغر يبين / 0 وانظر أيضا غر يسه يدث لابي 


فق 
(6) منال الطالب ١/هة»‏ 


610 


وايضا اختلافهم في ضبط الأسماء المختومة بويه . لحو ؛ سيبويه: 
وتنفطويهة » وزاهوية ) فاللغويون يضبطون كل ماورد 9 يفتح الهرف 
الذي قبل الواو 6 والمحداثون يضمونه . قال السيوطي بي رجمة 00-7 
وذكر هذا الخلاف : هذا اصطلاح لاهل الحديث ؛ في 0 اسم بهذه 
الصيغة » وانما عدلوا إلى ذلك 0 ورد : أن ( ويه) اسم شيطان ‏ »2 

فعدلوا عنه كراهة له )» )١(‏ . 

وقد وقفت على نص لاببي ور بن سلام 2 يصرح بهذه 
التفرقة بين لغة أهل الحديث » وأهل الغة 

وهذا النص اورده الحافظ أبو موسى الف الأصبهاني . 0 مقدمة 
كتابه المغيث ني غريب القرآن والحديث (مخطوطة مكتبة فيض الله | 
باستانبول ). 

بقول أبو موسى ١‏ وروى لنا عن أبي عبيدء بالساد ا وخر يدي 
الحال » قال : لاهل الحديث لغة » ولاهل العربية لغة » ولغة ل 
أقيس ٠»‏ ولابد من اتباع لغة أهل الحديث ) 

ومن هنا تأتى أهمية كت غريب الحديث في الدرس اللغوي » إلى 
ما تضمه هذه الكتب من لغات القبائل ولجاتها . ظ 
بدايات التأليف ني غريب الحديث 

يكاد الأجماع ينعقد على أن اول من صنف في غريب الحديث ٠‏ 
هو أبو 6 معمر بن النتى 2 ابي بالولاء المتوفى سنة ١٠‏ م » اللا 
ماذهب اليه الأمام أبو عبدالله الحاكم النيسابورى » فانه ذكر ان أول من 
صنف في غريب الحديث : النضر بن شميل » المتوفى سنة ٠١9‏ ». قال 
الشاكم : : « فاول من صنف الغريب في الأسلام النضر بن شميل + ! 
كتات .هو غندنا يله سماع ) (5). 

)١(‏ بغية الوعاة ١/م”»‏ وانظر معجم الادباء 6/1 ؟. 
(؟) معرفة علوم الحديث ص88» وانظر مقدمة تحقيقي للنهاية» ومنال الطالب. 


لا 


بن المثنى كما روى . وثي ذلك الزمان صنف ايضا في غريب الحديث .: محمد 
بن المستنير 0 بقطرب المتوفى بين 0ع والذ صمي © عيدانيك 
بن. قريب المتوفىي سنة (915) .2 وشمر بن _حمرويه المتوفى سنة (590) ) 
. وغير هؤلاء من علماء ذلك . القرنٍ ٠.‏ . لكن هذه الكتب على كثرة عددها 3 
حصلت كان مالها كالكتاب. الواحد. ع كا يقول الخطابي )١(‏ . 


البداية الحقيقية للتصنيف بي غريب 00 جاءت د 
.اللجليل ابي عبيد :القاسم 5 .سلام المتوفى بمكة م القرى سنة (5؟7١)‏ 
50 أبو عبيد لهذا العمل احتشادا 00 وروئى عنه أن قال: 
7 0 0 تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة + وربما. كنت استفيد الفائدة 
ه الرجال .فاضعها في. موضعها من الكتاب. » فابيت ساهرا ركام 
)0 د (5؟) ). 


مناهج المؤلفين في غريب الحديث 

0 اختلفت مصنفات الغلماء ني .هذا العلم شرعة ومنهاجا : فقد عمد 
بعضهم إلى شرح ماقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » من الغريب » 
اجملة » ثم قفى بشرح غريب احاديث الصحابة والتابعين » رضوان الله 
0 معن » وعلى ذلك جاءت الكتب | رائدة في هذا الفن » وهي 
كتب ابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة )5١4(‏ وابي محمد عبذالله بن 
عل يبن قتيبة المتوفى سنة ١075؟)‏ وار ي سليمان حمد بن محمد" الخطابي 
البسني 1 وهذه ا لك ١‏ الثلاثة عمدة هذا لفن ؛ 1 ذارت 
رسيي تفيارب ب 0 ا 


وفريق ناد 0 'اللساديت المشتملة على الغريب ع ونسقها على حروف 
ا ثم اشرحها وفق الحروف الهجائية : وهذه الطريقة أقرب تناولا. ؛ 


ماوع ممص ساحن دجام عات بجنا عن تالوص ما جاب ل تاج اح دده اد ند ب لات ع عاو لاي علا جا 


)01 غريب دن ورقة 4 


4 ا مرجع السابق. ورقة #ؤ» 507 الاعيان. ا 


5 


4 


وأيسر سبيلا » ثم هي اجدى نفعا في الدر اسات اللغوية » حيث تفيد في 
تتبع اللفظ . ومعرفة اذووانه وتطوره الدلان . 0 0 
ومن هذه الكتب : 20 لذبي عبيل أحمد بن محمد لمرو ترق 
. ا ١)‏ 0 والفائق 4 انا ي القاسم ' محموذ 5 عمر الز معخشر ي 
التوفى سنة (0اه) 2 , (النهاية). 82 الذين يق الل ثير لمتوفى . من و53 
وطائفة ثالثة جردت احاديث 0 واذ ردتها بالشرم : هن ذلك" 
صنيع أبي بكر محمد بن الاسم بن الأ نباري المتوفى سنة اعد 
شرح تحدييث: السيدة عاقكة في صفة آبيها ار يُ كر الصديق : وه 0 
عنهما (5) : ش 
وهنه ابضا كتاب «بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زر .ع من الفوائل)م) 
لمامي «عيام نون وين الخصي المتونى سنة (44ه) 
فيل ٠‏ ككا. انان الفالليه: في ارس طاو الل:' لعز قلي 6-1 راجيا اماد 
اللين يوق الأكن .. متهيها راردا مرت 22 التصنيف في غريب الحديث 
وهو جمع 0 الأحاديث الطويلة : الأثور ة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 والصحابة والتابعين . رضي الله عنهم أجمعين : 0 
وبعد : فهذه لحة موجزة عن علم غريب الحديث : معناه» .وبدايات 


ولقد 0 نشاطا إن الاثير في علم الغريب في” كين ١‏ النهاية في 

8 2 : 1 الغرأ انب) «بالاضافة 

)0 قِ طريقة قة الزمخفري : في ترايت -- 7 0 وقد ا ت إد ذلك 9 مقدمة تحقيقي 
لكتاب مزال الطالب صه دك ا اا 


6 شر هذا الشرج لتحفيق الدكتور صلاح الدين | لاه بالمجلد ١‏ ا 507 مجلة بجمع 
االغة العربية بدمشق 


(0) نشر هذا الكتاب لا بالمغرب الاقصى -463 5ت ويزؤ ع بوشن عرد تلب 
احافظ السيوطي الحديث نفسه 


0 


الى مانثره بي كتابه الكبير (جامع الاصول 2 احاديث الرسول») . وكتابه 
«الشافي في شرح مسند الشافعي) . ويأتي الحديث عن الغريب في هذه الكتب 
ان شاء لله ٠‏ 
اما «النهاية) ذ فى تار حي وار مت وكا ري لخر 
وقد عرف ابن الاثير بها » وانتسب اليها . بقول القائل في ابناء الاثيرالثلائة: 
ون والأثلير ثللائلة 
قد حاز كسل مفتسسح سر 
فمؤرخ جمعالعغلو 
م وآاتعخطير ولنيي الوزر 
ومحدث كتيب الحةي. ٠‏ 
دلحبية" النبا مي قرا الاسسسير 01 
وقد رزقت «(النهاية) الحظوة والقبول عند الناس» فغطت شهرما على 
ماسبقها من تصنيف » واعجزت من اتى بعدها من المصنفين » فاقتصرت 
جهودهم على الاختصار والتذييل 
ا 0 
افاد منه واربى عليهء وجمع واستقصى » ولح تند عنه الا احاديسيثف سيرة 
بأني الكلام 53 
وترى في صدر «النهاية» مقدمة نفيسة » تكلم فيها ابر ن الاثير .عن 
نشأة علم غريب الحديث » وبدايات التأليف فيه » ومراحل وه وصور ء 
ومناهج المصنفين فيه وطر ائقهم : ناقاد من كلام هؤلاء المصنفين مايبين عن 
منهجهم: ناقدا لهمء كاشفا عن مواطن القوة والضعف عندهم . 
بذلك الصنيع يدلك على المفيد من هذه الكتب ». فاذا صعب عليك 
جمعها كلها » سهل عليك ان تختار بعضها » لتجد فيه مقنعا وبلاغا . 


)0 الاول هو عزالدين» صاحب الكامل؛ واللباب» والثاني هو ضياء الدين » صاحب المثل السائر . 
والثالث مجد الدين صاحينا. وانظر مقدمة نحقيقي لمثال الطالب . 


يلك 


وقد نظر اوالاتن ل مام تن فر 1 اختار منها منهج أبي 
. عبيد الهزوي. ء واببي موسى المديني الاصبهاني .ء من. حيث ايراد الوا 
. اللغوية .© وترتيبها.وفق احرف الاول والثاني والثالث .. ثم انه. ادارة كتابه 
«النهاية) على هذين الكتابين » -00 (ه) علامة. النقل: عن الهرّوي 
والحرف (س) علامة النقل عن | 000 

قال .رحمه الله : وسلكت 00 0 في الترتيب الذي اشتملا 
عليه » والوضع الذي حوياه » من التقفية على حروف ا معجم “- بالترا م اجرف 
الأول 0 من كل كلمة » واتباعها بالحرف الثالث منها » على سياق 
الحروف ع2 اي وجدت في الحديث كلمات كثيرة. 5 اوائالها حروف 
0 شك اكه عليه ؛ حتى صارت كأنها من نفسها » وكان يلتبس 
موضعها الاصلي على طالها لاسيما واكثر طلبة غريب الحديث ؛ لاركادوة 
.يفرقون بين الاصلى والزائد » فرأيت ان اثبتها بي باب الحرف. الذي 0 
في اولها ابا تافام يكن اميا صلياً » ونبهت عند ذكره عا لى زيادته » لقلا بر 
أحد بي غير بابها » فيظن اني وضعتها فيه للجهل بها , فلا ا 
ولا اكون قل عرضت الواقل عليها للغيبة وسوء الن) .)١١‏ 

هذا منهج ابن الاثير : وتلك سبيله ؛. التزم الترتيب وفق الحرف الاولء 
والثاني والثالث. » ثم اؤوة لكلا على ظاهر لفظها » دون أن يجردها 

الزيادة » طلا اليسر والسهولة » واتقاء للسهو او الغفلة . 


ويظهر. اثر هذا المنهج واضحاً في 0 0 وهو اول | 


الكتاب : أن الاثير حريص على أن يذ كر 5 الكلمة » بعد أنْ بوردها 
على ظاهر لفظها ».فقد ذكر كلمة احدة) 1 في باب اللحاء والدال : قال في 
شرح 5-0 جابر 0 ودفن | 50 في قبر على تنحدة) 

أي منفرداً وحده . قال لّ ا ١‏ ل سنك الى »وعوص 


١١/١ النهاية‎ )١( 
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عنها الهاء في آخرها : كعدة » وزئة ء من الوعد ء والوزن .))١(‏ 
وكأنما احس ابن الاثير احيانا بان النص على اصل االكلمة .حين 
يذكرها على ظاهر لفظها » لايغني عن وضعها في حق موضعها : فد كرها 
مرتين : مرة على ظاهر الافظ. » ومرةٍ على حتى الافظ 
فمثلاً ذكر ني مادة (أبض) () حديث «ان النبي صلى الله عليه 


ميا 
0 


وسلم بال قائما لعلة عأبضيه» .: اللأبض: باطن الركبة هاهناء .وهو من 
اميم » . وقد اعاده على ظاهر لفذله » ني باب الميم مع الهمزة (مأبض)(7). 
0و كذلك (الافكل) ذكره في باب الهمزة مع الفاء » على ظاهر لفظهء 
ثم اعاده ف باب الفاء . مع الكاف 34 وهو حدق موضعه (5). 
ولم يلتزم ابن الاثير هذا المنهج تماما بي ابواب الكتاب » فمثلا ذكر 
حديث علي بن ابي طالب » رضي الله عنه «زعم ابن النابغة اني تلعابة تمراحة) 
ذكر .هذا الحديث 2 مادتي (تلعسه ل مرح) على ظاهر لففله » ثم أعاد 
دكرة 2 (لعب) وهو حق .لفظ «تلعابة» لككنه 4 يعده 5 (مرح) على حق 
لفظ «تمراحة)» بل هو لم يذكر. مادة (مرح أصلا) (5) . 
واللحديث. اورده ابن منقاور 8 اللسان ٠‏ مادة (مرح) 3 وذاكر أن 
ان الاثير ل به قي حرف الباء » حمله على ظاهر لفظه . 
وَقَك الف ارخ الأثير منهسجه قي انراد المواد على ظاهر لفظها » 
وذلك حين شغل بالكلام على التصريف + قال ني باب الذال مع الخاء 
صلم اسه امس سه سوسس سد ا ل 
)١(‏ النهاية: (حدة) و/ووم» وانظر ايضا هذا المنهج : (ابرز) 1/5 (تتر) ١/1ذ١»‏ 
(تجف) ١/؟8١1»‏ (تح ) و/«رء (ترث). أ/ركمكء (تلعب - تمرح) 2154/1١‏ 155. 
(0) النهاية (/ة1 2 
() النهاية 588/4 
©) النهاية (ثركمء #/455 
(:) النهاية 1١94/9‏ 5ؤلء 67/4؟ 


فلك 


الملعجمتين ' : “(وفي حديث اصخاب المائدة : امروا ان لابدخروا 00 
قال : هذه اللفظة هكذا ينطق بها بالدال المهملة . ولو حملناها على لفذإها 
لذ كرناها في ف الذال ٠‏ وحيث كان المراد من ذكرها معرفة تصريفهاء 
لامعناها » ذكرناها في حرف الذال : واصل الادخار اذتخار » وهر 
افتعال .من . الذخر) ١‏ ثم اخذ بي ذكر. ماعرض هذه الكلمة: من تغييرات 
صبرافية ا 


-_ 


وق ب من مخالفة المنهج ايضاً ذكره لكلمة (جمجم) (9) بغ" 

(جمل) وقبل (جمم) ؛ وحقها ان تسبق جميع مأتقدمها من المؤاد : وتأتي 
هذا ء وقد بالغ ابن الأثير: احياناً في ايراد المواد على ظاه 00 

حتى أله 000 عق ا مع ((همأ) 37 واحدة » دمر ها فى 0 
ع ل مم 0 ا 
للانسان ف يمينه : أن كان عذا وكذا فانا كافر او بهودي » أو تضرافي 6 
أو برىء من الاسلام » ويكون كاذباً في قؤله ‏ فاه يصير إلى ماقاله من 
الكفر 4 وغيره ب وهذا وان كان ينعقد له بمين عند ل 1 3 فانه لايوجب: 
فيه الا كفارة اليمين » واما الشافعى ؤلا بعده يمينا ؛ ولا كفارة فيه غنده). 

والحديث الثاني » هو حديث الرؤية » ونصه : 00 تروك ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر» . قال : قد يخيل إل" بعضن السامعين ان الكاف 
كاف | التشنية للمرئي » وائمأ هي للرؤية 1 وهي 0 00 4 ومعناه الككم 
للف كم ةير نويه الشك » ٠‏ كرؤيتة القمر ليلة ١١‏ 0 لحر 00 0 
فيه 4 ولاتمترون ا ْ 0 
ل 2 2 2022 
)١(‏ النهاية 9/مه١‏ 
(؟) النهاية ١/8وم‏ 


لاد 


لأن الكاف زائدة على رمال» » وانما ذكرناهما لاجل لفظهما» )١(‏ 
وواضح ان هذا الكلام كله انما هو شرح معنى وحكم ٠‏ لاشرح 
لفظ ولغة ء. 

هذا » وقدك. تابع مق منظوز ابن 0 20 ذكر هذين المديثين 6" 
قُ مادة «(تمى) من الاسان») (؟) : ٠»‏ ثم قا : «وذكرههما ابن ين لاجل 
لفظهماء وذكرناهما نحن حفظا لذكرهما » حتى لانخل بشيء منالاصول». 

وانضاً فقد ذكر ابن الأثير » بعد مادة (ملا) من باب الميم ممع ال 
وقبل مادة (منا)» من باب اميم مع النون 3 ا (-م) وارونة فنها سودي 
واحداً » هو حديث كتابه صلى الله عليه وسلم » لوائل بن حجر : «من 
زنى مم بكر » ومن زلى مم ثيب» © ثم قال : لداي مق لكر » ومنثيس » 
فقلب النون ميم : اما مع ريك بكر فلان النون اذا سكنت قبل الباء » فانها 
ع ساك الل ع عدن .ف اوققاء م جرانا بي شير اذا برنفانها 
لغة يمانية » سما يبدلون الميم من لام التعريف») (7) . 

وقد اورد ابن منظور # “هذا الحديت + عن: ابن الأثير 4 ئُ مادة 
(موم) (4) وهذا كله ديا قلت من قبل جالع حي ادق . الأنون 6ن 
ايراد المواد التي على ظاهر لفظها 

وبعلكد : 2. ش شْ 
افه .لع اق «الاثيو بهذا المنهج سابقاً على المعاصرين من االعويية: 
الذين ينادو م معجم لغوي يراعى ظاهر اللفظ »© ولايرد د الكلمات 
إلى اصولها وذلك تلبية اجات العصر 4 وطلا لليسر والسهولاة ٠.‏ 
م الاك 
)02 النهاية 9.1/4 27٠7‏ وانظر جامع الاصول 668/٠١١‏ 
)2( اللسات (كى) /41 


(") النهاية 57/4" 
(١‏ اللساتث (موب) 2/5 
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هل استقصى ابن الاثير كل احاديث الغريب ؟ 

قلت من قبل ان ابن الاثير قد اربى وزاد » على ماانتهى اليه من 
مصنفات في غريب الحديث » لكني في اثناء عملى ي تحقيق ١‏ النهاية) 
له د اغفلها جملة . 

فمن ذلك انه لم يذكر في مادة (جشم) حديث عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه « جشمت اليك عرق ال ربة) مع ذكره له في مادة (عرق) )١(‏ 

وي مادة (حمت) ذكر ١‏ الحميت) وهو كما شرحه : ١‏ النحى) 
والزق الذي يكون فيه السمن ؛ والرب » ونحوهما ١‏ » ولم 00 من 
احاديثه حديث عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » واتاه رجل سس 
فقال له : هلكت وأهلكتُ » فقال له عمر : اسكت ! أهلكعه 3 
تضق نتيك: النعبية» . وقد ذكر ابن الاثير هذا الحديث ٠‏ في كتابه 
« مئال الطالب في شرح طوال الغرائب» ضمن احاديث عمر بن الخطاب . 

والعجيب ان ابن الاثير ذكر الحديث » في مادة (نشث) » وقال في 
شرحه : ١‏ نث الزق ينث » بالكسر : اذا رشح بما فيه من السمن . اراد 
اتهلك وجسدك كأنه يقطر دسما » (؟) 

فانت ترى أن الحديث لم يسقط عليه اصلا » وانما هو قد اغفل 
ذكره في مادة (حمت) » وذكره في مادة (نشث شت) مع أن منهجه ان يذكر 
الحديث 32 جميع المواد د التي تتضمن الغريب 

ومن ذلك ايضا ما اورده السيوطي »: ف الدر النثير - وهو تلخيص 
النهاية ‏ بي آخر مادة (دخل) » قال حكاية عن ار بن الجوزي : ( في الدخيل 
صدقة : هو الجاورس »© (”). انتهى مازاده ابرط . 


)١(‏ النهاية ا #/؟” 
(9) النهاية ١4/6 45/١‏ 
0( النهاية ؟/8١١1»‏ وبحاشيته الدر النثير . 


56 


والجاورس - بفتح ا يشبه الذرة » وهو اصغر منها )١(‏ 
ومنه ايضا ماذكره 0 في آتحر احاديث مادة (رجل) 
« قال الفارسي : وكان ابليس ثنى رجاه . معناه اتكل على ذلك ومال 2 
طمعا في ان يرحم . ويعتق من النار » (5) ٠‏ 5 : 
الغافر ٠‏ .المتوفى سئة 99؟65) 6 وله كناب 2 غعريب الحديث أشمئة 


5 الغرائب 6 عرابية الحديث (2١‏ 


وراد ارين حاديث مادة وق اق ل انه 

ل الحررف اق حديث 0 معبلك ) 0 وهنا 9 أي خلف الشاة عندها 
مرتهلة' بآن. ند 0 +41) 

.وي مادة 0 لم يذكر ابن الاثير حديث عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه » وقد اورده الهروى في الغريبين : والسيوطي بي الدر النثير » 

حكاية عن ابن الجوزى : ونصه كما ذكره الهروى ' ( في حديث عمر 


5 الله عنه » في شاهد الزور : يسخم وجهه) قال الهروى : أي يسود 
وقال الاصمعى : السخام : الفحم » ومنه قيل : سخم الله وجهه . قال 


06 
2 


شمر 0 : السخام 1 سواد القدر 1( 0 


وي مادة (عود) زاد السيوطي » : ( وكان له قدح من عيدان 
يبول فيه » . قال : « بفتح العين 00 وهي النخل 1 المنجردة: 


3 


الواحدة عيدانة ) ط : 


() اللصباح المنير (جرس) 

()"اللثر التيزء . بخائية “اللهاية 06/9م ' 

(") انظر مقدمتي لتحقيق . النهاية ص 

4( الدر النثير بحاشية النهاية 6/9م/؟ 0 ٠‏ 

(0) الغريبين (سخم)ء والدر اللقير» بحاشية اللهاية ا وانطر الحديث ايضاً في اللسان 
(سخم) . 

69 الدر النثير بحاشية النهاية م/لمومء وانظر اللسان (عود - عيد - عدن) 
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ورآنت 2 مادة (نخس) من اللسان» والتاج» حديئاً يذكره ابن 
الاثير في المادة ؛ ونص الحديث : («إذا فيسب التق الضأن على لبن الماعز فهو 
النخيسة) 

وف مادة (نصح) اسقط ابن الاثير حديئاً: اثبته ال مهروى» قال في 
الغريبين: «وف حديث عبد الرحمن بن عوهفء في الشورى» قال : وان 
جرع شروب أ ا 0 لت ا 
قال : 11 شرت نون الرعية قال نضحت الري» بالضاد معجمة فإن شر 
حتى يروى» قال: نصحت الري» بالصاد غير معجمة» نصحاً» ونصعت» 
وتنفعت») وقد انصعني ) وانقعني) 

وقد ذكر ابن الاثير هذا الحديث» ني مادتي (شرب ريا) برواية 
(اجرعة شروب انفع من عذب موب) و «انفع) بالفاء )١(‏ 
ليشا لبيك كر ف مهلم" للافةه درن الشعمل خإن. كامةا مشا وان 
اورده في مادة (كبن) » ونصه: «انه امر بفلان وهو ساجد وقد كبن ضغيرتيه» 
وشدهما بنصاح) (١‏ 

لم يذكر ابن الاثير هذه الكلمة 6 في مادما. والنصاح» بكسر 
التوانه بوزن كتاضة: الخيط والسلك. ذكره صاحب القاموس 

ولم يذكر في اثناء مادة (سوق) كلمة «السويق») وهو ما يعمل من 
الحنطة والشعيرء وني الكلمة حديث ذكره صاحب تاج العروس»ء 97 
«وفيٍ الحديث : فلم يجد الا سويقاً فلاك منه) 


عد 6د 


هذاء. وقد: فات .ابن الاثير ذكر. بعض _المواد المشتملة على كلمات 
من غريب الحديث: 


١؛ه/م...4مم/« النهاية‎ )١( 
١؛م/4 (؟) النهاية‎ 


د.ا /1 41 


فمئة: ها" ذاكرة السيوطي » في الدر النثير» قال: «وفات المصنف مادة 
(جرل)» وق السير»ء ي غزوة الشليية: 0 طريقاً وعراً لجرل 
«اي 5-8 الحجارة واللحرل - بفتحتين س والجرول : الحجارة ) )١(‏ . 

و تأ كر مادة ة (حربش)» وفيها حديث أورده 2 مادة (فشش) 
قال» بعد أن ذكر ان الفشيش : الصوت : ومله حديث 5 ) الموالي: «فاة 
عخازية: فأقبلت وادبرت»: وانى لاسمع ف فيخلديها من لففها مثل فشيش 
ا رابش» . قال: الحرابش: جنس من الحيات» واحدها: حريش» كر 

وايضاً ١‏ يترجم ل الاثير لادة (نفط) م ع ع كلمة غر دبة منها في 
حديث حذيفة )» أورده وو لاسن قُُ اده (ثبر) : قال : و(وحديث حذيفة : 
55 حرق عل بولك افنفظاء تراه مغر +06 

١‏ شرح امن الاثير كلمة ونفط) هذهء بل هو ١‏ يثر جم لامادة اصلا. 
وقال الامام النووي : ونفط 2 بفتح النون وكسر الفاء» ويقال: تنفط » بمعناه» 
والتنفط : الذئ يصير في اليد من العمل بفأسء او نحوهاء ويصير كالقبة 
فيه ماع قليل») (١‏ ش 
ملاحظات اخرى حول منهج ابن الاثير : 

درج ابن الاثير» في شرحه لاكلمة الغريبة» على ان يشير إلى الرواية 


الم رى» سابقة كانت 0 انق وكذلاك اذا تعددت الروايات» بشرح 


كل رواية في مكانهاء ثم يحيل على بقية الروايات في مواضعها . 

واكن مع اتساع 4 ة الكتاب: وغزارة احاديثئه» جاءت مواضع 
١‏ يلتزم فيهأ ابن الاثير هذا المنهج : ش ش 
)غ2 الدر النغير»ه بحاشية اللهاية 5*17/١‏ 
(؟) النهاية #/ ع 4 ». ومكان هذه المادة .الساقطة قي 2/1 واللف »؛ والافف: :- قداني الفهذين 

من السمن» والمرأة لفاء. النهاية «/751. 
(م) النهاية ه/مء ومنتبرا: اي مرتفعاً . ! ا ظ 
(4) شرح النووي على صحيج مسلم (باب رفع الامانة والايمان من عض القلوب. من كتاتٍ الا يمان 
١5/١‏ ش 


يل 


فمن ذلك انه ذكر في مادة (جلا) حديث العقبة: رانك م تبايعون محمداً 


على ان تحاربوا العرب والحجم جلية) اي 00 مجلية ) ا عن الدار 
والمال 1 


وهذا الحديث: روى من قبل » في مادة (جلب) : «مجلبة) » واشار 
هناك إلى انه يروى بالياء التحتية © لكين فاته ان يذكر هنا انه سبق بالباء 
الموحدة ٠2‏ وفق منهجه )١(‏ . 

ومن ذلك ايضاً ماجاء بي مادة (جيش) » ذكر الحديث : رجاؤا 
بلحم فتتجيشت انفس ‏ اصحابه مله (أي غثت) » وهو من الارتفاع » كأن 
ماي بطونهم أر تفع 8 حلوقهم فحصل 

وقد اعاد الحديث ف ي ماد (حيش). © وقد اتحيشت ) اي «نقرت» 
م قال : «ويروى بالمجيم » وقك تقعدم) لكنه : شن عند كد ف باب 
الجيم ف إل أثة سيان بالحاء المهملة »* على جاري عادته (؟) 

وهمنه ايضاً انه 0 رواية » و يشر ! لى الاخرى 3 0 ف مادة 
(خبر) : «وفي حديث ابي هريرة : حين لأاكل الخبير) ثم قال : رهكذا 
حاء 32 رواية اي الخيز المأدوم 4 والخبير © والخير 5 8 الآدام) [9وع 3 
1 هل | كللامه 3 ول ؛ شر ' إل الروا 3 الاخرى 4 وقك 00 ها الزمخشري»ع 


| 


قال : «وروى الخمير) (4) 
ش فاشك مسن 0 هذا 4 أنه ذكر حديثا 5 مو صعين 34 بروايتين 
ختلفت: 1 . 3 ارة الاك ف كا. ُ 
ل را الور 
)00 النهاية 1 لق 
(؟) النهاية 4/١‏ مم2 51"ة ؤائظر أيضاً مثالا هذه الظاهرة في حديث انس رض الله عنهة» في 
صفة خهيصة النبي ى صيل الله عليه وسلم 5 المواد (جون مجعم اله 
6" نسو" ش 
(؟) النهاية ؟//اء وانظر ايضماً مثالا آخر : في مادتي (جفاأ جفا) ١/لالاا» 78١‏ حديث حنين. 
(4) الفائق ١/موم‏ 


4516 


وذلك -حديث خزيمة بن ثابت السلمى » في ذكر السنئة : تركت 

قال ابن الاثير : انك صحتثت الرواية 3 فيكون على حذف مضاف » 
تقديره : تركت ذوات المخ رزاما » ويكون رزاما جمع رازم » )١(‏ 
انتهى كلامه . والناقة الرازم هي التي لاتتحرك من الهزال . 

وقد اعاد الحديث 2 مادة (رير) برواية : « تركت المخ رارا) » ثم 
قال في شرحه 1 اي ذائيا رقيما 3 للهزال » وشدة الجدب») 075١‏ . 

و يشر ابن الاثير في كلا الموضعين الى الرواية الاخرى 

ظ تا ا : 

ولتق كان ابن الاثير ‏ رحمه الله قد الترم في كتابه كله » أن 
ينتزع من الحديث اللفظة الغريبة وحدها ويشرحها » دون ان يذكر الحديث 
كله ؛ فانه قد اضطر في بعض الاحيان ان يجانب هذا المنهج » حفاظا 

قال في اول مادة (خضر) : فيه : ان انحوف مااخاف عليكم بعدي 
مايخر ج الله لكم من زهرة الدنيا » وذكر الحديث » ثم قال : ان الخير 
لاياتي الا بالخير 4 وان هما ينبت الربيع مايقتل حبطا او يلم الا ا كلة 
الخضر .. الحديث , قال ابن الاثير : هذا الحديث يحتاج الى شرح الفاظه 
مجتمعة ) فانه اذا فرق لايكاد يفهم الغرض منه ) . ثم اخذ في شرح 
طويل (”) ظ 

وقال نحوا من هذا الكلام قُ مادة (حبط) + قال هناك ..: ولهذا 
الحديث شرح يجيء في موضعه » فانه حديث طويل ٠»‏ لايكاد يفهم اذا 
فرق © (4) 
)١(‏ النهاية 57٠/9‏ 
() النهاية 788/9 
(م) النهاية 4٠/٠‏ 
(4) النهاية ”#1/1١‏ 
ث 


لكن ‏ ازادش ارود /الكلن منم افيه الله -أن يذكر اين يجيء موضع 

الشرح الأمشار اليه » فان في الحديث الفاظا غريبة كثيرة . 
ش ٠‏ عد د 

وتما ينغي التنبه له انه ليس كل ماني 7 النهاية » غريبا + فقد يذكر 

الاثير الكلمة الواضحة الظاهرة : لغرض آخر » غير الغرابة : 

5 في مادة (زبل) + قال : ( في حديث عمر رضى الله عنه » ان 
امرأة نشزت على زوجها » فحبسها بي بيت الز الزبل) : هو بالكسر : السرجين 
وبالفتح : مصدر زبلت. الارض : اذا اصلحتها بالزبل) 

ثم قال : ١ ١‏ وانما ذكرنا هذه اللفظة » مع ظهورها » لثلا تصحف 
بغيرها . فانها بمكان من الاشتباه » )١(‏ 

ولمى يقف ابن الاثير عند حدود الشرح اللغوي لغريب الاحاديث » 
فنراه يعني بالتوفيق بين الاحاديث المتعارضة في الظاهر 

ومن ذلك توفيقه بين قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ( كل محلثة بدعة) 
0 00 اله عنه + سين مع الناس عل يام ارمضان 
وندبهم اليه نعمت البدعة هذه )» (5) . 

0 3 بين الاحاديث التي جوزت الرقية » والاحاديث التي 
لهت عنها (") 

ومن ذلك ايضا التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم ١:‏ لاتكتبوا. 
عني غير القرآن») » وبين اذنه في كتابة الحديث عنه (5) . 


3 عد 


١44/٠9 النهاية‎ )١( 
(؟) النهاية ١/5ءو, برءم‎ 
النهاية 74/9 ممم‎ )( 

١48/14 النهاية‎ )4( 


وقد ظهرت ثقافة 3 7 الفقهية واضحة بينة ف ١‏ النهاية) فتمد 

لنات ان تر ره الفقه _ . . كالركاة. ؛ والحدود. » والبيوع 
#0 هق المعاملاات 0 : ثم 0 شيئا من اختلاف الفقهاء » كاختلافهم 
ل ات له على قاع بوطلا :( من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر ) (5) لمم 

وكاختلاف مالك ٠‏ والشافعي . رضى الله هنا : 3 الصلاة في 
جلود السباع 9) ومنه اختلااف ابي حنيفة » والشافعي ظ رضي الله متها 
في تأويل حديث «١‏ لايقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد ني عهده .. ٠‏ الحذيث 
٠ 0‏ 

واختلاف الاثمة والفقهاء » في تفسير التفرق » في قوله صلى الله عليه 
وسلم :* 1 البيعان بالخيار مالم 0000 ل مي 

ومن هنا فاني احمد الله حمدا كثيرا أن وفقني وأعانني على صنع 
فهارس للاعلام التي قوذت قُ جميع اجزاء النهاية ٠:‏ فعن طريق هده 
الفهار س يمكن للدارس أن يجمع آراء العلماء » ومواضع اتفاقهم واحتلافهم 


وقد اهتم ابن الاثير كثيرا في ( النهاية) بمساثا 0 والصر ف 


تواجيها واعراد | ء وكذلك صنع في كتابه « منال الطالب» على فى اقكاء 
الله . واشتغال افنَ 1 بالئحو والصرف معرو ف 3 وله 5 2 النحو ثلاثة 


مصنفات : الباهر ني الفروق » والبديع » وهو شرح فصول ابن الدها” 


60 الهاية الحو قوس نر »0 لون م مر زفق في المواد (حض - 
حقل - خرج - خلط - رجع) ٠.‏ 0 

(؟) النهاية "١١ 2”١١/«‏ رم 

(") النهاية 0/9م#م (سبع) 

(4) النهاية م#/ه0"م (عهد) 

(5)” النهاية «/م”4 (فرق) 


بف 


وتهذيب فصول ابن الدهان )١(‏ 
ومع عناية ابن الاثير بالنحو : وتوجيه بعض مسائله في النهاية : فقد 
زاوى سخلديتا عل وجه مخالف لما علنه' جمهؤر” النحاة ٠‏ ول ينص على تلك 
وذلك ما اورده في مادني (جوب - نمر) : «فجاءه قوم مجتا يالنمار) (؟). 
ووجه مخالفة هذا لما عليه جمهو ر النحاة انه اتى بالحال» وهو «مجتالي) 
من النكرة؛ وهي «قوم). والحال ل تأي من النكرة إلله بوجود مسوع 3 عل 
ما هو مبسوط في كتب النحو (#) . ولا وجود للسوغ في هذه الرواية . 
وجاءت الرواية قُ الفائق : (ج2 جاءه قوم حفأة عراة مجتا ني التمار 
أواذا بينهم عامتهم من عد ... » قال الرمخشري: «أززا بينهم : انتصابه 
عل الحال ‏ من. الضمير 2 «عرأة) » وجعله . حالا من «قوم) غير صعيف 6 
لانه موصوف ) 49) . 0 
| ومثل ذلك جاءت الرواية بوصف النكرةء في جامع الاصول ٠‏ المؤلف 
بلفظط (فجاءه قوم عراة مجتاني النمارع)» وصحيح مسلم »؛ ومسلك ألحمدل 0 
حنبل (ه) ظ 
ولعله من المفيد أن اشير إلى قصة طريفة» حول هذا الحديث » بين 
قاسم ين أصبغ ؛ وبكر بن حماد التاهرني » أوردها القرطبي ) 2 تفسيره © 
(1) داجع مقدمتي لتحقيق النهايةء ومنال الطالب 
(9) الهاية: ورءرسم و/مر؟ 
(*) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 05/١‏ وقد اجاز بعض النحاة مجيء الخال من النكرة 
مع عدم وجود المسوغ. واستدلوا على ذل كبحديث : صلى الله عليه وسلم 1 
قاعدأ» وصلى وراءه رجال قيامل» . 
(4) الفائق وموم 0 | ٠‏ | 
زه( جامع الاصول 6245 و صحيح مسلم (باب الحديث على الصدقة » من كتاب الزكاة) 
ص ١6‏ ومسئد احمد 14/,؛ (من حديث جرير بن عبد الله البجي) و يلدحظل ان هناك 


رواية أخرى في صحيح مسلم ص "ون تتفق مع رواية ابن الاثير في النهاية ,. 


عفف 


وحكاها عنه المقري » في نفح الطيب )١(‏ . فاطلبها في هذين الكتابين . 
بعض مآخذ في النهاية 
: استشهد ابن الاثير كثيراً» . بامثال العرب ». واقواها الحكيمة » , على 
ما اورده من شروح لغوية. لكئه رسحمه الله وهم كيين رو بط اداه 
على انه حديث : قال في مادة (خلب) : «ومنه الحديث) ): اذا لم تغلب فاخلب») ع 
اي اذا اعياك اي مغالية فاطلبه مخادعة» 00 
ولاشك ان هذا حروق كوه أن الأثير يه الله » فمحال ان .يصدر 
هذا الكلام عن المصطفى صل الله عليه وسلم وهو المبعوث ليتمم مكارم 
الاخلاق ‏ وسبعد ايضاً ان يقوله واحد من الصحابة او التابعيين رضوان 
الله عليهم. اجمعين .02 | 
ولايصح ان يقال : لعل مراد ابن الأثير بالحديث. مطلق القول ع 
فليس هذا اصطلاحه . كا ذكره في مقدمة النهاية 1 ٠‏ 
وقد نص الحروي في الغريبين » على ان هذا الكلام مثلى » وكذلك 
جاء في لسان العرب ٠»‏ وتاج العروس 4 وعلية خاءة قح كب الإمفاله +( .د 
وقال ابو هلال في شرحه : «معناه اذا لم تدرك الحاجة بالغلبة 
والاستعلاء فاطلبها بالرفق والمداراة » واصل الخلابة : الخداع 2 ومنه 
قيل : برق خلب : اذا ومض من غير مطر سل 
سميت المرأة تخلوبا 
كال" م وله عقت الخ اا رودق ان الر مي ذا 1 تغلب عدوك بجلدك 
وقوتك : فاخدعه وامكر به ٠‏ فان المماكرة في الحرب ابلغ من المكاثرة 
والحعلد) () 
)١(‏ تفسير القرطبي ١/80؛‏ في تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) 
سورة البقرة» آية * ونفح الطيب 48/7» في ترجمة قاسم بن أصبغ» 
(؟) النهاية 4/9ه 


2١‏ راجع الامثال لابي عبيد ص ذولء وجمهرة الامثال »55/١‏ و جمع الامثال م 
4( الموضع السابق من جمهورة الأمثال ‏ . 


4/34 


ومن المتخذ على اد الال » ماذكره في مادة (زبا) » قال : («فيه 
انه نهى عن مزابي لبون . وقال في شرحه : «هي مايندب به الميت - 
ويناح به. عليه » من.قولهم :. مازباهم إلى هذا ؟ اي مادعاهم ؟. وقيل 
ني 2 مزباة 6داشسي* ن الزبية 54 0 الجفرة. ». كأنه و الله 0 
ان يشق ٠‏ القبر ضريحاً 4 | كالزبية ولايلحد 

: ويعضده 1 00 «اللجد لنا والشق لغيرنا 2( وقد صحف عضوم 
فقال : عه القبو 0 

قال لحي : «المصتف انعكس عليه الأمر 36 فاك 0 التصحيف » 
والثاني هو المحفوظ ٠‏ كذا ذكره الخطابي ٠‏ والفارسى » قالا : .وانما 
00 1 الموالئ النباحة على مذهب الجاهلية). ه64 

والامر علٍ ال ا 3 ش 00 الخطا.بي 
37 : 00 الا 0 0 0 ال ابه 1 وز الوا .د 
ار 3 3 3 وهذا 0 : (الأعحد كنا والشق لغير نا) 5 وما ارى 
هذا «حفوظاً : فقد حدثنا احمد بن 0 ابن مالك » حدثنا بشر » 
حدثنا الحميدي ؛ حدثنا سفيان » حدثنا | الراهيم بق ملم المخري +ع 
ابن أ بي اوفى © قال : نهى رسول الله صلى .الله علءه وسلم عق المزاني ع 
فأرى هذا ذاك فيه" 6 صحف بعض اأرواة) 0 ا 


٠ 


ومن سهوه رحمه الله » ماذكره في شرح «لهبرة) الواردة م 
«لاتتروجن لهبرة» » حيث قال : «هي الطويلة الهزيلة » (2)4 
)١(‏ النهاية ؟/وممم 
ف الدر النثيرء بحاشية الموضع السابق من النهاية 
(9) غريب الحديث - ممخطوطة الكبة السليمانية باستانبول - ورقة . 4" 
(4) النهاية "١/4‏ 


4 


إن الهبرة 3 القصيرة الدميمة ١‏ 5 0 
اما قول- ابن . الأثير : الطويلة الهزيلة «فهو شرح) انهبرة» كما 
5 الفائق. » وها ذكره المصئف 1 مادة (تهبر) (") > 
وما غفل عنه . رححمه اللّه» ما اورده قُُ باب اللدم مع الباء: 
قال: وبي . حديث الوفين: . (اقبلت مع رسول: لمحو الم وما ا 
قال ام اين شو أسم مو ضع 0 وقدل تقدم ف في اللام والواو) ) (5). 
هذا قوله وم تتقدم ولبة) في هذا الموضع الذي اشار اليهء ولم اجدها 
الا عرضا في موضعين» في اثناء: مادة (بحر) ومادة (نخب) (5) 
هذاء وقد الزم ابن الاثير نفسه بمنهج الايجاز والاختصارء واكن 
هذا الايجاز. قد اذ عليدء ومن الايجاز ‏ ما يكون مخلا بالمعنى المراد 
. قال في مادة (جبه) : (ثي حديث الزكاة) :ليس في الجبهة صدقة) 
الجبهة : الخيل » وقال ابو سعيينك الضرير قولا فيه:: بعك وتعسف) )١(‏ . 
وقد اخذ السيوطي على المصنف انه انه لم بين هذا القول الذي قاله ابو 
سعيد الضرير. وقد نقلت ما قاله ابو سعيد ني حواشي تحقيقي على النهاية(1). 
دومما يتصل بالاخملال مأ وحدته من بياض 2 اثناء مادة (وبع) قُ 
تفسير الحديث: «ملاك الدين الورع». قال رحمه الله: الورع في الأصل: 
)0 اللسان (طبر) آخر مادة قُْ الجزء السادس. وم يذكر ابن منظور في المادة غير هذا الحديث 
وشرحه . 
(؟) الفائق ؟/؟079؟ : 
(") الموضع السابق من الفائق» والنهاية ه/#١1.‏ 
(4) النهاية: 10/4م١‏ 
(ه) النهاية: ‏ 75٠ل‏ 6/طا” 
(5) النهاية: ١/0"؟‏ 
(0) الدر النثير بحاشية ٠‏ النهاية< الموصع السابق - وانظر الغريبين "980/١‏ 0 


3 


الك ع. بن المحارم: , والتحرج 0 5 استعير لكف عن المباح واللالء 
وينقسم- إلى 00( 0 0 0 
0 وهنا وقن الكلا لام ف جميع 1 النهاية 0 ا وقفت عليها: 
وكذلك اع فق ا بعة العثمانية” 32 ن النهاية». وه ي "من أ ق الطبعات 3 00 
وقال 000 الله" له العو اب: / «هكذا ا في جميع. ال 


وفيما نقله ابن منظاور شق اللسان. عن ٠‏ التهايق»: وق الكلام 2 غدل 


اأشرح ف كتاسه,!! ابا رس : النيي المغيث ف .غريب. أل آن وا يت ) 


ادر تمغهد المخطوطات بجامعة | . الدول العربية . | برقم (60) حديث). 
أقواوة ابن الاثير 5 النهاية : ظ 

قلت من قبل ل 7 0 في شرح غريب 
585 بسثء وقد نظر اد الاير هذا 1 نين اليي:. وافاد منه كثيراً. 


0 المقدمة النفيسة لنفيسة الي صدر بها كتابه «النهاية) 00 فيها فيما تكلم 

50 ف غريب الحديث : يتضح/ اجلاله لصنفات هو لااء 

8 دون 0 المصنفات» واعني مصنفات : اي قاذ بن سلام» 

أبن فنيية + والخطابي » والرزوي؟ واإوترق و والحافظ | 2 0 المديني 

الاضبهاني 

وقد صرح ابن الاثير نفسهء يانه اد ل 5 2 0 ا 

عبيد الهروي» وان و مدني ٠‏ واكني عد طول معارشة ومذار ن 00 
الغريب ع ولككتابى ”ال ( النهاية) و « مهنال الطالب» ظهر أن 


م 


ا د نر م ل ارم ودر 
)1١(‏ النهاية: و/4بن؟ 


فد 


هذا من المواضع الي ذكر فيها اسم هذين العالمين الجليلين » وقد احصيته. 
عددا ني فهرس الأعلام . الذي صنعته مع ما صنعت من فهارس للنهاية. 
وفيما وراء ذلك رأيته يعول عليهما كثيراً دون أن يصرح بالنقل عنهما . وقد 
ظهر لي ذلك بالنسبة الخطابي ٠‏ حين عهد إلى مركز البحث العلمي ؛ بكلية 
الشريعة » بمكة المكرمة » بمر اجعة الجزء الأول من كتابه « غريب الحديث» 
وقد رأيت أثر الخطابي واضحاً جدا في ١‏ النهاية» ولاسبيل إلى ذكر مواضع 
ال لتقاء والتشابه بين الكتايين : لأن كتاب الخطابي لم يطبع بعد . 

ومهما يكن من امر فقد رأيت في بعض مانقله ابن الآ ثير عن الخطابي » 
توثيقاً لكلام الخطابي » وضبطا له » فمن ذلك : 

تفسير « صيرة) في قوله صلى الله عليه وسلم : « مامن امتي احد الا 
وانا اعرفه يوم القيامة. قالوا : وكيف تعرفهم مع كثرة الخلائق ؟ قال : 
ارأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم » وفيها فرس اغر محجل ٠‏ اما 
كنت تعرفه ملها) . 

قال الخطابي : قال ابو عبيد : “صيرة » وهو غلط » والصواب: 
صيرة وهي كالحظيرة تتخذ للدواب من الحجارة واغصان الشجر؛. 

هذا ماذكره الخطابي في غريب الحديث » وقد حكاه عنه ابن الاثير 
في النهاية » وجاء الكلام فيها مقيداً هكذا : ( قال ابو عبيد : صيرة بالفتح 
وهو غلط ) )١(‏ . فأنت ترى أن هذا التقييد ١‏ بالفتح) ١‏ برد عند الخطابي 

ويبقى ان اشير الى انني لم اجد هذا الحديث » ولاشرحه » في غريب 
الحديث المطبوع لابي عبيد القاسم بن سلام 

ومنه ايضا . ماذكره ابن الاثير » في شرح حديث عمر بن العاص 
عي للد عنه : « انذاروا لنا رجلا يتجنب بنا الطريق © فقالوا : مانعلم 
الا فلانا » فانه كان ربيلا في الجاهلية ) 


»5/17 النهاية:‎ )١( 


ملف 


العرب هم 0 0 ل اسؤقهم . كنا ا 0 3 0 
الخطار املك جات السك ا 0 قبل الياء » قال : واراه: 


ب 
لربيل » الحرف العتل قبل الحرف الصحيح ٠‏ يقال : ذئب ريبال » ولص 
ريبال » وسمى الاسد ربالا ؛ لانه يغير وحده ٠‏ والياء زائدة ٠‏ وقد يهمز 
ولايهمز) )١(‏ 
هذا كلام ابن الاثيرء وهذه حكايته عن الخطابي» وقد قابلت هذا 
الكلام على كلام الخطابي نفسه في غريب الحديث» فوقفت على امرين: 
الاول: ان الخطابي يقول: «الباء قبل الياء؛» ولم يذكر كلمة الموحدة 
بي قيد بها ابن الاثير. 
والثاني : ان الخطابي يقول في تقييد «الريبال)» : الحرف السقيم قبل 


وليس يخفى ان لفظ «المعتل) الذي اثبته 8 الأثين 8 هو الشائع 
المصطلح عليه عند علماء الصرف» -خاصة التخرين . وهذا يكشف عن 
جانب ملحوظ عند ابن الاثير» وهو ميله الى اليسر والسهولة » في اختيار 
الالفاظ | الدالة على المعاني . ومن هنا رأيته يعمد كثيرا الى تغيير العبارات 
الغريبة المطرحة الى عبارات مألوفة مأنوسة. د هذا للق مايظهر فيما 
أله من الزمخشري. 

وهذا مدخل صالح إن شاء الله الحديث عن اثر الزمخشري في ابن 
الأقريق مروي "الني . 

الزمخشري امام من ائمة 2 وكتابه «الفائق» من اصول علم 
الغريب الحديث » وقد اثنى عليه | له 
لقد صادف هذا الاسم مسمى ) وكقلف من غريبس الحديث كل معمى). 


)١(‏ النهاية: «/41ة؛ 


4.4 


| وقد افاد منه ابن الاثير كثيرا » ثي كتابيه (النهاية) و«مئال الطالب») 
كا بالاخف منهء غير اني رأيته. ني مواطن كثيرة جدا» يستاف كلام 
الزرمخشري» ويصنع منه حججهء وبدير عليه تأويلاته » دون ان يصرح 
بالتقل. عنه: والعزو افع وهنا :قافن مستفيض في النهاية » ولا سبيل الى ذكر 
امثلته والتدليل عليه فهذا محوج الى صفحات كثيرة » وانما اكتفى 
هنا ببعض الامثلة : 0 
ماذكره ه قي تفسير حديث ابن مسعودء» رضى الله عنه: «جردوا 
القرآن 1 بو فيه 5-0-7 ولا ع كبي ركم /0). 

وماذكره في تفسير النهى عن بيع حبل الحبلة (5). 

وما اورده في شرح حديث «تزوجوا في الحجز الصالح فان العرق 
دساس . زوه 

وما ذكره في تفسير حديث بلال رضي الله فنة#: ,آنه هن ظلية بزاوقة 
بن نوفل » وهو يعذب» فقال: والله لثن قتلتموه لأتخّذتّه حنانآ»(5). 

وماذكره في 3 حديث : ( الاختصار ف الصلاة راحة اهل النار» (©) 

وما اورده في شرح حديث:١‏ بادروا بالاعمال ستا: الدجال» وكذا 

| 


كم )(") . 


000 وماذكره 2 شرح حديث ا مسعو د ) رصى الله اجنة : (ان طول 


وكذاء ولخويصة 


4 


5 35 . .4 6 لين يها 
الصصلاة و فصر الخطية ساسك من فده الرجل» 07 


.5١5 29٠م١ النهاية 1/ده؟» ويقارن بما في الفائق‎ )١( 

(0) النهاية ١/4مم»‏ والفائق ١9/9ه”»‏ وانظر كلاما نفيسا عن معنى «حبل الحبلة» السهيل ». 
الروض الانف ١/*"؟:2؛)‏ ١5؟‏ ا 

(0) > النهاية- و/وم4ع#» والقائق ١/8+م‏ 

(4) النهاية (/به4» : والفائق .05/1" 

(0) النهاية (/9ه4ء والفائق 05/3م 

[63 الحوايةه ٠‏ ا والفائق . 01/1 

(0) النهاية 4/م وى ولفائق )25/١‏ 4» 


4 


و كر ار الاقر مق الز مخشري » وم بعزاه اليه . 
ومن ا ال الزمخشريء شيثا لم يقله : 
وذلك ماذكره في شرح حديث: «ان الحكم بن ابي العاص كان 
خحلف البو ى صلى الله عليه وسلمء » يلمصدء فالتفت 3 فقال: كن كذلات). 
قال ١‏ بن الال «بلمصه : .2 اأى حك وبريك عيبي بذات) . قاله ‏ 
الزمخشري .)١(‏ 0 
و كر الز ممخشري الحديث بهذا السياق» بل انه 1 50 بي اذ 
لادة 0 والذي وجدته قُُ الا هق بالحكم بن مروان» ف عل 000 
بغمز ا > صل الله عليه وسلم» شير باصبعه : فالتفغت اليه؛ فقال 
الهم 0 به :وزغاء فر جف ا وروى انة قال ٠:‏ كذلاك فلتكن ع 
فأصابه مكانه وزغ لم يفارقه» (5). 0 0 ٠‏ 
والحديث بهذا السياق» 5 ابن الاثير ايضاً » في مادة (وزغ) 26 
والوزغ اسكوق الداف نت اسه والتقييد بالسكون لابن لك 
0 ويتصل بهذا ايضاء ماذ كره ابن الاثير» ف مادة (نيد) ؛ بالنون والباء 
الموحدة : قال: «في 'حديث عمر: جاءته جارية بسويق : فجعل اذأ حركته 
ثار له قشارء واذا تركته نبل أ 0-7 وركد. قاله | الزمخشري) (4). 
٠‏ وهذا الحديث لم يذكره لزمسخشري في مادة (نبد) » وانما ذكره في 
ب بالنون والثاء المثلثة» وحكاه غتهاد اين اللاثية ايضا' في هذه المادة 0 
ومن هذا ايضا ماحاء قُُ 8 5 فل 0 0 ا كلام 
الجوهري بكلام الزمخشري » وعدا كله من كلام اجوخري” وذلاك 
0 
)0 النهاية 7701/4 
(؟) الفائق 4؛/لامء» مه 
(") النهاية 16م ١‏ 
(4) النهاية 6/> 
(0) الفائق 4/4م» والنهاية ١4/6‏ 


يذ 


ماذكره في شرح حديث فاطمة رضى اللتر يعني و الوا رمي ل هو 
نسائهاء تتوطأ ذيلها .الى انين بكرء فعاتبته). اى في جماعة من نسائهاء 
قيل ' : هن مابين الثلاثة الى العشرة» وقيل: اللمة: المثل بي السنء والترب» . 

ظ قال ابن. اوه قال الجوهرى: اليا عوض من الود الذاهية من. 
د وهو نما اخمذت عينهء كسهء ومذ واصلها : فعلة » من الملاعمة . 
وهي الموافقة) (1). ش 

هذه حكاية ابن الاثير» عن الجوهرى: وقد راجعت الكلام على 
كتاب الجوهرى «الصحاح» فلم اجده زادعلى قوله : «الهاء عوض» شيئا 
اما بقية الكلام فهو للزمخشريء في الفائق (5). ٠‏ 

والعجب من ابن منظور() »2 بنقل عن ابن الاثير» نسبة هذا الكلام 
كلف الل 5256 هيت مع أن كتاب الجوهرى «الصحاح) 
من مراجع ابن منظور الخمسة؛ فكان الاولى به ان يرجع اليه ينأ كد 
من وجود هذا الكلام فيه . ظ ا ظ 

هذاء وقد حكى ابن الاثير ٠‏ عن الزمخشري ٠‏ بعض شروحه اللغوية 

كر انها مما انفرد له الز مخشري » وذلاك 7 اورده في تفسير حديث : 

اتاكم اهل اليمنء هم ارق قلوبا وابخع طاعة) 

قال ابن الاليتة. راي ابلغ . ٠‏ وانصح 2 الطاعة من غيرهم» كأنهم 

بالغوا 3 بخع انفسهم . اي تهرقاء وأذلاها بالطاعة). 

6 قال : رقال الز مخشري : هو من بخع الذبيحة : :اذا بالغ ئ اوها 

ان يقطع عظم. رقبتها ع ويبلغ بالذيح ج اداح ستلالافك رك العرق الذي 3 
الصلب والنخع » بالنون » دوت ذلك »وهو أن يبلغ ات 0-6 » وهو 
الخيط الابيض: الذي يجري في الرقبة» هذا اصله: ثم كثر حتى استعمل 
() النهاية 774/4 000 


(0) الصحاح (لمى)» والفائق «/80م 
(م) اللسان (لا) 


ضف 


ف كل مبالغه . هذا ذكره في . كتاب الفائق. في غريب الحديث: وكتاب. 
الكشاف في تفسير. القرآن» و ١‏ اجده لغيره؛ وطلما بحثت عنه في كتب 
اللغة والطب» واد لتشريع ) فلم |- جد البخاع بالباء مذكورا بي شيء منها) :.)١(‏ 

هذا. كلام ابن الاثيرء و الامر على ماقال ي كتابي الزمخشري: الفائق 
والكقافه يودو 0 جاء بعضه في اساس البلاغة 9؟). 


"واقول: :هذا- الذي تعقب به ابن الاثير اازممخشري» قد شاع في 

كتب “اصحات” 0 المتأخرين : ٠‏ بن منظور صاحب الاسان» والفيروز 

ابادى صاحب القاموس» ا ا صاحب التاج. ويدل سياق. 

هؤلاء -جميعاً في كه م؛ على ان الزمخشري منفرد» دون اللغوبين » بذكر 

و بالياء د حتى لبقول الزبيدي في التاح ء بعد حكابة ع 

الاثير» والفيروز ابادى» : قال شيخنا () وقد تعقب ابن الاثير قوم 
ام ثقة ثابت» وأسع الاطلاع فهو مقدم). 


فهذا كلام دال بو ضوح ##غل: أن الز مخشري ١‏ »2 متفرد يذكر هذا 
القول 3 وان أنة تنفراده له لايطعن فيه » لانه ثقة ثقة مأمون 1 

وقد وقعت على نص عال موثق » ل ع أن هذه التفرقة بين «البخاع) 
بالباء ا ا موحدة 6ق «النخاع ) بالنون 34 ثفرقة قديمة سابفة على ال مخشري 


0 ا لي ابن فارس ال 0 » في كتابه 


5 0 الأ صفهاني » فيما حدثنا _به أبو الفضل محمد بن العميد» 
عق" امن كز +الحراظ ٠‏ و عد و قال اا الفية + معت الريهة ذا 


حونج ب مسمعهة عبات .مدر 


(1) النهاية ٠١١/1‏ ه. سا 
(*) الفائق /١‏ عم *مء والكشاف 5/ ه*م» في تفسير الاية. الثالثة من سورة الشعراء ونصهاء: 
..(لعلك. باخع نفسك الا يكونوا. مؤمنين)» والاساس (نخع) .. 
(©) هو محمد بن الطيب محمد الفاس ي امالكيء كان علدية بالغة و الاي مولدهء بفاس سنة ١١1١٠‏ »6 
ووفاته بالمدينة المنورة» سنة .١١0١‏ الاعلام للزركلي 5/اا11 (١/8‏ . 


0500 < مع 


تلوت اعظم برها :دنه وخ رةه وله دون ذلك ء لان النخاع : 
األخيط الأبيض الذي بجر ي 2 الرقبة وفقار الظهر 3 والبخاع 4 بالياء : 
العرق الذي في الصلب ») )١(‏ . 

فانت ترى أن الزمخشري مسبوق فيما ذهب اليه » بهذا الذي حكاه 
ابن فارس ؛ باسناده إلى الضبى » وقد خفى هذا على ابن الأثير » وما 
جاه هده 4 اق بمنظوق .+ والفيرو زابادق. > والرزقضى «الر يدي 4 :وشيت 
والتقدم . 

وبعدك : فهذا حديث افَ3 الأثير مع الز مخشري 4 وتداريلة بيبانا 6 
ان شاء الله » عند كلامي على « منال الطالب ») . 

ومن علماء الغريب الأولين » الذين افاد منهم ابن الأثير : الامام 
الجليل ابراهيم رق اسحاق الحربى المتوفى سنة (588) . 

وقد ذكره ابن الأثير في مقدمة النهاية » واورد رأيه في كتابه . 
قال : وقك كان قُ زمانه )م يعني زمان ابن قتيبة) الامام ابراهيم و اسحاق 
الحربى » رحمه الله وجمع كتابه المشهور 2 غريب الحديث » وهو 
كتاب كبير » ذو مجلدات (7) عدة : جمع فيه » وبسط القول » وشرح » 
واستقصى الأحاديث بطرق اسانيدها » وأطال بذكر متونها والفاظها 
وان لم يكن فيها الا كلمة واحدة غريبة : فطال لذلك كتابه » وبسبب طوله 
ترك و شجر » وان كان كثير الفوائد 6 جم المنافع » فان الرجل. كان اماما 
حافظاً متقنا : عارفا بالفقه والحديث » واللغة والأادب » رحمة الله عليه ) 
0011 
(1) معجم مقاييس اللغة 2622/9 بده ؟ 
)2( لا يعرف من هذه المجلدات إلى الان» الا المجلدة الخامسة » وهي آاخر الكتاب .وهي بخط 

قديم » وتحتفظ بسختها ١‏ المكتبة الظاهرية بدمشق» ويعكف عليها طالب نابه من اهل العلم» 


هو الشيخ سليمان بن ابراهيم العابدء ويقيم عليها درساً للدكتوراه باشرائي» بكلية الشريعة 
-جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


نوق 


وقد نقل ابن الأ ثير ؛ عن اللحرد ي + في مواضع من النهاية ٠‏ ثم نقده 
اه ي شرح حديث عمر بن الخطاب + رض لله نه » : ٠‏ فم الرملاذ 


قال اين الأثير الس بود القند عن تالز وراد لوا 
. الحركة. » كالتزوان » والنسلا ا و الجحربى. 
فيه قولا” غريبا.قال ل 
ولا يسرع »)و والسعي ان يسرع في اأمشي ٠‏ واراد بالرملين ملين الرمل والسعي 2 
ار ا ل . تدعا يا عق ابم الرد ع 

سم السعي » غلب الاخف » فقيل : الرملان » كا قالوا القمران » 
00 
هذا القول من ذلك الأمام كا رادي لان متاك الي را ل 

ا ا ل الطواف هو 
الذي امر به النببي صلى الله عليه وسلم .. اصحابه في عمرة القضاء » ليرى 
اموا ع د 4 ا 
الاطواف دون البعض » واما السعي بين ا والمروة فهو شعار قديم ع 
من عهد هاجرام م اسماعيل عليهما السلام فاذا المراد بقول عمر : رملان 
الطواف و-حده امجيسن كنيل كار » وهو مصدر . وكذلك شرحه اهل 
العلم .. ؛ لاخلاف بينهم فيه ء فليس للتثنية وجه ١‏ والله لله اعلم )١(‏ 0.4 

ظ ومن علماء الغربب الذين ناقشهم ابن الاثير ايضا: الحافظ ابو مومبى 
المديني الاصبهاني وكتابه احد مصدرين 0 ر عليهما ابن الاثير كتابه «النهاية) 
ا سين | ا 
قال في شرح حديث عمرو ابن العاص؛ رضى الله عنه». اردت ان 
تبلغ الناس عني مقالة يزعنون آليها «اي يميلون اليهاء بقال: زعن الى الشيء 
)١(‏ النهاية ١/٠‏ 


اذا مال اليه . قاك "ابو موسى : اق ارا اليها» فصحف, قلت:.: الاقرب 
الى “التصحيف ان يكون. «يذعنون») من الاذعان». وهى: الاثقيات, . :فعدلها . 
بالي» بمعنى اللام » واما ويركنون») فها 5 من «يزعنون» '(1).- 1 
له .اللغة. الذين اكثر ابن الاثير من النقل عنهم : الجوهري ٠»‏ 
اسماعيل. بن حماد». ضاحب «الصحاح) المتوفى “ضنة (947)» “وابو منصضور 
الازهري» محمد بن احمد صاحب. «تهذيب اللغة) المتوفئ سنة- (70/5): * 
فقد حكى عن هذين العالمين كثيراء 'فينا. زأيته من “كتنه : النهاية] 
ومنال' الطالب 6 وجامع “الاصول. لاا ل 
قينا ذا ذلك ”«فقال "كات ار 0 رحمه الله قليلالعزو» 
والتصريح باسماء العلماء الذين ينقل عنهم» فما اكثر ماكان يقول: (قال” 
بعيض لتآخرين و( في كت بعض لأخرين» ودزوأه عفن امتأخرين» 
5 0 الهاي : 
شغل العلما 000 : تدبيلا ٠‏ واختصارا :2 ونظما : 


فمن ذيل عليها صفى الدين 'محمود بن 4 لكر د بن 0 او 
القرائي » المتوفى سنة 001 . قال الوادى آ 0-0 «وله 1 كبير لى آلنها 0 
لان الاثير 8 | ش 1 
ومن أختصرها الشيخ علي جام الدبن لدي ٠‏ الشهير التي ار 0 
سنة 0 ٠‏ ' 
)00 0 2004 


(0) راجع النهاية (جزا) 277١/١‏ (حرث) ولوس (حرجم) «0/١‏ (حقل) (أز5الاة 
32 «/بوع» (غرر) *//اه"» (غمز) م«إدرم؛ (غيط) «/مأ٠؛.‏ (فقر) */454» 
(نسج) 2407/5 (نقط) 6/م١٠ء‏ (نكه) 6/لا١١.‏ 

(0) برنامج الوادي آشي ض وم وَكَقْف الظنون ض 1484 . 


4 


00 0 مود 5-7 3 0 سنة 0 ف قريب 3 تصفى 


5 0 زر معمية “الله 78 35 . مختصراء وفيلاء 000 الاوك : ٠‏ لبر 
الع وقدطع اليو 0 ا د 
طبعتي من النهاية التقطت فوائد وزيادات ت الدر النثير » ووضعتها في حواشئي 


الطبعة 0 
,نسخ 5 ط . ا ش 


وقل نظم ١‏ 000 ) شعراأ : “عيادة ليد ابو القدا 00 دن محملك اس 
0 البعلي اخبببي الحافظ , لوقي سنة القيلفة ومن هذا لنظم لسعؤة 
بمكتبة. برلين». تحت رقم لخدف باسم «الكفاية به في انظم النهاية) ) (6). 
.0 هذا وقد افاذتي. بعض طالبة العلم بمكة المكر. مة وقد غاب عني اسمه 
إفادني ان بمكتبة عارف حكمة (50) بالمدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة 


)1١(‏ كشف الظنون: الموضع - السا 

(؟) بالقاهرة سنة 05 

ليق صدرت هذه الطبعة عن تقلع عيسى البابي ٠‏ الحله ي بالقاهرة عام موعوات لدوم 5 خمسة 
أو ا وقد أصاب هذه الطبعة ما اصاب غيرها من عيون كتب التراث» فقد اغار علها مصورو) 

2 الكعب. قي إبيروت» :واصدروا: منها طبعتين» دون. اخذ اذن مني » ففوتو | علي بذلك فرصة 

.0 -استدراك ما فرط مني من هنات وزلاتء فلقد كان عمل في, هذا الكتاب من اوائل اشتغالي 

بالعلم. لكني أحدمد الله ا 0 لذللك الكنان العظيم » وفي هذه الفهارس 

عير كير أذ قا له وقد قاد ها كثر من طلة العم . 

052 راجع» #مقامة نحقيقي للنهاية صنحم ْ 

00 .تاريخ .الادب | العربي لبروكلمان. اللي 5 الجزء الاول ص /ا؟ 5" د 

)5 آثرت كتانة القاء فر بوط كا ترى» لان كتابتها مفتوحة (حكمت) انما هو اثر من آثار النطق 
التركي لمثل هذه الكلمات نحو (عزت وبهجت ورأفت) وانما هذه كلها: عزة وبهجة» 
ورأفة ْ 


وازكى السلام كتابا اسمه قاموس البحر وثبراس الفجرء وهو في اختصار 
النهاية لابن الاثير . لمؤلف اسمه ابراهيم بن علي النووي ٠‏ وتاريخ نسخ 
هذا الكتاب المخطوط سنة (/0/91) ورقمه في المكتبة لالا8! .0530-48٠6(‏ 

#والليف اندع به كلف ولعلي ارق أده او بفسي فنا صر 
من ايامي ان شاء الله. 
اثر النهاية في كتب العربية : 

قلت عق قبل دان النهاية» قد رزقت الحظوة والقبول عند الناس » 
وقد غطت شهرتها على كل كتاب صنف في غريب الحديث» فقل ان تجد 
كتابا في اللغة او لتفسير او الحديث» لم يأخذ د النهابة أ في مصادرهء ولم يعتدها 
من 7 مراجعه. 

ومن اشهر من عتّول على «النهاية) من اصحاب لم ابن منظاور 
صاحب لبنات. العويت + المتوفى سنة )1١(‏ فقد صرح في مقدمة الاسان 
بانه صنعه من كتب خمسة: تهذيب اللغة للازهري» والمحكم لابن سيده 
والصحاح للجوهري» وحواشيه لابن برى: والنهاية لأبن الاثير. وهذه 
عبارة ابن منظور عن النهاية: «فرأيت ابا السعادات المبارك بن محمد بن 
الاثير الجزري» قد جاء في ذلك النهاية» وجاوز في الجودة حد الغاية . 
الى آخر ماقال .)١(‏ 

ومن الذين افادوا من النهاية كثيرا الامام النووي شلك 
:وترى ذلك في قسم اللغات من كثابه تهددت الاسماء واللغات؛ ثم في ف شر سحه 
على صحيح مسلم 

وكذلاك الفيومي المتوفى سنة (٠/ا/ا)‏ في معجمه ا 
«المصباح المثير في غريب الشرح الكبير». وقد ذكر النهاية في ثبت 0 
في آخخحر الكتاب. 


"/1١ لسان العرب‎ )١( 
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ثم خاتمة اصحاب العالم : المرتضى الزبيدي المتوفى سنة )١١١8(‏ 
في معجمه العظيم : تاج العروس في شرح القاموس 

ولا سبيل الى استقصاء الكتب البي افادت من «النهابة) فهي الى الكثرة 
شاه .. . 

والكتاب الثاني الذي شارك به ابن الأثير في علم غريب الحديث ه 
كتاب « منال الطالب ) 

واليك حديشه 


منال الطالب في شرح طوال الغرائب 

لا أعلم لهذا الكتاب سميًا في مناهج )١(‏ من صنفوا في غريب الحديث ؛ 
فقد جرد ابن الأ ثير الأ حاديث الطويلة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ والصحابة والتابعين : رضوان الله عليهم أجمعين ‏ جرد ابن 
الأ ثبر هذه الأحاديت ين كتين البسنة والابيوة +: توافره الفرسيها نذا الكتاب». 

وقد قسم ابن الآ ثير الكتاب إلى فهيق > الآ1و0 فى الحاديث .رمال 
الله صلى الله عليه وسلم » مما له فيه كلام او ذكر سبق اللحديث له » او بنى 
عليه . ومعظم احاديث هذا القسم يدور على أحاديث الوفود الي وفدت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 0 المولد والمبعث » ودلائل 
النبوة » وخصائصه صلى الله عليه وسلم . 

والقسم الثاني 32 آثاق جماعة من اصحابه وبعض التابعين فم باسحسان 
رص ألله عنهم 000 1 
منهج ابن الاثبر ني ايراد الاحاديث وشرحها ‏ 

صدار أء 000 
في انختيار الانوا ديك وشرحها » ويبقى ان اذكر أشياء ىَ هذا المنهج . 


)غ0( راجع ما سبق ف صدر هذا البحث 


طرف 


تكشف عن خصائصه. 26 2 0 الكتاب منز لته من كت الع رلية 6 فاقول 
وبالله التوفيق : 0 عدت 3 : 
عجر يع -ابن ١‏ تن على --انْ 006 ا 5 3 م ييف كر 1 أخره 
م لا ليت والغريب ويب با قل ل الحد بست 5-6 
وتعديلا.: وقبولا وردا .. , م 
ير من هذه الاحاديث انين قل 5 07 اناه الجر 000 
وضعفوا طرقها» ووهنوا رواة 3 تهاء ولم بعس هذا 5 عن ابن..الاثيز ) وهو ادنب 
الكقيد َ صا حصب ( جامع الااصول 0 0 (( مسلك 00 ( فيقول قُُ 
اخر حديث قس دن ساغدة الايادى ١‏ : 7 (إسحك يمه مس د ن ساعدة عل كثرة 
رواياته واختلااف طرقه : حديث مشهود متداول 00 95 و اتمئه 6 
. وقد دكن بعص الحفاظ . أنه موضوع , . 2 : 0 
فامأ الرواية. الأول ١‏ فهي ل ان ادي 00-0 


بن _مبعيد, عن . الشعبي .عن 0 عباس 6 وقد اي 1 ل 
واما الرواية 0 0 من رواية بشر بن ثمير» عن سعيد: إن 


جبير عن ابن عباس .. قال ابو موسى :. وؤهؤ. غريب. من هذا الوجه» وفد 
زواى عن .ابن عباس . من. غير وجهء» وروى عن انس بن مالك. وابي لبابة 
وكأن الفاظها مصنوعة ملفقة» لكن .هكذا يروى ٠»‏ على. انا قد تر كنا. يعض 
الفاظه الى اطالوه 0 والله اعلم 4)١(‏ , 

ون من هذا في الدلالة على رأى ابن الاثير في الاجايث الطوال 
ماذ كره ! 2 آخر حديث 00 م السيدة. فاطمة الزهراءء رضي الله 0 
...0 قال رجمه الله: «هذا الحديث اكثر _مايروى من طريق اهل البيت 
وان. كان .قد زوى من طرق اخرى اطول من هذا واكثرء واهل الحديث 


١؟١‎ 2١١9/١ منال الطالب‎ )١( 
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بقولون: انه موضوع على فاطمة. ٠‏ 1 
"أاتؤقال" ارو نيلك ون تنوف كتعادو انا. ال <ان الا افون را لطي سوق 
1 اله اديت د 3 0 ثقله الاخارن: 0 من 5-8 اسورد رثك 6و اعراقب 
من عملة* - خاو عاد 7 ايك مي ع ع 
0 ساد 00 0 وان 0 00 1 10 - فهو َس افصح 
' الكلام واحسنه 00 واحتجاجا. 6 ولعل , واطعة ١‏ لابتقص <١‏ درجة عن اللتسجاج 
بن وب التقفي. و ف مسي ا الحديث مصحوية 2 كلامه وخخطبه 83 
فا" امون أن بجر ي هذا الويف مجرأ اها قِ شو غريبه 8 بتعا ( ولعل 
5 مايروى من أاحاديث الغريبف الطوا ال جارية هذا الا 8 التصنع 


وال 7 0 ظ 

هذا الكلام صريح . الدلالة على ان الغاية الي تغتيآها ابن الاثير من 

0 هذا | الكتاب انما هي غاية 0 وهذا | شأن ع أغريب لخدي 

تدور كلها في فلك لك اللغة : :. معاني واشتقاقا ودؤالات الا. ماقد ثراه عند الامام 

الحليل ١‏ نه 0 بن سلام ا فنهية 5 في كتابه 5 
الحديش 1 

وقد يزيك هذا الآأمر وضوحا ماذ كره ا 056 علي 0 

لب كرم الله وجههء 0 اجد عشر_حديثا. ثم قال في 1 أخرها. : 

0 علي بن ابي طا ب 6 كرم الله وسجههء حي الغريب » . كثير» وقد 

اوردنا منه هذه سر اليسيرة مناسبة لما اودعناه ف هذا الكتاب مق 

الاختصارء ومن : د الوقوف 0 كلام فليطلية 39 مظاته. 


7 فابن 00 _ ابله اتما امتكثر . ل جديث عن دق بي . .طالبي 4 
رضى الله عنه؛ شثمل عليه مر ن غريب اللغة ع ليس غير. 


0 032 


سس 


. هذا في الجزء الثاني من المنال» ولا يزال مخطوطا‎ )1١( 


على ان ابن الاثير قد يشرح بعض الاحاديث » لا لغريب الفاظها » 
بل لاشكال معناها » كا صنع » ي -حديث معاوية بن ابي سفيان وحواره 
مع عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم ٠‏ فانه قال في آخر ذلك الحديث ١‏ 
اخترجه القتيبى» وانما ذكرناه مع قلة غريبه لاشكال معناه). 

وثما يتصل بالمعاني ماذ كره ف حديث واثل بن ححجر ا حضر مي ) من 
اختلاف ابى حنيفة والشافعى »رضي الله عنهماء ني مسألة الخلاط في الزكاة(١)‏ 

ومنه أايضا توفيقه زب الاخاديثت إلى قل تبدو متعارضة » كنا تراه 
في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم» المروى عن هند بن ابي هالة , 
وعلي بن أببي طالب رصي اله عنه (5؟) . ش 
الحو قي الكتاب 

عرض ابن الأثير لمسائل كثيرة من علم النحو » توجيها واعرابا ») 
وترى ذلك في احاديث ذى المشعار مالك بن نمط الممداني » والاستسقاءء 
ولقمان بن عادة ولقيط بن عامر العقيلٍ » وابن زمل الجهني » وقس بن 
ساعدة الايادي » وأبي بكر الصديق : وحديث عائشة بنت ابي بكر الصديق» 

وقد رأيته يجري على قواعد البصريين » ومن ذلك توجيهه لقوله 
ل ل 6 ايت » وقد اثبت 
في تعليقاتي ان هذا هو رأى البصريين () . 
الشواهد الشعرية في الكتاب : 

ابن الأثير مقل من الأستشهاد بالشعر » ترى ذلك في هذا الكتاب ء 
كا تراه ُ كتابه ( النهاية) عع أن أيا عبيد » وابن فتسبة ©» والخطابي : 
وهم الرواد الأوائل في علم غريب الحديث ‏ - قد استكثروا في كتبهم 
)١(‏ منال الطالب “8/١‏ 


(؟) منال الطالب ١58/١‏ 
(م) منال الطالب ١/0م‏ 


يفف 


0 ردابي الأنير أييانا 'ذونايت عدف :دوك 1 سد 
.. الشاهد : 

مرت و . .-خلتايق اصنافا 50 

فنسه“ى الخخديث. العاشر من أحادنيش: علي بن ١‏ بي طالت راضى 
ا الخطيع: ماران اميه حديث الشجاج بن يوس 
الثقفي. :إللك ابن. حطان . + ييه يمه 
موارد ابن الاثير في الكتاب 2 

افاد ابن الأثير من جهود العلماء | 7 سوه إلى التصنيف في غريب 
الحديث : وضرح بالنقل عنهم » وذكر في آآخر 1 0 5 
صو ل الي ا لاه درتام 
ٍ خيحين البتخارزق 0 ٠‏ والطبقات الكبيز لابن-:سعد © 5-50١‏ 
المحمد بن 000 00 لعبد الملك بن. هشاغء::والمعيجم" الكبير للطتراتي : 


0 الحافظ اقيت .ذا حمد العسال(١))»‏ «الاقال 7 ماكولا 3 والحلية 
لاني 5 0 : ا القرابة في الصحابة: والمؤتلف والمختلف» 


وقد 00 .ابن 07 يدور في فلك اربعة من العلماء : ابن قتببة 
والسخطاد ي والزمخشري 2 و وابي موسى المديني الاصبهاني. 7 وقد افاد ابن 
ال ا الحديث افادة بالغة » وعوال عليهم 
قرا 3 صنع . يي «النهاية). | 

ويذكر ابن الاثير في آخر حديث طهفة بن ابي زهير | النهدى , 
انه وجد فيه زيادة ١‏ يجدها 57 كتب هؤلاء الاربعة » ووجدته انا قد زاد 
على ماذ كره ابن قتية والرمخشري في الرواية والشرح (0) : لكن: تظال-.-كتب 
)0ن نقل عنه من طريق الحافظ ابي موسى بوم اله ي الاصبهاني. (انظر حديث ام معيد) ره .١‏ 
(؟) كما قَّ حديث وائل بن حجرء وحديث ابن زمل الجهني 24/1 5 وححديث طهفة 

في ا/وم 


وقد 


مبهيما 0 فقك “اوره 37 000 1 508 5 3 .وذكر 5 فتسة 
6 في.. .كتايهء وهي.. احاديت : و بن . الي زهير النهبى » وقطن 
ن جارثة؛ اسم ال ى صلى الله عليه وسلم؛..وكتاب قريشي والإنصار . 
وم احجد هذه الاحاديث في (غريب الحديث ) لابن: قتيبة اللدي , حققه 
ونشره 7 الاستاذ الدكتور عبدالله الجبوري»». ببغداد. إسنة /11091 ب 
10 ال د نسخة كاملة 5 إغريب 00 ا قتيبة 15 .ونشرة 
الاخ الدكتور الجبوري انما هي عن اجزاء ون: نسخ ميختافة. لاه 
وهذا الذي حكاه ان الاثير عن ابن قتيبة يدل على ان هنال اق 
الكتاب » ويخاصة فو احرف الأول إاتضمن. .اجاديث اتسوك جل اللوعليه 
0 61م | 2 :ن#: 0 
ليس .ات الاي توحده هو “الذئ 000 ان قتببة. قد ل 
طهفة بن الي زهير »وقطن بن حارثة» فقد ذكر ذلك ايض ابو.. عبيد . الهزروى 
5 (الغريبين):-والحافظ ابن. حجر ا 3 000 .وقد اشرت الى 
ذلاك اق مواضعه من: 0 
ابن الاثيز والرمخشري : 
قات من قبل : أن الزمخشرى امام من “القمة الفولية 1 ا (الفائق) 
من اضول عَلم غزيب الحديث وقد أقاد منه ابن لسر م رأ في كتابيه 
(النه اية). و(منال الطالب) مصرحا بالاححف عله 0 انو يي 'رأبته في و راان 
)0 0 حمسن الاخ الدكتور 0 لسري كل الاحاد عن جم اراد هذا الكتاب 


٠٠‏ الفظيم تن انختلف: مكتياك العالم: ثم اقم عليه درس علخي الدكتوداء .* 2 وحتق تقية 
“نذا '» ولعل الله ييسر له تشخه كاملة “من الكتاب ,5< : 


. 2 


كثيرة .جدا, يساق وركام الزمخشرىي » دون ان سرع بالنقل عنه والعزو 
اليهع ؛ وقد سبق شي من هذا في حديثي عن «النهاية» وانا رذاكر . اهنا بحول , 
.اثر.. الزمخشرى 00 + اقفن يي د 00 
لقد ا ابن الاثير كتابه .هذا 00 شروح . الزهخشرى, 
دتوجيهاته الي سلخها من .(الفائق) 3 ...ولاسبيل إلى ْ 0 ىكل ماوقعبتعليه؛ 
فهو الى الكثرة ماهو » وائا |اكتفى ببعض الأمثلة : كا صنعت في حديثي 
ا 000 
ماتراه في شرح حديث طهفة بن 1 0 5550 6 وكذاك 50 
ق توجيه. اتأنبث ني (مطهرة» من حديث لقيط بن عامر. العقيلي : ومثلهما 
لاني به تمان إن اك وام معبد . وقد بهت على ذاك في حواشي 
التتحقية ْ 


يا 


0 ال وجدت 0 الاير بغير 000 شرح 0 كله يي في بعص 
الاحاديث 3 2 تغيير بعض عبارات الز معخشرى الجاسية غ0 الموغلة 4 
الغرابة الى الفاظ مألوفة 'مأنوسة #فمن ذلك .: 

يقوله. از مخشبرى. 0 جحدنث «لقمان 37 عاد ) اواك اند . عيشبه . عيش 
الصعاليك 0 , معاناة, حشونة 
الحرن:..وحكلض: 0 
اخذه, ار مع مل سل الخعال... وشّدة 2 . 
"أراية : الى أل وأخن «شظف) :و«شدة) ؟2. 


60 أي الصاية 5 يقال : ححسا 6 قي : صلب . ومن م القديمة : 0 ألفاظ_ فلات 0 
ونكارة اه 


(؟) منال الطا! ل قم بو عاد ١‏ والقائض 5 6 ويقال 500 : ذهب 
ذه خفية 5 9 0" 0 5 5 9 
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'ويقول الرمخشرى: البوغاء : دقاق التراب الهاني في الهواء ... 
وارتفعت بوغاء الطيب : اذا سطعت سواطع فوحه . 
ويقول ابن الاثير : البوغاء: دقاق التراب الطائر في الهواء وارتفعت 
بوغاء “الطيب ٠:‏ .: -اذا سطعت رائحته )١(‏ 2: 1 84 
3 تاكن : «الماي تي الهواء »و«الطائر في الهواء» وو«سطعت سؤاطع 
فوخخه ) ورسطعت رائحتة) الت ٠‏ ْ 
ويقول الزمخشرى: المرمل: الذي نفد زاده » فرقت حاله سخفت» 
من الرمل وهو نسج ‏ شخيف ظ ظ 
ويقول ابن الاثير: المرمل : الذي نفد زاده فرقت حالهء وضعفت» 
ركه رخزي زعو امي قييت: عيب :11 0 
وبقول الزمخشرى : والضليع في الاصل : الذي عظمت اضلاعه 
ووفزت ء فاجفر جنباه » ثم استعمل في موضع الغظيم » وان لم يكن ثم 
ويقول ابن الاثير : والضليع في الاصل : الذي عظمت اضلاعه » واتسع 
جنباه »ثم اتسع فيه » فاستعمل في كل عظيم » وان لم يكن ثماضلاع 09 . 
وقول الرمسخشرى  :‏ «أجفر جنياه) بمعنى ١‏ اتسع جنيأة) ابي اثبتها 
ابن الاثير ورحم الله ابا حيان النحوى ٠»‏ فانه لو وقعت له «اجفر) هذه. 
لقال فيها مايقوله ني. بعض كلام: الزمخشرى الذي بناقشه في (البحرالمحيط) 
وا طق ل ل الكل صلا وطاق زوق موقط لقم عايج 34 . 
ويقول الزمخشرى : الدليف:.هو المشى الرويد » والتقدم ف 
ل ش ظ 0 
)١(‏ منال الطالب ( حديث سطيح ) ١/١‏ ؛١‏ وبالفائض 47/9 2. 
)62( متال. الطالب (-خديث ام معبد) ١44/١‏ والفائض 45/١‏ . 
(م) مئال الطالب ( حديث هند بن ابي هالة ) ١5/9‏ والفائض ١١9/9‏ . 
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ويقول ابن الاثير : الدليف: المشي المتأنى ٠‏ والتقدم ني رفق .)١(‏ 

وحسبكُ هذا ٠‏ فهو كاف 2 الدلالة عل ماذهيت اليه 

هذا » وقد تعقب ابن الاثير الزمخشرى في اشياء : فاشار الى انه 
يذ كر الاحاديث غير أسئاد. فيقول 2 آخر حديث صفة ألم بى صلى اا 
لدم عليه وسلم » المروى عن علي بن ا ا 
الْز مخشرى اكثره بغير أسئاده »ع على عادته ١١؟)‏ 

وضعف »ء ماذهب اليه ني تأويل هذا البيت الذي يروى ني حديث 
سطبح : أازرق ممهى الناب صرار الاذن 

فقال : «ورواه الرمخشرى «مهمى الناب») »وقال : هو مقلوبامن 
الممهى المحدد والظاهر والله اعلم ‏ أنه تصحيف ؛» قل وفع 
كذا » فاحتال لتأويله وجها» 

هذا كلام ١‏ الى سوا مامت عورا سحي 010 بان ١١‏ 
فائق) المطبوع «تمهى نمهى ) بمُيمين بعدهما هاء » وقال الرمخشرى : 

«وهو من المهى ؛ مقلوب ) »وكذلك حكاه عنه ايبن الاثير 2 النهاية ٠‏ ترجمة 
(مهم) 

وما يتصل بهذا ماحكاه ابن الاثير ع. ا ٠‏ في شرح حديث 
عبد الله بن الربير رضى الله عنهما : قال ابن الاثير : «وانصاح: ممااوع 
صاحه يصوحه : اذاشقه .. هكذا شر جه 0 » وقال 7 
الهروى 2 الضاد والمخاء . المعجمتين ؛) وهو تصحيف مذكر 0. 

قلت: الذي وجدته في (لفائق) (5): «ومنضاخ. بالضاد والخا 


5 ملال الظالب. ( حديت رقةيت ابي صيفي ) 0*1 »؛ والفائضص 5١/*‏ » وانظر ايا 
في هذا ا موضع من الكتابين تفسير « الصحل» . 

(؟) منال الطالب 0 : 

(*) منال الطالب ١4٠/١‏ . 

. "9١/9 الفائض‎ )4( 


يكف 


المعجمين تصحيف منكر). لم يزد الزمخشري على هذاء ولم يذكر الهروي 
ولأ غيره.. 
-5 المنال والنهاية ٠‏ 
8 ضرح ل اللاثية” ف هه (منال الطالب) بأنه احك ف تُضنيفه ل 
كتابه*(النهاية ف" غيب الللحديث والاثر) “الذي فرزق فيه الغريب على حرؤفت | 
الهجاء؛ وقد اقتضاه هذا ان ينتزع: من الحديث الجزء”“المشتمل على 'الغريب: 


و سحل هي قال رحمه الله عن كتانب . (النهاية) : ٠‏ ررفله تكاد تعحك فيه ارثا ثأما 
وان قل كلمهء ولا | ال لج راد ا «فهو كتاب لغة ها 
00 


| .كتاب «المنال) .فد جمع فيه الاحاديث والاثار الوا لواف 
0 وانحذ في شرحهاء فهو كتاب حديث .ولغة».. .وان “كانت الغاية: 
الي ..تغياها. من وضع.. الكتاب. لغونة إن كاذ اسلفتتت ‏ المولي> 
انالك (التهاية) بهذه امثابة فقد..كثرت المادة اللغوية فيها وغزرت» ' 
ول< بتسع القول” فيها -.لبسط ١‏ اأشرح » -وتعدذ “الروايات ومناقشتها: على نحو 
ماجاء في (منال الطالب). 
فيك اسك افق ا “قي والمتال) 707 ف (اانهاية) فمن ذلك: 
تفسير8. لوضائع - الملك» يي" حديث طهفة بن ابي تزهير النهدي » فقد عرض 
ف «المنال) أ ابن قتيبة» وذكر: رد أي «موسى - المذيني عليه ثم تكلم 
3 المعنى بفتح- 7 و كر اللام.. ونضييا توسكين اللام ١‏ ف «الملك) وقد 
ختصر. كل. ذلك .فيب (النهايةع اختصارا. (1) : 0 
0 ومن ذلك ايضا ماجاء في حديث تمر اونظ و قفيو المولة 1 
سالك «المعرلة ب االإتاني الى عملت رم اد ده فقت 
٠. 01000‏ وهذا اكدها بالراعية» 


ؤزؤ 222 ااا 


الطتتتاجدة 


)02 مقامة ملال الطاب . ورأحم 51 عبقة من قبل من منهج أبن 5ك 0010 ا ري 
)2 المتال 0 حوديث طهقة ( والنهاية ) وضع) ه/خ 4 ! 


4 


في (التهاي في تفسير الهمولة : «هي التي اهملت + ترعى بانفسها 
ولا 0 فعولة بمعزى مفعو لة) 1 1١‏ 

ومنه 6 «النصية) 2 حديث ذي المشعار مالك و لمط وبااي 2 
فقل ور 3 (النهاية) وبسطه قي (المنال) (5). 

و يحتفل 3 التق دتعدد رونا كثيرا فى (النهاية) كا فعل قُ 
(المنال) فمن ذلك ماذكرهة ه في تفسير 00 ُ ويه خزيمة » قال ف 
(النهاية) :هي لبن ييحماه الراعي من الو لد أصعحاب || : غلم قبل ان و 
عليهم) 

وقال في (لمنال) : 0 للق لذ مناه الراعي من 
ا مرعى الى اصحاب الغنم قبل أل تعدو » وائما يفعل ذلك ١‏ 1 و اللين 
عليه» فيحلبها 2 و تردق «العجالة) نا بالكسر وهي مايحمل الراعى 
عليه زاده كالتيس والكبش وقيل هما بالضم والكسر مايتعجله | ا 

٠‏ منه ماذكره في تفسير « عليه مسحة ملك » )ا من حديث جرير بن عبد 
ألله ا ا ماه ان قوله : «ملك » ) يروى بفتح الميم و م 
ويروى بضم | ميم وسكون الاب وم يشر في (النهاية) الا على الزفواية 
الاولى (5). 

ومن ذلك ايضا ماذكره في حديث ام معبد» وقوها في رسول ل الله صلى 
الله عليه وسام : (ممحفود محشود) 1 + افقك قال بي (لمتال) : « المحشود ا 1 
مم الناس حوله يعنى أن اصبحابه 00 مو و 
من الحشل : الجمع 1 ويروى بالسين المهملة لهملة الحسد فانْ صب هه 
اولى بان يحسدك ممن كال فيه مثل هذه الاعلاق لمر 
آ#| ببس 
)0 المثال (حديث قطن إن حارثة) والنهاية ) همل) ه33711”. 3 وقوله ف الذهابة : «مفعو لة) 

خطأ 4 وكذلك عواء ة 3 فى اللسان (همل) والصواب : «مفعلة» كنا في الخال 
الي 7 ( حديث ذى المشعار) 1 ( نص) و/م؟ . 


(0) ا لملال ( حديث خزيمة بن ثابت ! لسلمي ) والنهاية (عجل) «/ام١‏ . 
(4) المنال. ( حديث جرير بن عبدالل البجلي ) والنهاية ( ملك) 4/ووم . 


كن 4 


وم رق (النهاية) إلى رواية «محسود) بالسين المهماة © ثم لم يزد 
في شرح (محشودا على قوله : وأي ان اصحابه يخدمونه ويجتمعون اليه)(١).‏ 

وي حديث أم عين أنقي) لغ بذكن طوالة ابلها:”» "أورة ابن لكر 
في (المنال) اربع روايات في هزال الابل وضعفها : «تشاركن هزلا 
وتساوكن » وتساوقن وتتاركن » وهذه الرواية الاخيرة 9 يذكرها في 
(النهاية) » لاي مادة (ترك) ولا في غيرها . 

ومنه ايضاً ماذكره في شرح قوله: «حتى اذا القت السماء بأوراقها 
قال في «النهاية) : «ان بجميع مافيها من الماء » والاوراق : الاثقال » اراد 
مياهها المثقلة للسحاب) 

هذا قوله في (النهاية» »وقال في (المنال) : ووقوله : ( حتى التقفت 
السماء بأوراقها» يريد بالسماء هاهنا السحاب. أي ألقت بجميع مافيها 
من الماء » والاوراق : الاثقال : كأنه قال : القت السماء بمائها الكثير 
المتقل للسحاب . وقيل : اراد بأوراقها مياهها الصافية »من راق الماء : 
اا “فاك بومضوو اسيك بالسماه الماك اللققة ب ال االيسابية: ا أن 
المطر انما بجرء من جهة السماء . وي رواية :«حتى اذا القت السماءبأوراقها 
(من الالقاء » والباء زائدة» (5) 

وقد ناقش ابن الاثير بعض الروايات الاغوية في «المنال) :على حين 
اكتفى بعرضها في (النهاية) .ومن ذلك شرحه للمؤزلة بي حديث طهفة» 
ن كن (المنال) :«والمؤزلة » هكذا تروى بهمزة ساكنة وكسر الزايالخفيفة 
وفسرت انها الائية بالازل الال افق نامدا اعبار له ارلار: 
اذا حيسه وضيق عليه . والرواية لاتنتظم مع هذا التصريف » لأن المؤزلة 
يك ارالك 6 «بالمك فان صحت الرواية فيكون قد عدى الفعل بالهمزة » 
يقال : ازل الامر يأزل : اذا ضاق وقد <واوالة اغيرة دوق كانت 


. "88/١ المنال ام معبد ) والنهاية ( حشد)‎ )١( 
. 708/١ المنال ( حديث الاستسقاء) والنهاية ( روق)‎ )9( 
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الزمخشري : المؤزلة) بفتح الهمزة وتشديد الزاي ٠» )١(‏ فان صحتالرواية 
فيكون قفد عدى الفعل بالتشديد للتكثير) 1 

هذا كلامه في (المنال)» ولم يزد في «النهاية» » على قوله: «اي: آنية 
بالازلء وبروى: «مؤزلة) بالتشدين» على التكثير) (5). 

هذا وقد تكلم ابن الاثير في (المنال) على اشياء لم يعرض لا في (النهاية) 
فمن ذلك كلامه عل اصل «النهنهة)» قال: «والاصل فيه: نههء بثلاث 
هاءات » فابدلوا من الهاء الوسطلى نونا للقرف بين فعلل وفعل : وم بذ كر 
هذا في (لنهاية)» (م) 

ثم رأيته يقيد بعض الالفاظ بالعبارة في (لمنال) ٠‏ ويهمل ذلك في 
(النهاية) ‏ شمن ذاك ضيطه لالحورى قُ حديث ذي المشعار . قال ىُ (المنال) 
«الجورى : منسوا ب الى الور 3 يمتح ادام والواو. وى الجلود المتخذة 
من جلود الغنم : مصبوغة بحمرة) 

وم يقيد هذا التقييد في (النهاية) (5) وان كان قد ذكر هناك عبارة 
صرفية تؤول الى ماذ كره ف (المنال)ء قال : «(وهو أحى ماجاء على اصله )» 
ول يعل ها اعل ناب». فان هذا يعطي 

ومن ذلك تقييده 2 (المنال) «عرضان) 5-6 العين وضمها. واهمال 
ذللك في (النهاية) (0) . 

وقد وقفت عل شىء من الخلادف بين (المنال والنهاية ) وذلك ماذ كره 

ابن الاثير في ضبط «الحوب)») » فقد قال في «المنال) : «اللجوب : الاثم ؛ وتضم 
حاوٌه وتفتتح فالضم لغة الحجازء والفتح لغة تميم) . 
)١(‏ ذكرت في تعليقي على هذا الموضع أن الذي في ( الفائق) المطبوع » بسكون اطمزة وكسر 

'الزاي مخففا © بضبط القم 4 وم جقيدهة الزمخشري بالعبارة . 
6 المنال ( حديث طهفة بن ابي زهير النهدى والنهاية ( ازل) ١/+؛‏ 
2 المنال ( حديث خزيمة بن ثابت السلمي ) والنهاية ( نهنه) "4/٠‏ ؛ 
(4) المنال ١‏ حديث ذى المشعار مالك بن نمط اطمداني ) والنهاية (<ور) ١/وه؛‏ 
() المنال ( حديث وائل بن حجر )» والنهاية ( عرض) 7١4/“‏ . 


ان «الخور) بمتح الجاع والواو. 


4١ 


وجاء غك هذا ف (النهاية) » وقلت قِ تعليقي على هذا الموضوع 
«وكذا قال الفيومي في المصباح » وعكس المصنف في (النهاية) فجعل الفتح 
لغة الحجاز» والضم لغة تميم ) ومثله 2 اللسان والتاج») 00 

وبعد: فلعل قُ هذا الذي ذكرت » دليلا على فرق مابين الكناييت» 
وانه لايغنى كتاب عن كان مك 


توثيق نسبة الكتاب الى ابن الآثير 
على كثرة من ترجموا لابن الاثير» لم اجد من.ذكر له هذا الكتاب 
الا ابن الشعار الموصلي» المتوفى سنة (584),» وتاج الدين السبكي المتوفى 
اه ! 
وابن الشعار يسمي الكتاية:: «منال الطالب في شرح الغرائب) © ثم 
بقول : روه . الاحاديث. المطوللات») ش 


يي 


وابن السبكي يسميه: «شرح غريب الطوال)» وهذه تسمية موهمةء 
ىه فاكثر مايطلق لفظ «الطوال» على القصائد السبع الجاهلية المعروفة . 

وقد نظزت: في كتاب «كشف الظنون) ي جميع مظانه» فلم اجد ف 
ذكرا لهذا الكتاب» ثم رأيت اسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (17178) 
في كتابه «ايضاح المكنون في الذيل علىكشف الظنون (”0) يذكر عنوان 
الكتاب «منال الطالب في شرح طوال الغرائب) »© ول يزد على ذكر العنوات 
شيئا البتة . ظ 

وفيما عدا هؤلاء الثلاثة » لم أجد من ذكر الكتاب » او اشار اليه ؛ 
او نقل عنه 


"66/١ المثال (حديث جرير بن عبدالله البجلي ) والنهاية ( حوب)‎ )١( 

(0) داجع عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ( الجزء السادس من مخطوطة اسعد افندي ) وطبقات 
الشافعية الكبرى 8//ا؟*: : 1 

69 ايضاح المكنون 57/9ه » وأشير هنا إلى أن اسماعيل البغدادي » حين ترجم لابين الآ ثير: 
في كتابه هدية العارفين ٠/9‏ #6» لم يذكر له هذا مالكتاب . 
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وقد حاك في صدري ان الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 
(؟88) ربما. يكون قد اطلع على (منال الطالب) : وذلك ان ابن الاثير 
ذكراقى ديف كداز ؛ قال : «ومن الناس من يقول : انه اسلم » والأول 
اصح «وقد حكى ابن حجر هذه العباراة عن المصنف » في ترجمة اكيدر 
من (الاصابة) )١(‏ : فقال : وقال ابو السعادات ابن الاثير - أخو مصنف 
اسد الغابة -.: من الناس من يقول : ان أكتيدر | امك اولس بضحيح» : 
فهل نقل رب كدارم الطالب) ب آخر من 


ومهما يكن من امر + فنحن نحمد الله تعالى ان سلمث لنا مقدمة 
الكتاب التي ذكر فيها ابن الاثير غرضه من تأليف الكتاب ٠‏ ومنهجه فيه , 
وعنوانه الذي اختاره له ؛ ولولا ذلك كله لكنا من هذا الكتاب في امر 
٠ 0‏ 
ظ ولعل جهالة هذا الكتاب عند القدامى ترجع إلى انه من آخر تصانيف 
ابن الاثير -- في اكبر الظن ‏ اذ كان تاريخ الانتهاء من نسخه وقراءته 
على مصنفه (؟) سنة (505ه) والمصئف رحمه الله توفى في سلخ ذي الحجة 
ون النيقة قينا 

نسعخة الكتاب 

هي نسخة وحيدة احتفظت بها الخزانة العامة بمدينة الرباط » عاصمة 
لغوت امو ع امه الك اناك ووه - وكم من الممخطوطات 
الفريدة النادرة » احتفظت بها مكتبات المغرب | لعريز » الذي ظل عربي. ) الوجه 
واليد واللسان. برغم عوامل القهر فلقد عرفوا قيمة هذا الارث الحليل الذي آل 
اليهم. » فحفظوه وصانوه . كا يصون 0 م الابناء ودائع الآباء . 


() الاصابة ١9/١‏ . 
(؟) سيأتي الكلام على ذلك في وصف نسحة الكتاب . 


ةد 


والمشتغلون بالتراث ونشر النصوص يذكرون للمكتبة المغربية انها 
احتففات بنسخ وحيدة من كتب ذوات عدد »؛ اذكر منها على سبيل التمثيل 
لاالحصر : حذف من نسب قريش » للمؤرخ السدوسي » والفرق في اللغة» 
لثابت بن ابي ثابت » وراق أي عبيد القاسم بن سلام ؛والبرصان والعرجان» 
الجاحظ والصاهل والذاليع » لابي العلاء المعري »2 والوسيط في الامثال 
للواحدي » والموفقي 2 النحو » لابن كيسان ٠‏ وكتاباً صغيراً قُ النحو» 
الحسن بن عبد الله المعروف بلغدة الاصبهاني .)١(‏ 
وأعود إلى الحديث عن نسخة (منال الطالب) »فأقول : لقد جهدت 
في الطفر شخة'ثانية عن هذا الككات: + فلم اوفق. 
ومن نعم الله تعاللى علينا أن هذه النسخة المغربية غير هي محوجة إلى غير ها 
فهي إلى النفاسة ماهي رتولقك حقميفة: الشكة “كا نات الفيول :والتوليق 
الي يعرفها المشتغلون بعلم المخطوطات . 0 
فخطها نسخي نفيس جداً » مضبوط ضبطاً كاملا : مع وضع علامات 
الاهمال تحت الخروف المهملة 
وناسخها هو : شرف الدين محمد بن نصر الله بن محمد بن عبد 
الكريم » وهو ابن أخي المصنف » والده : نصر الله بن الاثير » صاحب 
كتاب (امثل السائر) : وقد فرغ شرف الدين من نسخ الكبتاب سنة (605) ه 
وكقب قُ آخر النحخة 
«ثم كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب » وذلك في سنة 
يق نان ل له لمعن لمر املد يسن عد كرض درل 
أخحى المصنف » حامداً لله تعالى (؟) على نعمه » ومصلياً على رسوله (”) 
هين روف 0 
)١(‏ لعل الايام تظهر نسخا اخرى من هذه الكتب » ولكن إلى الان لم تعرف هذه الكتب الا 
من قبل المفاوبة . وآه كتبت عن علماء المغرب في حفظ التراث الا سلامي قديما وحديثا » 
منذ نحو اربع سنوات »© في مجلة الثقافة المصرية » ودعوة الحق المغربية . 
(0) هكذا بكسر اللام في لفظ الجلالة . 
١م)‏ هكذا بغير واو العطف 
6 


وقد سمع محمد النسخة وقرأها على عمه المصنف و كتبية السماع 
عمه الثاني عزالدين علي بن محمد .ابن الاثير المؤرخ» صاحب كتاب 
(الكامل) وهذه صورة السماع وتاريخهء. كما جاءت على صفحة لواف 

سام مع جميع كتاب (مئال الطالب في شرح طوال الغرائب» من اوله 
إل ١‏ اخخره؛ على مصنفه المولى الاخ (السعيد) )١(‏ مجد الدين ابي السعادات 
المبارك بن محمد ابن عبد الكريم ؛أملاء من لفظه ولد 0 (5) الولد 
الاعز شروف الدين محمد بن نصرالله بن محمد بن عبدالكريم ٠‏ في عدة 
مجالس» في شهور سنة ست وستمائة . كتبه على بن محمد ابن 
عبد الكريم» في جمادي الاول (*) (هكذا) من سنة سات وستماثة »حامدا 
لله تعالى» ومصليا على رسوله محمد وآله ومسلما). 

وترى اثر هذا السماع على حواشي النسخة في آخحر الاحاديث. 

وهذه النسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط» برقم (187) اوقاف. 
وقد نسسختها بيدي. وفرغت من تحقيقها. وصدر الجزء الاول في عام 
1480-14 عن مركز البحث العلمسي واحياء التراث الاسلامي بكلية 
الشريعة ل بمكة المكرمة.. 

واذ قد فرغت من الكلام على الكتابين اللذين افردهما ابن الاثير» 
لغريب الحديث» وهما «النهاية) و«منال الطالب» فالي ذاكر كلمة موجزة 
عما نثره من شرح لغريب الحديث في كتابيه : «جامع الاصول») وشرح 
مسن الشافعي ١‏ 


211111 111111121211 

. جاءت هذه الكلمة غامضة » ولقد اجتهدت في قراءتها كا ترى‎ )1١( 

(؟) مكان هذه الكلمة بياض : ولقد رجحت انها هكذا .. 

(9) هكذا جاء » والمعروف أن جمادى مؤئثة » قال الفراء : « الشهور كلها مذكرة الا جماديين 
فانهما .. ثم قال : فان » فان سمعت تذكير جمادى فانما يذهب إلى الشهر وانظر اللسان 
( جمد) . 


3-- 


جامع الاصول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

جمع أبن الاثير ٠‏ رحمه الله : في هذا الكتاب » الاصول البمتة : 

الموطأ 1 واللخارئ ظ 0 » وابو داود » والترمذي ظ واقناضسي 
وقد عني امن 0 فى كتابة هذا » بشرح الغريب ٠‏ .عناية ال 
وقد ذكر منهبجه في ع ال كد الله في الفصل 

الخامس من المقدمة في بيان الغريب والشرح ش 3 
8 اردنا ان نذكر شرح تنكل" الخديق وجا ع كان الأول دنا أت 
تذكره عقيب كل حديث غ اقآنة اقرب عارة” " وأشين ناهد ” لكا 
رأينا ان ذلك يتكرر تكررا زائدا » لاشتراك الاحاديث في المعنى الواححد 
مع تقاوابتية الالفاظ .4 د١٠‏ اتحادها : فان ذكرنا شرح الحديث الواحد » 
واذا + اء مثله احلنا عليه » احتاج الطالب الى كلفة عظيمة . حتى يجد 
الغرض 4 وكأن «الكفانية: .يطول يكثرة | الاحاللات ٠»‏ وان نحن اوردناه آخر 
كل فصل او باب من - التكران مايقارب - الاول ء وان نحن افردنا 
شرح كتايا' مستقلا 0 فعله ‏ الحميدي 6“ رحمه الله في « غريب 
كتابهع)» ‏ صار ذلك الكتاب مفردا وحده لاعلاقة بين الاصل وبينه 
فمن. شاء نسخه » 00 تركه »: فكانت الفائدة تذهب ٠‏ ويزول الغرض 

ويبقى الكتاف خاليا من الشرح والتفسير الذي قصدنا اليه 

فأدى النظر الى ان ذكرناه في آخر . كل ا 


ما 0 ب الى في كل حرف ء وسياق الاحاديث التي 
ثم قال رو حمة الله 


وعولت لت في الشرح على كتب ائمة اللغة » وكتب غريب الحديث » 
وكتنن الفقه »© وغيرها 

كي اللغة : كتاب « التهذيب» لابي منصور محمد بن أحمد 
الاأزهري ؛ وكتاب زذ لحة” الققة )"اله + :وكتاسة )» صحاح اللغة ( لأبى نصر 


الك 


. ابيماعيل.. بن حماد . الجوهري .» وكتاسب « ا ايه احمل 

ومن كتين الخ يميه 2 :: كتاب 5-5-0 امعد لابي عريك د لقي 
-بن_سلام.. وكتاب . غريب. 56 )لاني محمد عيد الله بن ا 
وكتاب ( مختلف الحديث») له ركنا 0 الحدييث» لابي . سليمان: حجمك 
بن محمد الخطابى .وكتاتٍ 0 معالم الس ن» له 3 وكات ١‏ 1 شأن الدعاع) 
اله وكتاب ١‏ اج من الغرييين 5 لهي 0 الأروى 1ْ و الفائق» 
لاد ي ‏ القاسم . 0 17 0 ار مخشر كا لك وكتاب ' 30 غريب الحديث) 
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لا عي للد الحميدي 01 00 


هذا منهج ا الاتير 6 4 وتلك دطته 2 شرح غربس اتسين الوارد 
32 الكتاب. 1 ل المحتمق رأى ان يتن هذه -الطريقة ويشبت غريب كل 
حديث وشر حه 00 .عليه ع تسهيلا 581 5 دهمكذا ١‏ قال 3 7 ١‏ 
وهذه طر بقة غير هر ضية 3 دكي 0000 ف :. 4 ' ومورضع 0 3 لمر 
ماتوة قع قّ اضطران عد لوده وفع شي من ٠‏ .ذلك. بي 8 الكتاب 00 
| ينبغي لحقق ان يستحجير "لنفسه 00 ظام. كتاب 6 اراد .مؤلفه 
انه يكون 4 ومن ارا د التسهيل. .علق القارى”. 'ففي ني ررس الفنية. غنية وكفاية 


ومهما ل ن *ن أمر © فمك أؤردناد 8 لاقن ف كتابه .هذا مادة لغواية 
غزيرة جدا »ع وف 8- ر ظنى ان هذه اماد ) ا : و افرَذت 0 كتاس 
لجاء في نصف « النهاية) 7 ا الل ابا 


)١(‏ جامع 0 ل" ييه ا اي 
69 راجع الجزء الرابع ع صفحات ولع روصا بور ان لمق في ترف 9 الأول 
عن الحديث المشروح : « سقط غريبه والثلا ثة الذين :بعده 1 معحله 'سهوا. > :استد ركنام هنا 


لقره »ع . 


3-4 


ويتلض منهج ابن الاثير » في شرحه للغريب © في هذا الكتاب 
عن منهجه في م النهاية» فهو ني « النهاية» يوجز القول ايجازا » على حين 
نواه هنا يتوسع 2 الشرح ٠‏ وي ذكر الروايات . 
واضرب لذلك مثلا بما ذكره في شرح حديث : (« وكان منها اجادب 
ام الماسه » )١(‏ 
وكذلك الخلاف بين الافتراق والتفرقف (') 
ومأ اورده 2 شرح حديث عائشة رضى الله عنها )0 نصبت على باب 
حجر ني عباءة مقدمه من غراة خيبر او تبوك » فهتك العرض حتى وقع 
بالارض و . والخلاف في « العرض ) هل هو بالصاد المهملة » او بالضاد 
المعجمة (") 
وماذكره ُ حديثث المسح على الخفين» فادر عهما ادراعا 1 0 ْ 
وماذكره في شرح حديث الحيض : ١‏ خذي فرصة ممسكة فتطهري 
بها ) (8) 1 
ق شك مااورده 2 شرح سحديتٌ ابن عباس رضى الله عنهماأ 4 2 اهر 
الكعبة : « فرق لي رأى فيها » (5) . 
وماذكره في شرح حديث :( ان الشيطان قعد لابن آدم باطرقه » (7) 
ومااورده 4 حديث اشراط الساعة : «( ويلقى الشح ) (6) . 
00 ُ 
(9) جامع اللأصول ١/5م؟‏ » وقارن بما في النهاية 549/١‏ 
(؟) جامع الاصول ١/لاه‏ » والنهاية #«/4"8 . 
(0) جامع الاصول «#/5٠ىء‏ والنهاية «/8١؟‏ . 
(4) جامع الاصول ب)مم مع والنهاية 1١68/9‏ . 
(60) جامع الاصول ٠/07‏ 9م» والنهاية «/4"1 . 
(؟) جامع الأصول 4ولء٠مء‏ والنهاية 44٠‏ . 
(0) جامع الأصول 4/١4هوء‏ والنهاية #/؟١‏ . 
)0( ٠لروءغع ٠»‏ واللهاية 558/4 


56/ 


وق حديث الصراط ١:‏ ومنهم مكدوس ف الثان بك و1 + 

وق حتاريك عائشة » رضى الله عنها » وذكرت نساء الانصار 
« عمدن الى حجور او حجوز ١‏ فشققنهن فاتخذنهن خمرا ) 0 

. ففي . كل. هذه ..الامثلة '.ترى توسعا وبسطا في الشرح ء في جامع 

الاصول ؛ وترى وجازة. واختصاراً في النهاية م 

ومع ان ابن الأثير » رحمه الله » قد شرط في مقدمته الا يكرر شر 
الكلمات الغريبة » اعتماداً على ماسبق ذكره ؛ فانه كرر شرح بعض الكلمات 
كيرا ف ولفل ذلك لطول الكلام بين الموضوعين » كا ذكر رحمه الله . 
ومن “ذلك كلواق.» ‏ - 

(#سط واقسط » والاوثان : والعجوة » والعير » وآنفاً » والعقال ع 
والاريكة مر الوسادة وبني باهله » ونشدتك الله » وامالا » والظعينة ع 
وعنبة طافية » والراحلة ؛ ووهم » والسرية والسرايا » والموجدة » والخلةء 
والثياب المعافرية : والموجدة . والاقط ؛ والداجن ٠‏ والثوب القطري . 
ولتعزع .4 بوالتياك. ا وأوسية :و الإنعاء . وقوله صلى لله عليه وسلم : 
ان من البيان لسحراع» . ا 


ع« 3د نا 


ولم يقف ابن الأثير عند حدود الشرح اللغوي للفظ الغريب ٠.‏ بل 
عمد إلى شرح المغال» + والشار ‏ إل اعتدلوف اليد في . الاحكام 


ومن هذا شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : «من قال 2 "كاين 
الله عز وجل برأيه فاصاب فقد اخطأ» . وقد اورد ابن الأثير على هذا الحديث 


كلام يدا فيه 
)0090 جامع الاصول 64/١‏ ؛ » والنهاية 4/همه١‏ . 
)20 جامع الاصول "44/٠‏ » والنهاية ”44/١‏ . 
(9) جامع الاصول /«-» , 


464 


وماذكره في شرح قو له صلى الله عليه وسلم : ران الله سبعث هذه 
الامة على 5 كل مائة سئة من يجدد لها دينها) )١١‏ . والكلام الذي قاله 
ابن الأثير حول هذا الحديث . عال سديد . 

هذا » وقد ذكر ابن الأثير » رحمه الله » شرحاً طيباً » لقول الله 
تعالى 3 فيماأ برو يه 55-2 رسول الله صق الله عليه وسلم ِ «الصوم لي وانا 
اجزرى به4) . 
الله © ثم افاد 5 هذا لي 7 الحديث 0 الفرد نه 3 0 و ون 
سه 
الفائدة والغرابة 0 0 
قال ز سكدمية الله 

الوا ا ا 7 عليه » بنفسه عز وجل ٠‏ وات كانت 
العيادات كلها له ع وجرزاؤها منه + لان جميع العيادات التي يتقرب بها 
العياد إلى الله عز وجل ©؛ هن صالذة 3 وحمج 3 وصلدقة 6 وتبتل 6 واعتكاف » 
ودعساء ٠‏ وقربات » وهلى © وغير ذلك مسن انواع العبادات » قل عبك 
الم و كوب 4 | اطتتهم » وما 7 يتخذونه من دون الله اندادا » ولم يسمع 
أن طائفة دل طُْ واف المثين كين فى الازماك القديمة عبدث المتها بالصوم 6 
ولاثقربت اليها بهء ولادانتها به : ولأعرف 0 2 العبادات الا من 
جهة اأشرائع فاذلاك قال الله عر وجل 5 «الصوم لي ه4٠‏ اي ١‏ يشار كنى فيه 
احل : ولاعيد به غيري » فانا حينكذ اجزى به 0 قدر انخحتصاصه يي 
وانا اتولى الجزاء عليه بنفسى » لاأكله إلى احد (غيري) »ن ملك مقرب » 
أو غيره 


213311111111010 
)١(‏ جامع الاصول 880/١١‏ -4"؟ 


لت 


1: م قال : وقد ذكر العلماء ف معنى هذا الحديث » وجوهاً منالتأويل» 
لانداني 0 القول 34 ولانقا ره » أذ مام من قول منهأ اللا وباي » العبادات تشار كه 
فيه . هذا القول ا خبرني نه الامية ممجاهل الدون ١‏ بو منصور قايماز دن عبد 
ب" الله كرود در أنه ما وقع له ابتكاراً 3 و إسمعة من احولء 
ولا وقف عليه 9 في كتاب 2 وم اسمعه ١‏ انا من غيره 3 ولقد اصاب فيمأ 
وقم له ع ع 3 وفقه الله بعر فانه) ) ٠ 61١١‏ 

هذا كلام اين الأثير » وهو رحمه الله غير متهم في دينه وورعه» 
و يعرف عنه انه كان يصائع الحكام , | او يتقرب الييهم » فقوله هذا » 
ونقله عن الامير ممجاهل الدين 3 مر ضِ بى. ومقبول » أل شاء الله . 


والامير مجاهد الدين هذا : هو 0 قأيماز بن عبد الله الزينىء 
تولى نيابة الحكم لسيف الدين غازي ٠‏ بالموصل . 0 0 
والصلاح » وكان ابن الأثير كاتبه ومنشى الرسائل عنه إلى الماوك . 
سنة (4698) (0) 


و يخل ابن الاثير كتابه من بعض مسائل النحو والصرف» على عادثه 
2 كل 0 52. 


وتتجلى أمائة ابن الاثير العلمية» فيما أورده في شرح حديث الاستسقاء 
وقول رد 0 اك: ون العا اهن 

قال رحمه الله: «الذي جاء في كتاب الحميدي: «ملاءتنا» 
كناك مسلم : «ملتنا» وم يتعرض الحميدي في غريبه 0 والذي 


جاء فى "كتاضووزية: ملسا يعزو بي السحاب »وهو افرنتك إلى لمعنى .و الله اعلم). 
للك قدت الاصول 246/4 0 ان ابن الا ثير » قد ذكر هذا الرأي في توجيه الحديث » 
في النهاية 1 ولم يعزه إلى أ حد . بل قال : « واحسن ماسمعث في تأويل هذا الحديث ا( 
000 ام ذكر ١‏ 


22 04 الاعيان 2 : 
(*) انظر مثلا : جامع الاصول ©/059» 57 1/4 . 


ك5 


ثم قال: «وهذه اللفضة لم تجرء الا ني رواية مسلم» وه اعرف معناهاء 
ونحن نرويها كما سمعناهاء 5 أن تعرف لها معى ) مله 
موارد ابن الاثير ف الكتاب : 

هي فسن ' الموار د اللي 'ثراها 2 كتابيه: النهاية» والمنال» وقد نقلت 
لك قريبا كلامه عن العلماعء الذين اؤاد مهم ونقل عنهم ) وناهر 2 هذا 
الكتاب تعويله على الخطابي وحكايته عنه كثيراء وكذلك الحميدي » ونقل 
عنه نقلا عزيزا »في جمع فعلة ‏ يكسر الفاء ‏ على افعلاء وذكر أنه 
١‏ بعر فه ) وم بسجحده 2 كين اللغة والنحو (؟). 

غير اننا نجد ابن الاثير في هذا 0 ينقل عن بعض العلماء الذين 

هذاء» وقد جرى ابن 0 الجامع ؛ على ما جرئ عليه في ف النهاية 
من الابهام في بعض المواضع » وعدم التصريح بذ كر من ينقل عنهم ل 
«رأيت بعضص كاضر العلماء» .«وقال بعضم) 2060 


ومس ع ملسم سواه بدح ودس سوم بجوو جبس ومح بوب بجي 


(1) جامع الاصول 5 . 

(؟) جامع الاصول ١١/١4‏ (حديث فضل ام المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ) . 

(م) جامع 507/4 » وقارن بما في النهاية 71/4 . 

4( جامع الاصول 8/6"» ب/؟اءه » وقد أورد في ا موضع الإاول » كلاما نفيسا » عن 
هذا الذي لم يصرح باسمه من اكابرا العلماء » في شرح حديث : « اعوذ برضاك من سخطك 


وبمعافاتك من عقويتك ١ه‏ 


لض 


الشاني في 3 فسيتك الشافعي 

وهذا هو الكتاب. الرابع من كتب ابن الاثير الذي .عني فيه بغريب 
اريت 3 

والكتاب لايزال مخطوطا. وقد قال في مقدمته ٠فيما‏ قال : 

م أنا بعد ذكر الاشانيد والروايات » نشرع في ذكر ماتي الحديث : 
كما تدعو الحاجة إلى بيانه» وجرت العادة بشرح مايتعلق به من ا ورجال » 
وغريب .ولغةء ونحوء واعراب؛ وتصريف» واشتقاق» ومعنى . وفقه. 
واصول فقهء وعلم كلام؛ واضول حديث .... «إلى اخر ماقال (0 . 

وبعد: 

فارجو ان اكون قد وفقت فيما قصدت اليه من الابانة عن جهود 
ابن الاثير» في شرح غريب الحديث» والكشف عن موارده عواثره في 
الخالفين. والحمدله فاتحة كل خيرء وتمام كل نعمة. 


لا من ذي القعدة ١«14هم‏ 
© من سبتمبر 111م. 


(١)الشافعي‏ » ورقة » . 
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.١١ 


.١ 


05 


0 مصادر ومراجع 


. أسنار .. البلاغة . .لل مخشزى. . دار 0 0 لة. 0 ؟/اوام. 


ا للاستاذ خير الاين الزركلى. الطب ف سب اداوز لد 
الأمثال ا عبيك د القاسم دن مساوم . تحفيق الد 5 تور ع ل 


امش لت ا البحث علبي والثر اث ضاي بكلية الشريعة - : 
.مكة المكرمة اوقد 0 ظ 
' ايضاح. اكوك : قِ الذيل عل كشف الفلنون. لان اعيل باشا البغدادي. 


ا م 
0 رنامج الوادي . أثي . تحفيق يحمد ال دار الغرب الاسلامي . 


؟ يروت ١‏ اع 


4 بغية نا ائل لما يي يدك ام زدع من الفوائد. .للقاضي عياض . 


تحقيق صلاح لدي دن احمد الادلبى ومحمل الحسن اخائف» ومحمدك ‏ 
عبك السلام الشرقاوي - الرباط 5007 الااقصى و اعده/ا91وام. 
بغية الوعاةء للسيوطي. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. عيسى 


احابي . القاهرة 165م. 


5 


0 القرطبى. 0 0 امصرية: القاهرة ؟/ا١.‏ 


2 


: جامع الاصول. 3 5 تحفيق الشيخ عبك القادر الارناؤوط 


دمشق 1959-18488م. 
جمهرة الامثال لالي هلال العسكري .تحقيق محمد ابو الفضل 
ابرأهيم : والد كتور عبك المجيد قطامش المؤسسة العردية الديثة 7 
القاهرة 8854١1955-1م.‏ 
الدر النثير تلخيص عباية 5 الاثير. لاسيوطي . طبع مبامش النهاية. 
العثمانية .القاهرة ١١١١‏ ش ش 1 الا 


3 . الروض الانف لأسهيل. الجمالية. القاهرة 1111م 
.٠4‏ الشاي في شرح مسند الشافعي. لمجد الدين بن الاثير. ا 
+“ الكتيع المصرية برقم ١5:‏ حديث. 0 
8. شرح .ابن عقيل علىالفية ابن مالك. تتحقيق بحتيق النيخ محمد محيي الدين 7 
(الحميد.. الطبعة. ا ..عشرة. ا الفكر بيروت.9075ا- ام 
مصورة غن طبعة السعادة بالقاهرة . 

15 شرح النووي على صحيح مسلم . المطبعة لطبعة المضرية الماهرة 65م . 

/ا١.‏ الصحاح الجوهري . تحقيق احمد عبد الغفور عدار . دار الكتاب 
العربي . القاهرة 5م ش 

. صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباثي . عيسى البابي ي . القاهرة 
/ا ١‏ 

6. طبقات | الشافعية ١‏ الكبرى الاق الك رن فين دور يد الفتاح 
محمد الحلو والدكتور محمود محمد ا الطناحي . عيسى البابي الحلبي 
القاهرة ا حندنا د 

2. عشود الجيماك فى شعراء هذا الزمان . لابن الشعار الموصلي . مخطوطة 
بمكتبة اسعد افندي باستانبول . ومنها صورة بمعهد المخطوطات 
ابرقم (595) تاريخ | | 

."١‏ غريب الحديث الخطابي ٠‏ ممخطوماة المكتية السليمانية ؛. ورجعت 
إلى مصورة منها بمر كز كز البحث العلمي . بكلية الشريعة ‏ مكة المكرمة. 

5. غريب اللحديث: لار ي عبيد ‏ القاسم بن سلام الهو التي 
الوق .+ وهر جعة الدكتور محمد عبد العيد ان سيد انيج 
الئل 38 0 اي ا 0 

ا خرييه لخديف ارد اليه . تحقيق الدكتور عبد الله اه 


الاوقاف - بغداد ‏ /اؤام اسرالاوام 


مدعممن.ا ه65 


.15 


© 


15 


/1؟. 


دا 
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الغريبين (غريبي القرآن والحديث) تحقيق الدكتور محمود محمدالطناحي 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية .. القاهرة 18٠‏ 

الفائق في غريب الحديث الزمخشري وتحقيق محمد. ابو الفضلابراهيم » 
ومحمد. .علي البجاوي . عيسى البابي الحلبي . الطبعة الثانية ١/151م.‏ 
القاموس- المحيط . للفيروز ابادى . طبع .الحسينية المصرية ٠.‏ القاهرة 
م 


الكشاف ,عن حقائق التنزيل . للزمخشري . المطبعة الاميرية بالقاهرة 
لبن ٠‏ 


م1١‎ 


كنات الدوي: : لان متظون . المطبعة الاميرية . بولاق . القاهرة١٠١‏ 


ممجمع الامثال . للميداني . تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميك. 
مطيعة السنة المحمدية . القاهرة 4ل/إ"8#اعدههو1ام 


م كك اعون . وخ عصان القاهرة ١1١‏ 
. المصباح امثير في الشرح الكبير للفيومي . تصحيح مصطفى السقا 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي 8 القاهرة 56" و7 ناما 


. معجم الادباء . لباقوت الحموي : دار الملأمون . القاهرة975ام‎ ٠ 


هارون . عيسى ابي الحلبي . القاهرة ١١55‏ 


الك ا للطباعة 000 . الطبعة الثانية. /ا/91ام 
| لحيثت 0 غريب القرآن والحديث . لان مودسى. مدي ى الاصبهاني 


مخطوطة بمكتبة فيض الله افندي باستانبول ل 


يخرة 


8 


"9 


1 
56 


منها بمعهد المخطوطات بالقاهرة برقم (١٠ه‏ حديث) 

مقاييس اللغة حت معجم مقاييس اللغة 

منال الطالب ني شرح طوال الغرائب . لمجد الدين بن الاثير . 
تحقيق الد كتور متحمود محملك الطناحى . نشر م ركز البحث العلمى 
والتراث الاسلامي بمكة المكرمة د اقم 

نح الطيب المقرى : تحفيق الد كتور احسان عباس 8 دار صادر 
-بيروت 1١*88‏ -58وام 

النهاية في غريب الحديث والاثر . لمجد الدين بن الاثير . تحقيق 
الد كتور ممتجمود ممحميل الطناحي ٠‏ عيسى البابي الحلبي . القاهرة 
مم١‏ 1551م 

هدية العارفين ٠.‏ لاسماعيل باشا البغدادي . استانبول ١‏ “وام , 
وفيات الاعيان . لابن خلكان . تحقيق الدكتور احسان عباس . دار 


صادر ‏ بيروت ١988‏ سه اام 


لاع 


ذيوان رسائل ضباء الدين بن الاثير 


٠‏ اعسداد 
الاستاذ هلال ناجي 
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ملخص عن مخطوطة فريدة للجزء الثاني 
ديوان رسائل ضياء 0 3 الأثير' 

57 ل 0 د 00 

مط سهان سد اليوم أول مرة + محفوظ 
أصلها الفريد في مكتبة يافت بالبعافنة الامريكية في بيروت تحت ص 
2 76062 - 2 - 71589 كانت من كتب ابي بكر بن رستم بن | 
الشيرواني وعليها تملك باسمه . وعدة اوراقها 6 ورقة ٠٠١(‏ صحيفة) 
معدل سطور الصحيفة الواحدة ١١‏ سطرا » وفيها سقط واحد بين الصحيفتين 
؟آو "7 ذهبت به بقية د السابعة واول الثامنة . ظ 

وقد كتب على الصحيفة الاولى بخط مختلف عبارة ١‏ الجزء الثاني 

من ترسل الصاحب ضياء ا . وكتب على الورقة 1١١١‏ بخط ممائل 
لخط الاصل. عبارة ١:‏ تم الجزء الثاني من ترسل المولى الصاحب ضياء 
الدين رحمه الله بتاريخ غرة صفر من سنة ست ونخمسين وستماثئة ) . ويليها 
محو وبعده عبارة ١‏ كتاب كتبه الى بعض غلمانه وقد ارسل على يده كتابا 
فغرق في الفرات ) ويتلوها بعد ذلك تحميد هذا نصه ( والحمد لله حق خمده 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ). 

اتيم الل ا ١‏ كتاب كتبه الى بعض غلمانه ... الخ) 
تخص الجزء الثالث من ديوان رسائله » وادرجها الناسخ هنا سهوا , 
ا ا ا اا 

وعلى الرغم من اثبات اسم المصنف في آخر المخطوط بخط ماثل 

للاصل ». فان مقتضيات البحث العلمي كانت توجب التثبت من صحة 
نسبته اليه . ان دراسة النص من الداخحل انتهت بي الى الجزم بان هذا المخطوط 


هف 


و لومم حيرات بوطائل نياك الدوق ان الاق الذى: كدت انج «تجلكان 
انه بقع في عدة مجلدات والادلة على ذلك 0 منها : 
.١‏ ان استقراء سات هدم الرسائل يرسم لنا صورة للحياة السياسية 
واللاجتماعية والادبية 0 غافيا هيا القديق ا لاو . وهي / صورة 
لاتخالط: 0 من . حيث : الشخوضص لدت ادا 32 وقع لددةه 
الرسائل ١‏ | ش ا ١‏ 
كاعرو نسة هذا 0 ط 'لضياء الدين 507 الرسالة “المزقمة” 41١‏ 
وقد كنبها الى ايه مجد الدين ابي السعادات يعزيه سقط . 
ومغاوم ان المحدث الكبير متجد الدين بن الاير هو 3 الأكير لضياء 
الديسن 
. من الادلة القاطعة ان نقولا” من هذه الرسائل قد ائبتها اين الاثير في 
كتابه الشهير « المثل السائر) ونسبها فيه لنفسه صراحة. : فمن ذلك. : 
.. أ قطعة من الرسالة رقم 4٠‏ وهي تقليد بولاية مدينة. دمشق » 
صرح ابن الاثير بنسبتها. لنفسه في المثل السائر ١١١-11١‏ 0 
ب قطعة من الرسالة رقم 8 ف وصف اليرد » صرح ابن الاثير 

سبتها _لنفسه في المثل السائر “/و" ا 
؛. ان الرسائل المرقمات ١هء‏ ١ه‏ “اه 4ه»: هه موجودة 2 نشرة 
( القيسي - هلال) الثابتة النسبة الى ضياء الدين بن الاثير والتي لايثور شك 
في انها جزء من ذيوان رسائله 
وهذه الادلة في مجموعتها تقطع كل فك + وترد كل شبهه 8 ضحة 
نسبة المخطوطة الى ضياء#الدين# بن الاثير 

* يوق كالت فق الاصل المخطوط بياضات قلياة في بعض المواضع 
أشرنا البها والى مقاديرها في مواضعها من نشرتنا هذه 157 حافت غناله 
كلمات نادزة مبهمة اشرنا اليها. في مواضعها . 
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ولقد اعثمدنا في تحقيق هذا المخطوط لفريد : القواعد التي جرينا 
عليها 32 تحفيقاتنا السابقة والمؤتلفة مع قواعد 3 حقيق النصوص التي “و ضعتها 
لجنة ٠١‏ وضنع .قو 0 التراث)» المنعقدة في بغداد في أبار ع “عنام ١9/8:‏ 
بأشراف وانحتياز المنظمة العربية: ‏ للتربية والثقافة اد وم < 6 “وكان.. المحهة.- 
1 وتضم المخطوطة -خمسا ..وخمسين رسالة من ١‏ انشاء -«“ضناء المي بن 
الأقيو 2 ورنالة: واحدة من انشاء .الملك الافضل ا 


00 الج التي عي ام بعنوان 


و 


0 0 2-7 سروت عام 664 ١‏ اية رسالة ة منها- 0 
ن المجموعة التي نشرتها بمشاركة الذ كتور نوري القيني من 
1 بن اه هذه في خمس رسائل فقط 
0 ا يا المجاميع اثلاث عن بعشها : وعدم 
تكرر 0 بينها - الا “ني النادر -لايمككن أن يأتي اعتباطا او: 0 
صدفة : وهو يقودنا 0 حقيقة بالغة الاهمية هى : ان هل هالمجاميع 
ال شار تلات بسجادانت ترقا مر ويوان و الايد اللي كر 
متر جموة أله 2 عدة مجلدات 
ولعل الزمن يكشف عن اجزاء مازالت طىي الخبو ىء 000 من 
مخطوطاتنا العردية المتناثرة عبر : عبر العالم . 
تضيف رسائل ‏ هذه المخطوطة أشياء كثيرة ! لى جوانب من تاريخنا 
وادبنا. ,ع وتلقى 7 0 زايا غامضة او غير معروفة فيها 5 
الاخيرة من 0 ع الملكين الافضل د ا » بعك أستثر 0 
الافضل في سميساط وهي صحيقة مجهولة لفقدان ل وثائقها . ولكن مجموعتنا 
هذه تهدم ‏ وللمرة الا هما لرسائل المؤرخخة للها والتي تنم رد بسحفظها . 


الف 


كا تورخ الر سالةه١‏ صحيفة من صحائف الصراع الذي دار بين 
حكام.المؤصل وحكام الجزيرة عام متمائة هجرية, ٠‏ .إد. | بيه 

وتكفف الرسالة ٠ه‏ جانباً من العلاقات بين حاكم سنجار علاه الدين. 
بود بن مجاهد الدين . العمادي » والسلطان الاشرف الابوبي 

وتصو ب الرسالة السادسة وهماً وقع فيه بعض مترجمي مجاهد. 
الدين قايماز .حاكم. الموصل . اذ ذكرت تلك المصادر انه مات في سجنه: 
وهو وهم َه هذه الرسالة واكدت. انه قد. اطلق سراحه واعيد إلى 
مناصبه بعد ان تكشفت براءته . وتكشف الر سالة الرابعة والثلاثون امراً 
بالغ الاهمية تم عام 8ه وهو اعلان الطائفة الاسماعيلية الممخصمة بخصوت 
الموت من بلاد العجم اسلامها وانتهاء الصراع بينها وبين الدولة العباسية . 

وتؤكب الرسائل المرقمات و9١‏ و١١‏ وا؟ وم« و44 و0ا5ء 
وح الكين عند امن الأثير » وحبه المعروف ٠‏ وعمق انسانيته » في تشفعه 
للناس رداً نا لمهم من مظلالم 6 او انصافاً لهم من زمنهم » أو درعاً للعوز 
واذا كانت رسائل الوصف ف الادب العربي قليلة عموماً + فان 
هذه المخطوطة تقدم في الرسالتين المرقمتين هم و نماذج قلمية نثرية 
رائعة ترقى إلى اجود ماحفذله لنا الادب العربي من رسائل الوصف . واذا 
كان وصفه للبستان والداز والروض والازهار له نظائر في التثر العربي 
القديم » الا ان وصفه للشطرنج عجيب في بابه وينم عن اصالة وبلاغة 
وتفزد “في ابتكار المعاني' والاو ضاف والتشبيهات » فمما قاله في الشطر نج : 
روثما حضرنا بعد ذلك انه جىء بلغبة “"غجماء للناس بها غرام » وهي جديدة 
لديهم على قم الايام » ومما توا صف به انها حلال واخوها. حرام . وقل 
وضعت على ارض -استوت طولا وعرضاً » وسوآيت جوانبها فلا رفعاً 
ولا عزضاً وبها فريقان من خيل ورجل قد اختلفا شعاراً » كما اختلفا 
نجارا- ٠»‏ وسواء لديهم الحرب ٠‏ ليلاونهاراً » وما منهم الا من يحمل عق 
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قرله حمل الشجاع : ولايفر لخوف لقعل ولايمل لتعب القراع . وعن 
شأتهم ان يقاتلوا د سلاح > ولايرضوا من الغنيمة الا بالارواح ٠‏ فقتلاهم 
رارع ل قور جروا رلك ا اق انول القسور :16 لكن :الها في كال 
ساعة قتل ونشور . وفن اعجب مافيهم انهم ير كضون من غير عثار » 
0 0 0 ؤكلما اخمدت لهم نار حرب غادوا إلى اشعال ‏ تلكالنارة» 
0 ”5 اللوحة الفنية التي صيرت العبة ااشطرنج ساحة قتال) 
م 57 تقارن وتوازن لتصل إلى ادق الفروق والمفارقات 2 : 
وبمثل هذه القدرة الابداعية وصف ابن الأتيز فصل الشتاء اثناء 
مسيره. رسولا. عن الملك الافضل إل صاحب الروم من حصن مادا 
فذكر ٠‏ «انه سار عن الخدامة قُ يوم ضرب الحيك للع ده وال 
ا > عل كل دبة حرا ٠‏ كل قاة بر ٠‏ رط بك 


ارض خط » وغادر كل جاب شطأ) حتى قال : «ثم استمر سكمر_المجلوالة قُ 
فسير 6 بقاسي ا وواجليا نو اميا ووبلها »: ولقد اجاد حتى اكثرء 
وواصل حتى اضجر حرا 6 واسرف حتى التتحق دره بالعقوق 3 وا كان المملوك 


ليخاف الع أبوارق كا حاف لم البروق ٠‏ فلم يزل من مواقم نظره في 
حرب 2 ومن شدة برده في كرب ظ 
ظ و كتابه هذا صلر في مدينة «ملطية) وهي اول بلاد الروم مقاماً 2 
ولى يمض عليه الا ثلاثة ايام وكل يوم يجن عاماً . لكن شوقه قد انتهى إلى 
0 القلب يداه ... ولايقابل نار شوقه في ايقاد ضرمهاء 
د الها ع لا مايجده من 3 الذي الحق الحيوان بالجماد » وفعل 
١‏ 00 0 مافعله ؛ في ظاهر الاجساد . فهو رق ملايسة هذين الحالين 
ري اسن جر لين ويه الا الملك ١‏ الذي نصفه من ثلج ونصفه من 
نآر . ومن صفات هذا البرد انه يعمد الدر في خلفه ؛ والدمع في طرفه . 
ولربما تعدى إل تابي الاخاط” «واجسه ان يجري بوصفه ». فالشمس في 
قبده مأسورة ٠‏ والئار بقره مقرورة ٠‏ والارض شهباء الا انها حولية : 
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ترض : ومسيلات الجبال أنهار الا انها جامدة لم تخض : والثلج لبذ 
الفقياة ل«وزايرة: اللؤت. التتمر :في .ضتورة انيضاء و +وهناله لوحات: قنده 
اخرى ني الشيب وفي الورد وي القلم وغير ذلك . 

.وتجلو المخطوطة. بي بعض رسائلها جوانب من صلات ابن الاثير 
باعلام عصره كالقاضي المؤرخ باء الدين ابن شداد رفيق السلطاث ضصلاح 
الدب" 0 ومصنف كتاب «النوادر السلطانية(١))‏ ٠وكتاج‏ الدين الكندي 

ى اليه علم ادحو واللغة والقراءات في زمنه (؟)» وكالامير سيف 

د ميحمك ف البرك ؛وسواهم كما تكشف الرسالة 5 عن ابن عم 
له اسمه شمس الدين علي كان كاتيا للسلطان القاهر عز الدين مسعود صاحب 
الموصل عام 11م وشمس الت علي هذا هو ذاته الشمس علي قَّ 5 
الذي ذكر في نشرة المقدسي ص١7‏ ولابن الاثير زعاله ف ذمه. 0 
ظ والر سالة التاسعة في .هذا المخلوط انموذج رائع للعدل يد الله 
وتوختى خحي الحخاكم التخفيف عن الرعية»ء وهي جديرة بالوقوف عندها لامها 
تجسّد اهتمام الحاكم بالشعب ايام الافضل بن صلاح الدين الايوبي . 

وجوهر هذه الرسالة «توقيع» اصدره الماك الافضل بالغاء الممكوس في مماكة 
دمشق والتوقيع في تلاك الآيام يقابل مانسميه بمرسوم جمهوري في زمننا هذا . 

فمما جاء في هذا التوقيع قوله: رلا عرضت علينا المكوس بيعشق 
المحر وسة وجدناها تخفف موازين الاعمال» وان كانت تثقل موازين 
الاموال» وعلها آنا لاترنو عنن اه وال وك :عي النافية 7 وان 
ثرت منهأ بده فهو في عدم ذوى الافلاس » ولاخير فيما يبقى ١‏ 1170 
اميه و ل ع الدنيا إلى عاملين | لحسابه وهو قي الآخرة حساب علىعامليه. 
وكا يسود صحائف الدواوين باثبات اقلامهء فكذاك يسود صحائف 
السيناك باثناتآثامه. وقد أمرنا بمحورسمه » وازالة اسمه » وان يبدل عرفه 
)١(‏ انظر الرسالتين ١4‏ و76 . 
(0) انظر الرسالة الثانية . 
(م) انظ الرسالتين 48 و44 . 


ع 


بالانكارة” ويتوثى 0 توي الاعمارع فل نسخت : «البقرة) وآل 
عمران») عفت: الديار.: ش ش : 
حى قال: «ولامنة لنا على الرعايا برفع ظلامة إن رفعت كان لنا 
ا ولنث: “تركت:. "كان -:علينا :وز ريه : «يمنوك علياك ان اسلمواء قل 
تمنوا علي اسلامكم ؛ بل الله يم عليكم ان هداكم | الايمان). 
وقد أجزل الله لنا العطاء من نعمه الى تضطرب في طولها وعرضها : 
ووهب لنا الدنيا افلا نشتري نفوسنا ببعضها ؟!» ومن اخسر صفقة ممن 
لك تجارة اخراه الخالدة» ورغب في عاجلة اولاه البائدة. الخ. 
وإلى جانت هذا التوقيع الفريد في بابه ٠‏ تنهض الرسالة الاربعون في 
المخطوطة ذستورآ اسلاميا رفيعا في توجيه الولاة غند تو ليتهم .ومااحسيني 
ظفرت بمثلها في كل تقاليد الوؤلاةء بل هي تعيد إلى الاذهان عهود خلقائنا 
0 اا وقضاتهم 0 000 الطان :- رضي الله عتدت 
إن آلي موسى الاشعري» وعهد ا ر المؤمنين علي بن الي طاب - رضي 
الله ةاعد إن النخعى . 1 0 
٠‏ اوهذه الرسالة في واقعها تقليد كتبه ابن الاثير عن ديوان الملك الافضل 
عين عين أحدهم بموجبه واليا على دمشق» » والافضل قَ هذا عار برسم وم 
معام الطريق ‏ ره بجملة وصايا. 
والمنشوء بحس منذ البداية انه يشق ديا اجديدة ف ف التقليدات : 
ويسن سنة تطرق فيقول : 1 ظ 04 
«كانت التقليدات تفتح بكلام ليس بذى شأن .ولايجتنى من افنان : 
ولابوضع في ميزان؛ وغاية مايقال: «ذا ماعهد فلان إلى فلان؛ وتاث 
فائحة 1 . جديدة فتخاق بتطاول م ٠‏ ولاحسنة النظم فتضاهى بمثلها 
من النظام» . 


ولقد تحدث ف صدر التقليد بيعل التحميد عن اعت الامرة.فقال: 
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فأن الامرة وان درت اخلافهاء وطاب مرتبعها ومصطافهاء 
مرة الفطام . كثيرة الاثام » تصبح غدا وهي لصاحبها خصيمة واليه ذميمة» 
والسيعيد من اذا جاءته اتخذ التقوى عليها ظهيراء وقال بالقول النبوي 
(افلحت ياقديم ان لم تكن اميرا ) ظ 
ثم ينتقل إلى امتداح الوالي فيقول: زرلا حون لان الي ملت 
فطرته صغيراء وهذبته 0 ياضة كبيراء لأعرنالقه ان تمشي على السنن» وان 
بأل باطبيق وان تستجن ا لله التي هي من اوقى الجنن ٠‏ فمن 
ذلك ان تازم نفسك اناة ولسانك صدقاء وقلبّك خشية ويدك رفقاء واذا 
م في القول فاحشاء واذا قدرت فلاتكن بالقدرة باطشاءوات 
لح الاين هيثة من غض التواضع طرفه الاهيثة فخ لو التكبر عطفه» 
وان تخالق السنة المطلوبة: وتقوم شقاء ويه عليك وهي خمسة 00 
حبى قال: وهذه وان قد كنا نوردها عا لى سوالك 6 ونعلم ان هواه غير 
مأهون عليه وانت مأمون على هواك» وقد صر فناها عن سمعك» ورفعناك 
عدوا أؤانق سوق وو فاق “إلى اذه قال 
واول ماتأمرك به ان تجعل بابك مسلوكاء وحجابك متروكا » 1 
تجلس للخصوم جلوسا لايشان بملل ولاعجل : وتستمع إلى اقوالهم استماعا 
ل بعل النهل به بوأك تسمورئ 00 وقرنك» 
ويغيضك وحبيبك »2 حى لايمتاز ذو الفاقة من ذوي اليسارء ولا الاأجانب 
عق دوي الشركة ف الحمة النجارء وهذا مقام زلت عنه رواسخ الاقدام؛ 
ولايملك المرء فيه قلبه فان ملك القلوب غير ملك “ا الاجسام. ثم قال: واذا 
وفعت اليلت الظلامات فنقب فيها عن الباطن والظاهر ': ولانقض 00 
د ون لحر كاعري القن واو ا ا ن- حافلا : 
ونقال هذا صاب حل م م يب حت أذ يعد اط ولاك الي ال 
أن ستبرىء شهادة واقراراء وتأق في 2 فَصلها احتياطاً واستظهاراً:: وهذه 
الكلمات على ايجازها تمثل ارقى ماوصلت اليه قواعد العدالة ي زمنناهدا. 
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وي اتويت مد هزر الذماء ا ل القوك 4 وق اق الحساك 
من أشرزف خلقه الذين كرمهم :بفضله» ولم يجعله كغيره من الحيؤان المعرض 
لذبحه: وقتله»ء وقطرة الدم المراقة ظلما -لاتزال: تستغيث على مريقها © وهي 
والكفرسيان في رفع المغفرة 00 طريقها. ٠‏ قال النبي ٠‏ “ضلعم 
ركل "نت عسي الله إن .ينزه" “ارج رتك #بؤامنا أو انل نودت 
كافرا). فتأمل مارويناه للك في هذا الخبرء واجعله منك فكان السمع والبصر؛ 
ولايحملك التعمق في الشياسة على القاء تفسك في حفقرة من الحفر» ومتى 
لااحت:» للك شبهة: فاستمسك بها 2 ادرء 0 وكن حابن رؤؤفاً 0 
لتقر 00 ف الزحيم الودودء وهب ان الجاني: أساء. في ال لد _ 
يجوز لك أنت .أن تبيء في الانتقام ٠٠.‏ بع 7 ؛ ْ 

ال ام د 
الاديان: فيقول : 

«ومن الرعية الذين تحت يدك اهل" الذمة وهم قوم بذلوا لجزية 
فعصموأ مها مياح الدماء والاموال عات ران تدلي عليهم : ظل المعدلة 2 
وتتزلهم حيْث انزلهم الله ورسوله م من المنزلة؛ وان تحفظ كلا منهم في 
نفسه وعرضة» ولاتحمله ثقلا يخف عليه حمل: بعضه» وان تحفظ عليه 
عهده من النقض "الا في سبب بح م بنقضهء “ومن احسان السيرة فيهم 
الاتطلب الجزية من راهت' انقطع في ضومعتة “ م قي 0 :الضعف 
بينه وبين الانتتفاع 5 حال بيئه وبين منقعته) 7 ش 
1 وتتجل روعة المناحة قُُ هذا العهد (التقليد) حي نرأه يحترم حردة 
الاديان ويسقط الضريبة عن المتفرغ لشؤون دينه من الرهبان المنقطعيناو 
الشيوخ العاجزين عن الكسب, في وقت كانت اوربا فيه توغل في تعصبها 
الديني فتشن الغازات اه و 0 محا > م التفتيش عد اليك عقون 
قي غير مكان. " ل اا ار 


6ع 


ثم هو يجسد الالتفات والاهتمام بشؤون الفقراء والمعوزين من افراد 
شعبه بقوله: «وقد اجرينا على فقراء هذه البلدة صدقات تطوعنا ببذلها » 
واقررناها عند اهلها هلهاء ولم تكن لستط ايد 00 الإرج سوا ماده 
وخليقة التطوع , تأ تأبى ان تكون صادرة على اسباب: ونحن نخشى ان يخبنا 
العطايا يخرج: 0 فغين الواسا؛ ؛ كه 10 ان تجرى هذه . المكر»ة 
مأدوية بالاعجال » محمية من . كدر المطالء ٠‏ ولايطلع هلال شهر من الشهور 
الا وقد ده يها طلوع ذلك الهلال:ء فحال الفقراء ارق من ان يضيق 
الرزق عليهم بتعريفه»؛ :وهي ) كالثوب الخلق الذي يذلين صاحيه بتمزيقه » 
وصاحب العافية 000 والحزون » والدعة والشكون ومن ١‏ 8 
كيده ولاجاعت بطنه ١‏ يدر ماظمأ الأكياد وجوع البطون»). ْ 
وكدا تشرع الحكومات الثورية في عصرنا هذا اقسى العقوبات لجريمة 
الرشوة باعتبارها داع اجتماعيا وبيلاء فان الابوبيين قبل ثمانية قرون قد 
التفتوا إلى خطورة هذا الداء فوضعوا له الدواء» فنرى «الافضل) ي عهده 
هذا يقرر مامثاله: «وهاهنا كبيرة.هي من اعظم الكبائرء وقد فشت في 
الناس حى صارت صغيرة من الصغائر » وذاك ان ولاة السوء قد الفوا 
تناول الرشوة الي تغير حكماء وتختم على القلوب ختماء وسماها الله سحتاً 
واثماء وانت يمنعك عنها دينك الذي هو عصمة امركء وعلو نفسك 
الذي يقضي .بعلو قدرك: ولكن ريما استتزل الهوى بعض أصحاباك .فملاً 
عينه»ء وحال بين الحق وبينه؛فاحص على هؤلاء الانفاس , عدداء واسلك 
بين ايديهم ومن دهم رصداء وكن الطاتن الحذر الذي يان ان كل 
أي حجرا ويدا 00 7 
م بشي ويمطريوابه يهاب الاموال من طرق الجلال فقط : «فليس 
0 إلى استزادة المحصولات ,من غير. معادنباء والتعرض إلى قاذوراما 
في ملاعنها »فان الدرهم الحرام مره إل سات بوعتياف لود د انق در عض 
إلى التكسير لإإلى السلامة .» والكفاية ليست 'و الظلم الذي بأخذ الالووف 
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من موضع الأحاد. ويستأصل البطون الناتجة قبل الميلاد. ولابظن ظان انه 


يتحبب الينا بتحصيل المال من وجوه الطاعة. وحخصده من الارض الي 
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لبيت". ات زراعة: وانه يراجعنا فيه مراجعة من يقول: كلمة الشيخ 
مطاعةء فنحن مانريد الاموال الا لنفيضها على ابدينا الي هي كالبحور. 
وليست عندنا من الذخائر الي تكوى يبا الجباه والجنوب والظهور». 

وبعد: فان التقليد المذكور جدير ان تفرد له دراسة خاصةء تجلو 
الفاظه وتجتلي معانيه. وتوضح سنئنه ومقاصده: وتكشف اصالته وسبقه . 
ومدى اتصال وصاياه بجوهر الاسلام الحنيف» ومدى زيادته في عصره 
وني العصور الي تلته. 

وهو جانب واحد من جوانب جمة تزئخر بها هذه المخطوطة. يؤكد 
أهمية نشرها وبعثها. 

وبعد:. فَعَلَىَ في هذا الكتاب فضلان : فضل الباحثة الجليلة الأدبية 
العربية الكبيرة الدكتورة ثريا عبد الفتاح ملحس ٠‏ الي تكرمت مشكورة 
فبدلت من جهدها ووقتها في تصوير مخطوطة هذه الرسائل الفريدة وابرادها 
هدية منها على الآين. ف وقت تن فيه بيروت بما ينظر له القلب وتسممٌ له 


وفضل الاخ الجليل الدكتور محمد التميك ال[ئيس جامعة الموصل الذي 
تبنى نشر هذا الكتاب ضمن مطبوعات ندوة ابناء الاثير : هو وصححبه 
الميامين اعضاء اللجنة التحضيرية الندوة وي مقدمتهم الد كتور خضر جاسم 
عميد كلية الاداب في جامعة الموصل. فلهم جميعا فضل الشاكر الذاكر 
المعتز بثقتهم الغالية .وبعد: فأني اسأل الله تعالى ‏ أن يمدني بعون من 
عنده لمواصلة نشر فرائد تراث هذه الامة العربية رافعة النبراس» التى شهد 
الله لها في قرآنه العظيم بانها (خير امة اخرجت للناس) . واللحمد 7 على 
ماأنعم . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
هلال ناجى 
الاعظمية صندوق البريد 405/8 
4/1 
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سم الله الرحمن الرحيم. 


ظ مع «المرصع» ‏ ظ 
في الآباء والامهات والبنين والبنات والاذواء والذوات 
لمجد الدين البارك بن محمد المعروف بابن الاثير (0) 2 
( ظ ٠‏ د. ابراهيم السامرائي 
اذا كان «النهاية في غريب الحديث والاثر » قد عراف بمجد الدين 
وخخلد اسمه مع أو به الشهيرين » فان كتاب «المرصع اليضفي عليه صفات 
اخغرى هي جملة مايحتاج اليه اللغوى الضليع من العلم اللغوى بالعربية 
معاني اواشنة ودلالاات خاصة »ومن العلم باشتات مفيدة تتصل بالانسان 
وعاداته وسلوكه وعلاقته بالبيئة ٠‏ 
وقد يبدو هذا الذي اثبته غريبا على الصفوة القليلة من الدارسين لهذا 
الكتاب الذين انتهوا الى انه معجم خاص يشتمل على فوائد معينة يضبطها 
نهج معين سار عليه مجد الدين بن الاثير ..اقول : لو ان هذا النفر القليل 
من عرف الكتاب قد سبر الغور ولم النظر هري الى شيء مما ذهبت 
اليه و لركن بعد طول المسيرة الى كنف الحقيقة العلمية في هذا السفر العظيم . 
دي ب ب امه ٠‏ 
)1١(‏ انظر ترجمته في (1) بغية الوعاة للسيوطي 6م0-هم» . 2000 
00 وفيات الاعيان لض خلكان 44 (ط. ميجمل محبي الدين 
(9) الكامل لابن الآثير 0١١/5١‏ . 
(4) انباه الرواة : القفطي ان لط" 
(ه) معجم الأ دباء لياقيت 107/ الا لاا ل 
(5) طبقات الشافعية الكبرى السبكي ٠64-١687/65٠‏ . 
(0) التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 5/مهةوساوى(, 
() شذرات الذهب لابن العماد الحلبلي م#/[09-م, . 
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قلت فى مقدمة الكتاب () : انه نمط طريف من التأليف المعجمي 
يشتمل على مادة لغوية واخرى ادبية تتصل بتاريخ العر د مال اقدم عصورها . 
انه معجم عاقى عن الات الى غقدها اصحابا على «المعاتي) ثم انه 
خاص نين هذه المعجّمات الخاصة ٠‏ فهو يتناول' الاسماء الى .صدرت 
د «ابو). و ١‏ (أم) وداين» و«بنت») و(ذو) و«وذات)». ومن اجل 5-7 وسمة 
شتت وان 2 الاباء والامهات والبئين والبنات والاذواء والذوات»). 
لقد اشتمل الكتاب على مقدمة عرض المصئف فيها للغرض الذي 
قصد اليه من تصنيفه فتمال في ذلك 
< اما بعد فان العلماء في سالف الدهر وآثفه مازالوا مختلفي الأعر اين 
فى ما ألفوه متبايني قاد ف جاضفوة من انواع العلوم , على كثر باء وفنون 
المحازا فته كل هته ع لايكاد يحد اغراضها حدء ا افرادها عل . 
لكثرة المطالب الباعثة عليها : وسعة المباغي الداعية اليها » وما انحن حاون 
تضنف. “كنات الا وقد خخصّه بوصف يغلب على ظنه انه لم يسبق اليه وانه 
٠‏ ادق يصيب . ومع هذا فان دواعي الأليف لاتنقطع واكم 
فيه دانية. انيت 1 
0 ولقدوقفت ١‏ د بعض كتب العربية على تمثيل اسماء مثل 
با مصنفهء وي جملتها دام رباح) وم يقيد لا لفظا ولابناء: ولاذكر ها 
مسمى » فاشتبه امرها فتطلبتها في ماحضرني من ب 0 
الم ال ل مها بر اءمكسورة 
وتاء من فوقها نقطتان وجيم ٠‏ ومن قائل اما براء 0 وياء نحتها 
نقطتان وحاء » جمع ريح ؛ومن قائل_ اما براء مفتوحة وباء نحتها 0 
اا اصولا ثلاثة من المختاوطات بينها نسخة قرئت 


على المصنف . وهي نسحخة خزانة وزارة الأأوقاف ببغداد » ونشر الكتاب قُْ منشورواات 
الوزارة نفسها سنة ١791١‏ ه . 
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وسحواء 3 وم الصحيح ثم جهل مسماها فمن قائل امنا الشمس ا ومن. 
قانأ 00 الريح 5 5 9 ع ا 2 حل محعا ع تيه ره معانو ا والعرلايي الواوك و اوكم لوا انا ا لاج لا يه ا ا 
"فلم تقع الغمرة. 00 من. .:هلة الاقوال لاختلافهاء + ولمااز ل اتتبع مواقغي)-- : 
واتطلبها من «ظلاما الى اك حك 3 قُ “كاف 0 الطبر» لاي 0 الس.جستاني 
سس ار سوينيك ااي رق . ضبطها بالراء ع المفتوحة وبالماء الموحدة والمجاء المهماة 


06 


وكاان: 

عن الاك حمر امه والطير بأ 3 العنب .فحيث 50 
وثلج لصون وسكون النفس الى. معرفة هذه الكلمة البي خلا أكثر 0 
العربية. غنها . .. وناهيك. ان ن. «مهذيب» الازهرى: و صحاح ) ) .الجوهرى 00 
رححمهما الله ب على عظمهما في كتب اللغة لم ترد فيهما . اتنصرفت الهمة 
حينئذ الى تتبع امثال هذه اللفظة ومايجرى مجراها من الكنى والانباء فتطلبت 
ماجمع في ذلك من الكتب فوقفت على تصائيف قديمة وحديثة قد تصدتى 
فبها مؤلفوها لجمع ماورد في اللسان العرربي من الككنى والاباء والامهات 
لخي الأثاش ...+ :وماورد فيه من التسمية باضافة البنين والبنات + والذوين 
والذوارك ٠‏ فرأيتهم 0 الله عليهم -- قد مهدوا فيه طريقاً وسعيا | 
وجمعوا مله اسماء كثيرة و بقوا لمن بعدهم 0 

ووجدما بع ذلك على اخلانها غير مقيدة بترتيب حاصر يجمع 

شواردهاء 0 بدائدها احى: <اذا لله الاساة: تفيل كله كلمة وجدها 
بادنى تأمل. ورأيتهم قد اضافوا اليها جماعة من المشهورين بالكنى والائناء 
0 من اناس من فسرب به مثل اوكا «ائر | في كثير من الخطاب 

مد او سه ار رسن ارصي سي 

بجنت » ول مانثروه فيها فنظمته » اليه ماوجدته خخارجا عنهاء” 
وم يشتمل عليه كي م للغة : والدنحو والاشعار 
0ن والأمثال والمجاميع يع والتواريخ وغير ذلك من كتب لاد 
وما ورد من الكنى الممحدئة ؛ ورتبت ذلك جميعه على حروف المعجع 
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ليكون اسهل مأخذا واقرب متناولا » وجعلت التقفية للاسم المضاف اليه 
دوك المضاف . والتزرمست قُ الترست اجرف الثاني والنالث زعلا يقع. ليه 
تصحيف . واعتمدت على ذكر الحرف الذي في اولك . الكلمة زائداً كات 
او اصلياً 0 اسقط منها الا الالف 3 0 روي 3 
بالاباء وبعده اه من 0 الات 2 ثم دما فيه من الاضافة كا 
وبعده مافيه من اضافة البنات »2 م بما فيه من العاف بالاذواء »وبعده 
مافيه. من اضافة الذوات فيجتمع ي كل حرف ستة أنواع »وريما اسقط 
من بعص اروف بعض الانواع حيث الم يرد فيه شي فإذا اراد: الانسان 
كلمة طلبها في نوعها من حرفها فيظفر .بها سريعاً من غير تعب . 
على اني لم ارد في هذا الفن كتاباً مؤلفاً على الحروف الا ماجمعه 

الا 0 محمد الهروي فإنه ‏ جمع كتاباً كبيراً في هذا 
المن وقفاه على أواخر الاسماء وم يلتزم فيه تر ثيس .الكلمات ف مواضعها 
على التقديم والتأخير » ثم عاد فنقض هذا الالتزام فحصل في في طلب الكلمة : 
مله تعب ومشقة ش ش 

وسأذكر عند انتهاء الحروف باياً ل على الأنماء المترادفة 0 
مسمى: واحد مما جرى ذكره في في الحروف مفصلا على سياقها ليكو ن الكتاب 
جامعاآ لنوعي التأليث ٠‏ فانحصر الغرض منه في ثلاثة ابواب . 

وحيث كان مدار هذا الكتاب على ا الكنايات والاضافات 
بالأولاد والاذواء والذوات لغير الناس م او افيد ساف القانين الا 
ا 0 و ا 0 

من غلبت عليه الكنى :والاضافات 5 00 الناس من الأولين والأتحرين 
0 الصحابة والتابعين قد جمعت اسماؤهم في كت 0 | 
وصنفت فيها التصانيف الكثيرة فلا حاجة إلى ذكرها في هذا المختصر الا 


ا" 


على سبيل الشذوة والندور كما ذكرنا ».وسميته كتاب «المر صع ) 
وبالله التوفيق. . ل 0 0 

اننا ندرك من هذه المقدمة. التعليمية ان. .مجد الدين. بسن .الاثير. من 
المصنفين الذين نضج. لديهم. البحث العلمي فصار المصنف يسير على هدى 
من منهج علمي يقوم على البحث والجمع والتنقيح والترتيب والاعتماد على 
المصادر المختلفة والافادة من جملة هذه المواد صنعة المصنف المنظم ثما 
يدل ف (منهج البحث» الذي اصطلح عليه شُِ عصرنا هذا . 

قيمة الكتاب : ومكانته 1 0 ش 
ان قيمة الكتاب لاتقوم على انه معجم من معجمات العاني .الخاصة» ‏ 
بل تتجاوز ذلك فتتضح في ان هذا المصنف يكشف عن مادة لغوية لانجدها 
ف كثير: من: كتنف اللغة . ثم ان هذه المادة اللغوية تظهر لنا طرائق العرب 
الا قدمين ثي اطلاق العلم والشهرة » كما تكشف عن نظرتهم الى اعيان 
الطبيعة البدوية من حيوان ونبات وموضع سهلا كان او جبلا وعما يضطرب: . 
في تلك البيئة ويتعاورها مما يعرص من سحاب ومطر وبرق ورعد وريح . 
ومن المفيد ان اشير الى ان في هذه المادة اللغؤية نمطا من تفكير هم 

الاجتماعي من حيث علاقة الانسان باخيه الانسان» ثم بالبيئة الي يعيش فيها.. 
وسبب من ذلك نستطيع ان ندرك من اشتات مادة الكتاب طرفاً من العادات 
والتقاليد العربية القديمة. اننا نتبيين من الكتاب على سبيل المثال كيف تصور. 
العرب 7الداهية) هذا الككيان المجهول المتخيل على هيئات مختلفة» فهو تارة 
انسي” من الاناسي اتصف بالشجاعة والقوة والمكر والخديعة وحسن التخلص - 
في الضعات» وجماع كل هذا استحق ان يكون جد داهية من دهاة العرب» 
وقد الصقّ تهذه الصفةبجملة من الرجال كانمن. بينهم : مثلا عمروبنالعاص. 

وقد تكون الداهية شيئا آخر من حيوان لانعوف من -حقيقته الا صفات 
تتراهمة لوه له الا ني اخيلة الاقدمين» كا تكون شيئا اخر من شخوص' ' 
الطبيعة الحية. ظ ظ 


كك 


وقد يتبين الدارس .لأشتات. هذه المواد. اللغوية علاقة الانسان بالحياة 
وزاك عير درا «اأنيا ماق ارد النمكها برسةاها 'الكن اعون + + 
لى- هذا لاذكون. مادة. المرصع). ). مما. يتخصن .:الدارس اللغوى» 0 
تخص جمهرة كبيرة من: لذأ وتسميق 5 إللغة.' والتدلور. اللغوى. .وما لدعي 2 .ا 
«علم اللغة الاجتماعي» .وما يتصل: باختتصاصات علم الانسان من احييك ان 5 
واحد في - همه المادة العتيقة.. نماذج م .عادات وسلوك وضلة كذا . الاساتء: 


العربي القديم لسيئته وكيف يتعامل . مع اشتات تلاك السكة البدوية .|| 0 ديمة.. 


ولنعرض لشيء من مادة الدتاب فنقف على ذلا وقفات 9 
0 نما 2 علينا تلاك الثروة اللغوية. وعل ان هذا الكتاب مجم كما 


اشر نا ن المصنف 55 سبط بعك مقدمته الي بعر ضنا للها مادة علمية تتصل 
بالاسم 0 ذبة واللمب ف العر بية فيو كلاث: الك التسيرة ة ابي نجدها قف كتب 5 
لحو وقد جاء هذا 0 الباب الاولِ وضشيه مقدمات وفصول فقال : 2620 1 


0 إن الاسماء انما ب.وضعتث 8 0 الامر دلالة 0 سمانها ا 


بها اذا ذكرت ويشار اليها في ماينتفلم به الكلام من خبر بار اش 
ونهي ل ذلك من انواع الكلام الجارية في الخطاب فكانت الموجودات 
كلها سماؤها ايها ومافيهما وبينهما محتاجة اليها لضرورة التفاهم : ركان 
الات ان كوف الكل عمل مسمى اسم يخصه كالانسان والفرس والبعير» , 
ولكنهم عدلوا عن ذا ني بعض المسميات: فمنها يهان عدوا اله ادام كير ا 
كلست :والجهرة ومنها ماجعلوه اسميات كثيرة اسما واحدا كالعين 
والمولى» فالاول يقال له: «الاسماء المتباينة) والثانى يقال ل «الاسماء المترادفة) 0 
رالثالك يقال له: «الاسماء المشتركة», 0000 ظ 0 


000 ذلاك لان 0 7 ادت اليه فأنه را اك كي 
امي لم000 
() المرصع 4-0" . 


/خ 


وقد كان القياس ان تسمى الذوات بالاسماء المفردة لانها اول بالو ضع 
3 توسعوا فها فسموها لعي المفر.ة. 


والاسماء عل اختتلاف انو اعها لاتخلو أل تككون مذردة اومركة فالمفرد 


والمركب لايخلاو ان يكون جماة مفيدة او غير جماة. فالجملة نحو 


تأبط شرا و.... 
وغير الجماة لابخاو ان وان مضافذا او غير مضاف لشاف اله 


والمضاف لايخلو ان يكون ابا نحو : ابي محمدء او أماً نحو :ام ثأر. 
أو ابيا لحو 00 دأية » أو بنتا لحو : بت الارض »> أو (ذو) » الذي لمعيدى 
صاحب نحو : ذو رك أو مو نثة لحو : : ذات ادقال 5 

.وكل هذه الانواع هي اسماء موضوءة لادلالة على مسمياتها ولايتعلق 

لنا بها غرض ني هذا الكتاب الا في احد انواع المضاف وهو ماسمي بالاباء 
والامهات والبنين والبنات والاذواء والذوات 
فصل. 

اصيل اسماء الاعلام ان كرون لمن يعقلء لانهم الذون يخبر عنهم 
ويخاطبون. ثم انهم اطلقوها على غير العقلاء من الحيوان والجماد مجازا 
واتساعا. فسموها ما يقتنونه او يألفونه من خيل وابل وغنم وكلاب وغير 
ذلاك . باعلام تالت عندهم منزلة العقلاء نحو: اعوج وللااحق وضمران. 
وتعدوا ذلاك الى الايتتي ف يلت يدوه 0 فرقوا بها بين اجناسه 
س0 0 0-0 7 نعتو شعو ب 3 فشعم . وكساك والما 

الاتساع 6 هله الاسامي شدر ملايستهم لهاء وكثرة ذكردم اياهاء 
0 عنها 2 مايقتتى ولا يغتنى كالعرعن والبعير والكّاب حيث كانت 
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وكالاسد والثعلب والضبع والذئب فان لها عندهم آثارا يكثر بها ' 
خبار هم عنهاء فكثرت اذلك اسماؤها وكناها واسماء اجناسهاء ولانهه” 
قامتهم ف الواذئ قد يشاهذون من- حيوائها سباعها وأناعها وهوامها 
0 اشياء غريبة وليس لها عندهم أسم مو ضوع فيسمونه باسماء اوكنى- ': 
يشتقونها من خخلقتها او فعلها او بعضض مايشبهها. يما قيل لالخليل + . عليه 
الام - ابو الاضياف ٠»‏ وللبرغوث ابو طامر وابن طامرء والطمور. 2 
الوثوب» فجرى لها مجرى الاعلام والالقاب على ماتراه مفصلا يمواضعه. 
مدار هذا الكتاب على ستة اسماء هي الاب والام والابن والبنت 
وذو وذات. 
.اقول: في هذا الفصل. كلام على. اشتقاق الاسم من السمو عند 
البصريين» ومن السمة عند الكوفيين وهذا معروف سطره الانبارى في كتابهء ١‏ 
«الانصاف» وطلاب النحو على معرفة به. ثم. كلام على ان الكنية. من الكناية. 
وهو ان تتكلم بالشيء وتريد به غيره تقول: كنيت وكنوت بكذا عن كذا, 
كنية وكنية ؛ والجمع الكنى» واكتنى فلان بابي محمد ... 
لا كان اصل الكنية ان تكون بالاولاد تعين ان.يكون بالذين .ولدوهم 
ناسين فى كنة حل بن نادي :طاليد جساكرم الله وتجهةي :فمن ل ييكن. + 
0 وكان له بنت رودي كااقال الممروي رم الاحلاه : أبوعائشة . 
ومن لم يكن له ابن ولابنت كنوه باقرب الناس اليه كما كنى النبي - 
صلى الله عليه وسلم عبدالله بن الزبير وهو صبئ بابي بكر وهو جده .. 
لامه اسماء.. ثم .لا ولد له ولد.سماه. خبيبا وتكنى ار لان . 
وجروا'ي كنئ النساء إلامهات: هنا المجرى فقالوا: اع سنلمة فد 1 
زينب في الكنى بالاولادء» وام عبدالله ؟ في كنية عائشة ام المؤمنين يعنون ' 
عبدالله بن الزبير» وهو ابن احها النهاة + حبث لم يكن لها ولد. 


000 


0 ثملا شارك الناس بي الولادة باقي الحيوانات كنوا ماكنوا منها بالاباء 
والامهات كابي الحارث للاسدء وام عامر للضبع » واجروها ثي ذلك مجرى 
الاناسي. وكذلك فعلوا في اضافة الابناء )55 إكراما واحتراما لهم 
باضافتهم الى ابائهم مع ترك اسمائهم فقالوا ابن عباس وابن عمر لما كانا 
أشرف من ابنيهما. وكذلك كانوا يقولون للحسين بن علي: يا ابن بنت 
رسول الله ا له يامه. 

واجروا غير الاناسي مجراها ني ذلك فقالوا: ابن قترة للحيةء وينت 
حذف. لضرب من غنم الحجاز فلما تجوزوا ني اجراء الحيوانات العجم 
مع 1 في الكنى والابناء حملوا عليها بعض الجمادات فاجر وها مجراهاء 
فقالوا: ا بو جابر للخبز وام قار للداهية وابن ذكاء للصبح» وبنت ارض 
لمان انهم لم يجروه ا فكنوا بالاباء 000 الاصل 
فقالوا للذئب: ابو جعدة». وللنمر او جهل. وكنوا مؤنثا من الجمادات فقالوا 
للنار: ابو سر بع : وابو حباحب. 

وكذلك في الامهات فقالوا للقوس: ام السهامء ولحبل معروف : 
ام سحيل. واجروا ني البنين والبنات هذا المجرى فقالوا للغراب: ابن دأية : 
ولطائر: بنت الماء: فلم يجروا التسمية في ذلك على القياس اد 

قد جروا في الأسماء والكنى على قسمين » معتادا ونادراً . فمن 
المعتاد الكنية 0 قوهم : آدم أبو ال » والنادر كقوطهم 
في كنية علي بن أ يلات أ راب + دكي عه + لين .د 
في غير الاناسي 0 انين ف الأايتاء كابن كراع 
رألان وكابن عرس وابن آو 

ل ل الجلال , 
ذات البوورج للزوم هذه الصفة . 0 00 تسمية يونس عليه السلام 
ذلاالوين: 4 وتسيفة تن أسيعاء ) بنت أبي بكر: ت النطاقن 


ا 


أذ 


0 1 الكنى والادناغ ماجعل اعاها للمسمى: لا لمعنى . فيه © ومنها 
ب جعل ف لمعنى .فيه . فيعرف . .و باءكر ..١‏ 
نصانه ] 

32 لو ال 1000 وا كانات: والاً ضافات بتقسم 4 38 
الأول «ايازيه الالف واللام كابى الدارث لالأسد ٠‏ دافن ا للتعامب. 
والثاني ' 00 ا لف واللاء تابي سد علق ايت 5 وام ع للضيع' وابن 
دأ لاغراب 6ق لدسن طق لأتعصل : 
ولي : در .ا فيه واسقاطهما. كابي مضاء لأفرمن + وام. ريال» 


التعاعف) واد 9 مام لير الماك لانها اعاام لجنا ١:‏ ., ولت - على ار واج عع 


وقوع الدرهم والدينار. عليهما . وقد .1 ١‏ 
2 الأب فاستعملوها ا منه فقالوا :. ويل امه (ويامه) . ولا ام لهء وهوات:.- 
أميه . ودذلته اأمه ا . و امد .اهيل 3 ونا م ام 3 وم يكادوا ستعماون الآبانه 
في هذا واشباهه الا نادرا . فلهذا الأ تساع كانت كنى غير الاناسي بالامهات 
اكير من كتاها. 2 

5 1 1 دن اننا الام حبى قالوا لاقصيدة 
ثم انهم اتسعوا في الأ بن والب ن اتساعهم في الام حبى قالو 

من الشعر :* هئ ابنة لبلتها ع وقلان ابن بأنه واين فرجه اذا كان همه فيهماء. 


أبن بو هية 8 00 قّ غلة وقالوا 0 هؤلاء ابناء فارس والروم وأبناء هك 
وخخراسبان . ولم ستعملوا هذا في الاباء والامهات . . 


000 


فقالوا 2 صاحب يا أو رافقه أو 04 ع استعماله 0 هو أشمواه وأضمية 0 
وهمنه قوله تعالى : « ائماأ المؤمنون أخحوة فاصلحوا نين اخويكم 0 "وقوله” 
صلى الله عليه وسلم مت بر المسلم أخو المسلم » وقول الشاعر ':: 

الى ناموت لماه اوها خبلاليا ظ 


1 المعنى. وانما يريدون بهذا 1 الاتساع انيينا متجانسان ومتشا كلان قْ الصفة 
والحال غلى 0 والتشرية: ومن هذا الاتساع تسميتهم الرجل والمرأة 
الغريبين بالعم او لعمة : وااعخال والمخالة . وحتى. سموأ التخلة عمة ع ومنه 


الحديتٌ» 0 00 اعمتكم الخلة). 


| بعض المسمين من || لحيواك والجماد 5 ده 7 
1 مير كود له 0 وكنية وهم 00 الأو الكثرة كه 
لآل ْ كرون له علم رك واد 


5-0-6 
سر 


عضيف من الابناء والبناث 3 لغين: الاناسي سو اء .كان الحيوان أو حماد 
ْ فانه / تجمع 'مذكره. ومؤلته اط البناتء فيقال ف (أين اللبون» و «ابن المخاضم 0 


أما 


ع 


بو «ابن.. أوى) و .لابن ل «أبن دأية) و :ابن الطود): 


اا 


«بنات اللبون» و «بنات المخاض) و «بنات أوى» و «بنات عرس» 
و«بنات الطود»» لان الجموحع كلها مؤنثة. ولايجمع «الابن» في هذا النوع 
على «بنين) الا ماجاء شاذا نحو: «بني نعش) في «بنات نعشس) و ابني برح) 
قُْ (ابنات برح) وهي الداهية » وان كان القياس يقتضى حلاف ذلك » ولكن 

وهذا احد ماغلب فيه المؤنث المذكر فان الاصل: اذا اجتمع مذكر 
ومؤنث ان يغلب المذكر المؤنث. ألا تراهم قالوا: ابن عرس و «ابن أوى؛ 
و يقولوا: «بنت عرس» ولا «بنت آوى» ها قالوا: «بنت لبون» و «بنت 
مخاض» لان هذه مما يؤلف ويفتنى فاحتاجوا الى فارق بين الك كر والانثى » 
وتلك حيث لم تؤله ولم تقتن لم يحتاجوا الى معرفة بعضها من بعض فقالوا 
في الواحده ابن كذا» وكان لفظ التذكير اخخف عليهم فاذا جمعوا انثوا 
الجمع فقالوا: «بنات كذا». )١(‏ 

ولنعرض لادة الكتاب فنقف على جملة مسائل كان للعربية فيها كلام 
كثير يظهر شيئفا من عاداتهم وسلوكهم وعلاقتهم بما يضطرب في 
بيئتهم البدوية ْ 

ان مادة الكتاس قد اشتملت على جملة كبيرة من اللحيوان المعروف 
وغير المعروف 2 بلاد العرب » وعلى طائفة من الشجر والنبات والثمار كما 
اشتملت على الفاظ تكشف عن تصوراتهم وافكارهم في الدنيا ومشكلاتهاء 

قلت : وفي مجموع ذلك فوائد عدة لغوية واجتماعية سلأتي عليهاء 
ولنبدأ بالحيوان والطير وما يتصل بها : الابل وفيه نقرأ مواد هي : 

ا ل 

() / اذكر من الفصول الي تصدرت مادة « المرصع » الفصل السابق للا خير وذلك لا شتماله 
على فوائد صرفية تتصل بالا شتقاق والنسب والافراد والتثنية والجمع هذه المواد وهي 
الاب وألام والابن وألبنت وذوات » وذلك لانه مشهور عرض له النحاة ع مباحثهم 
الصرفيسة . 


55 


000 كامل » ابن الخلية » بنات الارحبى ٠‏ بنات الجديل : 0 
الذاعزئ: ...ينات الدو ؛ بنات السير » بنات شدقم » بنات العسجد : 
لعيد » بنات الغريرى » بنات الفحل ٠‏ بنات القراقر » بنات اليل > لات 
ش الفاوز ( ٠‏ بنات ملموسة 3 بنات وطاء 4 بئات روه 


1 لقد عني اللغويون الآوائل بمادة « الأبل» حبى أفردوا لها رسائل 
وكيا تعد عن لنة هده اللادة. ومااإقضل رتنا مق قرائك أدينة اوقار نفل + 
غير أن شيئاً من هذه الفوائد الى ذكرها ابن الأ ثير يصعب ان 0 
في تلك المظان ولا ني المطولات من | اللحناك وين اللغة » ولعل هذه /١‏ 
مما يلحقه المعربون في حديثهم اتساعاً وافتناناً بطرا ائق التعبير في لغتهم 0 
ومثل هذا يحدث كثيراً : ألا ترى :ان العامة في عصرنا تلضق الات او الابن 
بكثير من الأآفراد ارادة: التعريف بهم واشارة لنوع من 0 3 
الوصف فهم 'يقولون مثلا : أبو اللحم للجزار © وأبو الثلج لبائع الثلج وأبو 
الهليب لبائع الخليب © وام اللبن لبائعة اللبن » وابو الكباب لضاحب ا اأكباب؛ 
ومثل هذا كثير ل ل ا ل ا ا 
الأفادة من الذاروف بأنه : « أبن الدنيا» واخر 0 محتاج يتصرف تصرفا 
خاصا بانه : ابن ا اروم 3 شر ولاكريم الخ 
ابن خير » ومن العاريف ان نشير إلى أنهم ينعتون الحبية المصونة بانها : بنت 
فراش وغطاء او بنت ا يقال للمترفين من الأولاد ابناع ذوات ) 
و ١‏ بنات عوائل ( كذا ) . ظ 0 
ولنعد إلى هذه الأاشتات التي نعتت بها الأ بل 2 3 انا امل 
لاوجود في غير١‏ المرصع» ولعل سبب هذه | الكنة ١‏ انهم ر « الجمل) الود 
ها يمكن ان يتصف بما اتصف به الاناسي ‏ ع الضفات. 7 لايكون ١‏ كاملا) 
فيستخق هذه الكنية ( الكاملة) الا ترى أنهم احلوا هذا الحروان محل الآ فاسي 
لي خطابهم واشعارهم وارجازهم » ولا حصر للامثلة في ذلك ؟ 2.2 


الضف 

طقلم 

بف 
م 


اما (ابن الخلية ) « للجمل فكلمة مفيدة ايما فائدة » فهى 'تكشف عن 
نمط من عاداتهم في عيشهم وكيف يسلكون مع هذا الحيوان 

والخلية هى التى خلت عن ولدها بموت او نحر فتستدر بولد غيرها 
ط مي بن عن اطات معدع. شيك 12 ناترم لذن 
ولا غيره . وعلى هذا يكون ابن الخلية ماكان صفته ذا . ( 

واما بنات الارحبي هي ابل منسوبة إلى فحل منجب:وقيل إلى رجل 
من همدان اسمه 59 : ش 

قال اليث : ارحب حي او موضع نسب 0 النجائب الارحبية. 

اقول : كأن هذه التسمية تشير إلى مدح هذا النوع من النجائب. 
ومثل هذا قولهم : بنات الحديل فهي نوق منجبة كانت للنعمان . ومثله: 
بئات شدقم وشدقم فحل من كرام الابل : وكذلك : بنات العبد .وبنات 
عسجد ومن هذا ايضاً «بنات الداعري» فداعر اسم فحل منجب تنسب 
اليه الداعرية من الابل ٠.ومنه‏ ايضاً بنات الفحل 

افلا وتات السير ا الو وبنات القراقر وبنات الليل وبنات المفاوز 
وتنااك تلتويةة "انها اتير لل أذ الأبل غارمرلك عل الجن :وحوت ذه 
وانها تقطع الليل د انار والوادي . ١ ١‏ 

وقالوا : بنات وطاء وبنات دهاس للابل © غير انلك لأحة هذا 
من ذلك بي المعجمات اللغوية » هما انك لاتعرف عن بنات عسجد وبنات 
العبد وبنات الغريري ٠‏ واكبر الظن انها منسوبة إلى مااضيفت اليه اشارة 

انها من نجائب الابل مثلا .2 ا ظ 

واذا كان للأسد في العربية عكروايت الانساءة فق كان اوانمن: باب لكف 
قلر الخر شين إلى شجاعته وبأسه » فقد ورد : ابو الابطال وابو العباس 
وابو الضيم وابو النخس ٠‏ كم ان له من ذلك مابشير إلى موضعه كالعرين 


4345 


ونحوه ومن ذلك ابو العرين وادو الاخياس وابو التامور وابو النخس وابو 
فراس 
وقد تعجب انهم كنوا عن الاسد د أنه ١‏ بو الوليد وابو العباس وكلاهما 
من كنى الآدميين. ومن هذا 3 قُ الو أوى» ابو ذؤيب وابو كعب 
وابو معاوية وابو وائل ل وكلها كنى نجد امثالها في كنى الاناسي ماعدا 
«أا ذؤيب) . 
وواقلد تفضيوا اشوا بطائفة من الكنى والفاظ الشهرة الاخرى منها: 
ابو صابر لانهم للحوا فيه صفة الصبر » ومنها ماكانت كتى يصح | ان تكون 
من كي الاناسي مثل : ابو محمود وابو نافع وابو زياد . 
وقالوا في الحمارة: ام الجحش وام حلس وام الهنبرء وقد جاء من هذا 
بصح ان يكون للأناسي نحو نوا ام ضبة وام الى م وام نافع وام وهب ا 
وقالوا ف في الحمام: ابو العرق: وابو عكرمة دابو 0 وابو مهدي . كما 
قالوا: ام الهديل. وقالوا: بنات الهديل كا ني قول الي العلاء المعري : 
0 00 اسعدن اوععيد ُ قليل العزا ا 
وقالوا في ا بو البحتري وابو الربيع وابو عثمان وابو القاضي وابو 
وثاب وابو 00 0 نحس انهم في هذه الكنى المحوا إلى شىء من صفات 
الحية كاليقظاة والوثوب: ولاندرى لم كان «أبو البحتري) ولق عثماك). 
واذا جئنا إلى الخيل وجدناهم يقولون: ب اعوج وبنات اعوج : 
واعوج عر تنسب اليه كراة ثم الخيل كما قالوا انات صهال» اشارة إلى الصهيل 


كما قالوا ‏ ف البغال اقم الا ل 0 
الانابي يا ابو شجاع وابو طالدي وابو مدرك وا بو المضاء وابو المنجي 


وابو منقذ .)١(‏ 

ييا اث - 

(1) وام الفرس : جواد معروف كانت لا تلد غير جواد . وفي المثل ا ا 
الفرس . يضرب لبني الكرام اي ي : من ولدته الكرام لا يكون لعيما ما ان 2 أبن ام الفرس» 


لا يكون بطينا 8 مجمع ألا مثال 0 5 


نف اك لحف 


و مشاركة هذه ١‏ ش للانسان قى 1" لاتب و ال فيفة نالك 
ون ب باس كين يفره 

وغيرها من الفاظ الشهرة تأتي من نق نهم العالية إلى هذه المخلوقات وقيمتها 
ومكانتها في ذلك المجتمع العربي القديم ب“وقتف تلد أشي ت إلى انهم قد 
خصوا بكناهم حيوانات يندر وجودها في البيئة العربية القديمة ومنها 
الفيل والدب والطاووس وغيرها. 

وفي هذا القدر مل عام الحيوان كفاية للدارس ليتبين طرائق العرب 
شكا الي جمل طول السسرى 

شْ ياجملى ليس الي الاب كي 
صوزا حياد فكلانا مبنل” 1 

ولنعرض أشي نما يتصل بالشجر والنبات فنجد: 

«البقل) وهو ابو جميل وابو الخضرء وابن الارض » وبنت الارض 

وهذه الكنى تشير إلى نفارمم لكل شرء اخضر فيه عيشهم ورفههم» 
وهو ابن الارض وبنتها لانه يخرج ينها ١.‏ «وكذلك” 1١‏ الرسحان )+ 
وهو ابو الاخخضر وابو المزين وابو النضر. وابن المسرة » وكلها يشير 
قاسية تسودها الفلوات القاحلة ادركنا كيف يتوجه اهل تلك البيئة القديمة 
إلى الخضرة والماء» ولهذا كان «النبات» ابن الارض وبنت الارض عندهم. 

ومن ذلك «الكمأة» فهي ام اوبر وابن اوبر وبنات اوبر . وهو ضرب 
من الكمأة صغار سريعة الخروج في رؤوس الأكام سريعة الهيج مزغبة ؛ 
ولعلها سميت ب«اوبر» لمكان الزغب فيها اي كالوبر. 


وقل نظروا إل الطعام فخصوه دشىء من هذه الفوائد اللغوية وهن ذلك * 
«الثريد» وهو ابو نافع » وابو رزين .)١(‏ 
و«الخبز) وهو أبو جابرء وابو حبيب .وابو نعيم» وام جابر » وفي 
هذا وضع الخبز في موضعه من اله «جابر) للصدع اي الجوع ٠‏ «حبيب) 
لديهم , وهو دلبل «النعيم) وهو ابن برة وابن حبة اشارة إلى اصله وهو 
البر اي الحنطة» كا انه «بنات التنانير») ومن الطعام «الخييص)» وهو ابو رزين 
وابو الشهي وابو صالح وابو الطيب وكلها يشير إلى فضله عندهم وقيمته 
الغذائية » وهو ابو الاصفر من حيث لونه » وامو الخليط لانه مصنوع من 
عدة اجناس .وقالوا ف «الفالوذج) ابو سائغ وابو العلاء استحسانا وقبولاً . 
ومن طعامهم «الهريسة ) وهي ام الفضل وهذا ثما نجد سبيلا إلى ادراكه 
وفهمه) ولكنها ايضا ام .لي هريرة) وهو الشيء م اهتقد اليه بعد التنقير والبحث. 
' ولعل من- المناسب أن ادرج ماحاء قُ «القدر 0 2 هذا الموضع من 0 
الاطعمة فهي: ام العيال وام غياث » وني هذا اشارة إلى قيمة القدر ومكانه 
قي 0 الطعام للعيال وانه «غياث») لهم » وهو من «بنات الغل) وقال. الشاعر : 
تسامسى نشات الع ُ حجرانها 
تسأامسي عتاق الخيل وردا واشهبا 
و«دنات الغلى) قي هذا البيت تفيل قطع اللحم اناق منها نضيجا ومنها 
نيا تشبهها بخيل شقر وشهب. 
والقدر: ابو الادهم (؟ لمكان السواد في لونه الخارجى . ودام بيضاء) 
اشارة إلى السواد من باب التسمية بالضد كا وصف المتنبي كافورا فكناه ب 
«اإلي البيضاء) لسواد لونه» وذلك قي قوله : 
مي 
)١(‏ ابن نارين هو الخيز يثرد في سمن ولبن قد اغلي غلية ثم يساط كا تساط العصيدة ويسدونها 
المعذبة لآنها تعذب في النار مرتين 6 ويقال ها ايها : بنت نارين . 
(١‏ القدر قُْ العربية مؤنئة وكان حقها أن تكون 5" ام الآ دهم ») يدل على ذلك قوذم : 0ن ام ليضاع) 
و لعل مجيء هذه الكنية على التذكير من لغة العامة 6 ويقوى ذلك عندي ان القدر مذكر في 


ماكنت احسبني الحييا إل زمسيدن 
بسيء بي فيه كلب وهو محمود 
الاتسوهميتك "أن النساشن: قن» فتتسندوا 
مضه 5 «ابي الليضاءاموجود 
والفدر 21 دسمة) وهذا معروش. 
ولكننا نجد في القدر (ام عقبة) و(ام كعيبة) و(ام غيار) كن 
ان نتوجه بشوء في تفسير ذلك الا ان يكون في «عقبة) اشارة إلى مايبقى في 
القدر من فضلة طعام !! ولعلنا ندرك بيسر لم كان الملح 00000 
7 
ن المناسب ان نعقب الكلام على 0 بالكلام على الشراب فنجدان 
0 في 0 هذا الصنف أو للماء في لغة العرب وادبهم مكان اي مكان 
فهو مما يفتقرون اليه اشد الافتقار ني فلواتهم وبواديهم. ومن اجل ذلكنظروا 
إلى الماء نظرة ة خاصة فكان عنوان الخير والخصب والنعيم ثم الحسن والجمال 
فقالوا: ماء الجمال وماء الحسن. 
وكان للماء من كناهم واقوالهم نصيب يشير إلى الحياة والوفرة 
والجمال فهو ابو الحياة وابو حيان» وابو الغياث» وام الحياة» وابو حباب»: 
واسة» دراو 520 
وكانت الخنران*: ينات «الارضصش وواحدها ابن الارضء» وبنات المزك .)١(‏ 
كان المطر اين السحاب :وبنات البكر هي الامطارء والبكر السحاب 
اول 5 قال الث 
وكا معيدة وقضيرن: لادشباء ييا 
وقرما ليس منها ذلك العجب 
(؟) قال أبو العميئل : وأصحت بنات المزن زرقا كأنها ١‏ سلوقية الا بدان شيفت سرودها 
المرصع ص "١!‏ . 


اخسرحسة عتيها .بات الدكر اعرد 
بكل تدرف من أاماته العط ب )١١‏ 

يصف بثراء وعينها: ماؤها. وقرما: مايبنى علىرأسها لتوضع البكرةعلي 
والعطبف القطن . بهو ل: استقيت منهأ الماع الذي صار فيها من السحاب » وعنى 
بالابرق سحبالا مفتو لا من قطن وغيره » وجعل القطن آم له لانه عمل منهأ 
ومن غيرها. 

وكذلك «بنات بسخر» ويقال : «بنات مخر) وهن سحائب بيض بأتين ف 
قبل الصيف. وقيل تنشأ بالبادية من قبل البحر بعضها اكثر ماء من بعض...79) 
وقد يعجب الانسان وهو يدرس اوابد العربية من تدقيق العرب في ضبط 
مابعرض لهم في بيئتهم ما يتصل بالسحاب والبرق والمطر والريح» ومن اجل 
ذلك نشط اللغويون الاوائل في ضبط هذه الاشتات في «رسائل» -خاصة . 

وقد كان الخل عندهم كنى هي ابو عامر وابو ثقيف وابو عون وابو 
نافع وهي كلها تشير إلى فائدة الخل ومكانه من طعامهم فهو عامر وعون 
ولفع ) أما قولهم : ابو ثقيف «فيشير إلى الحقيقة وهى: ثقف الخل وثقفف 
لمعى حدق وسخميص فهو ثقيف . 
ولنعرض للخمر وماورد فيها من كنى واقوال مشهورة مأثورة: 
ام الاثام , ام الخبائث» ام الكبائرء ام الشر. 

اقول: من غير شك ان هذه النعوت ‏ البحمر. قل:. ولدت 2 العصور 
والمصن والانصاب والازلام ر ئس من عمل الشيطان» سل 6 سورة المائدة, 


٠٠١ المرصع ص‎ )١( 
) وانشد ابن الاعرابي ( المرصع ص 06م‎ )0( 
كأن بنات المخسر في كرز قنبر20 بواسق بحدوهن بالغور شمأل‎ 
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ولكنهم قالوا في «الخمر» ابا بنت الدن وابنة الزرجون وبنت العنقود 
وق الكرم اشارة إلى اصلها وموضعهاء وقولهم : «بنات مسيع) وهي 
ضرب من الخمر منسوبة إلى الزق» و«المسيع» هو الزق المطلي بالسياع وهو 
الشحم )١(‏ قال الاعشى : ظ 

او خمر قتناقنة ‏ اوؤشيات:.- شيعا 

وقالوا انها ام الحنين وام طرب وام زنبق استحسانا » ولاادري ماأم 
العبائر ونا استحسنوا الخمر وقالوا فيها قالوا في «١‏ القدح 24 ابو الانوان 
لسطوعه ولونه وابو دارة وكأن ذلك اشارة إلى انه يدور بين الشرب > ولا 
5 ماوجه ابو صابر وابو القيد وابو النوم !! 
وقالوا في «الطست» ابو الانيس وابو كامل وابو مالك! ! ظ 

وكنت اشرت في اول هذا الفصل ان «الداهية» شغلت مكانا في لغة 
العرب» على اننا نجهل الكثير من دلالات الكلم الذي اطلق على «الداهية) 
وكأن هذا الكلم المعمى مقصودء ذلك ان «الداهية» شيء غامض فقد يكون 
تيهاء مخوفة كما يكون حيوانا مفترسا غريبا اوعفريتا من العفاريت او شخصا 
من شخوص الجن. 

واليك هذه المجموعة من الكلم الغريب الي أريد بها «الداهية») 
ام ادراص» ام الأربى» ام الاريق؛ ام الازلمء ام البليق» ام العليل » امالجبل. 
ام الجذع » ام الجلويق» ام جندب': ام الحنين: ام حبوكرء ام خشفين». 
ام الخلقف» ام الخلفق» امحتشفيرء ام الخنفق» ام خنور» ام خنثور » 
ام خشاف» ام درخمين؛ ام الدهاريس» ام الذقى» ام الدهيم» ام الربيس» 
ام الربيق »ام رشمءام الرقبوت» ام الرقون»ام الرقم ءام زنقلءأم زوبرءام صبارء 
() اد فق .و المرسي أت لم بناتتسيع © خمرة منسوبة إلى موضع يقال له « مسيع » والوجه 

نا اقتوقا اليه .. 


أم صبورء ام زيث» 10 ام طبق » ام عبيد» ام العريط» ام الغتيم : 
١ 00‏ 7 0 ام قشعم ) ام قوب» أم كلبةء آم كلواذع 
ام اللهيمء | 1 للهيمى » أم مررزمة ام ملدم ام المليقء امناد؛ 2 الهربذي» 
أم ستعور ) ' يبقصوم) ابن أسحداهاء» ف برح) ابن بريح ) دنو برح شو 
بيش ء ابنة الجبل ) ابنة رشمء ادنة معير » بشت احداهاء كات برح: بنت 
الرقم» بنات اودك, نات بئيس ٠»‏ بنات ت الدهرء بنات صمام ينات طبل ؛ 
7 ناغير اناك معد احدى بنات طبقع 
ذات العرائي 
٠‏ الت : قد ينه لوج في ؛ ينات النر ) و ١‏ بنات غير ) واكئنا نقف 
حيارى أمام شامة العنقفيز وام ستعور 4 وام 5" ريذي وام الجاويق وام 
الخلفق وغير ذلك كثير 6 0 اخترعوا هلذه الأسماء لتكون معبرة عن 
١‏ الداهية » العجيب | يس وي الخفي . 
وقل نجد بعضها مشيرا ا عبيدك وام قشعم وام ملدم, 
و لعل ذلك خاص بحكا بة او خبر على غرار ا ف الكل القديم . 
ومن امعد .ان نعر ض لمادة | اخرى قريبة من ) الداهية) ) من ححيث انها 
منيوزة 4 0 هي ١‏ الدنيا» 4 والدنيا بخيرها وشر ها لصيقة بالمكان والزمان. 
وقد ذم | لُعر ب 10 موا بالزمان طوال العصور المتتابعة فلن تجد شاعرا 
الا شكا الزمان وذم الد 
من أجل لد كانت الدنيا ١‏ ام خنور وام قشعم وهما يفيدان « الداهية) 
كا أ شرنا » على انها | م درن أي با د ا ا 0 2 
وكلها يشير إلى ل ووضرها » وهي ام وافرة وام وافذة وام سلمة وام 
وهي د نضا يضا ام الغول , والغول معروف من حيوانهم الخراي وام الفناء 
وي هذه لاخيرة وصف للدنيا ب «١‏ الفانية » وهى تقابل الحياة الباقية وهي 
الاآخرة أل آمن بها المسلمون وحفلت آبات القرآن ل ول كروها . 


من الطريف أن نشير أن اغلاب ف جاعم ف وصف ) ( الداهية») الدنيا ) 
كان 0 كلمة ١‏ ام » إلى الكلمة بعدها ليتكون من المركب د الاسم 
00 4 وكأن هاتين المادتين لصيقثان 0 ار و يأتيان اليف 

د الاس. » إلى الكلمة- بعدها . 0 


ع 


أقول : لغل هذا حاصل من ان لفظ «١‏ الداهية) ا عونك في 
اللفظ »2 وكذلك « الدنيا) هي 1١‏ 0 
وجاء في القول على ١‏ ادن وحيانة :4 ابو الكروسن :0 اب ليلى. .6 أبن 
مخلد » ابو مرة ء وهو أ لول ل و اليك 
مايوحي إلى الشر والخبث » وهذا امر غريب . وقد ارتبط «١‏ الباطل ) 
هذه المسميات بما لانعيف فقالوا : ابن الألال ء وابن التلال وابن بهلل 
وابن تهلل » وابن سبهلل ٠‏ وابن فهلل » وبنيات الطريق ء وبنات غير ء 
ومن أجل ذلك نجد طائفة من هذه الالفاظ مالكورة في « الرجل المجهول 
وهي 
الضلال بن الالال » والضلاك بن التلال : وابن بهلل وابن تهلل » 
وابن هلل » وهي بن هي © و م و ا 
وابن فهلل » وابن قلمعة » ودقة بن جرعب ٠»‏ وقال ابو نخيلة : 
اصبحت تنهض في ضلالك سادرا 
يا ابن الضلال بن الالال فاقص ر(١)‏ 
أقول : كأن « الباطل » او ١‏ الرجل المجهول » مما لايفهم فاختير له من 
اللفظ ماعدم المعزق 
ولا بد ان نعطف على هذه الفوائد ماجاء فى الساقط والخامل ) وهو : 
حارض. بن خودي و لون نان وق ب اقل ل » وقل بن قل » وابن 
درك وابن عود » وابناء درزة . 


() المرصع : ص 4* 
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وابن درزة كان مما نبزت به الدنيا » والدرزة الخياطة » ولا | ادري 
اكانت د كونها مهنة قل “يردت 2 8 

| كنا في حيوز اللفظ الذي ينصرف إلى «الساقط. الام فمن 
1 عر ضص الفا . «السب والذم» وهي ابو الجلوبق 2 
يلقن بنات ابي الجلوبق مرّعا 


ْ : القفيون وما. بهن ننفار(١)‏ 
وابو حاجب : ٠‏ شو سب يسبع يه الانسان مرا ذه أنه ولد زنمة لان أمه اشير 


رجل جخابة اي احير فيه م 
اقول : ولا كان ابن الأثير قد ى رأي اخر احتمالي لابى سهل 
4 من اخذ ابن الآثين. .مق كتايه كا اشان فى. والمقدمة ٠١‏ فالموضوع عندي 
شر النظر » فقد يكون «١‏ للم بابو 
3 حباحب : وقد اختلف فيه فقيل : هو رجل من بني محارب بن 
خصفة يضرب ذه ك5 2 البخل واخخفاء النار مخافة الطراق 34 وقيل هو 
الذي ناويا كلس رين بر ةج راقن عو سي سه ار 
وي المثل : الخلف من نار الو حاحب ,5 
وابن استها 8 يقال 9 سب وبصغر 97 34 قال 
تعادو ننأ با ل استها واللسي الخنا 


واستاهكم عما تريدون اضيق (4) 


١٠٠١ المرصع‎ )1١( 
١١١ المرصع‎ (0 
مو/١ مجمع الأ مثال‎ 69 
. 50 المرصع‎ )4( 


وان عله اير د والتوير الازالة كان كل الأرزاك ذول علن نان كله 
معوز لاغناء فيه 1 ْ 
وابن امة : يطلقونه في معرض الذم » وفي المثل 
«انا عذلة وانت خذلة ولسنا بابني امة» أي انا اعذلك وانت تخذلني ولم 
نؤت من قبل امنا ش 
وابن ترنى : في لغة معد الامة » وفي لغة اهل اليمن الفاجرة © قال ابو 
ذؤؤيت : 1 1 : ' ٠‏ 
بلاق ارمق تمر فق 121 كوس كمع 

يدافع عني قولاً بريحاا) 
وهو دم للرجل من حهة أمه 
ومن ذلك ابن ثأداء وابن تأطاء السب والذم » والثأطة الحمأة » فكأن ابن 


تأطاء الفاسد 
وابن ثغر الكلب ذم وسب » والثغر فرج السباع وكل ذات مخلب »؛ قال 
الاخطل : 1 


ا صخ بااتة > بغر الكلب عدب لل دارم 

فانك لن تستطيع تلك الذوائبا )5١(‏ 
وَعنن ذلق :+ ابو تكدراء العنان + كانه بس نها ةو القجان يراض الافيت» 
وهو ني الاصل مابين الدبر والخصية ٠»‏ قال الفرزدق : 
اذاي تام تاقينالا رودا 
ش ْ تنخلها ابن حمراء العجاذ ") 


عدج عون 


مل وناسطم وسح لطع امحعا +6ط ا عنقا لمح محل نفج ل لال فط نخد تاد 


. ”/١ شرح اشعار الحذليين‎ )١( 
116 ا مر صع‎ (2 
١45 المرصع‎ )”( 
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ومن ذلك ابن داثاء أي ابن الأمة » والدأثاء الامة » قال الكميت : 
وما كنا بنسي دأناء كيين 
ل 2 5 
ويقال : ما فلان بابن دأثاء » اذا لم يكن عاجزا ني الامور . 
ويقال ذلك لمن يدم من قبل امه .: وهو ابن ' ثأداء ايضنا . 
وابن الدموك : هو ولد الزنا ٠‏ والدموك كل شيء سريع المر » ورحى دموك: 
سريعة الطخن وربما كانت الزانية دموكآ هذه العلاقة من المشابهة الخفية . 
وابن دمن الأرض ؛ وهو سب وذم ء من الدمن وهو البعر » قال الفرزدق ٠‏ 
كذبت ابن دمن الأأارض وابن مراغها 
0 لآل تميم بالسيوف الصوارم (؟) 
يق الدموك : ولد الزنا . 
وابن ذات الراية وهو سب وشتم ء وذات الراية هي الخمارة كانت تعلق 
على بابها راية او رايات لتعوف . 
اقول : وي ذلك فائدة اجتماعية تاريخية لهذا النمط من النمط التجاري. 
ومثله : ابن ذات الفلس وهو سب وذم قاله جرير للاخطل . 
جزعت ابن ذات الفلس لما تداكأت 
من الحرب انياب عليلت وكلكل 
وقد كان اللأخطل نصرانيا : واراد جرير أن امه كانت تدفع عنه 
الجزية وتأخذ الفلس من نواب السلطان وتجعله في عنقه كالبراءة له 9م). 
ومن ذاك قوم ابن سيئة البناك ؛ وهو ذم اام لاقمل هي الخرقاء 
ا دك 
(1) اللسان (ثأد) 


)2( المر صع ١17‏ 
لفق المصدر السابق ١/4‏ 


6٠ 


2 اننم أسيقة الفضاك اي 
0 لذم لآخذ اربعا بالاشقر )١(‏ 
واللم > از كروي , مدا [ 
وءنه ايضا: ابن نافخ كيرهء وهو سب وذم وكأنه جعله حدادا » قال جرير : 
عالت ترجو ياابن نافخ كيره 20 ظ 
ظ دروا ا مانم ندل 

اقول : وي ذا اشارة إلى ان ١‏ القين) اي الحداد وكثير غيره من اصحاب 
50 كالمائك ونحوه كانوا من لابحظون بقدر واحرام لدى العرب » 
هذا النبز اشارة ثاريخية مفيدة . واجتزىء بهذا القدر من هذه الفوائد 
11 عرقي إلى اليه والذم 1 
ولنعرض لواد اخرى مختلفة فنقول: 
الاحلام وهي بنات الليل وبنات الكرى. . 
والاراء وهى بنات الافكار وبنات الفكر. 
والارض ام آدمء وام صبار» وام عبيد» وام كفات» وابن خلاوة. 

وقولهم: اين خلاوة» للارض الي لاحشيش فيهاء وهذا من الخلال. 
اها (ام كفات) فهي اشارة الى الأية الكريمة : الم نجعل الارض كفاتا»("). 
ودلالة : ام آدم معروفة » ولكني لاادرى ماوجه ام صبار وام عبيك . 
والجوع : ابو جهادء وابو غمرة »وابو مالك» وكونله انا جهاد معروفت 
اا ابو غمرة وابو مالك فلم يتجه لي فيه شيء. 
والحرب : ام صبارء وام صبورة» وام قسطلء وام قشعمء وابن القسطل . 
والجن : بنو زوبعة وبنو غزوان وبنو هنام؛ فكأن للجن عالما خاصا عندهم 
5ا هى البحال عد الاناسي . ش 


4 


.ميدي عو ود جك بجعم بورد 


)0 المصدر السابق 
فق ولقد استبعدنا الشتم الفاضح : 
(م) سورة المرسلات الآية (5؟) . 


والصراطين جم كي كي ابو سعد له إلى اليلد ابرع فعاف رميق اد 
الفاظ مستغلقة وذلك الناسبتها لموضوع عالم مجهول. 

ولليل جملة الفاظ اخرى هي: أبو جمع؛ وهو معروف وام معمر وابن 
ثُمير (وهو القمر) وابن جمير (وهو المظلم)؛ وابن سمير (وهو الذي يسمر 
فيه) . 

وللهموم والافكار قولهم: بنات الصدرء وبنات الضميرء وبنات الفكر. 
وبنات الفؤادء وبنات النفس وبنو الاشراط : كواكب على اثر برج الحوت 
منها الشرطان؛ وهما المنزلة الاولى من منازل القمر. 

ومن هذا الباب ما يتصل بعلم الفلك القديم قولهم : ابن إلاهة وهو ضوء 
الشمس وهو الصبح ايضا وهذه الكلمة تشير الى جاهلية العرب وكيف 
كانت الفستن معوفة ال 

وقد تجد في هذا الكتاب مادة (شعبية) كقولهم : بنات الادبل ويريدون بها 
البعر) 

ا انك هذا من التصور الشعبي على انى اود ان اقول: ان مادة 
الكتاب عامة تقسم بما يسمى التطور الشعبي ول اضافة الابوة والامومة 
والبنوة الى هذه الشخوص وهذه الافكار وهذه الرسوم والعادات. 

وقولهم :بنات الابل للبعير يذكرني بما حدثني به صديق جزائري 
من ان المرء قد يسمع ف الجزائر من يسمى «البيض)») اولاد دجاج؛: وهذا 
من التصور الشعيى . 

وني الختام أخلص إلى أني اتبت على ماني هذا السفر الجميل فأبنت 
فوائده » ووقفت عليها وقفات نافعة . 


رحم الله مجد الدين و لالس وجزاه عن العلم واهله اوفى الجزاء . 


حك 


00 


ل 
راثم ها 
ساب 
كك 


خا مص الممل 
للم ١‏ دررابتح 


ا الإحام عنبل لكين ابن قي اوجيوقة ال الحدرة اريف عت 
ااي 00 0 كياد 0 
5 0 50 07 500 عصره 0 قري 5 53 
مره ونيو .عي يد دم الد كتور أحيق مطلوبت 
٠ 00‏ العر اق /بغداد 
ف ببدا'ايق الاثير المحدتق* عاعي ايك واد اي يأر اوزي لالزياو ل 10 
ا ا الن كون إكناذ الحييد 
به باكستان 
5 - (أثر عدن ابن الاثسر في تطوير” الكثابة التأريكية). ٠.‏ لمعمو “7 
امي ف تووم الدكتور إبراهيم خليل أخين 
سن ا لاس 


ش 931 ا “1 امقر ع 
5-5 07 0 0 58 1 0-0 2 


العراق ايقداد 


ا ع 


5 م 5 6 ع 5 1 5 : راون 


0 زأمي براك و المتشهاد ابن الأثير بد حينم 


00 


0 اليك 0 علوان 


2 عي ل بدا المع اشير .فصعي ا عب جا سس امم تيع موعت سو ويد وود لب ليو 4 ا 7 ا جيج حو جو مح عد 


ةع العيمه الآدبية فِ ا الكامل ِ تاريخ ع 11س 


3 


م 3 الد اللذكتور 1 توفبق. 


4 - الال السائر في طبعة دار نهضة مصر ‏ - 7١17‏ 
الد كتور علي جواد الطاهر 


العراق/بغداي 2 
8 الحضود الأريخي . لمديئة اشر انام مخلال الكامل الاين , بن 
الأثير هولب 
٠ ْ‏ الددكتور عمر عبد السلام تدمرى 
٠‏ لبان . 
٠‏ ضياءالدين وعلم العربية في الميزان ‏ ب#ا”#سد 000 
0 020320202000 الدكتور فخجرالدين قباوة 
و 


1 منهجية ابن الازير في كتابه الكامل : في التاريخ -/49” سا 0 
٠‏ "مده هارت لهال 
العراق /المو صل 
مجدالدين ابن الاير وجهرده في علم غريب الحديث .- ١‏ 30 
00 الدكتور محمود محمد الطناحي 
السعودية 0 
#وب وت يخود لز الاير , ديوان رسائل ابن الاثير 854 ب 
اا السيد هلال ناجي ال 
العراق/بغداد 


بحوث من الندوة نشرت في مكان آخر 
١‏ ضياءالدين أبن الاثير ومنهجه النقدى البلاغي 
الدكتور داوج سلوم 
1 العر اي /بغداد 


ا اهدر زمامة 


ظ المغرب 
8 باب الانساب لابن الاثير ان الااجتساعية ش 
الد كتور .معن خليل ع عمر 
المغرب 


0 8 2 عد 


بحث ورد لى التدوة متأخرا 
2 المر صع 00" : 
الدكتور إبراهيم السامراني 
العر اق /بغداد 


-عمغ عطعغ لعممه:؟ ,520 118 اع عاط منطعك-احج مطا ,ااه اه 
كن موععول هط لمعد مع ععطعهء8 ولط لعكاكة 250 260606 
نم6 عمع5عه 200 ومعطعمءط ولط معطلالا .5عع] ولط عمألرهم ",ع2 
موأواعع 0 ©5628 وطع م6 موفدعم عطع لعاقد كععط ممعم يرا 
دعدباةعةم ذا كد ومها كم" 4 أامعم عط ,عأطعف-اج رطا أه 
عه ممعم لم دمذامطءد عاطوعهم فطع بعنامم هع عاطهمن 200 
اأنس | لمج علوطع بر عماعمعبوعع؟ عبماغمم القطد عمتمعدعا 
نا .مألا عمدامطءة لمد عماتمعقعا عتعطع بإ لع لأعمعط عط 


-5500عم #معمتصة عععطع مقطع لعمنه عمع | اأأن ععومه؟ هم ١‏ 


م هع مع عوط الخطد ١‏ ممح عم عماءعأواا ممعد الهطد ععلءأاج 
“مولع اهما كه طععهةد ع2 ,لمععومز كععدام وبيرهة «أعطع 
-امطءد عه معطصنم ع" ركعت ماعمف عط ,'دمعم از نرم عمامنام” 
ممع أ مم26 خبط ,ععدام عموعة معطععع مع لمعت دع 356 3205 
وسوامطءة مقط عوابا مع عبجط القطد #اعدبرم ١‏ ,لع”ع/امععم 
عبععواام ممعط التب عععطء ,لإاعمعهوعكمه .برالونلألاألما 
مع «عأعمم بعععمعط ,ا .''عمتمعدعا أه معم أه ومأمعطعوع 
-اسوما عط بط لمع /عمعط ع6 لمة لعممةء أ لمهقط «ستقممعم 
ركع ما[ بإ أه لعمنك ع6 مع مقع كمذافطءدك 0مناماممم أه عول»ع 
.”متطوعذامطءة عتعطع عه لعلانممعل عط 0مة 
اعنم مد موأواعهعل لطع مممن لععداكما عأطعكد اج م6ا 

-5ولإلام ملاع أه عمبمعة فطء عوعاء مع لفط ومعطعمء6 عع عقطع 
-اااحط)ا مطا كه ) .كمامقطء برمهم طعتب مع مصنط عغا همه مواعا 
.(290 .م راك .مه ,مها 
54] .م رك .م0 ,أكاطن5 

5 ,لوطوععليرا! ,تومادا-اه اوس طمعتكا ,تطقطقطط ‏ :.0زطا 
.7 .م راك .مه بعلقعدممبعاطكة1 :84 .م :لا.م 


٠‏ 84 .م ,ا .هه ر,أطقطةط0 

.9 .ما راك .مه ,للعة8 أعطعة1 مذا 

83 .ما بعك .مه رآه عه ,لتطوعسط»ا أعله2 متطوعطا 
239 .م ,اه .085 ,6نا720 


74 .م .عغكء .هه ,قلوططن>ا .48 


حاة هذا اه ابولتا-اه “وول (لع) عب ومع كاج أل ج©-اج لط©لة؛' 
,969| /1389 ,معنأهت (مماععنلممعما) ,أ .ام“ ,ممعولداج متطعم 
| 1ق 

239 .مارلاء .هه لاودلا :.0زطا 

اناوه :12 .م مأك .مه ,(لع) علندمعك اج غألج2©-اج لذَُلَمةَ؛' 
غقطع لدءلكه ولطء غه #مبمصوط عطع مأ عدن عا :239 .م .نأك .مه 
غنا01.20) :كع25ع/ ع أالإعوع مهم لعكممصمء لهط عزطعم-اج ومطا 
ااه .مه ,أففدظ8 أعطية! صطا :34 .م رغكء .مه ,ككاعوذ مهلام 
شْ (199 .م 

-ادا-اه إثعه “ولاه عه 'هطا ,لوعع لنطوعنطكا كاد 2 مستطدمطا 
.06 ,2006 :82 .م ,1933| /1352 ,معنلوه ,أ .اهنا ,(مغ) مبرتصره 


ا ١ه‏ 5122 

نااك .06 بناوةل :2! .م راك .م0 ,نا لومعم أل خ60-اح .لطلم؛ 
9 .م 

نأك .8ه ,لم720 :2] .م ,يأك .06 ,]لالجومعم 1زلد602اج لطلم؛ 
يم 


.54 .م اك .زمه ,أكاطنا5 
0 .م نأك .06 ,أصوعونظ 


9 .م ناك .م0 ,أناوة؟ :54 .ماراك .مه ,اأطعمكا مطا 
:كللاةأأه1 25 ك5عمع لإثرمع5 ع1 

«عطخمعط علط )0 لإعلممطغنيج عطع مه لع ممع ؤزاع| 
ولط قمة لعدكلإلهمهم عصوععط لعع؟ لصح كلققط كتلط معط عمط 
ها عطع اله برط عاطمضياعما لعمواعع0 كدلنا (ؤتكبلزاهمة8) عكمعؤأل 
صلط لعمتصيعه طامؤععال/ا صسمع] - ممععه0 2 ,حمق أولإاطم إلى 
لإانصة علط لعسنادكة مد عمعطعيععع علط ععلمن طلط عاممع 
.عمااع أن عومنامء عنال ما لععنكء ععع لأنه/د عط عق]اء وععط ممعم 
ههه عدعممة 10ل لع /امعع” 0 كصعأك عوعاء ,كلإدل عاج مرععلم 
لإانصه عامط عط] .عمألامم لعغصه؟ ععع؟ لمه كلصهط : كلم 
خمعصطذاممعكج طعناص مع عنظ الإممجط لاإالدضباعغهم عمروععط 


49. 


500 
ا5 


52 


53 
54 


55: 
56 
5 
58 


53 ,.م .اك .هه ,أكاطناك 

7.م باك .مه بعلدعهءمنءاطكة! :241 .م راك .مه بغأوة 1 
«طنا5 :219 .مأك .مه ب8ألحطكا أزدا! :386 .م .انه .06 ,أغنالاناد 
|24 .م براك .مه غنوه :54 ما براك .مه ,نا 

.م رغاء. .مه ركلكا53. مدبزاك آاندب/ ١54:‏ .م ,يأك .مه ,أكاجاناد 
|24 .م ,اكه .م0 ,6نا720 :)34 

اناطعا //-له طول! ,الدلطعدظ 1 .م 2416 .م راك .مه ,غن 120 
2 ,انطمهعوا ,أز .أ7 ,منصيضحده 6طده»ا وام 'ابرهو1ط-00 ] 
ش 468 .م ,ا.م 

41 .م يأل .زه بولإتصهاذا إثنه “ه0// وذ *00ا. باقعلا 

ألا720 :23 .مرلاء .مم ,لهص!"-اج قط | :386 .م ,.أاء .مه ,أعنالاناذ 
|24 .0 ,غك .مه 

(نازنا/ل![-ممة ,820 أعطعه! مطا :241 .م ما 0 72010 
.م ,وعنلهه ,ألا .أه/ ,معتطه0-] وبر «ئثالا/ عابااناه أ وعاطه 62-2 
.م ناك ,زه ب8أألقطكا أزوك :174 .م راك .مه بفلحططت>ا :198 
|24 .م ,نااء .مه ,ناو :236 

54 .م ,اك .مه ,كاطناك 

مااء .هه ,تلعوة أعطعدا] مطا :74| .م بعك .مه بفلقططت>ا :.لذط6/ 
198 .م 

ماك .مه الإبرةاا-اج لحم ':23 .م راك .مه ,لهص!"-اج مطا 
.98|] .م راك .م0 ,أمظ أضطعدآ صطا :35 

|24 .م براك .زه ,و72 

.240 .مرك .مه بغناوول :54 .م رن .مه ,متطعةكا م6ا 

876 اناقاءظ ,1 .اه“ .إلمه “والاساه غممز 'مط .»ا (لع) ,أصوعدنا8 
تقطعد! مطا :34 .م رنقء .مه ,ككاعجذ مدلإام نادبالا :370 .م 
:199 .م لالع .م20 ,[أنمة8 

2401 5 نأك .ه08 ,06ا120 

28 م0 بقاقططتكا :198 .م رغ .مه ,أفعد8 أعطعه1 "مطا 
7/4 


46. 
47 


0 


1050 


لاوما الى مع عطعاوطنوهء عه عمعاء أ ند ذأ غز بع[ مممامعم 
غ1 لعمممامعم 
.54.م ,.ا.مه بعنطعهها مطا :241 .م ,.اء.مه ,عناوجلا 


«لباايتلن بعومعد لامعو عع مز عمعط معدن معء6 كوط 165لوا 
-501) موامومصمة عط برط لععداعم مملءألممع عأغدطممعم عع 
.(أنن 


' #وووعععنة د برط لععداعم موأءألممع عع عموعم ذذ موق برك 


(61ة1) 
1ه 10'مسمع-| واه “وبربرزموك-ده عووذا“ه1سعم ,بربرد-اج لحم 
للك ا 3 ,أطعممه)ا ,وربرتمومه-اه مازمه1 ١م‏ ملربرذطه8 


+* داز وبر )| | وصروعمق مو “مسمس 2سهه رطده»ا ,واألقطكا أزدك 


7 الام ١360‏ ,اناطصدذا 761١ ٠,‏ .,طانالانا] 


56 ,.0ذطا 
537 .م ,.0زطا 
.لطا 
00 .0ط 
,536 .م ,.0أطا 

ا 00( 


-ط5ة! :23 .م ياك .هه ,لوصا “لج مط[ :174 .م غك .مه بفأقططنكا 
73010 :54 .م بعك .مه بعتطعقا مط :17 .م ,يأ .مه ,علدعدءمما 
ش 24 .م .ناه .08 

0إتطوعق '-[0 كناطعو/م-اه «رولبام ,كتاعة5ة موتراظ. أناكدن؟ 
4 .م ١346/1928,‏ ,رومزم ,وطمممه “نلا لملا 

,2566م ل .مه ب الدطكا أزدط 

.م ,1 .أه/ .© .68 بوتلقطكا أزدك :241 .م ,بعك .مه أناوة؟ 
23 .مراك .مه ,لهصا' اج مطا :182 

مطا :23 .م .اك .مه بلدما-اج مقطا :241 بم رناء .مه غناوة 7 
.53 .م م.اأكء .مه بعاطن5 :54 .5 رك .مه عتطعدكا 


7ةنونا ,تاخططبيكا :(524 .هلل) 289 .5 ١367/1948,‏ ,مله ,أذأ 
»!أن ]أمممكبالا سنزوعه1 ,صن]ذالمسسسا-لاه موزلا ,جلك 
74 .2 ,1378/1959 ,كناءكقمة0آ ,أأثلا .أ7 ,وبلإزطةم-إان 
أهكنا"! أه0 دم ععممن عطء مه لإعزاقعها ج ذأ مجصنا ص6ط[ز 2216ل 
22 :291 .م مر نناع.مه ,مما الهطكا مطا أه) ذأمعذ! معلا عطع مه 
.أو7 رطندصك-اه طنطلطه: ثم طوطن ا-ام ,عأطعظ-اح صطا ماما-لج 
عكلاةء»66 'هطاعةل[' معغآة لعصهم كزعا .(277 .م .5.0 بأبملعظ ,أ 
لطم لإ] عاأباط كهل/ا عا .كامع1] عمعبان8 لإط لعلصباه22ه؟ 5هللا ]أ 
-له مءغ *00ا .ا ,أصوعدن8 .5ه) .8360210 أه عجنلا .5 جاع ك-اج 
-12!-|2 غباو2؟ مغ عم أل« مععث77(,6.م,1876 نات اع ,أ أه؟ ,]أمووا// 
مدنا قط| 22152[ ,عتطعك داه مط | أه امم لأعغمم عط ,أيهم 
3م "اعممنا عطع صمع؟ ععاأم 3 أن ععموءؤأل 2 ع2 0عغ2ل6أد ذأ 
(238 .مألا .اهل .اع .م0 ,كعناوة 5ه) .لودنك"ا أه 
رر000[أك-05 «[0طدنا// هللا ولووكسده طمغ]نلا ,ع2230منكا اكد 1 
١م‏ أأء.05 بكعلاوة؟ :17.م نط ىم ١329‏ ,لدطوعع لبا ,زز .املا 


ْ .238 
اذا ,هعنهه ,/.أا7؛ ,طوطهطماسطؤلهن أوعوطلهؤذ ,لجصائاجه مطا 
ش ان 
838 ,ه66 أ2م ,أتلكا .اه“ رمبرمطالظا لخم عبرولز8ت(ن ,مأطعدكا م6أ 
24 .م 


0 «اآلاالااعنا-اه أمو0طه1 ع غه بلالا -ان عمبرطوناة ,نالإناك 
38 ,نأأء.05 ,ناوه :.385.م اللخ 1326 ,هغأنأده ,أامطسلخ 
١‏ 7 .م .مه ,ع22220 دم نا ءا لاكة ]. 
,5.0 ,وطتلهة ,لا.أه/ ,ونطب>ا-اه غ0رز 058-5101 10500 ,أكاطناد 
15م 

.85م :6م09 ,أعلالإنا5 ,.0اطا 

.153.م .مه ,أكاطن؟ 

لاطا 

عدنعمطا ذأ علطا لمقصصمع ١‏ ذا مبرمعتكا لممع ,لإااهعامطععة | 
كمودمعم بع ]| طعاط/ غنط كص أاكبة" أا2 مممن (لعم2) علااع 


ووعن 854 نصح وععوصومع؟ه 8 


20 لسحطن كا جيك ا'نطظ'.ط علوعحطن1-اج 536036 انام 
-نامهم ,أمقط برهك ك2 لنطو//ا-اجح لطقط٠ط‏ صاعكا-اج لاخ ".5 
035 موسوماعزم أممعدلداج «ألاعهداج صطا كة مباممط! بإامدا 
مطعامب عذامهذهة رمعا وزطع وز عا .(.ة 0.505) 20-015 124" 
وممم| .أه) .5ادع0 7عم23م تمعوومم فطع ",ون 0ه 1186| عدمضؤ/ن 
.(9-] .جرم 

مزطعم-اج مطا مدص صجطنة"ا.ط ذاث “مدكدط! 'باطة وأنا-2220 
ع معاعهيب لمعمعطواعء عطء عه م«وطعببة عط ذز .(لاءث 530 .0) 
8 مءمنا قمعب فطع طعأ/ا ومأادعة بطعانمبه7 غ*8 انصه دام 
عه 0طوبأوك-ون غم]اء *دالم/ 61 وطو5ه-اأه لذلا هه ,اث 
سوط هبز ممووتمطع معلهد محطخ دوه| وم أه ععتطمج2وماط عذاع 
دك ,اه ,وتصرهاذا امم “وا// م«ز'ق0 بلعلا .آه) كتاهواعم 04 
(418 .م بععمطها ,ألما بعايمك 

.4 ) عنتطعشضاج دذا طوللم ععولح طدعدع ا'ننطة. وأط-20 هبرزما 
فاه "!اه عه مونعو/ا مط صن٠ط--‏ د طهلوك* ,(.4 637 
-غو ولط مه لاعن نم4 مهفا أأع/ن عدن مجئان5 أه مهد عدا 
مطوما موناط أه بوم معومعه5 عمواطت لمعغملهممة كود 350 عالر 
لوه عاموط وول .لوسصحطب 1" ,منط-لحج عأمولطا ععمامم ع5 أه 
- 5/10 وو'هبب طلزهة)! عزو طومم 5 «زثو5 حوم أمطنواة ساق" لها 
-وواج ممه طععهمو هه عأءزهيت لإصوطع ]أ لا ل ا 
عحمث .(418 .م ذه رمتصدادا 6أمو'داطل وعاو2 .أه) .ععمعن 
عوومن لاساو وز م#مطغننج عع عه اعم لرمدمعغ ذا لمقفصهةد معطاع 
ممطعمعط هلاه ولط مع لممطامعوة بإاهجم »ا مععط عخط معتطيها “56 
0 هم 1م 'وووو ولام '' هماعة عط «علصنب ماما لج كردا" 
21 “وص وإز طتوظسان لوذعم|ا عنوةا" :.0نط! كه) 'لاوأوتنو ل 
نم7 ولا روطنل لا-أه نوز نااب/ وج ممصا لإأسجا ددج ,الات 
0 بد الوب .له 250 بطعد تامع :وا" .لع *نطوةنا -316؟0 
ش وا ا 

دورو 2سدن 'ومططم *مطصةق ونا مور4-اه امرو رولا ,ضم!أ| خط مدا 
.أم7 ,لنصجاا-|ج لطم منح-اج بإنطب لوصسصسقطنة"ا ,لع ,انه 


4 5 


لم 


بأ 


ككالمهط وماعاعب لمج طعألوطم 018 طأط هم عبن لدفطئوة 
ماع]ذا علط أه عدم موزهم عطع مععميعل لمط عط عع4 ما .أدون] مأ 
انام هأ لمعص أ درعع | :كلإة؟ اأععصاط علا .عولعالوممها عمأعهماصموووزكل 
.(64)( صنلا “مط ذ-ان 'بخصرولوطعا 4 .1]8! رم غبهططع نوعط مازككه عزنو 

«الاممعا! كه دع أعصوعط 15 00 ع0 0لا مأطاعك - اج مها طعنهطعام 
لك عاعرة عأتعطممء2 مع امتهم أاععصاط لععميعل عط عهيرن ,عوله! 
20161055 غلمعمامع عطع وممصة لعمماععم ,مموعمط ,وز هلم 
بلاءث لإاباغمعهء طاغمعبع5 عط اه 

للااع5 عاطمععع ع هآامن عممعلمعء لط عوطع برهك صو علا ,نك مأ 
2 مقطا لةاناء61هم ما طانلوط لمة امععمعع ما ععلعاومفقا مع وى ] 
10 عماككداءعلء مه لعمعدع طعأللجطن! داج عتطعم 


باع 5أضأممط 2 0 56همم مطع معععةا عطع ومامع اه مزطعك-اج مطا مع ن! "ناا 
موسمط ولطاعج لعالي ؟اأعوصاط مط عز لومناععك ماحا-لحج لزدك"ا معطت غباط 


مز منط-لح 4زد"ا عن8 .عصدد عط #6معمعة مع ولط 0ع0دنكاعم 200 ٠‏ 


وأطع 6معع3266 مع ب اازطهما ولط 0لعددع "ملاع معمموم غعئأامم عدهم عطاء 
ش (54) ممواءزوهم 6اطأدمهمدع” 
عأموعطء ج طعأم لع ذاه ووب «أطعظناج مطا ,عع لاه 5لط عم 
وأطع 6ه عأناوعم وعم عمع) لمد دلضقط ذلط لمعكير| 2م مطعاطب عكوء 5ل 
وزط عج عم عطع أاج 0علرإ562 ممد الدب عمم ععاعبب معطعاعم لاناى عم 
صنط لعماعط مطبب وعطلعءعو بععماعمعطع ,لعلإهام ماع عل .(55) عدنام]ا 
عقطع ع6ز| وزطاغه لمعم كلطع عمامنق كوب ع| .ىا هم كلط عمأعم/ا مأ 
عه |اععمز لمح دموامطء؟د كه ذناهلادع 0رعم هطع عمرمءعط لجط عدتامط ذلا 
لمة عمامعجعا مع لمعويعل ‏ بإاانة عماعط بعاتطعك-اج مطا .(56) 215لا 
وموامطة فطع عه عولتن متا مع عم عون أابة علمه منتطومةاه05؟5 
مععميعل برالععمجعط عامط عط عوط عع ع7 .عدنعط علط عماعمعباوع”) 
م عوط عع فطع ممع عمعلابت ذز مولع ا ردهمىا +0 عأناكانام عع 6غ 
د لمممععمم لد معغدأمام 2 أه غكمم ماع لعطتاععل عط كموعير م26 
-معع/ا©ع عطع مذ مماعادمم طأعلط وعع بم موامطء؟ علمصكه جح كه عإز! أعأناو 
ونوزمهة؟ ولط +#نهطد 2066006 عع5]20 هطع ,«بعببروعع 0و1 .(57) رعلا 
ممعم «عطعومة ذا (58) لع "ناك عط مع لموبكعء عط طعتطيط مصمم] ككعو !|| 
مم عبب بمعبرمومه 51‏ .هولع اوتا مع ممعميعل لمج علاه!| ذلا © 
طعزط»ب لددن8 ؟ه دععد| أل مطع)ه همه ماعمط8 ج عازنط قط عط عوداع 
لمعصروم علط .عمراء ولط عن جممعزاء لصد وكن؟ عط نزط لععمع نوع 5ه 
مبعده ولط طعزبب عمها2 /(2/لا2 غ1 820/6 مج *طعوك -ع-موة0' 5د غمطلظ هداع 
.)59 ومع ولمع 5ج أجدن"! ع2 عه 


(/6) 62 4ه 286 عطع ع2 (60) نزم 606 مز ل6ذل صلط -لج زوك" كا نرة اد 
(62) .زطناماً لج طعوه عه +وطنة عط وز لعلنط كوب لمج أددنا"! 3 


لك كفن وام زداعم - اج صطا كه ,الج عوم ]أ عكهم غوطع 0ملازاعط 5أاغا 

ع5ناهةا ذأ مع لممكمم كوب عط لماعم عط عمال معع اطي ممع ىم 
عنصم لمنه] قط عقطاع كبرة0 موعل در كز عز عم ,(63) وأكبرلههم مغ عاك 
عنعع عط مغ 5لمعع5 001 معول ولطع عن وو لبح علط عره؟ ععملاعل 20 عدا 
روم سعنععم ولط اع36 5001 ,ع238 8للامر وزط عماعنكل معبكء «ه) 


كم همه كج لوععلأوصم كويد فامط عتطعظاة مطا طعتطيم لإموععمعع5 
لعونوعة بعممععطع ,خا .تمعصوععيده6 عطع صل كمهأاعادمم عكعطعاط عط 
وكماعفقط لمعم أاعبه| طبلا ولعء "نامع معطعه أه كمضوعط عطع ما معأوواة»6( 
عقا .مهكاهم معطا عنام كو عط مهحرن عععطيا صلط عكملهعة كمع دلاء 
كن لمج لمعكمهامء جدين عط ,لرة باع عمملعلممم معطم رع بيعبران] 
معا أله طعدعل عطخ أأن ععلكقه علط 4فاعط عذا .عقمم كلط مع 0ع26أمماعم 
رهم لممماعمر قط طعحمك ممما فطع عمعكة عبط من 'كد"ا ماذا-0ج 
05م ولطع 

لمعه لاعط وتمدقج لزة"ا لودنة"ا مع وصتصي عمماعط معبط 
لم علق ه16 معدا طععاط ولط بعدمنا' مطز وماعل غة كقهأءأكهم تاعلط 
مطا ومأعدل اه ععلءون ل غأه عنامت فطع أله تعتلطك عموععط عط بعام ضوع 
موه 1 عق أه عوعوطعما لععمامممة كو عط ,لرإامداتمزد .(49) مدممنا 
(50) أعمعصط لل نجاط أعقطع-اج ماما-لة /بإدذ برط "انا 

بنعلا طعابب عنما اإععصاط لدعدوإعموكة عط ,أدكن "ا غه اولامعة م0 
دارط ممسمتصخطن !ا متطسلج امسداءط ذاك' مدعودل ٠'‏ أطكث مأما-ل3 |1212 
متطمبرة0ط ماأعلج للطوزن!! طعتمب معطع لمه ,أممطوطدا-اج يباكم 
طعمعل ك'ةتطذزنا! «ععام .مامممط عمععع طعابد ملط لعلازعععم هطبلا 
.م 589 مأ 

منهطعلج ععا' عاعطوعم كعمووعععيد ولط طعأنب لععداءه55ة عمتهمعع لآ 

ع1 .(52) طقطذ محادوعة مزا لج عولط لمج )5١(‏ لل موك .6 0ن 5د" 
و'متطعظداد مطا عماعيل عوط لعوععء طولط طعبد طعكصب نط لاعط معععدا 
معدن عط بكتكبزاوعوم عتممعط طعتم معاء معد كوم عط معطت عع2 0اه 


دع ذ207 علاأعدمعواصتط لج عومكاععد لاأحمودمعم عكبامط علط عه أله 6غ 
(53) .صاط مممم] 


مقمرعء بع]ذا لإاعمة علط صا ردا16أل0جطن"!-اج ,مأعكداج مطا طعونهطءام 

لعنةاعهؤوأل عذا كعوعز مععدا متععيز بع]ز| ني عطع طعأب لعطعوععة لعمأ 
بعالاعهم لاط راع مز كوب علا .كمه أءأاكهم أوأعلأه أأج ممع /اعدمما] 
خقطاع ععد عا كننط] .اطلافء عطع مأ مهةأءأكمم لإمه عومأغمع266 مغ ع5مع217 
عععع ند لمة مهد ولط معطي ,من كد"ا.ط مزما- لج عدا' 6ه طعوعل ملاع مع6]ة 
مع نودبع عط نكمم امماعتعه كتلط تعلط لممعلأه طمذذ مؤواد5م ,ه55 
معاعو/ا كلط غمعد ع5[ بطقطذ مملدوعظ غوطء لعغ ممع داع | غ1[ أمعم6ج 


سممم 


ععي بمعع لمي عووعم 2 لااأمءاكدط كه مانا -0ة 0زد1ا طعنهطعام 
عمالءمععم .هداج كعومع/ ببع؟ لعؤ5مم لحم عله ه6 لعن ممعم ذأ عا 
ما لإصععمم وملعاعب مه عاأطومهعما كدنىا عط غمعممعغهعد مييده ولط مغ 
عمه| مع6ة برامه كعمز|ا بيع عدممصمء لأبامهء 0لمة عصتمملوعط عطع 
هذا مقططة0 -ل2 .ط5 5310 ععطعمعع عص مومع علط لاط ممأعهباومعم 
مغطعوعغ ولط طعايب عتطوعكم عمالإليعد كذب/لا, عط عاتطم عقطع كعطامعوعل 
هانامء عط غنط لإتاععه0م ‏ عله عدمم لمم م6 صلط لععاكة معععدا عع 
ولط صا مصلط محدد ععصضهة ‏ عط ,طعمعل كمعطعهعع عع عععلم .هد هل غمم 
014 عط عقطء طعنياص هد صلط عصألدناكمعم صلط 0صناه؟ لمج كموعم ل 
كا عا .معطعوعء علط برط لع!ذ| ممعم علطام كعملرطم بلاء] عدومم مام 
لع5همصمء 2650 ع7ألاطهطم علاعم عع من عمع عط غهطع 0عنمممعم 
(44) دععامنامء لإخضع بع 


عع لعوممصمء عامط مغ لعغ2ممعء ذأ عط ,كلطع مع مه 20016 ما 
لطوعم طعتطبب مععناه عاناصة معطن/ن عرممامعععرع دعص ذا عنه؟ عمادوااه] 
:لعاطصيءد عمللء كدب ,لدكنة! أه ععابت عط اع 


لعدنه فإ ١‏ لتها عدر أ 


8 
3 
3 بي - 


إن "لت البعلة في 
ستل لوي 8 _ 


حماها 1 علهمه شاههًا ومن ىار اديه بحر )45(١‏ 


- 5-2 


بإط لعدكمممره كعم ذا ععممم باع عمأغم نان عععكة معطعمء6 ألا 
لمعهمم ولط غنوطة عاعدصعء اهما عطع عبجوع عمتطعك-اج مذا 


كان أخحى قليل الشعر لم يكن به تلك العنا؛ (46) 
لمعي هلا بوعومعن بيع بزامه لعوممصصمء ععطغمعط برا“'' عماممعم 
ش ''ع] ععره] ماعن زا 
معتط مذفاعط عدن مل - لج 0زد1! ع6ذ| علط 6ه كغمعلاع عع م6 كم 
«أمتصلة غعطعناه؟ طبن عمع ممع نامع عطع أله كلعاء ]اه عع برط تمععنوء 
و ع| .(47) غمعمعماععم علط "عع معنك علط ممع" دعن الال علاأغهم56 
00 بعطاعءو 2 25 معععي لإاعدةء علط مموعط عط عقطع لع ممعم 
؟علط© كه لععمامممة كويد عط عع3 ا .(48) كععمامم عطع مه) ومععع»ه| 
أحال[ج 22-2 متلحطكا-اى .ط عممبرة0 عأدرظ أه عننام رعط؟ ما لإموععمعع5 
عط عم معتكه علط[ .لاعهب عط عه عطععوقهم عطء مع كمعععع| ع معام 


(30) ت]مناكتاعم !| عم #اجممكا-ان مبرمط *أصممل "زم موووا-ان طمئزكا (4 
ذه 1 انقح لطن[ل “م1 مزكرن1 قنه ممكوطا وأكعوع<ع مه عاعمبييم 
20111010 

1١ )01(‏ لإمتائسطعه صمملساه تمجسسامز طعمطك ثم تكرمطكسزده طمن رذ 
علا مسامتماصعاء اكحطك-لن قن لممسام مطع جه برممغصعمورمع م 
كيجا عطه عسلمصامميه عمد عتعو عاب للك منج ممصصمعون 
عاممط علا ما #مامناععه وعانا" 

(3) :تقكاالة أثعللا مبرز “00 اكلم ممخطادكم أثمب مؤوعدب/ا/-ان طتن1تكا (6 

.(33) تمبرط فاه انووتومم 0 لصن اسان طمن)ا (7 

34 12507 الله عأعهام ال نوناهنا-|'ام مزطوق-ام (8 

امتاله أ'هن"ا تفصوط انهلا صتصوظ أ'مند أخم ومن ثوب *وطم إن ذمعز »| (9 
لفق لعضلم قلقت مقط كتعطعه لص عباوة 5 :(35) عغوبوطلطل وبر 
عث .(36) هد5ده ملسا ذع]خ ا كج وبامقا وداج ذا عأمهنا قلط 
0 0 قاط أه امه أمعلقعمع 100 مه داعأ ,ومعطعغه م6 عم 
م ا (37) علطعض-اج صطا مأنا-لج هلإزما ممعم 
>كاههط6 عق ققد ع5ه عالت لإعطع عغقطعاركطتهمعم 

روه -والطم مه عاإه بن ل :(38) مطذونا -لن .ط انادنم طزطل5ه7 ١0(‏ 

د قالهعك بكاممط عط[ :(39) اعبط حلام طعممطدر م “ألمق-اإن ذوعا ١١١‏ 
ذخأ قطضة عألزة5 عباواصن ها صمعع تير معع6: كمط ,لإعهاماتطم طغأبن 
ل اكهم لعامع لععع مقن معامه لعو صوععة مععط مبنقط 5مععمهطء 


5 مم<<ء طعالا عم ذامعل اهم خ: (40) اوج [-اه طزرمط6 طرهو5ك ١2(‏ 
5 3ل0لطالرمه ذ5وع| أه 


0 (ألر50مكا معسطط) دمعععها أه برع هامطعمهمُ (3ا 
(44) غأمطماعا له عه لناد 1] ذماتا) و قاعم أن عمج عتاء مه عاممطم (4ا 
0 (مدعل حله) دعلعهصمغطعة! مه علأءوامء مم (5ا 


علاوطة املاع كاعه/لا كرعلطعم داع صطاا كه غعؤذا عطع عه عتزلكاعه.ا 

-8021 كلاه 22 مز لم أاععناع مانا -0ة لزج11 غهطع بردى بإاأقةء قد عه 

ازول ,لالهلا ,اندلا حاه لا" رطواع وصتفساعما عولعا مقا أه ععطء 
علراءت 


وموعوععوم عاطدتاعءمصن آأه 65 1م6368 ونه36/ لعطامعوعل ,0016 
“مومسم عغاذا طخ نووققم عن وما عمععع6 1ل لعمتذامع» لمة (أمنيام) 
ععهء أول “نالا ,إنونناها// 
مركا ع أعومعععةعهطء غموء ا ؟أامعاك عدعطع آه 6 انامءع3 مه ذأ عأ 
عه ععمعأءو عطع مه >أمهط معمعمعاةم ح عمرمءوةط كقط اناذلا-اه “درول 
مععط ء بوط كع أم جع مع مرحم لطة كمطن أ لمعم لمع أ معطصسناط ثل. ]00ل 
لطعم - اج مطا عه عاعه00 دناه أ6ا8 وزطع كه عناه بعممععمعطاع ,بلعم *-عام 
:مرعلمن 5ج عمة عكعطغ ع58 ه200 وعاطوعغهم ع5آ 
واه “ولزه2-< 0‏ طخذلوة8-او واز انونل/لا ان وزره 1‏ ازطده7” (أ 
.)20( عورطوم-اوط عزأكولا بإط *انولا-اه “اول 
مطث'.ط طوااة عدط ألا متصلج مود برط ادن //ا-ان 0أمزه 1‏ (1أ 
(21) .م 0.738) زبسوصسولا-اح أععوة-اوط متطحكاءمج 
انادط>ا مزح-لح طولوذ ع انوولاد برط انولا-ان طزطل76 (1أأ 
22 الث )0.76١‏ أنوااظ'-اح 1للهالرة»ا.0 
طن51 غنطج1 تطخ مزما-لج زد" طءابيةط5 برط مودم*طعانا// (؟أ 
(23) (.لم ءلم 0.8/7) الوطودهءبروع-اج طنوج؟. 3200020 


سرج لطم 'طءالإجط5 بإ اوتا حاو 'تصرول و1١‏ اندث/لا -ام ١أكثره1‏ (“ 
أموطبروطك-ط5ة 3طن02]-20 مطا كج مصمما ,أاش'.ط مقصطجكا 
.(24) .م 950 .0) 
.(25) 2-1302 لموصسصوطن1ظ معدل نطم برط عودمغطعاسل// (أ/ 
-اج أمودمصك- احج طواام 5.8120 محسصطم طعابردط5 بإ عهدمغط انل (أم 
.(26) أدمدلا 
مه >اههط معوومعهم لعوماءمعم عنعطج عطع مع مه20016 وا 
مطا كه كاعه/لا 002[60 معطعه عطع عمج عمتعهااه؟ عطع طغتلوملم 
لطع م- اه 
مز لععمومعه) كامهط م .(27) عزو وان تروط م وبروطناخ-مق (2 
ممصممء من كه موأعممواماع طعزين عمذاهءع 0 (معلمه اووعاعع6هطماة 
250 ذأ اا نك نيك 
.(28) 0 راجاع زلولا-اه غمطونا اث مبرتونطعق / 'وبروط لمم 5د مهما 
ماعن وجا عه : (29) طازلوطف-اه اوزنك منص غوموظ ١‏ هب مأصو8-/4 (3 
معو رقطء لمق ععأطموموهأط مط طعنب ذادءل >اههوط6 عع ,5غأ5ع8علا؟ 
48601 اه «موعوععهم عط آه دمع 


0 


عطع مع بإامه عأ وماعتم ذا 0صة كممغوععهم أه كمتقطء ومها عطع طغايب 
7530 ,ماعقظ مودمععععلعمم كلط عنانا ,عمتطعك-اح صطا ,مععمممعمم عومل) 
ك5 ممعصصم م عاطنودعععج لمد لإكوع لإلنع5 عزلولم 


عو عطع مدع ذا عتطعك-اج مطا أه مماعغبطامعمم متهم عطع عناظ8 
-ولا-زه “نهل كتلط مأ كمهء ألم عطع لععمومعة عط ,متعمظ ععاتامن عوط 
لاملا عصدع أ أأمعاد لضعلا 2 ذأ كلط! .مععغهم عععرزطيد مع عمزلءمعة ,ان 
بعءاباعل ذلطع طعلم عمه] ,كماعهب طعزلواط ععزاعية عطع ونممن عأمعمعيه 
لإاأكدع عط /لامم لانامء عمع زطناء ١معلااع‏ 2 6ه موأعاألدع غمديواعم ملع 
كاعةت أوعءأضصمصصق عط مأ لععقىن 


58 5مه6 62016 عطع لععموععة امه غمم عتطعكماحج مطا 

أ© ذلام 7م 26كاء عع غينه لععملامم ودلج غناط ععغعهم عو زطيد مع 

5عكنا ع١!آ‏ ع5ممالام ولطع عه .عاباععه مملءألمهمع ‏ ولط عععطيب طعزلونم 
07 , باتطمذ ذا أممطاي8 م5 ' ل كه طعنك كمواعهأبعءططه 

عققء ,قأا.مه ك5 300 مكو/رن/م/ كاذلد"ا عه 'ط' لمج طنطود ك'صمزأاون "ا 

أه كمواغةالاءع 2660 عطع رككاموط زوطزك عطع أأد ما مناه ذز طءتلمط عط 

بطع ألهط عدانءاععهم عط أه ومأماعوعط عط عد معلااع ععج كاموط عط اله 


اناه عمأعصامم لإأععهم طعام لععمععمم عمم ووب م«أطعك-احج درطا 

لمعا هله غنط غادعل طعثلمط عوانءاععهم ج طعتطن طعامن ممع زطيد عط 
بلعم ندامكاء عط ,لمتم صذ معنب علطء طعتلالا .عمأصدعم 5غ[ ملتوامكاة مع 
-اناععه 0105/لا مممرورهء ذوعا لصة غابء 16ل عطع ععدم 6غ2246مه5 دا مه 


خانء الل -غطع همه عععمم لرممغدموامعه عبنوع لمج طغتلووط عطع مأ يمأ 
0 40016 


-ماعدأل عغعامصمء ح طغنلمط لعععلأكمم بإاغطعء عتطعك-احج مطا 

عم معط بعل .عولءاسهىا أه طعموعط عمعلمعمعلم1 مه لمة عم ذا 

ععمع' ماعمع زطيرد عطع أه لإلبءد عأممععولرو عطع عم ععانمء ورامك 1210 

عطع لاأعب بإأابة عمتذذتاهعء ,لإاعة أماذ .''انولا-اج أصول'” حلط مع 'عع2) 

عمعمعاممند د لعل20 عتطعكداحج مطا أوزتهسيو "لمكم أه ععصمعممممما 

مه 5ععهم امعتأطمهععمتط عط ملأعمعطع عمالااع ارولا-له 'زجرمل علط مأ 
(19) .لوطم أه (تمشضم) «امغوععهم عط 


,أناولا-اه “وول كلتط ما عتطعك-احج صطا ,وتطع اأجح مغ مولع زل0ج ما 
أه لوأعدأأاممرمء لقة وماعلءن عطع أه عمبمععد أوعاممعواط مه عبروع 


سس 


جل 


ضايع مبعومعغ| ‏ ]0و فطع مع مواعغنطضعغمم غموعء ا أمعاد علط كهلا 


-ناوع نا مأ لعستذامكاء مزطعكداج مطا ,وععع زطناك موعطع مه وعماعاء/ب كتلط 


:غ٠‏ عمتالف ,طعتومع أه بإلناء؟ م أه عءموعمممط أ عطع كصععءع اهعمما 


هطع )ه مسو لعاع مه أوعام نكم ”ام مببهل لنذا لمة )١5(‏ مبره] )ك1 لعه] 
-ق5لا )07‏ كتااع] أوءامصطعمع عطع لعمنتوامعه ممه كمأمغ 01ج لعممعم 
أنا8107171]) ومماع 3201م من عمكاة] هن ععلهد غمومع ]لل لوقه (أمذه! 
زومول'"* عطع عمعزطناء وزطع نه عاعهبد أتعمعصنصمم 5ذذا .(ط]1له6-اه 
عقطع ع5 عط مع بإمعجراءوعع عمللاذا جوأ '”ابووقاعمه طغثلوذه-|"اباولا٠اه‏ 

.0لا ز+زلماع مع لععمبعل براامطن كوب عط 


وماد لمج كعطاععد لعبزهام ممع وبنوط مع لتو ذأ «تطعك-اج مطا 

موود مععطع أه ماعط عا ع لاا .عو لع اهما وزط كه مواعة/معوعام هآ 

20 واطوعمه عطع ككاموط أه ع5620 3 مءانمصمء عتطعك-اة م6ا روعغ2كء 
عع لصن 35 ع26 لطعطاع 


.)16( اموهمن طعتلوطف-ذا انإولا-اه أجرول ١(‏ 


سعزعيب عع الجه أه عععام”ع 735 مط عد لعمعلأومم عط م3 كل[ 
-/01" م تأ مج غنط بمعوععوم عط اهمه لع اام ممه عاطعف-اح صطا أه ذعمأ 
اناولا-اه “زمرهل ,(.تا..م 25 .0) داعهه ه لأمزه1سنه لملا مهمنا أمعلاء 
.طلم كه ممروعومععز| عكوا عط مع مواءنطاغمم غمدء ا أموأد 3 ذا 
باناد"ا عه معنو بولا عداع عم ومولعزلممع عطع ععغدعممممعما عامط ه15 
لم ل0ن*ة2 بحام أه ومومنا عطع بستلكب81 لمح أعمطعانظ أه وبره 56111 
-لعمم ولط نط عمو كوا وعم اأطلتصم عه “نصرول عطع لمح أندكةلا-مم 
'.بمتصهه عمدوععءع 


كع طلقم عطع ,لموذا عماع جرم لععع مره باموط دلطع هذ عتطعك-اة مط 
وعصدم عط لزامه ,لممعغكصا رمعصلوععم لمج كعمغدممدم غه صتقط عدها أه 
(أطومطه5) ممأاصوم م ماع عه عضصهم عطع .6.أ “معة036 ع125؟ علاع أه 
(1001) رووووءءند عط أه عصدم عطغ همه (17) معزلو أه ععى عطغ مآ 
علاأعأومم ج مععط علاه]ا ماسم عمهاة كلط1 )١8(.‏ عمقتق أه عكق عد مأ 
لومعمعع عطع لعماعطا ع عم ألو عه لإلبءد عطع هم ممع نط أصامم» 
عمراع لط عمألمعم؟5 خنووء أب مواء مو عأعتعطممعم 2 مما مع20ع" 
/إدبص عمذأهل /إذا وموعومموم عط الدج عه ععممقم عطغ غنه عمألدع” ما 


(5.11.)6 565 ما لودب "امع لعنمم عط ومع عدم ادعها عطغ سمع) طونع لمح 
(7) (ناطمدنانا مممعنه) مولع اهمها علط معععع )مهم عط غهطع مععط كوببرع| 


)8( كاهه5 انأعكن عغه ب لمة طغنلووط 4مة زوع أه 
أعااعء لصهة برهماواأظم مع لإامتهم لعذوبعل كوبب متطعك-اج صطا 
5 لعتبامعء ملمع] قلعن زطيه عدولاع 0مألبءو ملع .ووزلنء؟ دناه 
مأما-20 طاتكهلا سوع]؟ عمسصتصوعع عتطوعة عمعوعا عط ونسطآ .ممع ماع عن 
-)ةلصصوءع ممما أاعب عط برمقططد-20 بط 10 55 مقصصقطن1 أطم 
تطأعطعة!- الم مك 6.52 لومصتطنة؟ علد8 بطخ ,لدلطع82 أه مدا 
طأدططبنطذ ما 200 مرج جه أكاكلةا"ا مجع -1 طم ,أطنءءن © اج 
لعغهع0 كور عط رع بع مط ,متهم عط ما .(9) امحطج امم أىاج4-اج 
عناوع؟! عط عنما عك .تلوط براعدانعاع6هم ععألنند دنوأعئزاعء عع مع 
أه كمذامطءد طعزلولط ل0عنبامعء ملاع اه كوملعغاد بصومععز| مزع لمعم 
عقا .(10) سعطء صمع] كمماءأقممع عطع لعوعط لمج مببرمع مبرزعوم ولط 
طعتمجط عه ععاععك برإموعععزا فطع لعلوعئعج لمه أدون1 مع عورو معنا 
منهم؟ أدكنا! أه كعذامطءك طعتلوط عط وممصم .بعك كتطءع عه كعوامطءء 
اعم كمه016همغ عأعغمطمممم عطع لعمعط عزطعكداج وط[ل صرمطبب 


مك نذئتط مبرطج؟ ص3 ,أمكنةا غه طاأعمطكا فطع ,أون1-ا2.ط |١201‏ نظم 
اقعها عطع مه" طلمطمة عطع لع« أنوعج عمزبون . )١١(‏ أطنععن©-اج 
-غألهمع عط مممعط لمد لولطودة مع خمعبر عتطعك-اج مطا ,وموامطء؟و 
لطم ننه طنردابكا مطا ,المطكا-او.ط لنطهذ داك ©-| نحطم جومم ووه 
م عاعوط ‏ لع طاباعع” عط نع عتدعمعط1 )١2(.‏ ومبرهعان5 .ط طوطع/ىا-اج 
علعمكظ .عععط طامط وماعوعءال ممه وماعومعهم مدععط لمح أدون كا 
ولط مه طعألمطق لعندطعهم لمة مسلط ممع لعمعط: معطب كعمعلبعو عطع 
(13])كعطعه لم أكنظا-اة طمطقط5 لمج مهد مده كلط لعلناعما لإعأعهطعناة 


6 طانلولمق لمعمل لمد لعغمععهم لزامه عهم عتطعكداج مطا 

أ 0فطعغعم مجوزا فعكنا كعصاء عد عط غنط كعمعل بن عاط 

حصةط صانا-لج عطلء عمه غقطء 0عمممع ؤز غز كنلط1 .ومماءعزلج 

مهط؟! موزا عمتمتمعغطه ععععد عتطعخ-اج مطا صسمع) ‏ لععومعهم موز زذلم 
ا ش (14) صلط 

“تطعذداه صطا كعممء المع وماعغدء ال لم2 وماغمععهم ممع ععومم 

كتط! .ط6أل20 أه ععمعلءد عطع مه دصوععمممم 4محج كاموط ععممببا 


ولام اا وربمر _ «بروروصثم ل نا لساك 8 7ه - الى 18“ 
7/165 
برط 
مومسطاكظ مواعصضا .عه كأممم 1 
مومج)ا ,تطعومةكا عه لإعلومع/املا ,0165لا5 عتصواذا عه بعانعوط ,موعما 
0 1 موعدو كلوط رلطاء 
مع مز لاعط *' مدتوماامك منطعك-ا 'ووطة"" عط مز لوعم ععمدم ) 
010 لالز مودت عه بعزومع لاملا بوعمم عه ععء ااه 


3. 82-31. 3. 82( 


ج كم معطعد] وعه وصمد عط الج عقطعغ معممقط عز وعمك براعم ةا 
مرزهواع مه عضنامععة مه لإمهعكاط أه عععدم عط مأ ععدام علاأععم عذال 
مكو عطع طأ عنام عصرم كقط كلطع عن8 .ملطوم3اهء؟ مج دمملءألناءع 
مطم' موسسقطنبلاءط لتمصسقطن ل« معصرومه معطع عغدمنء650) 2 أه 
بأوون"! غه 05أع2208 مطع عه لداءعلككه طعلط ى عتطعولة مطا مساعفكا-ا2 
منم لو عدا" ,متها -لحج لزدك" بإإعصهم وصمد مععطء عط الج كو 'عأتطعك-لة ما 
وتاك عه ومواعمعواط لمج كعذامطء5 0ع6نامع؟ ممرعبب ورز-ل' «لإزما 200 
#ه عصدم ممصصم عطع بإ مببوم] ألد ععج بإعطع طونهطعام .عصراء 

ع ماعوال بععمع امع ارمع مره عناه "هك رققء علا ععلر “”مرزاعك-اج مطل" 
لج صطا 25 مماعةذأ|2اءععم5 عه علاءة؟ عتعطع مغ عمذلءم326 رحصعطغ «اذأنا 
لم ,(2) معاتعموبسن اداج عتطعك-اج صطا )1١(,‏ طعنللحط اداج عنطعكم 
4ه عمعلباء5 2 عماع8 .لإاعباعععمدع” (3) طعءل هاج عتطعك-اد صطا 
عأم0 عع كد رطع أل لحطن اداج عمتطعك 2١‏ مطا معومطء عببنجط ١‏ ,0016 
مااع 20 معلمع مبنحط | ععمدم ذلطء مل .ه6002 موأنكدونء15ل ‏ لمم 6ه 
ومطعاعه6 مره عه واعو/ب 0مة 118! هطع عه عمنامعة أماعلى ع6 عامط 

1 مواهطء5 0ع 
/لا.م 544 مز معمط كور أعموعدل-اج عتطعك-اة مدطا منح-لج 0زج! 
وزط لعبزععهم عط عمعطين (5) ,مولا مطا وجول عه (4) .© “ظ ١١49‏ . 
1 3"اع عزطومم بطعتلوطط ,طأ9[5 1 لمع ذزلنء5 عمأبجلا .وأعوءنالع لإأصهع 


(5.11:)6 565 مأ اودب "امع لعنرمم عط ومع طعوم لهعها عطع مرمع6 طوزع ومح 
02 (ناطمتصسانا مموعةه) عع لع اهما كط لعنعع عم عط عوط ععوم وموببرع| 


(8) .ككامهط6 انااعون عأه اللا ممه لووط لمه طوع عه 
أعاأاعء لمة لإقهاهائطم مع لإامتهقم لعغكميعل عوبر رزطعماج ورا 
05 0عغنامعم كوم كلءة زطيد عمعطع لعاليوو ولط .ووزلنن ون 
مأماءلج طأكولط مرمعم لقاع عأطوعظ غعمعدعا عط ديط[ عورع عراععن 
-3الصوع ممما أأعبب عط بمعططدما-0ج بط 10 ج5 لمصصوطن! زم 
لماأعطهدك"ا-ام ميل نوبط ل0مصمصدطنك" 8216 باطخ ,لدلطع852 أه ووز 
طأوططنطذ وطا نوج رج - 5.2 عاج ممعة ا -1 نحطم ,أطنعىن © اج 
لعغم0/ع0 كويب عم اع لاع ع8 ,متهم عطع مل .(9) الحطولح-مم ‏ زويعزو لماج 
ع نانع علا غ55 1] عى .الوط بإاعوانءاعءهم ك016نغ؟ كنلاواعأاعء عع مع 
أن 5 لطع ألولط لععنمعءم ع8 05 كمملعغلى ‏ لإمومعع زا مع لمعم 
عقا .(10!) معط ممع عمصملءزلوى عطع لعوعط ممح مببمع مبنزعوم وزجا 
طعنمول عه كعاءمء لإتقاعغ | عطع 0علوعععج لمح اوون؟" مع موري هنا 
مرهط]! أددنا"ا غه دعوامطعءو طعزلونا 65 قممصك لإعك ولطء عه وموزمعو 
لع0ناعما كمماءللوى عأأعطمهمم عطع لموعط عزطعكماج رط صمطبب 


ميل “5.53 مط 200 ,لمكبا! عه تاأعوطكا عق ,لون -اجط 2201| نام 

ادعها عط مع طعزلوطم عطع لع أناوعة ومزبونا . )١1(‏ أطنعمن اج 
-أع1لهمع عط لعدمم 4 0تلطود8 مغ عمعبب عأطعك اج رطا بوعوامطعو. 
لفطك ليه طبردان»ا هذا ,المطكاداة.ط للطد5 وأكو0-| يطخم ومع ووه 
© عاعوط 0عصمبععم عم اعلقعمع15 .(12) ومبووكان5 .ط طخطة/لا-اج 
562,58 يعنعط6 طغالمط وماعم ىؤل 04 عقاعمهمعهم ممععط لمج أوون "ا 

ولط مه طعزلومطم لعغوعموم مه صلط ممع لعوعط: مطو كعوعل بعرو مو 
(13)كعطعه لم أذنظاءاج طوطوط؟5 لمج 0 طاللاه كأط لعل بااعما بإعأمهطعباج 


66 لعزلوطم 6ل لمد لعغومعوم بزامه عمم فرزطعظ-اج ريطا 

55 أ أصسكمومع أه لمطعع”م معوزا معدن كعصاء عد عط عبط وعمع لبد وزم 

-6.20 واما-لج "طله عمه عمط لعمممع وز عز وواطآ .ومو لاون 

مطهط! مجوزا ومامنوعطه مععج مزوعم_-او مط| دمع لعغوععوم أموززولم 
٠ ٠‏ (14) مسلط 

الطعكاداح مط| وممعاقوى 01628 200 خ5أ202م مرمع] ععومم 

كذط] .طعزليوم إن 56666 عطع زه كلسوءعمومم لمح يإاممط ععوربب 


ملحم عع ١ ١1‏ 5الا «بر روصت ل نا !ساك ورد حم ام 8ل“ 
"من 
برط 
نيليه ووتعضا .عه أممم 1 
مومقك»ا ,تطعوعفا عه بعلومع /ازملا ر0165لا56 عتصيجاذا عه برعانعة مدعا 
1 31 مدعدأعلدط ,لاع 
عدا مز لاعط '” مستومااك مرزجاعه | 'فمطم م مز لومم معمدم 8) 
27 عع ابن ,ووم زلودنل" بأوون1 غه برعلكمع املا بوععم عه عععاام) 


3. 82-113 82( 


مطم' لوصمصخطن6.!1 موسصخطن1ا لعصةم معاع عع3ضلع 50 3 أه 
ووه" 6ه 5لاع220 مط عه أواءلاه طعلط د عنتطعواة مطل مصاعفكا-اة 
مزما-20 عد“ ,مزح-لج لزجك"] براعم23 5085 معرطع فطع الج ك'عتطعكدلة مذا 
منعطع أه وموزعمءعواط لمح كعدامطءدك لعتنامء؟ مرعبر وز-ل' لزان 200 
ك عصدم ممصصمف عطع بإ ممما الج ععة بإعطاع مععطعام .عماع 
ع ماعكأك ,ععمع امع لم6 مبسه عباه عه) ,قلق عللا أعلإ “مزع كاج م5" 
داج صطا كد مماعدذأ|2أاءععم5 عم علاء6 عمتعطع م 266600108 معط لكات 
مه ,(2) معاأعم هبن 21-11 مزطعم-اد ضطا )1١(,‏ طع نل لجطناا-اد «أطئك 
هه عمعلتيعد د عماء 8‏ الإاءلااعععمكء"! )3( طععلظ-اج عزطعك-اجة دطا 
عأممع عطاع ود بلعل مقط د اداج متطعك-اة مطا معومط عبجط ١‏ ,0016 
2 ملاع م لوامع عبط | معمهم وزطع ها ب.لإهله6 موأنددنء5 أل /إم 4ه 
موعرطعاعع ناه /0 وإعرمبب لمج ع6ذا عطع أه 6لتامععة أوءلعضه عباط ععاموط 
1 1 وام لع 
اكه 4 وذ معرهط موب أموعةلد-اج عأطعذ-اة مطا منح-لج 130" 

ولط لع لااععع”م عط ممعطت (5) مقصنا مطا ومأعول ع (4) .© إءثى 1١149‏ . 
مبو مومع عتطوعظ ,01و برزكره7 لءذلبءد عدأبولا .مواعهعنالة راوع 
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اندها ؟0 بوإعزومع7امنا 
وعم 0/4 ععء ااه 


تأطاخ- انم تنطنمف 
9200101 
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